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(رسورة الحجر ى ١‏ © 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن اأزيير رضى الله تعالى عنهم أنها نزلت بمكة وروى ذلك عن 
قتادة . ومجاهد » وفى مجممع البيان عنالحسن أنها مكية إلا قوله تعالى : (ولقّد 1 تيناك سبعامنالمثانى والقرآن 
العظيم ) وقوله سبحانه : (8 أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين) , وذ كر الجلال السيوطى فى 
الاتقان عن بعضهماستثناء الاية الأولىفقط ثمقالقلت : ويفبغىاستثناء قوله تعالى : «ولقد علينا المستقدمين» 
الآآية لما أخرجه الترمذى , وغيره فى سبب نزوها وإنها فى صفوف الصلاة وعلى هذا فقول أبىحيان ومثله 
فى تفسير الخازن انها مكية بلا خلاف الظاهر فى عدم الاستثناء ظاهر فى قلة التتبع, وهى ّسع وتسعون أية» 
قال الدانى : وكذا الطبرسى بالاجماع وتحتوى على ما قيل على خمس آيات نسختها آية السيفه 
ووجه »ناسيتها لما قبلها أنها مفتتحة بندو ما افتتح به السورة السابقة ومشتلة أيضا على شرح أحوال 
الكفرة يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسامين » وقد اش لمت الآولى على نحو ذلك ووأيضا ذكر 
فى الاولى طرف هن أحوال الجرمين فى الآخرة , وذحكر هنا طرف مما نال بعضا منهم فالدنياء 
وأيضا قد ذكر سبحانه فى كل مما يتعاق بأمر السموات والارض ماذكر ع وأيضا فعل سبحانه نحو 
ذلك فما يتعاق بابراهم عليه السلام , وأيضا فى كل من تسلية نينا صلى الله تعالى عليه وسل مافيه 
إلى غير ذلك ما لا حصى ٠‏ 

(١‏ بسم الله الرحمن الرّحيم لسر ) قد تقدم الكلام فيه ( تلك ) اختار غير واحد أنه إشارة إلى 
السورة أى تلك السورة المظيمة القنأن ( ايت الكتّب 6 الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به 
على الاطلاقم يشعر به التعر بة ف أى بعض منه مترجم مستقل بأسم خاص لالمراد به جميع الكت أو جميع 
المنزل إذ ذاك ل وقرءان ) عظم القأ ن ها يشعر به التسكير ( مبين ١‏ ) مظبر فى تضاعيفه من الحم 
والاحكام أو لسبيل الرشد والغى 1 فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام أوظاهرمعانيه أو أمر إيجازه؛ 
فالمبين اما من المتمدى أو اللازم , وفى جمع وص الكتابية والقرآنية من نفخيم شأن القرأ"ن ما فيه حيث 
أشمير بالآول إلى اشتماله علرصفات وال جنس الكتب الالهية فكأنه ظلها, وبالثانى إلىكونه ممتازأعنغيره نسيج 
وحده بديعا فى بابه خارجا عن دائرة البيان قرا “نا غير ذى عوج ونحو هذافاتحة سورة الفل خلا [ه آخر 
ههنا الوصف بالقرا” نية عن الوصف'بالكتابية لما أن 0 الى امتيازه.عن سائر الكتب بعد التفنية على 
انطوائه على ؤلات غيره منها أدخل فالمدح لثلايتوهممن أول الآمرأنامتيازه عنغيره لاستقلاله بأو صاف 





٠‏ تفسير قوله نعالى : (ربما يودالذين كفروا) الخ م 
خاصة به من غير اشثهاله على ذعوت وال سائر الحكتب الكريمة وعكس هناك نظرا إلىحال تقدمالقرآنية 
على حال الكتابية قاله بعض المحققين ٠‏ 

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح الحفوظي وذكر أن تقديمه هنا باعتبار الوجود وتأخيره هناك باعتبار 
تعلق علدنا لآنا اما تلم .وت ذلك من القرا ن . وتعقب أن إضافة الآنات اليه تعكر على ذلك إذ لا عبد 
باشتهاله على الا أت . والزمخشرى جعل هذا الاشارة إلى ماتضمنته السورة والكتاب وماعطف عليه عبارة 
عن السورة . وذكرهناك أنالكدتاب اما اللرح وإما السورة , وإما القر ان فا ثرههنا أحد إلاوجه هناك م 
قال فى الكشف : لآن الكتاب المطلق على غير الأوم أظبر, وال على السورة أوجه مبالغة وادلعليه 
0 ب قوله تعالى : ( والذى أأز ل اليك من ربك المق ) وليطابق المشار اليه فانه اشارة الى آنات اأسورة 
“م قال : وايثار امل على اتحاد المعطوف والمءطوف عليه فى الصدق لآن الظاهرهن اضافة الآياتذلك ه 
و 1 كان فالتعر 3 أو ع من الفخامة و ف الت:_كير أوع آخر و كن الغْر ضِ جع عر فالكتاب و نكر القر آن 





ههنا وعكس قُْ المل وقدم المعرف فى الموضعين أزيادة التنويه ولا عقبه سيدانه بالحدرث عن الخصوص 
هنالك قدم كونه قرا نا لآنه أدل على خصوصالزل على عمد صلى الله تعالى عليه و»لم الا©از , وتعقب 
تفسير ذلكبالسورة دون جميبع القرا نْ أوالمزل اذذاك 3 غيرهتسارع الىالفهم والمتسارع اليه عندالاطلاق 
ماذاكر وعليه ,ترتب فائدة 'وصف الا بات بنعت ماأضيفت اليه من نءوت|!- اللا على جعله عبارة ع نالسورة 
إذهى فى الاتصاف بذلك ليست تلك المرية من الشهر ة <تى يستذنى عن التصر يح بالوصف على أنها عبارة 
عن جميع 1 ياتها فلا بد من جءلتلك إشارة إلى كل واحدة منهاء وفيه من التكلفما لاضخ. مان الزعخشرى 
بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة اشار الى وجه التغايربينهمابقوله كأنه قبل : السكتاب الجامع للدكهالوالغرابة 
فى البيان ورهز الى أنه لما جعل مستقلا فى الكوال والغرابة قصد قصدهما فعاف أحدهماعلى الاخرفالغرض 
من ذكر الذات فى الموضعين الوصفان؛ وهذه فائدة ايثار هذا الأسلوب ؛ ومن هذا عده من عده «رن 
التجريد قاله فى الكشف. 

وقال الطببى بعد أن نققل عن البغوى :و جبه التغاير بين المتماطفين بأن الكتاب مايكتب والقرآذماي>.م 
بعضه إلى بعض : فانقات: رجع الما ل الىأن(الكتاب وقرآن) وصفانو صوف واحد أقيا مقاءه فا ذلك 
الموصوف وكيف تقديره: فانقدرته معرفة دفعه (وقرآن مبين) وان ذهبت الىأنه نكرة أباه لفظ (الكتاب) 
قلت : أقدره معرفة (وقرآن مبين) فىتأويلالمعرفة لأنمعناه البالغ فالغرانة الى حد الاعجاز فهو اذائدود بل 
مخصور الى | آخر ماقال, وهو لام خال عن التحقيق الاضخفى على أربابه » وقيل : المراد بالكتاب التوراة 
والانجيل وبالقرآنالكتاب المنزل على نيينا صلى الله تعسالى عليه وسلم » وآخر ج ذلك ابنجرير عنءجاهد ٠‏ 
وقتادة, وأمر المطف علىهذا ظاهر جدا الا أن ذلك نفسه غير ظاهر » وفىالمراد بالاشارة عليه خفاء أيضام 

وفى البحر أن الاشارة على هذا القول الى ءايات الكتاب وهو ؤاترى ثم انه سبحانه لمابين شأنالآ.يات 
لنوجيه المخاطرين الى حسن تلقى هافيها من الاحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه فىبان المتضمن فقال 


0 


8 عمسم عدار بره اس 
عر قائلا: (ربما يود الذبن كفروام بمايحبالايان به ( اوةانوامسلمين؟) مؤمنين بذلك , وقبل : المراد 


3: تفسير روح المعاى 
كفرم بالكتاب والقرآنو بكونه منعند اللدتعالى وو دادتهم الا نقيادلحكده والاذعانلامره؛ وفيه إيذان بأن 
كفرثم انماكان بالجحود . وفيه نظر » وهذه الودادة يوم القيامة عند رؤيتهم خروج العصاة منالنار ه 

أخرج ابن المبارك . واب نألىشيبة . والبيوقى' وغيرهم عن ابن عباس , و أنسرضىالله تعالىعنهم انهما تذا كرا 
هذه الآية فقالا: هذا حيث يجمع لله تعالبين أهلالخطايا منالمسلين والمشر كين فى النار فيقول المشركون: 
ما أغنى عنم ما كنم تعبدون فيغضب الله تعالى لهم فيخرجهم بفضل رحمته » 

وأخرج الطبرانى . وابن مردويه . بسند صحبح عنجابر بنعبد الله قال: وقال رسو لاله مَتليوٍ: إن ناسا 
م نأمتى يعذيون بذنوبهم فيكونون فى النار ماشاء الله تعالى أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ماارى 
ما كنثم فيه من تصديقك نفع فلا ييقىهوحد الا أخرجه الله تعالى منالنار ثم قرأ رسو لاله صَكلكهالآية» ه 

وأخرج غير واحد عن على كرم الله تعالى وجبه" وأنىمومىالاشعرى. واف سعيد الخدرى نحو ذلك برفعه 
كل إلى رسولالله عليه الصلاة والسلام؛ وروىذلك عن كثيرمن السلف الصا لء فقول الزمخشرى:إنالقولبه 
باب من الودادة بيتمنالسفاهة قديدتهعقيدتهالشوهاء ؛ وقالالضحاك: إنذلك ف الدنياعند الموت واتكشاف 
وخامة الكفر لم وعن أن مسعود أن الآية فى كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حينرأوا الغلبةللمسلدين, 
وفى رواية عنه وعن أناس من الصحابة رضى اللهتءالى عنهم أن ذلك حين ضر بت أعناقهم فعرضوا عل ىالناره 

وذكر ابنالانبارى أنهذه الودادة منالكفار عندكلحالة يعذبفيها الكافر ويسلالمل» (ورب) على كثرة 
وقوعبا فى كلام العرب لم تقع فى القرآن الافىهذه الآية » ويقال فيها رب يضم الراء ونشديدالباء وفتحهاورب 
تح الراء ورب بضمهما وربت بالضم وقتح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت يفتئح الثلاثة وربت بفتح 
الاولين وسكون التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربتا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون 
ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة لغة حكاهاماعداربتا ابن هشام فى المغنى وحى أبوحيان أحدى عشر 
منها ‏ ربتا- وإذا اعتبر ضم الاتصال بما والتجرد منهابلغت اللغات مالامخق» وزعم ابنفضالة (1)فى الموامل 
والعوامل أنها ثنائية الوضع كقد وأن فتح الباء مخففة دو نالتاء ضرورةوأن فتح الراء مطلقا شاذى وهى حرف 
جر خلافا للكوفية . والاخفش فىأحد قوليه. وابنالطراوة زعموا أنها اسم مبنى ككم واستدلوا على اسميتها 
بالاخبار عنها في قوله : 

إن يقتلوكفان قنلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار 

فرب عندثم مبتدا وعارخيرهء وتقععندهم مصدرا كرب ضربةضربت؛وظرفا كرب يومسرتمومفعولابه 
كرب رجل ضربت» واختار الرضىاسميتها إلا أن اعراءها عنده رفع أبدا علىأنها مبتدأ لاخبر لها اختارذلك 
فقوهم: اقلرجل يقول ذلك الازيدا» وقال:إنها إن كفت با فلا للها حينئذ لكونها كحرف النفى الداخل 
على الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لوكانت اسما لجاز أن يتعدى اليها الفعل حرف الجر فيال برب رجل 
عالم مررتء وأن يعود عليها الضمير ويضافاليبا وجميع علامات الاسم منتفيةعنها م وأجيب عنالبيتبأن 
المعروف- وبعض- بدل رب» و إن صحت :لَك الرواية فعارخبر مبتدا يذو ف أى دوعارما صرح بة فقوله: 
يارب هيجا هى خير من دعه م والجملةصفة الجرورأوخبره إذ هو فى موضع مبتدأ, ويرةقياسها على 5 واقال 


)0( هوأبوالحسن علياه منه 





مبحث فى تفسير قوله تعالى : (رما يود الذين كفروا) الح 0 
أبوعل: انهم لم يفصلو ١‏ ينها وبينانجرور 5 نصلوا بين 1 وماتعهلفيه وفى مفادها أقوال. أخدها أنماللتقليل 
دائماوهوةو الا كثر ينء وعدف البب.رط منهم الخليل' وسيب يه. والاخفش.والهازنى.والفارسى.والمبرد.والكسائى. 
والفراء' وهشام" وخلق]خرون"ثانيها أنماللتكثيردائما وعليه صاحبالءين٠‏ واندرستويه.وجماعة »وروىعن 
الخليل ثالنها واختارهالجلال السيوطى وفاةاللمارانى وطائفة أنها للتقل ل غالبا والتكثير نادرا: رابعها عكسهوجزم 
به فى التسبيل واختاره ابن هشام فيالمذنى. وخامسها أنها طها هن غير غابة لاحدهما نقله أبو حيان غن نعض 





المتأخرين. سادسها أنها لمتوضع لواحد منهما بلهىرفائبات لايدل على تكثير ولاتقليلوإتمايفهم ذلك 
منخارج واختاره أبوحيان. سابعهاأنماللتكثير ف المباهاة وللتقليل فما عداه وهوقولالاعل. وابنالسيد .ثامنها 
أنهاالمببع الغدد وهو قول ابن الباذش وابنطاهر وتصدر وجوبآغالياء وتو قوله : 
تيقنتأنربامرى* خيلخائنا أمين وخوان يخال أمينا 
وقوله : ولوعم الاقوام كيف خافتهم لرب مفد فى القبور وحامد 

عل أن يكون 8 قال الشمنى ضرورة ؛ وقال أبوحيان: المراد تصدرها عل ماتتعاق به قلايتّال:لقيت 

رب رجلعالم, وذكروا أنها قد تسق بالا كقوله : 
ألا رب هأخوذ باجرام غيره فلات أمن ثمرانمن كن أجرما 

وبيا صدر جواب شرط غالبا كوله ه فانأم سمكروبا فيارب فنية ه ومن غير ألغال ليارب 6اسيةالحديك 

ولاتجر غير نكرة وأجاز بعضبم جرها المعرف بأل احتجاجابقوله : 
ريبما الجامل المؤبلفي,م و عناجبجج بيهن المهار 

وأجاب المهور بأن الرواية بالرفع وان صح الجر فأل زائدة؛ وفى وجوب نعت مجرورها خاف فقال 
المبرد . وابنااسراج . والفارمى . وأ كثرالتأخرين وعزى للبصربين يحب لاجرائها .جرىحر ف الا حيث 
لا تقع الا صدرا ولا يقدم عليها «ايعمل فى الاسم بعدهاء وحكم خرف النفى أن يدخل على جلة فالاقيس 
فى مجرورها أن يوصف يجملة لذلك, وقد يوصف ا يحرى «جراها من ظرف أو مجر ور أو امم فاعل 
أومفعولوجزم بها بن هشهامفالمغنى وارتضاهالرضىءرقالالاخةش٠و‏ الفراء.والزجاج"وابنطافر.وابن خروف. 
وغيرثم لاحب وتضمنها القلة أو الكدثرة يةوم مقام الودف واختاره ابن مالك وتيعة أبو حيانونظرفى 
الاستدلال المذحكور با لايخفى» وجر «ضافا المضمير «جرورها معطوفا بالواو كرب رجل وأخيه ولا 
قاس عل ذلك عذدسيبو به؛ وما حكاهالاصمعىمنمباشر ة رب للاضاف الى الضميز حيث قاللاعرابة ألفلا نأب 
أوأخ ؟ فقالت: ربأمهربخيفتر بد رب أب رب أب له تقد يرأ للانفصال لكو ن أب ومن الاسماءالتى يجوز 
الوصف بها فلا يقأس عليه اتفاقا, وتجر ضميرا مفردا مذ كرا يفسره نكرة منصوية مطابقة للمعنى الذى 
نقصدة المتكلم غير مةقصولة عنهي ومع جره فقوله هرربه عطب أتقذت دن عطبه ه على فية فن وهوشاذى 
وجوز الكوفية مطابقة الضمير للدكرة المفسرة تثنية وجمعا وتأنيئا 6 فى قوله : 

رمها فدية دعوت الى 1 ونث الجذ دائما فأجابوا 

والاصح ان هذا الضمير معرفة جرى مجرى أأشكرة واختار ابنعصفورتيغاً للباعة أنه نكرةوانجرها 

أناولس قليلا ولا شاذا خبلاها لانزمالك) وانها زائدة في الاعر اب لاالمعني :وان حل مجزوزها على حسب 


8 تفسير روح المعاتى 
العامل لا لاذم النصب بالفعل الذى بعد.أو بعامل محذوف خلافا للزجاج ومتابعيه فقولهم: بذلك لمايازم 
عليه من تعدى الفعل المتعدى بنفسه الى مفعوله بالواسطة وهو لا يحتاج اليها فيعطف على حله 
6 يعطف على لفظه كةوله 3 

)١(‏ وسن كستيق سناء وسننا ذعرت بمدلاح اطجير نووض 

وأنها تتعاق كسائر حروف الجر وقال الرمانى وابن طاهر لانتعاق كالحرف الزائدة وان التعاقبالعامل 
الذى يكون خبرآ مجرورها أو عاءلا فى موضعه أو مفسرا له قاله آبو حيان» وقال ابنهشام:قولاجمهور انها 
معدية للعامل أن ارادوا المذكور فخطأ إنه يتعدى بنفسه أو حذوفا يقدر حصل و نوها صرح به جماعة 
ففيه تقدير مأمعنى الكلام مستغنى عنه و يلفظ به ف وقت» ثم على التعليق قال لكذة. حذفه لمن والخليل 
وسسيو يه نادر كدقوله : 

ودوية قفر نمشى نعامها كمشى النصارى فى خفاف البر ندج 0( 
أى قطعتها ويرد لكذة هذا وقوهم: ربرجلقائمورب ابنة خير منابن , وقوله: 
الارب من تغتشه لك ناديح ومو تمن بالغيب غير أمين 

والفارسى.والجرولى حكثير وبه جزم ابن الحاجب .و رابعها واجب6 نقله صاحب البسيط عن بعضهم 
وخامسهاع ونقل عن ابن أبى الرببع يحب حذفه إن قامت الصفة مقامه ولا جاز الأمران سواء كان دليل 
أم لا؟ ويحب عند المبرد . والفارسى . وابن عصفور ‏ وهو ال ثموور 5 قال أبو حيان : ورأي الآ كثرين 
كونه ماضيا معنى » وقال ابن السراج , يأتى حالارواين مالك يأتى مستقبلا واختارة فى البحر إلّاأنه قالبقلته 
وكثرة وقوع الماضى » وأنشد له قول سلم القشيرى : 

ومعتصم بالجبن من خشية الردى سيردى وغاز مشفق سيؤب 

وقول هند : يارب قائلة غدا يلحف أم معاوية 

وجعل كابن مالك الاألية من ذلك وتأوها الا كثرون بأنه وضع فيها المضارع موضع الماضى على حد 
ونفخ فى الصور وتعقيه بن هشام بأن فيه تكلفا لاقاتضائه أن الفعل المستّةبل عبربه عن ماض متّجوز به عن 
المستقبل » وأجاب الشمنى أنه لا:_كاف فيه لانمقالو |: ازهذه الحالة المستقبلة جعات منزلة الماضى ااتحةق 
فاستعمل معبا ر بما الختصة بالماضى وعدل الى لفظ المضارع لآنه كلام من لاخلف فى اخبار ه فالمضارع عنده 
منزلة الماضى فبو «ستقبل فى التحقيق ماض ب التأويل وهو و ترى ‏ وعن ألنى حيان أنه أجاب عن 
بيك هند يأنه من نات الضف بالمستقبل لامن :ناب قناق رب عا بيدها وهو نظير قو لك :رك من الوم 
حسنغدا أىربرجليوصف بهذا الوصف وتأول الكو فيونةف المطولالاآية بأنها بتقدير كا نأىر بماوان يود 
الذين كفروا فحذف ل كثرة استعمال كان بعد ربماع وضءف ذلك أبوحيان بأزهذا ليسءن مواضع اضمار 
دان , وفى جمع الجوامع وشرحه ان -ما-تزادبعد رب فالغالب اللكف وإيلائهاحينئذ الفعل الماضى لأارتف 





وفتحم الون المشدده بشرة الوحش أه همع 6 وقرله بمدلاح الم وصف لأغر س أه م4 والمدلاح بالحاء المهملة كثير 





مبحث ف تفسير قوله تعالى: (د بم و د الذين كفر وأ) الخ /. 
التكثير أو التقليل انما يكون فما عرف حده والمستقيل مجبول كقوله : 
رما أوفيت فى عم ترفءن ثولى ثمالاات 
وقد يليها المضادع( كر بمايود) الآية وقديايها الجملة الاسمية تحوه دما الجاملالمؤ بلفيهم م وقدلاتكف نحو 
ربا ضربة سيف صقيل بين بصرى وطمنة نجلاء 

وقيل : يتعين بعدها الفعلية اذاكفت واليه ذهب الفارسى وأول البيت على أن مانكرة موصوفة جملة 

حذف مبتدأها أى رب شىء هو الجامل, وقد تحذف الفعءل بعدها كقوله ؛ 
فذلك ان يلق الكريهة يلقبا حميدا وان يستغن يوما فربما 
وقد تلحق بها ما ولاتكف كةوله : 
ماوى ياربها غارة شعواء كالكية بالميسم 

انتهى ه وبنحوتأو يل الفارسى البيتأول بعضهمالآية فقال : إن (ما)نكرة موصوفة يحملة (يود) الىآخره 
والعائد ذوف . والفعل المتعلق به رب محذوف أى دب ثىء يوده الذين كفروا تحقق وثبت وجوه 
قول ابن أنى الصلت : 1 
رماتمجزعالنفوس منالآمر له فرجة كل العقال 

والتزم كون المتعلق #ذوفا لآانها حيةذ لاوز تعلقها بود ولابد لما من فعل تتعلق به على مأصححه 
جمع ع وأماعلى ما اختاره الرضى من كونها مبتدأ لاخبر له والمعنى قليل أوكثير وداد الذين كفروا فلا حاجة 
البه» وهذا التأويل على ماقا لالسمرقندى أحد قولى البصربين, وتعقبه العلامة التفتازانى بأنه لايخفى مافيهمن 
التعسف وبتر النظمالكريم أى قطع ( لوكانوا مسلءين) عما قبله, ووجه التءس فأن المعنى على تقليل أو تكثير 
ودادثم لاعلى تقايل أوتكثير ثى* إلا أنيراد ربثشىء «ودونه منحيث إنهم يودونه.وانختار عندىمااختاره 
أبو حيان وكذا صاب الاب من أن رب تدخ عل الماضى والمضارع إلا أن دخوطا على الماضىأ كثريومن 
تنبع أشعار العرب رأى فيها ما دخلت فيه على المضارع مايبعد ارتكاب التأويل معه 6 لاذمى على المنصف 
المتنبع واختلفوا فى مفادها هنا فذهب جمع كير إلى أنه التقليل وهو ظاهر ١‏ كثر الاثار حيث دلت على أن 
ودادثم ذلك عند خروجعصاة المسلمينءن جيم وبقائهم فنها. تعممزعم بعضهم أنالحق أن مافيه امو[ على شدة 
ودادثم إذذاك وأن نفس الوداد ليس عخةتصابوقتدون وقت بل هو متررمستعر فى كل آن ع رعلههم 0 

ووجهالزمخشرىالاتيان باداةالتة ليل على هذابأ نهواردعلىمذهب العرب فى قوطم: لعلك ستندم على فعلك وربما 

ندم الانسان على مافعل ولايشكون فى تندمه ولايقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لوكان الندم مشكوكا فيه 
أو قليلا لحق عليك أن لاتفءل هذا الفعل لآن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون 6) يتحرزون من 
التعرض للغم المِةّن ومن القَلل منه ا من الكثيرى وكذلكالعنى فىالآية لو5انوا يودو نالاسلاممرة واحدة 
فبالحرى أن يسارعوا اليدفكف وم يردونه فك لساعة أهم 
والكلام عليه على ماقي لمن السكناية الابمائية وفى ذلك من المبالغة مالايخفى, قالابنالمنير: لاشنك أنالعرب تعبرعن 
المعنى ما يؤ دى عكس مقصوده كثير أم وهنه و للهتعا لى أ عل (قد تعلمو نأ ترسو لاله اليم) المقصودمنه توبيخوم 
على أذاهم لمومى عليه السلام علي توفر علمهم برسالته ومناصحته لل عوقرله ه قد أترك القرن مصفراً أنامله» 


م ل : | تفسير روح المعالى ٠‏ 0 
فانه إنما يتمدح بالا كثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل,وقد اختلف تو جيه غلماء البيان [ذ لك نهم من 
وجبه ماذكر عن الزخشرى من التنبيه بالادتى على الاعلى؛ ومنهم 4ن وجهه بأنالمقصو د فىذلكالاينان 
بأن المعنى قد باخ الغاية -تىكاد أن يرجع إلى الضد وذلك أن كل ماباغ نهايته أن يدود إلى عكسهءو قدأ فصح 
المتنى عن ذلك بقوله : : 0 
202020000 للجدتحتىكدتتخلحائلا للمنتهى ومن السرور يكام 
وكلا الوجبين حمل اكلام على المبالغة بنوع من الايقاظ اليهاءوالعمدة فذلك على سياق الكلام لآنه 
إذا اقتضى مثلا تنكثير! فدخلات فيهعبارة يشعر ظأهرها بالتقليل اسقيةظ السامع لآنالمراد المبالغة على احدى 
الطر يقتين المذ كورتين , وقالفى الكشفى:الاصل فهذا الباب أن استعارة أحد الضدين للا”خر تفيد المبالغة 
للتعكيس ولاتختص بالتبكم والعليس علمايوهمهظاهر لفظ صاحب الفتاح فى موضع فهو الذىعدالمفازة من 
هذا القبيل لقصد التفاؤل ْم قد يختص موقعهابةائدةز ائدة 6 ذكره الزهخشرى فى هذا المقام , وليس فذلك 
كناية أيمائيةو [ناذلك من فو ائدهذه الاستعارة وسيجىء إنشاء الله تعالمىفيه كلامأثم بسطافىسورةالتكوير اه ه 
والمق أنه لا هانع من القول بالكناة الامائية 6 لايخفى , وقول : إن التقليل بالنسبة إلى زءآن ذهاب 
عقلبع من الدهشة يممنى أنه تدشرم أهوال القيامة فييهتون فان وجدت منبمافاقة ماتمنوا ذلك ؛وظاهر صنيع 
العلامة التفتازانى فى المطول اختياره » وجوز أن تتكون مستعارة للتكثير والقول بالاستعارة له لايحتاج 
اليه على الهو ل المحى عنصاحب العين ومن معه حسيم| معت ع وذكرابن الحاجب أنها نقات من التقليل الى 
الى التحقيق 5 نقلوا قداذادخلت على المضادع منه اليه . ومفءول (؛ود) محذوف أىالاسلام بدلالة (لوكانوا 
مسلمين) بناءاعلى أن (لو) للتمنى واججملة فىموقع الحال أىقائليناو كانوامسامين وتقديرالمفءولماذ كرناهو الذى 
ذهباليه غيرو احد ؛ وقالالشهاب: تقديره النجاة ولاينبنى تقدير الاسلاملآانه يصير تقديره يودواالاسلام 
لو انوا مسلبين وهو حشو وفيه نظر ه : ال ل ا 
وقال صاحب الفرائد.ان (لو كانوا) إلى آخره منزل منزلة المفعول. وئعةب بأنه غيرظاهر إذ ليس ذلكه, 
يعمل فى امل إلا أن يكون معنى ذ كروا التمئى ويحرى محرى القول على مذهب لعض النحاة . والغيية فى 
حكاية ودادتهم كالغيسة فى قولك: حلف بالقه تعالى ليفعان ولو قلت لافعانلجاذ.وعلى ذلك جاء قوله تعالى 
(تقاسموابالله لنبيئنه) بالتون والياء وإيثار الغيية أكثر ثثلا بابس وااتعليل بقلة التقدير ليس بشع 5 كشف ذلك 
فى الكشف: وأذكر قوم ورود(لو)للتمنىعوقالوا بيست قسما برأسها وإبما هى الشرطية أشربت معى الامنى 
وعلى الآول الاصح لاجواب ا على الآصمم . وقد نص على ذلك ابن الضائعو ابن فشام الضراوىعرنةل. 
أنهما قالا تحتاج إلى جواب كجواب ااشرط سهوءٍ وذكر أبوحيان ان الذى يظبر أنها لابدلها من جواب 
لكنه الترم حذفه لاشراما معنى التمنى لآانه متى أمكن تَقَليِل القواغد وجعل الثىء من باب الهاز كان أولى 
من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك لانه يحتاج إلى وضعين والجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهوالحةيقة. 
وقيل ,انهاهنا امتناعية شرطية والجواب مذو ف تقديره لفازوا ومفغول(يود)ماعلت:وزعم بعضرم مصدريتها 
فها إذا ؤقعت يعد ها يذل على التمنى فالمصدرحيئئذ هو المفعول وهو عل القولبأن (ما)نكرة موصوفة بدل . 
منها وا فى البحر. وقرأ عادم-ونافم (ربما) بتخفيف الباموع نأفيعمر و التخفيف والتشديد ووق رأ طلحةبن٠‏ صرف 





وزيد بن على رط الله 2 را بزيادة ناء هذا و[ما أطنيتك | 1م قَّ هذه ذه الآية لاسا فنا بتعلق 
داربت لاأنه قد 0 لى ححث فذلك ح يعض العظامبين فأبان عن جبل عظم وحمق جع جم اورآأه نه ورب 
الكفة أجهل من رأيقى منصغار الطلبة -برب ‏ نعم له من العظاميين أمثال أصمهم اشتعالى وأعمى بلحم 


وقللهم ولا أكثر مئالم لحم ه 07 27 أئ اتركهم وقد اسغتنىغاليا عنماضيه بماضيه وجاء قلا وذرعيوف 
الحديث و ذدوا الحيشة مأوذدوم » والمر اد من الآ التخلية بينهم وبين شبو انهم إذ : تنفعهم التصيخة 
والأنذار كا"نه قبل : خلهم وتأتهم و( يَأُْا و يتمتعوَا بدنياثم .وف تقديم الكل [بذان يأنتمتعهم إنما هو 
ن قبي لتمتع البهام بالما" كل وااشارب, والفعل وما 0 عليه مجزوم ففجواب الأآمرءوأشارف الكشاف 
1 المراد المبالغة فى تحليتهع حتى كأنه عليه 0 امن أن أفر م بما لايزيدهم إلا ندمامروجههالمدقق صاحب 
الكشفى فقال: أريذ الآمر من حيث المعنى لانه جعل أ كلهم وبمتدهم الغاية المطلوبة منالآمر بالتخل 
والغاايات المطلوبة ان صح الآمر ما 7 مأهورا مها بنفس الآمر وأبلغ من ضصرحه فاذا قلت ا سدة 
العام تل مئه ما ينجيك فى الا آخرة كان أبلغ منقولك: لاذم وتعلم لانك جعات الآهر وسيلة الثاتى فهوأشد 
مطلوبية وانلم 0 ورا : ا يازا كقولك: : أسلم تدخل الجنة وما هن فيه لا جعل غاية الآمر 
على التجوز صار فور به على م أزشذدت اليه اهء وهو مزالنفاسة يمكان ؛ وظنار نانفهام الأآهر م نتقدير 
لامة قبل الفعل من عض الآمرء وما فالبحر رم قأنة إذا جعل (ذرهم) أمرأ بترك نصبحتهم وشغل باله صلى الله 
تعالى عليه وم مهم لا بيترتب عليه الجوا ب لانم يأظون ويتمتغون سواءترك نصيحتهم أملاوقوففىساحل 
التدقيق ؟ لا مخ على من غاص فى لجة ا معانى فاستخرج درر الأسرار واستظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية 
سبيلهم وموادعتهم ثم قال: ولذلك صح أن يكن المذكور جوابا لآنه عليه الصلاة والسلام لوشغلهم بالقتال 
ومصالتة السيوف مإيقاع الحروب مافتأهم أ كل ولا تمنع ويدل على ذلك أنالسورة مكية وهوك! ترى ه 
ثم المرا اد علىماقيل دواميم على مأهم غليه لاإحداث ماذ كر أو ممتعهم بلا ار منص عيعهم والتمتع 
0 أمر حادث يصلح أن ن يكون مرتبآ على تخليم وأ نهم فتأمل و بيهم ْمل ) ويشغلهم التوقع 
. لطول الاعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الاحوا آل وأن لايلقوأ إلاخير ف العاقبةو امالغ نالايمان و 38 
أو عن التفكر فما يصيرون اليه به( فسوةق ف ار ن )سوم شنيعهم إذا عاينوا جز رانفووخامةعافته أوحقيقة | 
الحال التىألجأتهم إلىالتمنى 6ه 
وظاه ر كلام الأكثرين أن ن المراد علم ذلك فى الآخرة ؛ وقيل , المراذة سؤفك يعليون عاقبة أمرهم قّ 
الدنيا من الدذل والقتل والسى وفى الآخزة من العذاب السرمدىء وهذا ؟] قبل م مع كونه وعيقا أيما وعيد 
وتهديد غب تهديد انعا يل للامر بالترك, وفيه الزام الحجة ومبالغة فى الانذار إذ لابتحفق الآمر بالضد حسما 
غلءت الابعد تكرر الانذار وتقرو الجحود والافكاز ومن أنذر فقد أعذر, وكذلك مائرتب عليه من ن الأأكل 
ومابعده : وفى الآ,: اشأرة الى أن التاذذ والتنعم وعدم الاستعداد للاسخرة والتأهب لها أن من أخلاق 
من يظلب النجاةة وجاء عنالحسن ماأطال عبد الآمل الاأساء العمل ه ة: 
(م -9؟ -ج-15 تسيرروح المماق) 











١‏ تفسير روح المعانى 


وأخرج أحد فى الزهد . والطبرانى فى الآوسط . والبهقى فى شعب الايمان عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده لاأعليه الارفعه قال: صلاح أول هذه اللأمة بالزهد واليقين ومبلك 1" خرها بالبخل والآمل ه 
وفى بعض الآثار عن على كرم الله تعالى وجهه انما أخثى علي اثنتين طول الآمل واتباع الهوى فان 
طولالآمل ينسى الآخرة واتباع الحوىيصد عنالحق ٠‏ (ر وَمااملكيًا منْ قَريَهٌ ) أىقرية منالقرىبالخسفت 
بها وبأهلبا الكافرين و فعل بيعضراأو باخلائها ع نأهلها بعد اهلا كبم م فمل بآخرين ( إلا وَكَاً ) فذلك 
ااشأن ( كدَّابٌ ) أجل مقدر مكتوب فى الاوح ( مَعُلُوم ع ) لاينسى ولايغفلعنهحتى يتصورالتخلف 
عنه بالتقدم والتأخرء وهذا شرع فبيانسرتأخيرعذابهم. و( كتاب) مبتدأ خبره الظرف واججملة حال من 
) قرية) و لايلزم تقدمها لكونصاحها نكرة لأنها واقعة بعد النى وهومسوغ لجع الحاللانه فى معنى الوصف 
اننبا وقد تأكد بكامة (من) والمعنى ماأهلك.نا قرية من القرى فى حال من الأ<وال إلا حال أن يكون 
ها كتاب معلوم لانهاكها قبل بلوغه ولا نغفل عنه لكن مخالفته , أو مرتفع بالظرف واجملة 6 هى 
حال أيضاً أى ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من الآا<وال إلا وقد كارب لا فى حق اهلاكها 
أجل مقدر لايغفل عنه م 
وقالالرءشرى ا+لةصفة_لقر ية_والقيا سأنلا بتو سطالواوبينهما 5 فى قولهتعالى:(وماأهللكنامنقر ب ةالالها 
منذروك) وإنما توسطت لتأ كيد لصوقالصفة بالموصوف ها يقال فى الهال: جاءنى زيد عليه ثوب وجاءنى 
وعليه ثوب, ووافقه علىذلك أبو البقاء ‏ وتعقبه ف البحر بأنا لانعلم احداً قاله من النحاة وهو مينى على أنما بعد 
الا يحوزان يكون صفة, وقد صرح الاخفش٠‏ والمارسى بمانع ذلك» وقالابنمالك: ان جعل مابعد الاصفة 
ما قبلها مذهب لم يعرف لبصرى ولا كوفى فلا يلتفت اليه وأبطل القول بأن الواو توسطت لتأ كيد اللصوق ه 
ونقلعنمنذر نسعيد أن هذه الواو هى التى تعطى أن الحالة التى بعدها فى اللفظ هى فى الزمن قبل الحالة 
التى قبل الواو » ومنه قوله تعالى : (حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها) واعتذر السكاق بأن ذلك سهو و لاعيب 
فيه, ول ير ض بذلك صاحب الكشفب وانتصر لاز مخشرى فقال: قد تسكرر هذا المعنى منهم فى هذا الكتاب 
فلا سهو كرا اءتذر صضاحب المفتاح , واذا ثبت اقحام الواو ما عليه الكوفيون والقياس لايدفعه لثبوته فى 
الحال وفها أضمر بعده الجار فى نحو بعت الشاء شماة ودرهما وم وكم ؛ وهذه :دلعلى أن الاستعارة شائعةفى. 
الواو ذوعية بل جنسية فلا ثءتبر النقل الخصوصى ولا يكون من اثبات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن 
نحدار بر الكوفة و اعتضاده بالقياس » والمعنى ولايبعد من صاحب المعانى بر جب اذهب الكوفى اذا اقتضاه 
اللقام' 15 رجننوا المذهب التميمى عل الحجازى )١(‏ فى باب الاستثناءعنده, ولا خفاء أنالمعنى على لوصف 
أبلغ وَأنْ هذا الوصفت أَلَضَىَ بالمو صَوْفٌ منه فى قولة تَعالى: (الا لها منذرون)لآانه لازم على وذلك عادى 
جرى عليه سنة الله تعاى اه ه وف الدر المصون أنه قد سبق الزخشرىالىماقاله ابن جو ناهيك بهمنمقتدى ه 
قال بعضر التقين:انالموصوف ليس القرية المذ كودةوإما هو قرية مقدرة وقعت بدلا منااذ كورةعلى 





»١«‏ وذلك ان بىتميم >وزون اأرفع قالاستثناء المنقطع وقد قال تعالى( قل لايعلم من فى السءوات والارض 
الغيب الا الله) والممنى الصحيح فيه على الانقطاع وعلى الاتصال يحتاج الى تكلف لصحة الممنى فاقهم أ منه . 


تفسير قوله تعالى :(ماتسبق من امة اجابا) الم ١١‏ 
حار فيكون ذلك منزلة كو نالصفة لها أىما أهلكنا قرية دن القرى الا قرية لا كتاب معلوم وافىةولهتعالى: 
( ليسم طعام الا من ضريع لايسس ولايغنى هن جوع) فان (لا.سمن) الخ صفة لكن لاللطعام اذ كور 
لآأنه إنما يدل علىاتحصار طعاء,م الذى لا يسن ولايغنى من جوع فى الضر يع وليس المراد ذلك بلللطعام 
المقدر بعد (الا) أى ليس لهم طعام منثىء من الاشياء الا طعام لارسون الخ فلس دنا كاافهل بينالموصوف 
والصفة بالا.واما توسيط الواو وان كان القياسعدمه فالا يذان بكوال الاتصال انتهى . ولا فى أنه ل بأت 
فى أمر التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل , وماذ كره من تقديرالموصوف بعد الا يدفم حديث الفصل 
لمكن تقل أبوحان عن الاخؤش انه قال بعد منع الفصل بين ااصفة والموصوف بالا: ون<و ماجاءنى رجل 
الاراكب تقديره الا دجل را كب؛: وفيه قيم لجعلك الصفة كالا.مع ولعلالجوابعنهذا-هل. وقرأ ابن 
أبعيلة (الا لها) باسقاط الواوء وهو على ماقيل يويد القول بزيادتهاء ولا بين سبحانه أن الامم المهاكة ان 
الكل منهم وقتمعين لبلا كهم وانه لم يكن الا حسما كان مك:وبا فى اللوح بين جل شانه ان كل امة هن 
الامم منهم ومنغيرم لهم كتاب لابمحكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عر قائلا: (ماتسبقمن 5.1 
من الامم المبلكة وغير مفن- «زيدة الاستغراق» وقيل:اماللتبعيض وليس بذاك رز 5 4 الملحكدوب. 
فى كتابها أى لاجىء دلا كبا قبل بجىء كتابها أولا بمضى أمة قبل «ضى أجلهاء فان السبق كما نقل الامام 
عن الخليل اذاكان واقعا على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فاذا قلت : سيق زيد عمرا فبعناه أنه جاوزه 
وخلفه وراءه وان عمرا قصرا عنه ولم يبلخه واذا كان واقعا على زمان ان على عكس ذلكفاذا قلتس.قفلان 
عام كذاكان معناه عضى قبل إترانه ولم يبلغه؛ٍ وااسر فى ذلك على مافى إرشاد العمل السليم أن اازمان يعتبر 
فيه الحركة والتوجه فا سبقه يتحقق قبل تحققه وأما اازمانى فانما يعتبرفيه المر كة والتوجه إلى ماسيأتى من 
الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد ‏ و إيراده بعنوان الاجل باعتبار مايةتضيه من السيق كا ا نإيراده بعنوان 
الكتاب باعتبار مايوجبه من الاهلاك ( وما رده ) أى وما يتأخرونه 
وصيغة الاستفعالللاشعار لعجزثم عن ذلك مع طلبهم لهع و [إيتارصيخة المضارع فى الفعلين بعده اذ كر أفى 

الاهلاك بصيغة الماضى لآن المقصود بيان دوامبما فما بين الآممالماضية والباقية, ولهنظائرق كتاب الكر َم 
وإسنادهما إلى الآمة بعد إسناد الاهلاك إلى القرية لما أن البق والاستتئخار حال الآمة بدون القرية مع مافى 
الآمة من العموم لآهل تلك القر ى وغيرمم ممن أخر ت عقوباتهم ل الآخرة: وتاعير عدم سبةيم مع كون 
المقام مقام المبالغة فى بيان تحقق عذابهم إما باعتبار تقدم السب فى الوجود واما باعثيار أن المراد ببان سر 
تأخيرعذابهم معاستحقاقهم لذلك » وأو رد الفح ءلوصيغة جع المذكر زعاية لءنى رأءة)مم التغليب وازوعى 
لفظها أو لا مع رعاية الفواصل ولهذا حذف الجارواجرورء وامخلة مبينة لما سبق ولذا فصلت.والمعنىان ١‏ 
ين عذابهم إلى يوم الودادة حسبها أشير اليه إنما هو اتأخير أجلبم المقدر لا يقتضيه من اله-كم ومن ججلة. 
ذلك ماعل الله تعالى من [يمان بعض من مخرج منهم قاله شيخ الاسلام: واستدل بالآية على أن كل هن مات 
أو قتل فائما هو مبت بأجله وقد بينذلك الامام ه 2 ونال 4 شروع فى بيان كفريم بمن أنزل غليهالكتاب 


!و 0 تطسيرروجالمانى ظ 
المتضمن للكفر به وسان مارو [اليه الم » والقائلأهل 3 قالمفاتل: نزلت الآية وعد تهبن أمية٠‏ والنضر 
ابن الحرث ٠‏ ونوقل بن خوياد ٠‏ والوايد بن المغيرة وثم الذين قالوا له صلى الله تعالى عليه وس للم : 


2 ول مامه 


200072 لليف 
,با الذى نز عليه الذ كر أى القرآن,وخاطبوهغليهالصلاة والسلام بذاكمع أنهم الكفرةالذين لا عدون 


أرولكوءاستهو اء وتمكا و إشعار أ بعلة خكمهه الباطلفىقو لحم : انك در 63 يعنو ن يامن يدعى مثل هذا الآمر 
العظيم الخارق للعادة إنك سبب تلك الدعوىمتحةق جنونك على أثم وجه؛ وهذاكما يةولالرجل 1ن سمع 
مده كلأما إسشعده: أنتبجنو ن» و قبل حكمم هذا لما يظهرعليه عليه الصلاة والسلام منشبه الغشىحين ينزل 
عايه الوحى بالقرآن» والاول على ماقيل هو الانيب بالمقام, وذهب بحعضهم إلى أنالمقول اجملة الم كدةدون 
النداء أما هوفمن كلام الله تعالى تبرئة لهعليه الصلاة والسلام عمافسبوهاليهمنأول الآمره وتعق ب ,أنه لا يناسب 
قوله تعالى: (! نان نزلنا الن كر) الخ فانه ما سيأتىإن شاء الله تعالى رد لانكادثم واستهزائهم, وقد يحاب بأن 
ذلك على هذا رذ لما غنوه فى ضمن قوهم المذ كور لكن الظاهر كو ن الكل كلامب . وقد سبقهم إلى نظيره 
فزعون عله اللعنة بقوله فىحقموموعليه السلام: (إنرسولكم الذىأرء ل اليكممجنون) و تقد.مالهارو الجرور 
على نائب الفاعل ا قيل لآن إنكادم متوجه إلى كون النازل ذ كرا من الله تعالى لا إلى حكون المنزل عليه 
رسول اللهصلى الله قعالىعليه وسلم بعد تسليم كون النازل هنه تعالى 5 فقوله سبحانه: (لولا نول هذا القرآن 
على رجل منالقر يتين عظيم ) فان الاذكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسولاته عليه الصلاة والسلام ه 

وإيراد الفءل على صيغة الجبول لامهام أنذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الانكار إلى كو نالتنزيل عليه 
لا إلىإسناده إلىالفاعل . وقرأ زيد ينعلى رضى الله تعالى عنهما نزل عليه الذ كر بتخفيف (نزل)مبنيا للفاعل 
ورفم (الذ كر) على الماعلية) وقرىء ( ياأيها الذىألقى عليه الذكر) . قال أبوحيان: وينبغى أن تجعل هذهالقراءة 
تفسيرا نا لفتها سواد الأضخف دلوم ني كلمة (لوما)كلولا تستعمل قَّ أحد معنيين امتناع الثىءار جود 
غيره والتحضيض وعند إرادة الثانى منها لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الآول لايليها إلا 
سم ظاهر أو فقدر عند البصر بين ع ومنهة قول ابن مقبل 

لوما الخباة ولوما الدين عبتكما ببعض مافكا إذعبنا عورى )١(‏ 

وغن بعضهم أن الميم فى (لوما) بدل من اللام فى لولاء ومثله استولى واستوى وخاللته وخالمته فهو خلى 
وخلى أىصديقى. وذكرالزمخشرى أن (لو) ثركبمع لاومالمعنيين وهل لاتر كب [لامعلاوحدهاالتخضيض» 
واختار أبوحيان فيهما البساطة وأن اليم ليست بدلا من اللام » وقال المالقى: ان (لوما) لاترد إلا التحضيض 
وهو محجوج بالبيت السابق, وأياما كان فالمراد هنا التخضيض أى هلا تأتينا ( بالملائة 4 يشبدون لك 
ويعضدونك ف الانذار كقوله تعالىرحكايه عنهم: (لولا أنزلاليه ملك فيكو نمعهنذيرا) أويعاقبونعلىتكذ يبك 
كاكانت تأت الآمر المكذية لرسلهم لان كُنْتَ من الصّادقينَ (9) فى دعواك ان قدرة الله تعالى على ذلك ما 
لاريب فيه وكذا احتياجك اليه فى مشية أمرك إذ لانصدقك فى ذلك الآمر الخطير بدونه أو أن كنت من 





0 بالراء وقيل بالدال وهو السودد القديم والقضيدة على ماقال بعض الفضلاء رائية اه منه 


تفسير قوله تعالى , (مانتزل الملائكة إلا بالحق)الخ ١‏ 
جملة تلك الرسل الصادقين الذن عذبت أعيى ال كزة ما درل 1 بالنون عل نناءالفعل لضمير 
ل ل اللن عابت الهم 1 سر عون لى: ل ضحي 
الجلالة من التنزول» وهى قراءة <فص. والاخوين.وابنمصرف.وقرأ أبو بكرعزعادم . ويح بنو ثاب (تنزل 
الملائكة) بذ الدامو فتح النون والزاى مبنيا للمفعول ورفع ( الملائكة) على النيابة عن الفاعل قرأ الحر ميان 
وباق السبعة (تنزل 250011) بفتح التاء والزاى على ان الاصل ( تقنزل) بتاءين -خذفت إحداه| فيا ورفع 
الملايم على الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أولي من جعله معنى تنزل الثلاثى . وقرأ زيد بن على رضىالله 
قعالى عنهما (مانزل) ماضي ا عخفف ا مينا للفاعل ورف الملائكة على الفاعلية. واليضاوى ببى تفسيره على أن الفعل 
ينول بالياء التحتية مبنياً للفاعل وهو ضميرالله تعالى و(الملاة) بالنصب عل أنه مفءوله ‏ واعترض عليه أنه 
م يقرأ بذلك أحد من العشرة بل م أوجد هذه القراءة ف الشواذ وهوخلاف مأسا_كوق تفسير ه) ولعله رحمه 
أللّه تعالى قدسما 5 وهذا الكلام مسوق مره سيعدأ نه إلى ييه صلى ألله تعالى عليه وم جوابا طم عني مقالتوم 
امحكية واوذا لاقتراحهم. الباطل الصادر عن غخض التعصب والعنادى و لشدة استدعاء ذلك للجواب قدمرده على 
ماهو جواب عن أولها أعنى قوله مداه 9 (انامن) الخ والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بم ددح الإقتراحبأن 
مطلق الاتيان الشامل للانتقال من أحد الأامكنة النساوية إلى الا'خر منها بل من الاسف ل إلىالاعلا وأن ‏ 
يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر وإعا الذى يليق بشّأ 
الزرول من مقامهم العالى و كون ذلك بطريق التنريل من جنا بالرب الجليل اله شيخ الاسلام 5 
وقبل: لعلهذاجواب ا عسى أن مخطر يخاطرهالشر يف عليه الصلاة و الس لام حينطابو امنهالا نيان بالملا: كك من 
سؤال التنزيل رغبة فى إسلامهم فيكون وجه ذكر التنزيل ظاهرا وهو غير ظاهر كا لاخق ه « إلا بالحق » 
أى إلا تازيلا ملتبسا بالوجه الذى اقتضته الكمة فالباء للملابسة والجار وامجرور فى موضم الصفة للمصدر 
الهذو ف مستانى استكناء مغر غايو جوز فيه الدالية من الفاعل و المفدو ل ٠‏ جوز أبو البقاء أن تكو نَ ألياء 
للسيبية متعلقة بنتزل واليه يشير كلام ابن عطية الآتى إن شاء ايل تعالىو الأول أولى ومقتضى المكمةالنشر بعية 
(ولو جع :آم ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مايلسون) وهذا إشارة إلى فى ترانب الغرض وعدم النفع َْ 





لم 


ذلك, وقوله تعالى :ل( وماكانوا إذأمْظرينَ بم ) إشارة إلىحصول الضروترةب نقيض المطلوب وكأ عياف 
على مقدر يقتضيه اكلام السابق كأنه قيل : مانتز للا علييم إلابصور الرجاللأ نه الذى:قتضيهالحكمة 
فيحصل اللبس فلا يتفعون وما كانوا إذا أنزلنام منظرين أى ويتضررون يتنزيلهم للانا نولنكهم لاعحالة ولا 
تؤخرم لآنه قد جرت عادتنا فى الآمم قبلهم أنا " أنهم بأية اقترحوها إلا والغذاب فى أثرها ان لم يؤمنوا 
وقد علمنا منهم ذلك, والمقصود نفىأن ييكون لاقتراحهم الاتيان بهم وجه على أتم وجه بالاشمارة إلى عدم 
تفعه أو لا والتصريح بضرره ثانيا » وقيل : يقدر المعطوف عايه لاريزمنون كاثنه قيل : ماننزل الملاتكك إله 
بصور البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنونوما كانو | إذا منظرين » وفى النفس من هذا وما قبله ثبىء ه 


وقال بعض المققين : إن المعني ماننزل الملا هالا ملتبسا بالوجه الذي يحق ملابسة التنز يبه هاتقتضيه 


١‏ تفسير روح المعاى 
الكية وتجرىبه السنة الالهية , والذىاقتر<وهمنالتنزيل لاجلالشهادة لدهم وهم ثم ومنزلتهمفالحةائق 
منزلتهم مالا بكاد يدخل تحت الصحة والحكمة أصلا فانِ ذلك «ن باب التزيل بالوحى الذى لايكاد يفتح 
على غير الانبياء اكرام عليه مالصلاةوالسلام م نأفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولتك السكفرةاللئام, 
وإنما اذى يدخل فىحقهم تمت الحكة فى الجلة هو التتزيل للتعذيب والاستتصال 6 فعل بأضر اهممن الاهم 
السالفة ولو فعلِذلك لاستؤصلوا بالمرة وماكانوا إذا مؤخرين كدأبسائر الامم المكذبة المستهزئة .ومع 
استحقاقهم لذلك قد جرىة/القضاء تأخيرعذامهم إلى يوم القيامة حسما أجمل فى الآيات قبل » وحال حائل 
الحسكمة بينهم وبين استئصالهم اتعلق العلم بازديادهمعذا با وبايمان بعض ذرار هم ع ونظم ايمان بعضهم فى سمط 
المكة يأباه تمادهم فى السكفر والعناد ‏ فا كانوا ‏ الخ جواب لشرط مقدر أى ولو أنزلناهم ماكانوا الخه 
واءترض بأنالأوذق بقوله تعالى : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) أن يكو نالوجه الذى يحق ٠لابسة‏ 
التنزيل به لمثل غرضهم كونهم بصور الرجالوذلك ليس من باب التنزيل بالوحى الذى لا يكاد يكونه,اصلا 
فلا يتم كلامه » وفيه بحث كا لاخفى 6 وقد أخر جأبنجر ير , وابن الاذر . وغيرهما عن مجاهد تفسير (الحق) 
هنا بالرسالة والعذاب , ووجهت الآية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل : المعنى ماننزل الملائكة الا بالرسالة 
والعذاب ولو نزلناهم عليهم ٠اكانوا‏ منظرين لآن التتزيل علييم بالرسالة ممالا يكاد فتعين أن يكون التنزيل 
بالعذاب » وذكر الماوردى الاقتصار على الرٍ سالة » وروى عن الحسن الاقتصار على العذاب , وفى معنىذلك 
ماروى عن ابن عباس منأنالمعنىمانتزل الملائكة الا بالق الذىهوالموت الذى لايقع فيه تقد مولا تأخير ه 
وقالابنعطية : المق ٠ايحب‏ وقه نالوحى والمنافم التىأرادها الله تعالى لعباده , والمعنىمانتز لاملا كه 
الاحق واجب هن وحى ومنفعة لاباقتراحك., وأيضاً لونزلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لآن عادتنا اهلاك 
الاممالمقترحةإذا [تيناهم مااقترحوهء وفيه مافيه , وقالالزمخشرى . المعنى الاتنزلا ملتبسأبالحكة والمصلحة 
رلاحكة فأن تائم عياناً تشاهدونهم ويشبدون لك بصدقالنى 7 لانم حينئذ مصدقون عناضطرار» 
وهو هبنى على ان الانزال بصوره, الحقيقية ع ومنه أخذصاحب القيل المذكور أولا قبله . والببضاوى جءلل 
المنافى للحكمة انر الهم بصور البشر حيث قال : لاحكمة فى أنتاتيم بصور تشاهدوتنها فانه لايزيدى الالبساه 
وقال بعضهم : أريد ان انزالالملائكة لايكو نالا بالحق وحصول الفائدة بانزاللهم وقد عل الله تعالى من 
حال هؤلاء الكفرة أنه لوأنزلاليه.الملائئكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير انز الهم عبثا باطلا ولاايكون 
حقا » وتعقب الإقوال الثلاثة البعض من المحققين بأنه مع خلال كل من ذلك بفظيءة الآتى لايازم من فرض 
وقوع شىء هنذلك تعجي ل العذاب الذى يفيدهقولهسحانه : ( وها كانوا إذا منظرين ) وه نالناسمن:_- كلف 
لتوجيه اللزوم على بءض هذه الاقوال بما تكلف , واختار بضهم كون المراد من ( الحق ) الهلا كواجملة 
بعد جواب سؤال هقدر فكأنه لماقيل : مانتزل الالامكة الابالهلاك إذ هو الذى >ق لآمثالهم من المعاندين 
قل : فليكن ذلكفأ جيب بأنه لوفعلنامائانوا منظرينأىوهم قد كانوا منظرين 5 أجل فها قبل منقوله سبحانه: 
( ذرثم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ) وحاصل الجواب حينئذ على ماقيل أن ماطلبوه من 
الاتيان بالملائئكة ليشهدوا بصدقالنى عَطْلئ مالايكون لحملان مااقاضته حكتنا وجرت به عادتنامع أمثالهم 
ليس الاالتنزيل بالحلاك دون الشمهادةفان الح-كمة لاتقتضيه والعادة ميجر فيه لأنه إن كان والملائحة بصورم 


مبحث فى تفسي وله تعالى:(ماننزل الملاكة إلا بالحق) الخ ١‏ 
الحةيقية محص ل الايمانبالغيب ول يتحقق الاختيار الذىهومدارالتكليف و إن انوه, بصوراابشر حصلاللبس 
فكان وجوده كعدمه وازمالتسلسل » و يملع م نالتغزيلبالحلاك تافعل مع أضر امهم من المعاندين أنا جعلناهم 
منظرين فلو نزلنا الملاكة وأملكناهم عاد ذلك بالنقض لما أبرمناه حسما ذل فيه من الحمكم, وقيل : فى 
توجيه الآبة على تقدير كون اققراحهم لا تيان الملاائكة لتعذيهم : إن الممنى إن مانترل الملائئكة التعذيب 
الاتنزيلا ملتبسا بماتقتضيهالهكة ولونزلناهم حسما اقترحوا ماان ذلك ملتبسا بما تقتضيه لنهااقنضت تأخير 
عذابهم إلىيو مالقيامة , وحوث كانفى نسي ةتنزيلبمللتعذيب إلى عدم موافقة المكمة نوع ايبام لعدماستحقاتهم , 
التعذ يب عدل ما يقتضيه الظاهر إلىماءليه النظمالكريم فكأنه قيل ؛ لو نزلناهم ماقانوا منظر ينوذلكغير 
موافق للحكمة, فتدبر جمببع ذا كوالتهتعالىيتولى هداك , هذا ولفظة ( إذا) قال فى الكشاف : جوابوجزاء , 
لآن الكلام جوا بهم وجزاء اشرط مقدر أىولو نزلنا , وصرح بافادتها هذا المعنىسيبويه [لاأنالشلوبين 
حل ذلك على الدوام وتكافكه» وأبوعللى على الغالب » وقد #7محض للجواب عنده » وهى حرف بسيط عند 
الجمهور» وذهب قوم إلىأنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية الحقها التنوين عوضا من اجملةالمضاف اليه ونقات 
إلى الجزائية فبقى فيها معنى الربط والسبب ؛ وذهبالخليل إلى أنباحرف تركب مناذ وان وغلب عليهاحم 
الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت والتزم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزورك فقلت 
إذا أزورك قلت حيتذ زيارتى واقعة ولايتكلم بهذام ‏ 2 

وذهب أبو على عمر بن عبد المجيد اازيدى إلى أنها مركبة من إذا وان وؤلاهما يعطى مايعطى كل واحدة 
منهما فيعطى الر بط كاذا والنصب كان ثم حذفت همزة ان ثم الف إذا لالتقاء السا كنين , والظاهر أنه لوقدر 
ف الكلام شرط ذانت جرد الأ كد » وجعلوا من ذلك قوله تعالى : (ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك 
من العلم إنك إذا) الخ » ونقل عن النكافيجى أنه قال فى مل ذلك , ليست إذا هذه الكلمة المعهودة وإعاهى 
إذا الشرطية حذفت جملها التى تضاف الها وعوض عنما التنوين 5 فى يومئذ» وله سلف فى ذلك فقد قال 
الزر كشى فى البرهان بعد ذكره : لاذا معنيين وذكر لما بعض المتأخرين معنى ثالًا وهو أن نكون مركية 
من إذا اق هى ظرف زمان ماض ومن جملة بعدها تحقيقاً أوتقديرا لكنها حذفت تخفيفا وأبدل منها التنوين 
فى قوهم حينئذ » وليست هذه الناصبة للمضارع لآن تلك تختص به وهذه لابل تدخل على الماضى و (إذآ 
لأمسكتم) وعلى الاسم نحو (وإنكم إذأ لمن المقربين) ثم قال : وهذا المعنى ل يذ كره النحويون لكنه قياس 
ماقالوه فى ذم وف التذكر ة لآى حيان ذكر لى: عل الدين أن القاضى تقى الدين بن رزين ان يدهب الى أن 
تلوين اذا عضن من اجلة ال#ذوفة وليس قول نحوىغ وقالالجونى + أنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال؛ 
أنا 1 ثيك اذا أ -كرمك بالرفم عل معنى اذا أأتيتنى أ كر مك فحذفت أندتىوعوض-التنوين فسقطت الألف لالتقاء 
البسا كنين والتصبب الذى ازعق غليه التحاة هلها على غير هذ1آ المعنى وهو لا شق الرفع اذا أر بد سما ماذ 1 05 
. :وذكر الجلال السيوطى أن الاجماع فى القرآن على كتابتهابالآلف والوقضعليه دليل على أنها اسم منون 
لإحر ف آخر ه نون خصوصا اذا لم تقع ناضبة للمضارع , فالصؤزاب اثبات هذا المعى ها كا جنم اليه شيخنا 
الكافيجى.:ومن سبق النقل عنه » وعلى هذا فالآولى ملب فى الآية على ماذكر , وقد ذ كرنا فما مطنى بعضا من 
هذا الكلإم فتذكر ثم انه تعالى ردانكارم التنز بل واستهزاءهم برسول: الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلاء 


٠ 11‏ تفسير روح المعالى 
عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه : ( انما تحن تَرْلنا الدكرَ 6 أى تحن بعظم شأننا وعلو جانينا نزلنا الذى 
أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ماقالوا وعملوا :زله حيث بنو الفعل للمفعول أماء إلىانه 
أمر لامصدر له وقعل لافاعل له (ر واناله للحفظرن به ) أى من اكل مايقدح فيه كالتحريف والزيادة 
والنقصان وغير ذلك حتى أن الشميخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبران ويقول له من5ان : الصواب كذا 
ويدخل فى ذلك استهزاء أولتك المستهرئين ونكذيهم اياه دخولا اوليا» ومعنىحفظه من ذلك عدم تأثيره 
فيه وذبه عنه » وقالالحسن ,حفظه بابقاءشر بعته الىيو مالقيامة ‏ وجوذغير واحد أن يراد حفظه بالاعجاز 
فى كل وقت كا يدل عليه الجملة الاسمية من كل زيادة ونقصان وتحريفوتبديل ع ولمحفظ سبحانه كتابا من 
الكتب. كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والاحبار فوقعفيها ماوقم وتو لىحفظ القرآن بنفسه سبحانه 
فلم بزل محفوظا أولا وا”خرا» والى هذا أشار فى الكشاف ثم سأل ما حاصله أن الكلام للاكان مسوقًا . 
لردثم وقد ثم الجواب بالإآولفها فائدة التذييل بالثانى ؟ وانما حسن اذاكان الكلام مسوقا لاثيات محفوظية 
الذكر أولا واآخرا, وأجاب بأنه جىء به لغرض صتيح وأدمج فيه المعنى المذكور اماما هوأن يكون دليلا 
على أنه منزلمن عند الله تعالى آية , فالآول وان كان رداكانكءجرد دعوى فةيل.ولولا أنالذكرمن عندنا 
لما بقّى محف ظا عن الزدادة والنقصان 5 سواه ٠ن‏ الكلام » وذلك لاننظمه ا كان معجزا ' يمكن زيادة عليه 
ولانقص للاخلال بالاعجاز كذا فالكشفء وفيه اشارة الى وجه العطفوهو ظاهر ه 

وأنت تعلم أن الاياز لايكون سببا لحفظهعن اسقاط بعض السود لأنذلك لايل بالامجاز الايخى» 
فالختار أن حفظ القرآن وابقاءه ها نزلحتى يأتى أمى الله تعالى بالاعجاز وغيره مما شاءالله عز وجل , ومن 
ذلك توفيق الصحابة رضى الله تعالى عنهم جمعه حسما علبته أول الكتاب:واحتمج القاضى بالاية على فساد 
قرل بعض من الامامية لايعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان , وضعفه الامام بأنه يحرى بجرى 
إثيات الثىء بنفسه لآن للقائلين بذلك أن يقولوا : ان هذه الآية من جملة الزوائد ودعوى الاعجاز فى هذا 
المقدار لابد لهامندليل . واحتبجبها القائلون حدوث الكلام اللفظى وهى ظاهرة فيه ومن العجيب ما نقله 
عن أعنايه حيث قال : قال أصحابئا فى هذه الآ.ية دلالة على كون البسملة آية منكل سورة لآن الله تعالى قد 
وعد حفظ القرآن والحفظ لامعنى له الا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة أية من 
القرآن لماكان مصونا عن التغبير ولماكان محفوظا عن.الزيادة , ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوالجاق ‏ 
أن يظن مهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة اه, ولعمرى أن تسمية مثل هذا 
بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال , ولا يخ ما فى سبك اجملتين من الدلالة على قال الكبرياء والجلالة 
و على عفامة ش.أن التنزيل , وقد اشتملتا عل عدةمن وجوه التأ كيد (ونحن ) ليس فصلالآنهلم يقع بين اسمين 
وانما هواما مبتدأ أو توكيد لاسم إن ويعلم مما قررنا أن ضمير ( له ) للذكر واليه ذهب مجاهد . وقتادة . 
والا كثرون وهو الظاهر , وجوز الفراء وذهب أليه النزر أن يكون راجعاالى النى صلى الله تعالى عليءوسلم 
أى وأنا للنى الذى أنزل عليه الذكر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى : ( والله يمصممك من الناس ) 
والمعول عليه الاول» وأخر هذا الجواب م أنه رد لآول كلامهم الباطل 0 أشرنا اليه فا مر ولارتباطه 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين ) الخ / 





بما يمقبه من قوله تعالى : «( وَلَقَد سنا 4 أى رسلا ها روى عن ابن عباس واما لم يذ كر لظهور الدلالة 
عليه ل من قَلكَ ) متعاق بأرسلنا أو بمحذوف وقع ذءتا لمفعوله انحذوف أى رسلا كائئة هرس" قبلك 
وف شيم الْأَوَينَ ٠١‏ 4 أى فرقهم 5 قال الحسن , والكلى , واليه ذهب الزجاج ع وهو وكذا أشياع 
جمع شيعة وهى والفرقة الماع المتفقة على طريقة ومذهب «أخوذ من شاع المتعدى بممنى تبع لآن بعضهم 
يشايع بعضا ويتابعه » وتطلق الشيعة على الاءوان والانصار , وأصل ذلك على ماقيل من الشياع بالكسر 
والفتح صغار الحطب يوقدبه الكيار ع والمناسية فى ذلك نظر للاطلاق الثانى ظاهرة وللاطلاق الاول أن 
التابع من حيث أنه تابع أصغر ممن ينبعه » واضافته الى الاولين من اضافة الموصوف الى صفته عند الفراء 
ومن حذف الموصوف عند البصريين أى شيع الامم الاولين, والجار وامجرور متعلق بأرسلناه 
ومعنى ا رسال الرسل ف الشيع جع لكل منهم رسو لافها بين طائفة منهم ليتابعوه فى كلما يأنى و يذرمن أمورالدين 
وكأنه لو قبل الى - بدل ( فى ) ل يظهر ارادة هذا المعنى , وقيل : انما عدل عن الى اليها للاعلام بمزيد 
الفكين » وزعم بعضهم أن الجار والمجرور متعاق :»-ذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حالولاخنى بعده ه 
) وما ياتييم من رول ) حكاية حال ماضية ه قال الزمخشرى لآن (ما ) لا تدخل على مضارع الاوهو 
فى موضع الحال ولا على «اض الا وهو قريب من الحال وهو قول الا كثرين , وقال بعضهم : انالا كثر 
دخول رما) على المضارع مراداً به الحال وقد تدخلعليه مراداً به الاستقبال, وأنشد قول ألى ذو يب : 
أودى بنى وأودعوق حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
وقول الاعشى بمدح النى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
له نافلات ما يغب نوالا وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
وقال تعالى : ( مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) ولعله الختار وان كان ماهنا على الحكاية , والمرادئق 
أتيان كل رسول لشيعته الخاصة به لانفى! تدان كل رسول اكل واحدة من تلك الشيع جميعا أو على سيول 
البدل أى ماأقى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها ( إلا كانوا به يستهزنُونَ 8١‏ 6 8 يفعله هؤلاء 
الكفرة , والجملة 8 قال أبو البةاء. فى محل النصب على أنها حال من ضمير المفءو لف يأتيهم إنكان المراد 
بالاتيان حدوثه أو فى محل الرفع أو الجر على أنها صفة رسول على لفظه أو موضعه لأنه فاعل,وتعقب جعلبا 
صفةله باعتيار لفظهبأنه بفضى إلى ز بادةمن الاستغراقية فى الاثيات لكان (إلا) وتقدير العملفالنعت بمدها م 
وجوز أن تكون نصبا على الاستثناء وان كان الختار الرفع على البدلية » وهذا ها ترى تساية لرسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بأن هذه شنشنة جهال الآهم مع المرسلين عليهم ااسلام قبل , وحيث كان الرسول 
مصحوبا بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذ كر استبزائهم بالرسول استوزاءثم بالكتاب و لذلكقالسبحانه: 
( كك ) أى مثل السلك الذى -الكناه فى قلوب أوائك المستهرئين برسلهم وا جاوا به « نسل » 
أى ندخله يقال: سلكت الخبطف الابرة والسنان فى المطءون أ ىأدخات : وقرىء( نسلكه) وسلك وأسلك 
(م-آ!- ج- 8 - تفسير روح المعانى ) 


4 تفسير روح ال معائى 


»ا ذكرأبو عبيدة يعنى واحد, والضمير عند جمعو منهم الحسن على ماذ كرهالغز نوى للد كر ( فقلوب ال مينَ؟ ١‏ 4 
أى أهل مكة أو جنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا أولياء ومعنى المثلية كونهمقرونا بالاستوزاء غير مقبول 
ا تقتضيه ال-كمة , وحاصله انه تعالى يلقى القرآن فى قلوب الجرمين مستهزأ به غير مقبوللانبم مم أهل 
الخذلان ليس لم استحقاق لقبول الحق 8 ألقى سبحانة كتب الرسل علرهم السلام فى قلوب شيعهم:سهزأ 
با غير مقبولة لذلك , وصيغة المضارع لكون المشميه به مقدما فى الوجود وهو الس كالواقمفىثيعالآولين ه 
لاومو نَ به الضمير للذكر أيضا » واجخلة فى موضع الحال من مفعول ( نساكه ) أى غير *ؤمن به 

وهى إءامةدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء وقع بعده الكفر هن غير توقف فهما فوزمانواحدعرفاء 
وجوز أن تكون انا للجملةالسابقة فلا حل لها من الاعراب . قال فىالكشفت : وهو الاوجهلانفىطريقة 
الابهام والتفسير لاسها فى هذا المقسام مال موقع الكلام . وفى إرشاد العقل السلم أنه قدجع ل ضمير 
1١‏ 03 للاستهزاء المفهوم من ( يسممزدون ) فتتعين البيانية الا أن بجعل ضمير (به) له أيضا على أن ن الياء 
للبلاسة أى يسلك الاستهزاء فى قلوبهم حال كرنهم غير مؤمئين علابسة الاستهزاء ؛ وقد ذهب الى جواز 
ارجاع الضميرينالى الاستهزاء ابن عطية الا أنه جعل الباء للسببية , وكذا الفاضل الجللى ‏ ولا يخ أن 
بعد ذلك يغنى عن رده . وذهب البيضاوى الى كون الضمير الآول للاستهزاء وضمير (به) للذ كر وتفريق 
الضواثر المتعاقية على الاش اء التلفة اذا دل الدليل عليه يه ليس ببدع فى القران » وجوذ على هذا ع الجلة 
حالا من (الغجرمين) ولايتعين كونم! حالا من الضمير ليتعين رجو 3 للذكرء وذكر . أن عوده عل ىالاستهزاء 
لا ينافى كونها مفسرة بل يقويه اذ عدم الامان بالذكر لف بتمكن الاستهزاء فى فى قلوبهم »وجعل الآية 
دليلا على أنه تعالى يوجد الباطل فى قلوبهم ففيها رد على المعتزلة فى قوطم : انه قبيحفلايصدر منه سبحانه » 
وكدأنه رحمه الله تعالى ظن أنمافعله الزهمخشرى من جعل الضميرين للذكر وان رعاية لمذهيه ففعل مافعل» 
ولاعذنى أنه لم يصب انحر وغفلعنقوطم: الدليل اذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ه 

وفى الكشف بعد كلام ان رجع يه المالاستهزاء أو الكفر مع مافيه من تافر النظم لاينكره أهل 
الاءنزال الا كانكار سلاك الذكر بصفة ال#تكذيب والتأويل كالتأويل 1 وكأنهم غفلوا عما ذكره جار الله فى 
الشعراء حيث أجاب عن مؤال اسناد سللك الذكر بتللك الصفة الى نفسه جل وعلا بأن الحراد تمكسنه مكرذيا 
فى قاومهم أشد القلكن كشىء جبلوا عليه , ولخص العنى ههنا بأنه تعالى يلقيه فى قلوبهم مكذبا لا أن 
التكذيب فعله سبحانه + 

نعم اخرج ابن أبى حاتم عن أنس . والحسن تفسير ضمير ( نسلكه ) إلى الشرك ؛ واخرجهو . وابن 
جرير عن ابن زيد أنه قال فى الآية : ثم ها قال الله تعالههو أضلهم ومنعهم الابمان لكن هذا أمر ومانحن فيه 
آخرء واعترض بعضهم رجوعالضمير إلى (الذكر) بأننو نالعظمة لاتناسب ذلك فامهاانما تحسن إذا كان فمل 
المعظم نفسه فعلا يظهر لأثر قوى وليس كذلكهنا فانهتدافع وتنازع فيه . وأجاب بأن المقام إذاكان لتو بي 
يسن ذلك » ولايلزم أنتكونالعظمةباعتبار القهر والغلة فقد تتكون باعتبار اللطفوالاحسان . وتعقب 
ذلك الشباب بقوله : لايخ أنه باعتبار القهر والغلبة يقتضى أن يؤثر ذلك فى قلوهم وليس كذلكلعدماعانهم 


تفسير قوله تعالى : ( ولو فتحناعليهمي بام نالسماء) الخ 1 

به عب و كذا باعباز ارا يقتضى أن يكو نس لكك فى قلوبهم انعاما عليهم فأى انعام عايهم عايقتضى 
الخغضب فلا وجه للا ذكر ؛ وأ أنت تعلم أنه إذاكان المراد سلك ذلك ومكينه فى قلوبهم مكذبا به غير مة.ول 
فكون الاسناد باعتبار القهر والغلية مما لاينيغى أن يقتطيم فيه كبشان , والاثر ااظاهر القَرى لذلك بة وْثم 
على الكفر والاصرارعلى الضلال ولوجاءتهم كل آبة , و ا مافى ( كذلك) ما يناسب نونالءظمة أ يضاوقد 
م التذبيه عليه غيرمرة » ل وَمَدَحَلت) مضت لسن 4 طريقة ل الْاوَلينَ99) والمراد عادة الله تعالى فيهم. 
على أن الاضافة لأدنى ملابسة لاعلى أن الاضافة بممنى فى , والمراد بتلك العادة على :قدير أن يكون ضمير: 
( نسلكم) للاستهزاء الخذلان وسلك الكفر فى لوبهم أى قد «ضت عادته سبحانه وتعالى فى الاولين يمن 

بعث اليهم الرسل عليهم السلام أن مخذ لم ويسلكالكفر والاستوزاء فى قلوبهم . وعلى تقدير أنيكون للذكر 
الاهلاك , وعلى هذا قول الزعخشرى أى ٠«ضت‏ طريةتهم التى نما الله تعالى فى اهلا كهم حين كذبوا برسا,م 
والمنزل عليهم » وذكر أنه وعيد لاهل مكةعلى تكذ بيهم , و إلى الاول ذهب الزجاج » وادع الامامأنهالاليق 
بظاهر اللفظ ؛ وبين ذلك الطيى قائلا : ان التعريف فى ( الجرمين ) للعهد , والمراد بهم المكذبون من قوم. 
رسول الله 2 لأآنهم المذكورونبعدأىمة ثلذلكالسللك الذى سا-كناه فى قلوب أو لك المستمزئينال-كذبين: 

للرسل الماضين نلك فى قلوب هؤلاء المجرمين فل كأسوة بالرلالماضية مع أمم المكذبة ؛ ولستبأ و حدى 
فى ذلك وقدخات سنة الاولين , والمقاميقتضىالتقرير وااتأكئد فيكو زفهذا «زيد تساية للرسول عل هالصلاة 
والسلام » والوعيد بعيد لآنه لم يسبق لإهلاك الامم ذكر » وإثار ذلك لأنه أقرب إلى مذهب الاعتزال اهم 
وفيه غفلة عن مغزى ازمخشرى ع وقد تفط ان تعالى دره حيث قال . أ راد أن 
موقع ( قد خات ) إلى آخره موقع الغاية ف الشعراء أعنى قولهتعالى هنالك : ( حتى يروا العذاب الاللم ) فانهم 
لماشبهوا بهم قيل : لا يؤمنون وقد هلك من قبلهم ولم يؤمنوا فكذلك هؤلاء, ومنه يظبر أن الكلام على 
هذا الوجه شديد الملاءمة و هأ ن الوعيد بعيد لعدم سيق 2 لإهلاك الامم ففيه أن لذهل السنةمضاا إلى 
ماأضيف اليه ىه عن ذلك أشد الانياء » ثم انه ليس المقصود منه الوعيد على 1 ناه » وقد صرح أيضاً 
بءض الاجلة أن الجملة استثنافة جىء بانكماةقتساة وتصرعاً بالوعيد والتهديد, ثم ماذهب اليه اأزمخشرى 
من المراد بالسنة مروى عن قتادة . فقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وغيرهما عنه أنه قال فى الأية : قد 
خات وقائع الله تعالى فيمن خلا ءن الم . وعن ابن عباس أن المراد سنتهم فى التكذيب , ولعل الاضافة 
على هذا على ظاهر هاه 


جن سن سد صر © مله مه 


ل( ولوقتحنا 6 أى علىهؤ لاء المقترحين المعا ندين 0 1 اهن السماء 4 ظاهره باباما لابايا مز ن أبوامها 
المعهودة ا قيل : ( توا فيه )أى ف ذلك الباب ( بعرجون ع 6١‏ يصعدون حسما نيسره لهم فيرون |١‏ فيبا 
من الملاكه والعجائب طول نارهم «ستوضحين لما يرونه 5 يفيده ‏ ظلوا ‏ لانه يقال ظل يعمل كذا اذا 
فحعله ىْ النهار حيش ث يكون للشخص ظل 4 وجوزق البحر كون ظلل بمعنى صاروهو مع كوندخلاف الاصل 
مما لاداعى اليه , وأياما كان فضدير المع للمقترحدين » وهو الظاهر المروى عن الحسن واليه ذهب الجبالى. 


١6‏ تفسير روح المعانى 
أى فظل الملائكة الذين اقترحوا اتيانهم يعرجون فى ذلك الباب وهم يرونهم على أثم وجه . وقرأ الاعمش . 
وأبوحيوة ( يعرجون ) بكسر الراء وهى لنةهذيل فى العروج بمعنى الصعودل لَقَألوا ) لفرطعنادم وغلومم 
فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق :9 إما سكرت أبصَارَا )أىسدتومنعتمن الابصارحقيقةومانراء 
تخي ل لاحقيقة له » أخرجه ابن انىحاتمو غيره عن يجاهد , وروى أيضا عن ابن عباس . وقتادة فهوم نالسكر 
بالفتح » وقال أبو حوان : بالكسر السد والحبس , وقال ابن السيد :السكر بالفتتح سد الباب والنهرو بالكسر 
السسد نفسه وجمع على سكورء قال الرفاء : 

غناؤنا فيه ألحان السكور اذا قل الغناء ورئات النواعير 

ويشبد لهذا المعنى قراءةابن كثير : والسن , ومجاهد( سكرت ابصارنا) بتخفيف الكاف مبذياللمفءول 
لان سكر الخفف المتعدى اشتهر فى معنىالسد , وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرتفهو من السكر بالض 
ضد الصحو » وفسروه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله» وأ كثرما يستعمل ذلك فى الشراب وقد يعترى 
من الغضب والعشق » ولذا قال الشاعر : 

سكرانسكرهوىوسكر مدامة أى يفيق فتى به سكران 

والتشمديد فى ذلك للتعدية لان سكر كفرح لازم فىالاشهر وقد حكى تعديه فيكون للتكثير والمبالغة , 
وأرادوا بذلك أنه فسدت أبصارنا واعتراها خلل فى احساسها 6 يعترى عق لالسكران ذلك فيختل ادرا له 
فى الكلام علىهذا استعارة وكذا على الاول عند بعض ويشهد هذ االمعنى قراءة الزهرى (سكرت) بفتحالسين 
وكسر الكاف عخففة مبنياللفاعل لأ نالثلانى اللازم مشهور فيه ولآن سكر بمعنى سند المدروف فيه فتمجالكاف ه 

واغتار الزجاج أنالمعنى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الريح تسكر سكرا اذا ركدت ويقال : ليلة 
سا كرة لارح فيبا والتضعيف للتعدية وهم أقوال أخر متقادبة فالمعنى ٠‏ وقرأ أبان بنتغلب وحمات نخالفتها 
سوادالمصحف عل التفسير سحرت أبصارنالٍ يكحن قوممسحورونَ 8 49 قدسحر ناتخد ص الله تعالىرعايه وسم 
6 قالوا ذلك عند ظهور سائر الآآيات الباهرة» والظاهر على ما قال القطب انهم أرادوا أولا سكرت أبصارنا 
لاعةولنا فنحنوانتخيلناهذه الاشياء بأبصارنا لكننعلم بعةوانا أنالحالخلافه #مأضربوا عن الحصرف الابصار 
وقالوا: بلتجاورذلك الىعةو لنا,وفسر الزعخشرىالحصر بأنذلك ليسالا تسكير! فأورد عليهبأن (إما)إغاتفيد 
الحصرى المذ كور آخرا وحينئذ يكون ا معنىماتقدم وهو مبنى على أن تقديم المقصور على المقصور عليه لازم 
وخلافه متنع, وقد قال القق فى شرح التخليص انه وز اذا كان نفس التقدم يفيد الحصر و فى قولنا: انا 
زيدا ضربت فانه لقص رالضرب على ذيد, وقالأبوالطيب : 
صفاته لم تز ده معرقة لكنها لذة ذكرناها 

أى ما ذكرناها إلا لذة إلا ان هذا لاينفع فها نحن فيه . نعم نةلعنعروس الافراح أن حك أهل المعانى 
غير مس فان قولك: إنما قدت معناه لم يقع إلا القيام فهو الحصر الفعل وليس باخر ولو قصد حصر الفاعل 
لانفصل» م أورد عدة أمثلة من كلام المفسرين تدل على ماذكروه فى المسملة, فالظاهر أن الر خشرى لابرى 
ماقالوه مطرداً وم قد غفلوا عنمراده هنا قاله الشهاب, وما نقله عن عروس الأافراح فى إنماقمت من أنه 


تفسسير قوله تعالى : ( ولقد جعانا فى السماء بروجا ) الخ 5" 
مهيز الفول ولو كان لحصر الفاعل لانفصل يخاافه مافى شرح المفتاح الشريق من أنه إذا أريد حصر الفعل 
فى الفاعل المضمر فان ذكر بعد الفعل شىء من متعلقاته وجب انفصال الفاعل وتأخيره ؤافى قولك: إتماضرب 
اليوم أنا» وه فى قول الفرزدق : 

أنا النائد الحلى الذمار وما يدافع عن أحساهم آنا أو مثلى ظ 
وان لم يذكر احتمل الوجوب طردا للباب وعدمه بأن >وز الانفصال نظرا إلى المعنى والاتصال:ظرا إلى 
اللفظ إذ لافاصل لفظيا اه فانه صريم فى أن ما قمت لحصر الفاعل وان لم يحب الانفصالل-كناختارالسعد 
فى شرحه وجوب الانفصال مطلقا وحكم بأن الظاهر أن ممنى إنما أقوم ٠‏ أن إلا أقوم ها نقله السمر قندى. 
وأبو حيان مع طائفة يسيرة من النحاة أتكروا إفادة إنما للحصر أصلا وليس بالمعول عليه عند محققين لكنهم 
قالوا: انها قد تأتى مجرد التأ كيد وتمام الكلام فى هذا المقام يطلب منيحله . ووجه الششهابالاضراب بعد أن 
قال هو جعل الأول فى حك المسكوت عنه دون النفى ويحتمل الثانى بأنه اضراب لآن هذا ليس بواقع فى 
نفس الامر بل بطريق السحر أو هو باعتبار ماتفيده الجملةم نالاستمرارالذىداتعليهالاسميةأى مسحور يتنا 
لاتختص ببهذه الهالة بل نحن مستمرون عليها فى كل مابرينا من الآنات » هذاوف هذه الآية منوصفهم بالعناد 
وتواطتهم علىءام فيه منالتكذيب والفساد مالا خفى» وفى ذلك تأ كا يفهم من الاية الأول وقد ذكر 
بن المثير فى المراد منها وجها بعيدا جدا فها أرى فقال: المراد والله تعالى أعلم إقامة الحجة على المكذبين بأن 
له تعالوسلك القرا أن فقلوهم وأدخله فى سويدائها © للك فى قلوب.المؤمنين المصدقونفك_ذب به هؤلاء 
وصدق به هؤلا* كل على عم وفهم ليهلك من هلك عن بيئة وحرا من حى عن بيئة واءلا يذو نالكفارعل الله 
تعالى حجة بأنهم مافهموا وجه الاعجاز 5] فهمبا منآمن ةأعلهمالله تعالى ومم فىمهلةوإمكان_أنهم ما كفروا 
إلا علىعلم معاندين باغينغير معذور ينو لذلكعقبه س.بحانه بقوله: تعالى:(ولوفتحنا عايوم)الخ أى مؤلاءفبموا 
القرآن وعلءوا وجوه إعجاذه وواج ذلك فى قلوبهم ووقر ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسمنهم اللداد حتى لو 
سلك بهم أوضم السبل وأدعاها إلىالابمان لقالوا بعد الايضاح العظيي: إما سكرت أبصار ناوسحرناوما هذه 
إلا خيالات لاحقائق >تها فأسجل سبحانه عليهم بذاك أنهم لاعذرهم بالتكذيبمن عدمسماعووعى ووصول 
إلى القاوب ونهم 5 فهم غيرثم من المصدقين لان ذلك دان حاع لا لهم وليس ممم إلا العناد والاصرار 
لاغير اه فليتأمل والله تعالى الحادئ إلى سواء السبيل, ثم أنه تعالى لما ذ كر حال منكرى النبوة وكانت مفرعة 
على التوحيد ذكر دلائله السماوية والآرضية فقال عز قائلا : ( وقد جَلا فى السهاء بويا الخ وإلىهنا 
ذهب الامام وغيره فى وجه الربط د ْ 
وقالابن عطية : انه سبحانه لماذكر أنهم لو رأوا الاية المطلوبة فى اأسماء لعاندوا وبقوا على مام فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الآية كأنه جل شأنه قال : وإن فى السماء لعبرا منصوبة غير هذه الاذكو رة و كفرم 
بها وأعراضهم عنها اصرار منهم وعدّو اه ؛ والظاهر أن الجعل بمعنى الخلق والابداع فالجار والجرور متعلق 
به » وجوز أن يكون بممنى التصيير فهو متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثاب له وبروجا مفعوله الأول 
والبروج جمع برج وهو لذة القصر والحصن وبذلك فسره هنا عطية؛ فقد أخرج عنه ابن أفي حاتم أنه قال ؛ 





2" تفسير روح المعانى 


جعلنا قصورا فى السماء فيها الحرس ب وأخرج عن أبى صا أن المراد بالبروج السكوا كب العظام ه 
وفىالبحرعنه الكوا كب السيارة وروىغيروا<د عزجاهد . وقتادة أنها الكواكبهنغيرقيد . وروى عن 
ابن عياس تفسير ذلك بالبروجالاثنى عشر المشهورة وص 4 شمالية ثلا يك رسعية وثلائة صيفية وأولها امل 





وسستة جنوية ثلاثة خريفية وثلاثة شتّائية وأوها الميزان وطول كل برج عند لدرجةوعر ضهقفدرجة ص 
منها فى جهة الشهال ومثلها فى جبة الجدوب وكأنها إنما سميت بذلك لامها «الحصن أو القصر للكوكب الحال 
فيبا وهى فى الحقيقة أجزاء الفلك الأعظلم وهو الحدد المسمى بلسانهم الفلك الاطلس وذفلكالأفلاكو بلسان 
الشرع بعكسه وطهذا يسمى الشميخ الآ كبر قدس سره الفلك الآطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك 
الثامن وهو فلك الثوابت به لاعتبارم الأنقسام فيه وكأن ذلك لظبور ماتتعين به الاجزاء هنااصورفيهوان 
كان كل متها منتقلا عما عينه إلى آخر منها لثبوت الحرقة الذائية للثوابت على خلاف التوالى وان لم يثبثما لها 
لعدم الاحساس بها قدماء الفلاسفة كالم يكبت الآ كثرون ح ركتبا على نفسها وأثبتها الشيخ أبو على ومنتبعه 
من المحققين , وقد صرحوا بان هذه الصور المسماة بالأسماء المعلومة توهمت على اأنطقة وما يقرب منما ٠ن‏ 
الجانبين من كوا كب ثابتة تنظمبا خطوط موهوءة وقعت وقت القسمة فى تل كالأقسامونة ذلك فالكفاية 
عن عامة المنجمينوانهم إعا توهموا لكل قسمصورة ليحصل التفبي والتعلم بأن ية.ال:الدبران مثلاءينالاسد 5 
25 ذلك بقوله : وهذا ليس بسديد ءعندىلآنتلك الصور لو كانت وهمية لم يكن لها أثر فى أمثالها 
من العالم السفلى مع ان الام ليس كذلك فقد قال بطليموس فالقرة. الصود التى فى عا اترحكيب مطيعة 
للصور الفلكية إذ هى فى ذواتها على تلك الصور فأدركتم! الآوهام على ماهى عايه وفيه بحث ثم هذه البروج 
مختلفة الآثار والراص بل لكل جزء من كل منها وإنكان أقل من عاشرة بل أقل الاقل 1 ثار خالف] ثار 
الجرء الآخر وكل ذل ك1 ثار حكرة الله آعالى وقدرته عر وجل . وقد ذكر الشيخ ال كبر قدس سره فىبعض 
كته أن ثار النجوم وأحكامها مفاضة عليها من تلك البروج المعتيرة فى انحدد ه 
وفى الفص [الثالك من الباب الخادى والسبعين والثثيائة من فت حاته مامنه ان اللهتعالى قسم الفللكالاطلس 
اثنى عشر قسما سماها بروجا وأسكنكل برج متها ملكا وه لاء الملاكة أنمة العالم وجعل لكل منهم ثلاثين 
خزانة تحتوى كل منبا على علوم شتى مهبون هنها للنازل بهم قدر ما تعطيه رتبته وهى الخزائن التى قال انتهتعالل 
فيها:(وان من شى,الاعند ناخزائنه وماننزله الابقدر معلوم)و:سمىعندأهل التعالم بدرجات الفلمكوالنازلون 
معام الجوارى والمنازل وعيوقاتها هن الثوابت والعلوم الحاصلة من تلك الخزائن الالهية هى ما يظبر فى عام 
الاركان من التأثيرات بل ما يظهر فى مقعر فلك الثوابت الى الارض الى آخر ما قالع وقد أطال قدس سره 
الكلام فى هذا الباب وهو بمعزل عن اعتقاد امحدثين نقلة الدين عليهم الرحة » ثم ان فى اختلاف خواص 
البروج حسما تشهد بهالتجربة مع ماا:فقعليه امهو رهن بساطةالسماء أدلدليل على وجودالصافع اتا رج ل جلاله ه 
ل وَرَيَْمَا ) أى السماء بما فيبا من الكو كب السيارات وغيرها وهى كثيرة لا يعلم عددها الا الله 
تعالي ٠‏ نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها علىستمراتب وسموها اقدارا «تزايدة سدسا حق 





آن. قطر ما ق:القد رالاولسئة أمكال: ماق القدر السادس وجعاوا فل قدرعل'ثلات مراتت وما دون 
السادس ل يأبتره فى المراتب بل ان كان كقطعة السحاب يسمونه سحابيا والا فظداءوذكر فى الكفاية ان 
ماكان منها فى القّدر الآولفجرمه مائة وستة ونمسون مرة ونصف عشر الارض , وجاء فى بع ضالآثار أن 
أصغر النجوم كالجبل العظيم واستظبر أبو حيان عود الضمير للبروج لأنها المحدث عنها والاقرب فى اللفظ 
واجخهور على ما ذكر ناحذ رامن انتشا رالضمائر ( للناظر ين 09 أى بأبصارم اليراكاقاله بعضهم لأانه المناسب 
للتزبين, وجوذ أنبر اد بالتزيين ترتيبها على نظام بديع مستتبعاً للا ثار الحسنة فيراد بالناظرين ااتفسكرون 
المستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحككة مديرهاجلشأنه ( وحفظاها من مشيطان رجم ١١‏ ) مطرود 
عن الخير ات: ويطلق الرجم عل الرمى بالرجام وهى الحجارة, فالمراد بالرجيم المرمى بالنجو مو يطاقأيضاعلى 
الاهلاك والقدلالشنيع, والمراد بحفظها من الشيطان اما منعه عن التعرض لما على الاطلاق والوقوف على 
ما فيها فى الجبلة فالاستثناء فق ولدتعالى :لا الآ من استرق السمع ) متصلءوإما المنع عن دخ ولا والاختلاط 
مع أهلها على نحو الاختلاط ممع أهل الارض ذهو حينئذ منقطع , وعلىالتقديرين >ل(من)النصب علي 
الاستثناء » وجوز أبوالبقاء ٠‏ والحوفى كونه فى>ل جرعءل أذهيدل (من5لشيطان) بدلبءضمن كل واستغنى 
عن الضمير الرابط بالاه واعترض بأنه يشترط فىالبدلية أن :-كون فى كلام غير موجبوهذا الكلاممثبته 

ودفع بأنه فى تأو ولالمنىأى : تمكن منها كلشيطان أو نحوه وأورد أن تأويالمثبتفغير أبى ومتصرفاته 
غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم الازيد بمعنى لم يعيشواءولعل القائلبالبدلية لايسلم ذللكىوةدأولوا 
بالمنفىقولهتعالى: (فشربواءنه الاقليل) وقوله عليه الصلاةوالسلام :«العالم هلك الاالعالمون»البروغير ذلك 
مما ليس فيه أبى ولا شئْ هن متصرفاته لكن الانصاف ضعف هذه البدلية 6 لا خف ه 

وجوذأبوالبقاء أيضاآن يكون فى حلرفع عل الابتداء والخيرجملة قوله تعالى , ( كأئبعه شهابمبين1 6١‏ 
وذ كر أنالفاء من أجل ان (من) موصول أو شرط والاستراق افتعال م نالسرقة وهو أخذ الشىء بخفية شبه 
به خطفتهم اليسيرة من الملا" الأعلى وهو المذكور فى قوله تعالى . (إلا من خطف الخطفة) والمراد بالسمع 
المسموع» رالشهاب -علىماقالالراغب- الشعلة الساطعة من الناد الموقدة ومن العارض ف الجو ويطلق على 
الكوكب لبربيقه كشعلة النار م 

وأصلهدمن الشهبة وهى بياض تلط بسواد ولنستالبياضآلصافى 8 يغاط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
القرطاسى: والمراد -بمبين- ظاهر أمره للمبصرين ومعناتيعه نبعه غند الأأخفش نحو ردفته وأردفته فليسست 
الحمزة فيه للتعدية , وقيل : أنبعه أخص منتبعه لا قال الجوهرى تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشييت 
خلفهم أومرو | بك ففضيت معهم وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبةوك فلحقتهم واستحسن الفرق 
بإنهما الشمواب, ولما كان الاتباع محتملا للاهلاك وغبره اخّلف العلماء فى ذلك فحى القرطى عن ابن عباس 
أن الشهاب مخرح وبحرق ولايقل وعن الحسن وطائفة أنه يقدلع وادعى أن الأآول أصح و نقل غير واحد 
عن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أنه قال : ان الشياطينير كب بعضهم بعضا إل السماء الدنيا يسترقرن 


1 5 تفسير روح المعأنى 
السمع من الملائة عليهم السلام فيرمون بالكوا كب فلا تخطىء أبدا فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه 
او جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى ومنهم من تخبله فيصير غولا فيضل الناس فى البرارى » وما لاايءول 
عليه مايروى هن أن منهم ٠ن‏ يقع فى البحر فيخون تمساحاء ومن الناس من طعن كم قال الامام فى أمى هذا 
الاستراق والرمى من وجره « أحدها أن انقضاض الكوا كب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة وذكروا فيه 
أن الآرض إذا سخنت بالشوس ارتفع منها بخار يابس فاذ بلغ كرة النار التى دون الفلك احترق با فتلك 
الشعلة هى الشراب . وقد يبقى زمانا مشتعلا إذا كان كثيفاً ور بما حميت الادخنةفى برداطواءللتعاقب فا نضغطت 
مشتعلة, وجاء أيضا فى شعر الجاهلية قال بشر بن أنى حازم : 

والعبر يلحقها الغبار وجحشها بنقض خلفهما انقضاض الكو كب 

وقال أوس بن حجر:2 وانقضكالدرى يتبعه نقع يثور تخاله طنبا 

إلى غير ذلكه وثانها ان دؤلاء الشياطين كيف يحوز فيهم أن يشاهدوا ألوفامنجنسهم يسترقون السمع 
فيحترقون ثم انهم .ع ذلك يعودون لصنيعهم فان من له أدنى عقل إذا رأى هلاك أبناءجنسه من تعاطى ثىء 
مار اءتنع منه » وثالئها أن يقّال:ان نخن السماء خمسماثة عام فر لاء الشسياطين إن نفذوا فىجرمها وخرةقوها 
فهو باطل لنى أن يكون لها فطور على ماقال سبحانه : (فارجعالبصر هلترىمن فطور) وان كانوا لاينفذون 
فكيف يمكنهم سباع أسرار الملائكة عليهم السلام ممع هذا البعد العظم ء ورابعها ان الملائكة عليهم السلام 

إنما اطلعوا على الأحوال المسستةبلة أما لأنهم طالعوها من اللوح امحفوظ أولآنهم تلقفوها بالوحى ,على 
التقديرين للم يسكتوا عنذكرها حتى لاتتمكن الشياطين من الوقوف عليها ؟ » وخامسها أن الشياطين 
مخلوقون من النار والنار لاتحرق الناد بل تقوممها فكيف يمقل زجرم بهذه الشهب ؟ * وسادسها أنم قلتم : 
إن هذا القذف لجل النبوة فل دام بعد وفاة النى صل الله تعالى عليه وسلم 5ه وسابعبا أن هذه الشهب إنما 
تحدث يقرب الارض بدليل أنا نشاهد حركاتها ولو كانت قريبة هن الفلك لما شاهدناها ؟ لم نشاهد حركات 
الآفلاك والكوا كبء وإذا ثبت أنها تحدث بالقربمن الارض فكيف يقال : إنهاتمنعالشياطينمن الوصول 
إلى الفلك كه وثامنها أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن بنةلوا أخبار الملائكة عليهم السلام عن المغيبات 
إلى الكبنة فل م ينقلوا أسرار المومنين إلى ال.كفار حتى يتوصلوا بوا اسطة وقوفهم على أسرارمم إلى الحا قالضرر 
بهم ؟ « وتاسعها لم لم منعهم الله تعالى من الصعود ابتداء حتى لايحتاج فى دفعهم إلىهذهالشهب ووقالبعضهم: 
أيضاً : ان السماع إنما يفيدهم إذا عرفوا لغة الملائكة فل لم يحعلهم الله سبحانه جاهلين بلغتهم لثلا يفيدمالسماع 
شيثاً » وأيضاً ا نانقطعاللهواء دونمقعرفلكالقمرلم بحدشهناكصوت إذ هومن:وج الهواءوالمفرو ض عدمه 
وان لم ينقطع كان دون ذلك أصوات هائلة من تموج الهواء حركة الاجرام العظيمة وهى تمنع من سماع 
أصوات اللملائكة عايهم السلام فى ماوراتهم ولا يكاد يظن ان أصواتم. فى الحاورات تغلبهاتيكالآآصوات 
لتسمع معها » وأيضاً ليسفالسماء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرى به وسائر السياراتفوق (حكرف فلك 
يسبحون) والثوابت فالفلك الثامن والرى بثىء من ذلك يستدعى خرق السماء وتشقةبا ليصل الشهاب إلى 
الشبطان وهر مما لايكاد يقال ه وأجاب الامام عن الأول ٠‏ أولا بأن الثعهب لم تكن موجودةقبل البعثة وهذا 


مبححث فى تفسير قوله تعالى : (وحفظناها من كل شيطان رجم) الخ ” 
قول ابن عباس ع فقّد روى عنه أنه قال :د كان الجن إصعدون [إ السماء فيستمءو نالوحى فاذآ سمعوا الكلمة 
ذادوا فنها أشياء من عند أنفسهم فلءا بعث النى صلى الله تعالى عليه وسلم هنعوا مماعدهم وم يكن النجوم 
يرى مما قبل ذلك فقال لهم إبليس ؛ ماهذا إلا لآم حدث » الخبر ه | 

وروى عن أل بن كع بأنه قال : ول يرم بنجممنذ رفم عيسى عليه السلام حتى بعث رسو ل الْوَيةٍ فرى 
بها فرأت قريش )١(‏ مال تر قبل فجعلوا يسيبون أنعاءهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه الفناء فبلهذلك كبيرهم 
فقال : لم تفعلون ؟ فقالوا : رمى بالنجوم فال : اغتبروا فان نكن نوم»عروفة فهو وقت فناء النا سوالافهو 
أمر حدثفنظروا فاذا هى لاتعر ف ةأخبروه فقَال: فىالامرمهلةوهذا عند ظبور نى» البر, وكتبالاوائل 
قدتوالتعليهاالتحريفات فلعلا #أخربنألحةوا هذه المسئلة بها طعنا فىهذه المعجزة ع وكذا الاشعارالمنسوبة 

إلى أهل الجاهلية لعلها مختلفة عليهم ٠‏ وثائيا وهو الاق بأنها كانت موجودة قبل البعثة لأسباب أخر ولاننكر 
ذلك إلا أنه لاينافى أنها بعد البعثة قد توجد بسبب دفع الشياطين وزجرم . بروى أنه قيل للزهرى : أؤان 
يرمى فى الجاهلية ؟ قال : نعم قيل : أفرأيت قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
يحد لدشهابارصدا )قال : غاظوشدد أمرهاحين بعث النى ميلع » وعلىنحو هذا يخرجماروىعن|بنعباس. 
وأنى رضى الله تعالى عنهم إن صح ه وعن الثانى ,أنه إذا جاء القدر عمى البصر فاذا قضى الله تعالى على طائفة 
منهم الحرق لطفيانهم وضلاهم قيض لا هن الدواعى ماتقدم معهعلى الفعل المفضى إلى الحلاك » وعنااثالك 
بأن البعد بين الارض والسماء خمسماثة عام فأءا تن الفللك فانه لايكون عظما م وعن الرابع بأنه روى عن 
الزهرى (؟) عن على بن الحسين بن على" كرم الله تعالى و جهه عن ابن عباس قال : بينا النى وبع جالس فى 
نفر من أصحابه إذ رمى بنجم فاستنار فال عليه الصلاة والسلام : « ما كنم تقولون ف الجاهلية إذاحدث,ثل. 
هذا و » قالوا : حكنا نقول يولد عظم أوويموت عظيم قال عليه الصلاة والسلام : « فانها لاترمى موت أحد 
ولالحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى الاءر فى السماء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السماء و سبح أهل كل 
سماء حتى ينتبى التسبيح إلى هذه السماءويستخير أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ولايزال 
ينتهى الخبر إلى هذه السماء فيتخطفه الجن فيرمون فاجاءوا به فهو -ق ولكنبم يزيدونفيه» ه وعنالخامس 
بأن النار قد تكون أقوى من نار أخرىفالاقوىتبطل مادونها » وعنالسادس بأنه نما دام لانهعليه الصلاة 
والسلام أخبر ببطلان الكبانة فاو لم يدم هذا القذف لعادت الكبانة وذلك يقدح فى خبر الرسول مَك 
عن بطلانها ه وعن السابع بأن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلعله سبحانه وتعالى أجرىعادته بأنهم 
إذا وقفوا فى تلك المواضع سمعواكلام الملائمكة عليهم السلام » وعن الثامن بأنه لعل الله تعالى أقد رمم على 
استماع الغيوب منالملائكة وأجرهم عن [يصالأسرار المؤمنين إلى الكفار © وعن التاسع بأنه عز وجل يفعل 
مايشاء وحم مايريد , وبهذا حاب عن الآولفيا قبل ه وأجيب عن الثانى بأنا نختار انقطاعالهواء والسماع 
عندنا بخاق الله تعالى ولايتوقف على و جود الهوا. وتموجه , وقد يختار عدم الانقطاع ويقال : إنهتعالمشأنه 








(1) يروى أنه أول من فزع للرمى بالنجومهذا الحى من ثقيف وأنهم جاؤا إلى رجل منهم يقال له عمر وبنأمية 
أحد بنى علاج وذؤن أدهى العرب فقال لهم نحو ٠اذكر‏ فى هذا الخبر اه منه (») وقد روى هذا الخبر مسلم أه منه . 
(م - 5 ج - 98 - تفسير روحالماتى) 


5 تفسير روح المعاى غ' 

قادر على منع الهواء من القوج حركة هاتي_ك الاجرام ذا هو س.حانه قادر على اسماعهم مع هاتيك 
الاصوات اطائلةالسر وأخنى ه وعن اثالث بأن كون الثوابت فى الفلك الثامن هو الذى ذهب اليه الفلاسفة 
واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكو ن كلها كذلك , أما الأول فلاأن الثوابت التى تكون قرببة من 
المنطقة :تكسف بالسيارات فوجب أن تسكون الثوابت المنكسفة فوق السياراث الكاسفة م وأماالثائىفلا”نما 
أمرها متحرؤة حركة واحدة بطيئةفىول ماثة سنة أوأقل على الخلاف درجة فلا بد أن تكون مر كوزةفكرة 
واحدة ع وهو احتجاجضعيف لآ نه لايازم من أو ن بعض الثوابت فوق السيارات كون ابا هناك لانه لا بعد 
وجود كرة نحت كرة القهروتكونؤفالبطء مساويةلكرة الثوابت وتكون الكوا كب المر كوزة فها يقأرب 
القطرينه ركوزة فىهذه الكرة السفلية إذ لايبعدوجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهمامتشاببتين 
فى الحركة ع وعلٍ هذا لامتنع أن تكون هذه النجوم فى السماء الدثيا ء وقد ذكر الجلال السيوظى وغيرةأنه 
جاء فى بعض الآثار أن الكوا كبمعاقة بسلاس لمن نور بأأيدى ملائكة فى السماء الدنيا يسير ونهاحيثشاء 
الله تعالى و كيف شاء إلا آن فى حعة ذلك مافيه , على أن ماذكر فى الؤال من أن ذلك يتازم الخرقوهو 
ما لايكاد يقال إما أن يكون مبنيا على القولبامتناع الخرق والالتثام علىالفلك امحدد وغيره فد تقررفساد 
ذلك وحةق امكان الخرق والالتثام مالامز يدعليه فى غير كاب من كتب الكلام . وإما أنيكونمينيا على 
محرد الاستيعاد فهو مما لايفيد شيئاً لآن أكثر الممكنات مستبعدة وه واقعة ولاأظنك فى مرية منذلكبل 
قد يقال :نحن لاناترم أنالكو كبنفسه يتبع الشبيطان فيحرقه, والشباب ليس نصا فى الكوكب|اعلءت ماقيل 
فى معناه و إن قيل:إنه بنفسه ينقض ويرمى الشيطان ثم يعود إلى مكانه لظاهر اطلاق الرجوم على النجوموةولهم 
رهى َال مكلا » : 

وكذا لانلتزم القول بأنه ينفصل عنالتكوكب شءلة 5القبس الذى يؤخذ من النار فيرمى بها يا قاله غير 
واحدلنحتاج فى الجوابعن السؤال عاتقدم اذ يجوز أن يقال : إنه يؤثر حيث كان باذن الله تعالى هذ هالشعلة 
المسماة بالشهاب وحرق ما من شاء الله تعالى من الشياطين , واطلاقالرجوم على النجوم وقوطم : رمىبالنجم 
حتمل أن بكون مبنيا على الظاهر للراتى 5 فى قوله تعالى فى الشمس : ( تغرب فى عين حمثة ) وقال الامام: 
إن هذه الشهب ليست هى الثوابت المركوزة فى الفلك والا لظهر نقصان كثير فى أعدادها مع أنه لم يوجد 
نقصان أصلا . وأيضا إن فى جعلها رجوما ما يوج بالنقصانف زينة السماء بل هى جنس آخر غيرها بيحدثما 
الله تعالى و يجعابا رجوما للشياطين ع ولا يأباه قوله تتعالى :( ولقدزينا السماء الدنيا بمصابيس وجعلناهارجوماً 
للشياطين) حيث أفاد أن تلكالمصابيح هى الرجوم بأعيانها لآنا تقول : كل نير>صلف الجو العالى فهومصباح 
لأهل الارض الا أن المصابيح منها باقبة على وجه الدهر أمنة من التخير والفشاد ومنها مالا يكون ؟.ذلك 
والشهب من هذا القسم وحيذئذ يزول الاشكال انتهى ه والجرح والتعديل بين القولين مفوضان المشهاب 
ذهنك الثاقب , وفى أجوبته السابقة رحمه الله تعالى مالا يخ ضعفه, وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على 
الاخبا رالصحيحة المشهورة؛ ألا ترى قولف الجواب عن ثالث الاسئلةالنسعة : إن البعد بين السماء والارض 
سيان عام وأما تن الفلك فانه لايكونءظما فاه الف لا نطقت به الشر بعة وهذت به الفلسفة ,أماعالفته 
للاول فلا”ندقد صح أن سعمك كل سماء خمسمائةعام 6 صح أن بينالسهاء والارض كذاك , وأما عالفتهللثاى 


مبحث فىنفسيرقولهتعالى: (وحفظناها هن كل شيطان رجم) الخ /” 
فلاانه لم يق لأحد منالفلاسفة: أن ن بين السماء والارض هذه المسافة التى ذكرها, والافلاك عنده مختلفة فى 
الثخن , وقد بينوا ذن 3 بالفرا سخ خ حسما 1 34 ب الاج رام والابعاد »رذ كروافقى ن امحدد مأرشهد 
يمزيد دظلمة الله ج لجلاله 38 ن لامستاد لم قطء وى ذلك بل إنقوهم : لافضل ف الفلدكرا أت امع ونهأشيه 
ثىء بالخطابيات يعكر عليه . وقوله فى ال 88 عن السادس : إنه [ا دام اثلا بقدح انقطاعه فى خير الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن بطلان الكهانة فانه «ستازم للدور اذ الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام انما أخير 
بذلك لعله بدوام القذف المانع من تحةق ما تتوتف عليه الكرانة . وقوله فى الجواب عن الخاءس : إن النار 
قد تسكون أقوى من نار أخرى فتبطلها ظاهر فى أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الق أنهم يغاب 
عليهم العنصر النارى وقد حصل هم بالتركيب ولو مع غلبة هذا العنصر ما ليس لانار الصرفة وهو ظاهر 
هذاثم أعل أنه>وز ن يكوناستراق السمع من الملا:-كةالذين عند السماء لا من الملا:كة! لذين بين كل سماء وسماء 
ليجىء حديث الثخن و اسقبعادالسماع معه ,ويشبد لهذا مارواه البخارىعن غروة بنالز بير عن عائشةرذضى الله 
تعالىعنهم قالت : و معت رسو لالله صلى اللهتعالى عليهو سم يقول : انالملائكتنزل فالعنان وهوالس<اب 
فذكر الامر قضى فى السماء فنسترق الشءاطين اسع فتسمعه فتوحيه الى السكبان فيكذبون 4 1 2 مانة 

كذبة من عند أنفسهم » ولا ينافيه مارواه أيضا عن عكرءة أنه قال : و سمعت أبا هريرة يقول : إن النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : اذا تضى الله تعالى الامر فى السماء ضمربت الللائ, كة أجندتها خضمانا لول له 
سبداثه كأنه ساسلة علمصةو ان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا : مأذا قال ربع ؟قالوا: الحق وهو العى اكير 
فيسمعها مسترق السمع » الخير» اذ ليس فيه أ كثر من سماع الم.ترق الكامة بعدقول الملائمكة عليومالسلام 
بعضهم لبعضء وعدم منافاة هذا إذذك ظاهر عند من ألة ى الس.م وهو شهيدء وأنه ليس فى الآيات ٠ادو‏ 
نص فى أن ما نراه من الشهب لايكون الالرمى شيطان يسترق بل غاية |٠‏ فيها أنه اذا استرق شيطان أتبعه 
شهاب ورمى بنجم وأينهذا منذاك ؟ نعمفىخبر الزهرى ما يحتاجمعه الى تأمل » وعلى هذا فيجوز أنيكون 
حدوث بعض هأنراه من ااشهب لتصاعد البخار حسما تقدم عن اافلاسفة . وكذا يحوزأن يكون صءود 

الشياطين للاستراق فى ذل سنة مثلا مرة » ولاق نفع هذافى الجواب عن السؤال الثانىه 

ومن الناس من أجاب عنه بأنه لا ببعدأن يكو نالمسترةو ن صنفامن الشياطينتة تضى ذواتهم ال تصاعد نظير تصاعد 

الاضخرة » بل ون أن ييكون أو لك الشياطين أخرة تعلقت ما أنس خبيثة على نحو مادكر الفلاسقة منأنة 
قد عاو بذوات الآذئاب نفس ابام 3 وتطلع بنفسهأ وفيه نحث . ونقل الامام عن الجبائى أنه قالفىالجو اب 
عن ذلك : إن الهالة التى ى تعتريهم ليس ليس لما «وضع معين وإلالم يذه.وا اليه وإماع: نعونهن ن المصير إلىمواضع 
الملافخ ومواضعها مختلفة فرعا صاروا إلى مو ضعبهم فتصييهم الشهب ورا صاروا إلى غيره ولايصادفون 
الملائمكة فلا يصيهم ثىء فليا هلكوا فى بعض الأوقات وسلموا فى بعضها جاز أن؛ يصيروا إلمموضع يغلب 
على ظنو نهم انهالا تصيبهم فيه 5 يجوز فيمن يس لك البحرإن يساكه مو ضع يغلب علىظنه حصو [النجاةفيام 
وتعقبه بقوله : ولقائل أن يقول , إنهم إن صعدوا فاما أن يصلوا الى «واضع الملائكة أو الى غيرها 
ذان وصلوا الى الأول احترقوا وأنالىالثانى لم يظفروا مقصود أصلاءفعلى كلاالتقدِيرينالمقصود غير حاصل 
اذا حيصات هذه التجر ده وثيت بالاستقراء أن الغو ز بالمقصو د ةق وجب أن عتنعو ام وهذا خلا ف حال 


1" تفسير روم المعالى ٠‏ 
المسافر ف البحر فانالغالب على المسافرين فيه الفوز بالمقصودء ثم قال : فالآقرب فى الجواب أن نقول :هذه , 
الواقعة اما تتفق فالندرة فلعلبا لاتشتهر بسبب كونها نادرة فما بينالشراطين اه م ' . 

وأنت تعلم أن هذا لايكاد ينم الامع القول بأنه ليس كل مائراه من الشهب بحر ى به الشياطين والآهر 
مع هذا القول سهل يا لا يخ ه وذكر البيضاوى أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السموات لا 
بينهم من المناسبة فى الجوهر . أوبالاستدلال من أوضاع الكو احكب وحركاتها , وذكر عند قوله تعالى : 
(انهم عن السمع لعزولون) أن السمع مشروط مشار كتهم فصفات الذاتوقبولفضان الحق والانتقاش 
بالصورة الملكوئية ونفوسهم أخبيثة ظليانية شريرة بالذات لاتقبل ذلك , ولاق مافيه , فانه ظاهر فى أن 
الاستراق يقتضى مناسبة الجوهر والسمع التام يقتضى المشاركة المذكورة وهو لايتمثى على أصول الشرع ؛ 
وفى أن تلقيهم يكون من الأوضاع الفلكية وهوهخالف لصر يح النظم و الأحاديث مم أنه يقتضى أن يكون 
قطان السماء بمعنى الكوا كب وثشمول (هن) شياطين الانسمن المنجمين وهو 5] ترى : وذ كر هو . وغيره 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الشياطين كانوا لاحجبون عن الس.وات فلاولد عيسىعليه السلام 
معنوا من ثلاث معءوات ولاولد النى 0 منعوا من السموات كلها اهه 
ومن الناس من ذهب أخذا يبعض الظواهر إلى أنالمنع عند البعئة والله تعالىأعلم (( بقىههنا [شكال) 
ذكره الامام مع جوابه فقال : ولقائل أن يقول ‏ اذا جوذم فى الجملة أن يصعد الشيطان الى السماء ويسمع 
ْ أخبار الغيوب من الملا لك عليبم السلام ْم يلقيها الى الكبنة وجب أن 0 الاخبار عن المغييات عن 
كرنه معجزا دالا على الصدق لآ نكلغيب يخير عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم فيه هذا الاحتمال» 
ولايقال : ان الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولده صلى الله تعالى عليه وسلم لآنا تقول : هذا 
المعجز لابمكن اثياته الا بعد القطع بكونه عليه الصلاة والسلام رسولا وبكون القرآنحةاوالقطم بهذالايمكن 
الا بواسطة المعجز » وكون الإخبار عن الغيوب معجزا لابشيت الا بعد ابطال هذا الا<تمال وحيائذ يازم 
الدور وهو محال . ويمكن أن يجاب عنه بأنا ثبت كونه صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا بسائر المعجزات 
ثم بعد العلم بثبوت ذلك نقطع بأن الله تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير 
الاخبار ع نالغيوب معجزا ولا يازم الدور اه فتدبروالله سبحانه ولىالتوفيق وبيده أزمة التحقرقه 
27 وَالأَرص مَدَدْنهَاً ) بسطناها , قال الحسن , أخذ الله تعالى طينة فقال لها : انبسطى فائسطت» 
وعن قتادة أنه قال : ذ كر لنا أن أم القرى مكة ومنها دحيت الأارض وبسطت » وعن ابن عباس أنه قال: 
يسطناها على وجه الماء, وقيل: يحتمل أن يكو نالمراد جعلناها ممتدة ف الجباتالثلاثالطول والعرض والعمق» 
والظاهر أن المراد بسطها وتوسعتها ليحصل بها الانتفاع لمن حلها ولا يازم من ذلك ننى كرويتها لا أن 
الكرة:العظيمة لعظمبا ترى كالسطح المستوى » وفصب (الارض) على الحذف على شر بطة التفسير وهو 
فى مشل ذلك أرجح مر الرفع على الابتداء للعطف على الة الفعلية أعنى قوله تعالى: ( ولقد 
جعلنا ) الخ وليوافق ما بعده أعنى قوله سبحانه : ( وَالْقْنَافيها روَاى 6 أى جبالا ثوابت جمع راسية 
جمع رأس على ما قيل , وقد :بين حكمة القاء ذلك فيا فوقف وله سبجانه : ( وألقى فى الارض 


تفسيرقوله تعالى : (وأنبتنافيها من كل شىء موزون) الخ ظ فى 

قال ابن عباس : إن الله تعالى ل+ابسط الأارض عل إلماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لثلا تميل 
بأهلبا » وقد تقدم الكلام فى ذلك موزعم بعضهم )١(‏ أنة بجوز أن يكون اراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون 
الجبال دالة على طرق الارض ونواحيها فلا تميدالناس عن الجادة الستقيمة ولايقعون فى الضلالء ثم قال: 
وهذا الوجه ظاهر الاحّال . وأنتتعل أنءلايسوغ الذهاب اليدمع تحتو خا اباد كالجبال و وانيتنافيه ) 
أى فى الارض , وهى إما شاهلة للجبال انها تعد منها أوخاصة بغيرها لان أ كثر النبات وأحسنه فى ذلك ه 
وجوذ أنيكونالضمير للجبالوالارض بتأويل المذكورات مثلا أو للارض بعنىمايقابلالسماء بطر يق الاستخدام» 
١‏ م ارس لو ه26 
وعوده على الروابى لقربها وحمل الاناتعلىاخراج المدادن بعد لمن كل شى* موزون 00 أى فقهو 
عقدار معين تقمضيه الحكة فهو مجماز مستعمل فق لاذم معئأه أوكتاية و من كل شى: مستحسن متناسب من 








وحديث ألذه وهو ما تشتهيهاانفوسيوززوزنا : 

وقد شاع استعمال ذلك فى هلام العجم وال مولدين فيقولون : قوام موزون أى متناسب معتدل , أو ماله 
قدر واعتبار عند الناس فى-أبواب النعمة والمنفعة , وقال ابن زيد : المراد مايوزن حقيقة كالذهب والفضة 
وغيرهما, و(من) 5 فى البحر للتبعيض » وقال الأاخفش , هى زائدة أى كل شىء( وجعلنلم فوامعايش) 
ما تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها ما يتعاق به البقاء وهى بياء صريحة , وقرأ اللاعرج . 
وخارجة عن نافع بالله.زء قال ابن عطية : والوجه تركه لآن الياء فى ذلك عين الكلمة , والقياس فى مثله أن 
لايبدل همزة و[نما يبدل إذا كان زائداً كياء شمائل وخبائث . لكن لما كان الياء هنامشاماللياء ماك فى 
وقوعه بعد مدة زائدة فى المع عومل معاملته على خلاف القياس ( ومن سم له براذقينَ ٠٠‏ ) عطف 
على معايش أى وجعلنا لك من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة 
التغليب وا قال الفراء وغيره » وذكرمم >ذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة أنهم يرتزقون منهم أو ل:حقيق 
ان الله تعالى يرزقهم وإياهم مع مافى ذلك من عظيم الامتنان , ويجوذ عطفه على حل (لكم) وجوذ الكوفيون 
ويونس . والاخفش , وصتحه أبو حوان العطف على الضمير المجروروان لميعد الجارهوالمعنى على التقديرين 
متوآه أ وجعلنا لكم معايش ون لستم له براذقين ‏ وقال الزجاج: إن ( من ) فى حل نصب بفعلذوة 
والتقدير وأءشنا من لستم الح أى أما غير لآن المعنى أعشنا » وقيل : إنه فى حل رفع عل الابتداء وخبره 
محذوف أدلالة المعنى عليه أى وهن لستم له برازقين جعلنا له فيها معارش وهو خلاف الظاهر»وقال أ بوحيان: 
لابأس به فقدأجازوا ضربت زيدا وعمرو بالرفععل الابتداء أىوعمر وضربته لقذف الخبر د لالة ماقبلهءليه ه 

وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغيره عن مجاهد أن المراد ( يمن لستم ) الخ الدواب والآنعام .وعنمنصور 
الوحش » وعن بعضهم ذاك والطير ‏ فمن ‏ على هذه الأقوال لما لايعقل ( وانْمن تىء ) ( ان ) نافية 


)0( هر الامام الرازي أه منه 


م ا ل م ا 20 
و(من) هزيدة للنا كيد ورشىء) فى محل الرفع على الابتداء أى ماثى. من الآشياء الممكنة فيدخل فيها ما ذكر 
دخولا أولياً والاقتصار عليه قصور. وزعم ابن جريج وؤغيرة لدان القوله: هنا المطن خاضة 6 
إلا عندنا خرَائنه) الظرف خبر للمبتدأ و(خزاتنه) م تفع به على أنه فاعله لاءتهاده أو مبتدأ والظرف 
خيره والخلة حير للمبتدأ الاول ( وال زان جنم خزانة ولا 2 ح وهى سم لليكان الذى حفظ فيه تاس 
الأموال لاغير غلبت - عل ما قيل - فى العرف على ماللااوك ات من خزأ 'ن أرزاقالناس شيوت 
مقدوراره تعالى الغام 4 ة لالحصر المندر جة مدت قدرته الشاملة ف كونها 0 5ورة عن علوم العالممنومصونةعن 
وصول أيدموم مع وذور رغيتهم فيهأ و كونها مته.أة متأئية لاجاده وتكويته حيث متّىتعلةت الارادة بوجودها 
وججدت بلا يأخير يقاس الاموال الخزونة 8 الخزرائن السلطانية فذ كر الخزائن على طر يقّة الاستعارة 
التخميلية اله غير واحد » وجوز أن يكون قد شية اقتداره تعالى على كل ثى”* وإبجادهلا شاءبالازائن المودعة 
فيها الاشماء المعدة 3 اخرج منها ماشاء فذكر ذإك عا لى سجيل الاس_تعارة العثيلية ل والمراد مامن 2 إلا 
ون قادرون على إبجاده وتكو ينه »وقيل : الأنسب أنه مدل لعليه تعالى بكل معلوم»ووجبه - عا لىماقيل- 
أنه 35 ى ( شىء ) ) عل لى عمو مه لشهوله أ( واجب والممكن بخلاف القدرة ولآان (عند) أنسببالءل لآن المقدور 


ليس عنده إلا بعد الوجود . وتعقب 0 ون تورات ف حر زان ن القد ره اة أدس بأعد 9 اوجود اخارجى 
24 1 


و د مكانا ولشكل نه حفظة من د ض السلام :ولا يخق أنه لا 9 م عتعميم 0 ننزله) 
أى نوجد وما نكون شيئا من تلك الأشياء ملتبسا بثىء من الاشياء ( ل بقدر معلوم 069 أى إلا ملتيسا 
/ مقدار معين تقتضيه المكة وتستدعيه المشيئة 1 تابعة لها من بين المقدورات الغير المتناهية ذفان تخصيص كل 
ثىء بصفة معينة وقدر معين ووقت محدود دون ماعدا ذلك مع استواء الكل فى الاشكال وصمة تعلق القدرة 
به لابد له من 0 تقتضى اختصاص كل هن ذلك بأ اختص به » 

وهذا لبيان سرعدم : تكون الاشياء على وجهالكثرة حسما هو فىالزائن » وهو اما عطف على مقدر 
أى ننز زله وما تنزله الابقدر الى خره أو حال مما سبق أى عندما خزائن كل شيئ والحال انا ما ننزله الا بقدر 
الى آخره ع فالآول لبيان سعة القدرة »:والثاتى لبءان بالغ المكة قله .ولانا شرخ الاسلامه وقرأ الاش 
( وما نرسله الا ) الى آخره » وهىعلى ما فى البحرقراءة تفسير مخالفتبال.واد المصحف , والاول فالتفسير 
ما ذكرناء وانما عير عن ايحادذلك وانشمائه بالتتزيل لما أنه بطريق التفضل من العالمالءلوى الى اعالا- فى 
وقيل : لما أن فيه اخراج الثثىء ه مما تميل اليه ذاته من العدم الى الا تميل اليه ذاته من الوجودء وهذا و فى 
قوله تعالى : ( و أنزللم من الانعام ثمانية أزواج ) وقولهسبحانه : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وكأن 
من ل الشئ على المطر غرهظاهر التنزيل 0 خلاف ظاهر وتجدأ .و كألة لكان ذلك بط ري قالتدريج 
غبر عنه بالتنزيل , وجيع بصينة المضارع للدلالة على الاستهرار . واستدل بعض القائلين بشيئية المعدوم على 


ايد ا ا ل 


تفسير قوله تعالى: (فأنرلنامن السماء ماءفاً سقينا كوه ال 0 2 

٠‏ لاقح بمعنى حامل يقال , ذاقة لاقم أى حامل ء ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ » شبهت الريح التى 
بالسحاب الماطر بالناقة الحامل لآنها حاملة لذلك السحاب أوللماء الذى فيه , وقال الفراء : إنها جمع لاق على 
النسب كلابن وثامر أى ذات لقاح وحمل ء وذهب اليه الراغب » ويقال لضدها ريح عقيم » وقال أبوعبيدة: 
(اواقح) أى ملاقم جمع ماقحة كالطوائح فى قوله : ٍ 

لبيك بزيد ضارع لخصومة ومختيط ما تطيح الطو الح 

أىالمطاوح جمع مطيحة ؛ وهومن أُلَمم الفحل الناقةاذا ألقى ماءه فيها لتحمل , والمراد ملقحات للسحاب 
أو الشجر فيكون قد استعير الاقم لصب المطر فى الس<ا بأو الشجر » واسناده اليها على الاول حقيقة وعلى 
الثانى مجاز اذ الملقى فى الششجر السحاب لا الريح والرياح الأواقح هى ريح الجنوب 8 رواءابن أبى الدنياعن 
قنادة مرفوعاء وروى الديلى بسند ضعيف عن أبىهريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وغيره عن عبيد بن عمير 
قال: يبعث الله تعالى المإشرة فتقم الارض قا ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا ثم يبعث المؤلفة 
فتؤلف بينه فيجعله ركامائم يبع اللواقحفتلقحهفيهطر. وق رأحمزة (وأرسلناالريح)بالافراد على تأويل الجنس 
فتسكون فىمعنى المع فلذاصح جعل (لواقح) حالامنها وذلك كقوطم: أهلكالناس لد ينار الصفر والدرهالبيض»م 
ولاتذالف هذه القراءة ما قالوه فى حدرثك داللهم اجعلها رياحا ولا تجملهار حا» من أن الرياح تستعمل للخير 
والريم للشر لما قال الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وانما هو من الاستعهال وهو أمر أغلى لاكلى فقد 
استعملت الريح فىالخير أيضا نحو قوله تعالى: (وجرين بهم برريح طيبة) أوهورتمول على الاطلاق بأن لايكون 
معه قرينة كالصفة والمال , وأما كور: اراد بالؤير الدعاء بطول العمر ليرى رياحا كثيرة فلا وجه له ه 


مؤودمهم سه 2ه موه 


لفنلا من الما بعد ماأنهأنابتلك الرياح سحابا ماطرا ف ماء فاِينَا وه ) جعلناه لك سقياةسةون 
به مزارعكم ومواشيكم وهو على ما قيل أبلغ من سقينا كم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدا لهم ينتفعون 
به متى شاؤاء وقد فرق بين اسقى ومقى غير واحد فد قال الازهرى: العرب تقول للككل ما كان من بطون 
الانعام أو من السماء أو من نهر جار اسقيته أى جعلتشربا له وجعلت له منهمسقى فاذا كان لاشفة قالواسقى 
وم يقولوا أسقى, وقالأبوعلى: يقال سقيته حتى روى وأسقيته نهرا جعلته شربا لذ, وربما استعملوا سقى بلا 
همرة كأسقى ه فى قول لبيد يصف سحابا: 
أقول وصوته مبى بعرد بحط الأثشرؤى) من قللالجبال 
سقى قوى بى نجد وأسقى يرا والقبائل مر هلال 
فانه لايريد بسقى قومى مايروىعطاشهم ولكن يريد رزقهم سقياً لبلادهم يخصبون بم وبعيد أن يسأل 
لقو مه ماير وى و لغيرثم ما يخصبو ن به؛ و لايرد على قو ل الارهرى أنهلايقال أسقى فى سقياالشفةقولذىالرمة : 
و أسسقيه حتى كاد ما أيه يكلمنى اانه وملاعيه 
قالالامام: لأنه أرادبأسقيه أدعو لهبالسقيا ولايقال فىذلك ‏ قال أبوعبيد سو ىأسقى, هذا وقدجاء الضمير 
هنا متصلا بعد ضمير منصوب متصل أعرف منه ومذهب سيويه فى مثل ذلك وجوب الاتصال » 





سس ره ام 


وما انتم له بخازنين» ؟2 أفى سبحانه عنهم ما أثبته لجنا بهبة ولدجل جلاله: (و[نمنثىءالاعند ناخزاثنه) كأنه 


(1) يقال ألث المطر اذا أقام اياما لايقلع ولع لالمراد باللث هنا المطر الدائم اه منه 


فر فسير روح المعالى 

قبل . نحن القادرون على إجاده وخزنه فىالسحاب وانزاله » وماأتم علوذلك بقادرين ع وقيل : المراد ني حفظه 
أى وماأتم له حافظين فى مجازيه عن أن يغور فلا تنتفعونبه وعن سفيان أن المءنى وماأتتم له بمانعين لانزاله 
من السماء ( وإ لحن نمي ) باتجادالحياة فيعض الاجسام القالة لها ( وَتميت ) باذالتها عنمافالحياةصفة 
وجودية وهى كاقيل صفة :قتضىالحس والحرة الارادية والموت زوال تلك الصفة وقال بعضيم ؛إنه صفة 
وجودية تضادالحاةلظاهرقولهتعالى:(النىخاقالموت)وسيأق إن شاء التهتءالىتحقيق ذلك » وقد يعمم الاحياء 
والاماتة بحيث يشمل الحيوان والنباتمثل أن يقال:المر اداعطاء قوةالغاء وسلبها وتقدمااضمير للحصرووهو 
اما توكدد للا لأومبتدأ خبره الجملة بعدهوامجموع خبرلانا , وجوز كونه ضمير فصل ورده أبوالبقاءبوجهين « 
أحدهما أنه لايدخل على الخبر الفعلى والثانى أن اللام لاتدخل عليه ؛ وتعقب ذلك فى الدر المصون,أنالثاتى 
غاط فانه ورد دول اللام عليه 6 قوله تعالى: ( إن هذالهوالقصص المحق)ودخوله على المضارع ما ذهب اليه 
الجر جاتى و بعض النحاةوجعلوامنذلكقوله تعالى:(إنه هو يبدى* ويعيد)ولعل ذلك الجوز من يرى هذا الرأى 
والندت مرو أي البقاء فانه رد ذلك هنا وجوزه فقوله تعالى : (ومكر أولتك هويبور)كا تقلهفىالمغنىه 
2 ل ار رع أى الباقون بعد فناءالخاققاطبة المالكو ن للملك عندانقضاء زمانالملكامجازى » 
الحاكون ف الك لأولا وآخراوليسلاحد الا التصرف الصورى واللك'لجازى وفى هذا تنبيه على أنالمتأخر 
ليس بوارثلامتقدم 6 يترا أى من ظاه رالحال»و تفسير الوارث باب مروى عن سفيا نو غيره وفسر بذلك 
فوقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهممتعنا باسماعناو أ بصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارثمنا» وهومنباب 
الامتعارة وَلقَد علا المستقد مين م 4 من مات ( ولقد اين أمسأخر بنع 4 من هو حتى لمكت بعاد 
أخرجه ابن أبى حاتم وغيره عن ابنعباس, وف رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن *ضى 
من ذريته والمستاخرين من فى أصلاب الرجال.وروى مثله عن قتادةموعن جاه دالمستقدمين من مضى «رن 
الآمم و( مستأخر بن) أمة محمد صل الله تعالى عليه وسلٍ»وقيل :من تقدم و لادة ومونا ومن تأخ ركذلك مطلقا 
وهو من المناسبة بمكان وروى عن الحسن انه قال.من سبق إلى الطاعة ومن تأخر فيها,وروى عن معتمر أنه 

. قال بلغنا ان الآية فى القتال فحدثت أبي فقال لقد نزات قبل أن يفرض القتالءفعلى هذا أخذ الجهادفى عموم 
الطاعة ليس بشىء,عل أنه ليس فى نفسير ذلك بالمستقدمين والمستأخرين فيها هال مناسبة,والمراد منعايه تعالى 
ؤلاء علمه سبحانه بأحو الهم ووالآية لبيان هال علمه جل وعلا بعد الاحتجاج على هال قدرته تعالىفان مايدل 
علبها دليل عليه ضرورة أن القادر على كل شىء لايد من عليه بم إصنعه وف تكرير قوله تعالى:(و لقد علينا) 
«الايخفى من الدلالة على التأ كيد .وأخرج أحمد والترمذى والنسائى واين ماجه والحا ك5 وصححه والبيهقى 
فى سنته.وجماعة من طريق أب ىالجوز اء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس حسناء من أحسنالناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون فى الصف الأآول لثلا يراها ويستأخر 
بعضهم حتى يكون ف الصف المؤخر فاذا ركع نظرمن تحت إبطيه فأنزل الله تعالى الآية م وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عن أنى الجوزاء أنه قال فى الآية ولقد علينا المستقدمين من فى الصفوف ف الصلاةونم بذ رمق 
حديث المرأة شيثا,قالالترمذى: هذا أشبه أن بكو نأصم , وقال الرييع بنأنس : حرض النى على الله تعالى 


تفسير وله تعالى : (وإن ربك هو حشرثم) الخ الا 


عليه وم على الصف الأول فى الصلاة فازدحم الياس عليه وكان بنو عذرة دودثم قاصية عن المسجد فقالوا: 
نبيع دورنا ونشسترى دورا قريبة من المسجد فانزل الله تعالى الآية , وأنت تعلم ارف العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب , ومن هنا قال بعضهم : الأولى المل على العموم اى علينا من اتصف بالتقدم والتآخر 
فالولادة والموت والاسلام وصفوف ااصلاة وغبر ذلك و وَإنَ ربك هو شرهم 6 للجزاء ‏ وتوسبط 
الضدير قيل للحصر أى هو سبحانه يحشرهم لاغير , وقيل عليه: إنه فى مدل ذلك يكو نالفعلءسلم الثبوتوالنزاع . 
فى الفاعل وهبنا ليس كذاك فالوجه جعله لافادة التقوى١‏ وتعقب بأن هذا فيالقصرا+قيقىغي رمس ل و تصدير 
الملة بإن لتحقيقالوعد وانتنبيه على ٠اس.ق‏ يدل على صدة ال1كم, وفى الالتفات والتعرض لعنوان الربوية 
إشعار بعلته, وف الاضافة إلى ضميره صلى الله تعالوعليه وسلم دلالة على الأطف به عليه الصلاة والسلام » 

وترأ الامش (حشرهم) بكسر الشين )6 9 بالغ المكمة متقن فى أفعاله . والحكة عندهم عبارةعن 
العلم بالاشياء على ماهى عليه والاتيان بالآافءالعلى ها يذبغى عله 9 ) ومع عله كلثىء , ولعلتقدم وصف 
الحسكمة للايذان باقتضائها الحشر والجزاء, وقدنص بعضهمعلى اناجلةمستأنفةللتعليل ( ولمَدخله] الانسان» 
أى هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلةا بديعا هنطويا علىخاق سائرأفراده انطواءإجمالياه 

لمن صَامَال) أى طين يابس إصاصل أى إصوت إذا نقر. أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة ونقله فى 
الدر المصون عن أبى عبيدة ونقل عه أبوحيان أنه قال: هوالطين الخاوط بالرمل وهو رواية عنابن عباس 
وفى رواية أخرى عنه أنه الطين المرقق الذى يصنع «نه الفخارع وفىأخرى نحو الأآولء وقيل: هو هن صلصل 
اذ أنتن تضعيف صل يقال: صل الاحر وأصل إذا أثتن وهذا النوع من المضعف مصدر يفتتح أوله ويكسر 
كاازازال ووذنه عند جمهورالبصريين فعلال, وقال الفراء: وكثير منالنحويين فمفع حسكررت الفاهوالعين 
ولالام, وغلطهم فىالدر المصون لآنأقلالاصول ثلاثة فاء وعين ولام, وقال بعض البصريين والكوفيين: 
فمفل ونسب أيضا إلى الفراء بل قيل هو المشهور عنه ع وعن بعض آخر منالكوفيين أن وزئه فعل بتشديد 
العين والأصل صلل مثلا فلا اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثانى منجاس الفاء وخص بعضهم هذا الخلاف با 
إذالم مختل المعنى بسقوط الثالث كلملل وكبكب فانك تقول لم وكب فلو لم يصم المعنى بسةوطه نحو سمسم فلا 
خلاف فى أصالة الجميعم وقالالعنى: ليس معنى قوطهم: ا نالأصل صلل أنه زيد فيه صاد بل هو رباعى كزلزل 
والاشتراك فى أصل المعنى لايقتضى أن بكون منه إذ الدليل دال على ان الفاء لاتزاد لكر زيادة الحرف 
تدلعل زيادة المعنى » وذكر فى البحر ان صلصال بدنى مصلصل «القضاض بعنى المقضض فهو مصدر بمعنى 
الوصف ومثله كثيره ( منْ حَمآ ) من طين تغير واسود من مجاورة الماء ويقال لاواحدة حنأة , قال الليث: 
بتحريك الميم ووم فى ذلك وقالوا: لانعرف الهأة فى كلام العرب إلاسا كنة اليم وعلى ه.ذا أبو عبيدة 
والا كثرونء: والجار وامجرور فىموضع الصفة لصاصال فا هو السنة الشمائعة فى الجار والجرور بعد النكرة 
أىمنصاصال كائنمنحما ,. وقالالحوفى: هو يدل مما قبله باعادة لجار فكأنه قيل خلقنادمن إل مسنون>؟ ‏ 

(م - م سج -غع١-‏ تفسير روح المعاق) 


الوا سير روح المعانى 





م : 
أى مصود من سئة الوجه وص صورته» وأنشد ذلك ابن عباس قو لعمهحمزة بمدمالنى صلى اللدّعاى عليه و سم : 
أغر كآن البدر سئة وجهه جلا الخيم عنه ضوؤه فتبددا 

وأنشد غيره قول ذى الرمة : 
تربك سئة وجه غير مقرفة )1( ملساء ليس ما ءال ولا ندب م( 
أو مصيوب من مهن الماء ص.ة ويقال شن بالشين أيضا أى مفرغ على هيئة الانسان م6 تفرغ الصور من 
الجواهر المذابة فىالةقوالب, وقالقتادة:ومعمر:المسنو نالمنتن,قيل: وهومنستنت الحجر على الحجر اذاحككةه 
به فالذى سول ينيمأ سئين ولايكون اللا منقناء وقل: هومن سنلت الحديدة على المسن اذا غيرتها بالتحديودى 
وأصله الاستمرارقجهة من قوطهم: هو على سكن وأحد وهو صف ةما ويجحوزأنيكون صفة لصلصالو لاضير 
فى تقدم الصفة الخير الصريحة على الصريحة, فقد قال الرضى:اذا وصفت النكرة بمفرد أو ظرف أو جلة قدم 
المفرد فالاغاب وليس بواجب خلانا لبعضهم » والدليلعايه قوله تعالى:(وهذا كاب ميارك أنزلنام) لكنه 
يحتاج الى نسكتة لاسما فى كلام اللهتعالى لآنه لايعدل عن الاصل لغير مقتضءو لعل النكتة ههنا مناسبةالمقدم 
لما قبله فىأن طلا منهمامن جنس الادة وقيل: انما أخرت الصفة الصرحة تنبيهاعلى أنابتداء مس:ونيته ليس فى 
حال كونه صلصالا بل فى حال كونه حأ كأنه سبحانه أفرغ الأ فصور من ذلك تمثال انسان أجوف فيس 
<تىاذا نقرصوت شم غيره طورا بعد طورحتى فخ فيه منروحه فتبادك الله احسنالخالةقينء وقيل:المسئون 
المنسوب أى نسب اليه ذريتهوهو 5 ترى ه لإوَالجان 6هو أبوالجن 65 روى عنابنعباس ويجمع على جنان 
طائط وحيطان وداع ورعيان قالهالطبرسى, وقبل:هوإبليس وروى عن السن. وقتادة لتكنق الدر المصون 
أنهدهو و الجن وقال ابن #ر:هو اسم لجنس الجن و تشدعب الجنس لكان منفرد واحد خلوقمنمادة واحدة 
3 ضار 
كان الجنسمخلوةا منهأ ٠‏ وقرأ الحسن. وخمرو دن عبيدك (والجان) بالحمزوانتصابهبفعل يفسرهلإ خلقناه ) وهو 
ه صوعر 
هنا أقوى من الرفع للمطف عل الجملة الفعلية.( م قبل » أى منقبلخلق الانسانء قيل: ومن هنا يظبر جواز 
كو ن اراد بالمستقدمين أحد الثهاين وبالمستأخر ب نالآخر والخطاب بقوله تعالى(منم) الكل وهو بعيد غابةاليعدم 
0 م 
لمن نارالسموم /" ) أىالريح المارة الى تقتل . وروى ذزك عن أبن عباس 6 8 مهب فالنبار 
وقد تب لبلا . وجعميت معوما لامها بلطفها تنفد فىمسامالبد نومئنه الس القاتل, ويقال: عم يهنا يسم أذأهبت 
فيه تلك الريحى وقيل:السهوم نار لادخان لها ومنها تكو نالصواءعق» وروى ذإك أبو روق عن الضحاك عن 
ابزعياس فالاضافة مناضافة العام الى الخاصءوقيل: السمومافراط الحر والاضافة من اضافة الموصوف الى 
الصفة, والمراد من النار المفرطة المرارة» وقد جاءفى بعض الآثار ما يدل على أنالنار التىشخلق منها الجان أشد 
حرارة م نالنار المعروفة 5 ققد أخرج أبرنمردويه عن| بن مسعود عن النى صل اللهتعالىعليه وسلم أنه قال: «دوياأ 
المسلم جزء من سدهين جرأ من النبوة وهذه النار جزء من سبعءين جرأ من السموم التى خاق منها الجان وتلا 
1|11١‏ | | | |[ | أ ممم #00 0 
)١(‏ من قرفت اجرح قشر ته أه منه 
(؟) بالتحريك أثر الجرح أه منه 


مبحثفى تفسيرةوله تعالى . (والجان خلةناهمن قبل) الخ هم 
عليه الصلاة والسلام الآبة» واستشكل الخاقهن النار بأنه كيف ضاق الحياة فيها وهى :سيطة ليست ٠تركية‏ 
م نأجزاء مختلفة الطبع والحياة كالمزاج لاتسكون الا فى المركبات وقدائ ترط الحكاء فيما البنية المركية م 
وأجيب بمنع ذلك لامها اذا خلةتؤالمجردات كالملائكة علىقو لوالعةولااتى أثبتها الفلاسفة فبالطر يق الاولى 
البسائط بل لا مانع أيضا أن تاق فى الاجزاء الفردة خلاذا للءءتزلة حدث اشترطو االبنية المركية منالجواهر 
وليس لهم سو ى شيهة أوهن من بيت المنكبوت على أن ذلك غير وارد عا لأنمعنى كون الجن مخلوقةمن 
نار أنها الجزء الاعظم الغالبعليها كالتراب فالانسان فليست بسيطة, وقال بعضهم: إن الجن أجسام هوائية 
7 نار 3 يمعنى أنهم يغلي علييم ذلك و م 00 3 نْ من العناصر الآآر بعة الام كه عايهم ااسلامعلى قوله 
ثمانالنقلالظاهرع نأ كثر الفلاسفة انكار الجن وليسذلك مذهبجيعهم فقد ذهب جع عظيم من 





قدمائهم الى وجودثم وهو مذهب جمهور أرباب الملل وأصحاب الرو-انيات ويسمونمم بالارواح ااسفلية 
وزعموا أنهم أسرع اجابة من الارواح الفلكيه الا أنها أضعف . نعم اختلف المثبتون قنهم من زعم انهم 
ليسوا أجساما ولا حالين فيها بل ثم جواهر قائمة بأنفسها لكنها أنواع مختافة بالماهية كاختلاف ماهيات 
الاعراض بعد استوائها فىالحاجة الى الحل فبعضها كريمة حرة محبة لاخيرات وبءضها دنية خسيسة مح ةالشرور 
ولا يعلم عدد أنواعهم الا الله تعالى ولا يبعد أن يكون فى أنواعبا من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنماقدرة 
البشر وكذا لايبعد لكل نوع منها تعاق بنوع مخصوص منأجسام هذا العالمء ومن الناس من زعم انهذه 
الارواح البشرية والنفوسالناطقة اذا فارقت أبدائم! وازدادت قوة وؤلا بسيب ما فيذلك العالم الرو<ائىءن . 
انتكشاف الاسرار الرو<افة ذاذا اتفق حدوث بدن مشابه للبدن الذى فاوقته فبسيب تلك اأشاءبة حصل 
لتللك النفس المفارقة تعلق ما مهذا البدن وتصير معاونة لنفس ذلك البدن فى أفءالها وتدبيرها لذلك البدنفان 
اتفقتهذه الحالة فىالنفوس اليرةهمى ذلك المعيز ملكا وتلكالاعانة الهاءا, وان اتفقت ف النفو سااشريرة 
سعمى ذلك المعين شيطانا وتللك الاعانة وسوسة, ومنهم ٠نقال‏ : إنهم أجسام لكناختلفوا فقال بعضهم : هى 
مختلفة الماهية وإن اشتركت فى صفة » وقال آخرون ‏ إنها «قساوية فىتمام الماهية » وقد أطال ال كلام ذلك 
الامام فى تفسير سورة الجن, وذكرف تفسيرهذه الآية أنهم اختلفو ا فى الجن فال بعضهم : إنهم جنس غير 
الشياطين , والاصمم أن الشياطين قسم من الجن » فكل منكان هنهم هثمنا فانه لايسمى بالشيطان , وكل 
من كان هنهم قافرا سمى بهذا الاسم » والدايل على صحة ذلك أن لفظ ااجن «شتق من الا.تتار فككل من 
كان كذلك كان من الجن اه , وماذ كره منالاصحهوالذىذهباليه المعظم لكنما ذ كره من الد ليل ضعيف ٠‏ 

وقال وهب : ان من الجن من يولدله ويأ رن ويشربون عازلة الادءيين» ومنهم من هو عازلة 
الريح لا يتوالدون ولا يأ ظطرن ولا يشربون وثم الشياطين . وذكر ابن عرنى ان تناسل الجن بالقاء الحواء 
فى رحم الانى 5 أن التناسل فى البشر بالقاء الماء فى الرحم ع وأنهم محصورون فى اثنتى عشيرة قبلة أصولا 
ثم يتفرعون إلى الفاذ » ويقع بينهم حروب وبعض الزوابع يكون عند حربهم , فان الزوبعة تقابل ريحين 
تمنع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدى ذلك إلى الدوروما كل زوبعة حرب » 

وأخرج البييقى فى الأسماء . وأبو نعم . والديلى . وغيرهم باستساد حرم 5 قالالعراق ‏ ع نأثعابة 
مرفوعا الجن ثلاثة أصناف , فصئف لهم أجنحة يطيرورض ف الهواء . وصنف حيرات وكلاب . وصئف 


أ ْ تجار رو المعا ق 





حاون ويظعنون , وف هذه القسمة عندى إشكال يظهر بالتدير » ولعل حاصابا أن صنفاً هنهم يغلبعايهم 
الطيران فى ال حواء» وصنف يغلب عليهم الحل والارتحال, وصنف يغلب علهم المكث والترطن ببعض 
المواطن , وعبر عنهم بالحيات والكلاب لكثرة تش كلهم بذلك دون الصنفين الأخرين » فانمم وإنجاز 
عليهم الف_كل بالاث_كال المزتلفة لآنهم من الجن » وقد قالوا : نمم قادرون على ذلك وإن وزع فيه بأنه 
يستلزم أن لاتبقى ثقة بشىء . ورد بأن الله تعالى قد كفل لهذه الآمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما ,ترتب 
عليه الريبة فى الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور ‏ إلا أنهم لاركثر تك كلهم ' 
بذلك ء وربما يقال إن القدرة على التشسكل [نما هى لصنف المتوطنين » وإثياتم! فى كلامهم للجن يكفى فيه 
كوتبا باعتبار بعض اللاصناف لكنه بعيد جدا فليتدبر <قّه » وقد قال الهيتمى : إن رجالهذا الحديشوثةوا 
وفى بعضهم ضءف ء فان ان الحديث لذلك ضعيفا فلا قبل ولاقال والله تعالى أعل حقيقة الخال وعياق إن 
شاء الله تعالى استيفاء السكلام فى هذا المقام بعون الله تعالى الالك العلام , ثم إن مساق الآية الكرعة -على 
ما قل كا هو للدلالة على وال قدرته تعالى شأنه وببان بدء خلق الثقلين فهو للتفبيه على مقدءة يتوقف عليها 
امكان الحشر وهى قبول المواد للجمع والاحياء فتدبر © 

( وإذقال رَبك نصب باضمار اذكر ع وتذكير الوقت لا مر مرارا من أنه أدخل فى تذ كبر ماوقع 
فيه م وفى التعرض لوصفالر بوبية معالاضافة إلوضميره عليه الصلاة والسلاماشعار بعلة الحسكم وتشرريف 
له صلى الله تعالى عليه وسلم أى اذكر وقت قوله تعالى : 9 للملائك » الظاهر أن المراد بهم ملائكة السماء 
والأرض » وزعم عض الصوفية أن المراد بهم ملائئكة الأرض ولادليل له عليه (إنى تلق ) فما سيأتىم 
وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل لذلك البتة منغيرصارف و لاعاطف دشرم 
أى إنسانا ء وعبر به عنه اعتبارا بظبور بشرته وهى ظاهر الجلد عكس الآدمة خلافا لآنى زيد حيث عكس 
وغلطه فى ذلك أبو العباس . وغيره من الصوف والوبر وكوهما ‏ ولبعض أكابر الصوفية وجه آخر فى 
النسمية سنذ كره إن شاء الله تعالى فى باب الاشارة , ويستوى فيه الواحد واجمع م 

وذكر الراغب أنه جاء جمع البشرة شرا وأبشارا , وقيل : أريد جسما كثيفاً يلاق ويباشر أوجسما بادى 
البشرة ول يرد انسائا وإن كان هوإياه فىالواقع » وبعض من قالإنه المراد قال : لي سهذاصيغة عين الحادثة 
وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قد قل لهم : إنى خالق خلةا من صفته كيت وكيت وا-كن اقتصر عند 
الحكاية على الاسم ( من صلصال) متعلق ‏ بالق أو بمحذوف وقع صفة (بشرا) ( من حا مسنون ,/ 17 
تقد م تفسيرهو إعرابهفتذكر فا ف العبدمنقدم ل فاذَاسو يه ) فملت فيدمايصير بهمستو يامعتّد لامستعد ا لفيضانالروح 
وقيل:صورته بالصورالانسانية والخلقة البشرية ( وَتمَحْت فيه منْ روحى © النفخ فى العرف اجراء الريح 
من الفم أو غيره فى تجويف جسم صالح لامسا كبا والامتلاء بهاءوالمراد هنا تمثيلإفاضة مابه الحياة بالفعل 
على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ حقيقة م« 

وقال حجة الاسلام : عير بالافخ الذنى 00 سيا لاشتعال قشلة القايل من الطين الذى تعاقدت عليه 

الأطوار حتي اعتدل وانستوى واستعد استعدادا تاما بنورالروح 5 يكون سببا لاشتعال الحطب القابل مثلا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :(ونفخت فيه من روحى) لض 

بالنار عن نأيجته ومسبيه وهو ذلك الاشتعال ؛ وقد يك بالسيب عن الفعل المستفاد الذى حصل منه على 
سجيل لجاز وإن ل كن الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد مله 6 م هذا الر و عنده و كذا عند جماعة 
من الل#قةين ليس بحسم يحل البدن حلول الماء فى الاناء مثلا, ولا هوعرض كل القلب أو الدماغ حلول 
السواد فى اللاسو د والعلم فى العالم بل هو جوهر مجرد ليس داخل البدن ولاخارجه ولاء:صلا به ولا منفصلا 
عئه, وهم على ذلك عدة أدلة, 

الدليل الأول : أن الانسان يمكنه [دراك الآمود الكلية وذلك بارتسام صور المدرةت ف المدرك فحل 
تلك الصور إن كان جسما فاما أن نحل غير منةسم أومنقسما ٠‏ والآول محال لآن النى لاينقسم من الجسم 
طرف نقطى والنقطة :دنع أن تسكون محلا للصور العقلية لأنما ما لايعقل حصول المزاج لها حتى يختاف 
حال استعدادها فى القابلية وعدهها بل إن كانت قابلة للصود المذ كودة وجب أن يكون ذلك القيول حاصلا 
أبدا ولوكان كذلك لكان المقبول <اصلا أبدالما أن المبادى الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا ,تخصص 
إلا لاخت.لاف أحوال القوابل فلو ان القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول وحيئئذ يكون 
جميع الاجسام ذوات النقط عاقلة , ويب أيضا أن يبقىالبدن بعدالموت عاقلاليقاء ل الصورء استعداده 
وليس كذاك , واثانى أيضا محال لآن الخحال فى المنقسم منقسم فبازمأن تكون تلك الصورة منقسمة أبدا 
وذلك محال لوجوه مقررة فم| ينهم ه 

الدليل الثانى : ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ماعنده فى هذا الباب وهو أنه يمكننا أن تعقل ذواتنا 
وكل من عقل ذاتا فله ماهية ذلك الذات فاذاً لنا ماهية ذاتنا فلا خلو إما أن يكون تعةانا لذاتنا لجل صورة 
أخرى مساو ية لها تحصل فيها وإما أن لايكون بل لاجل أن نفسبا حاضرة لها والآولعال لأنه يفضى 
إلى امع بين المثلين فتعين الثانى , وكل ماذاته حاصل إذاته كان قَائم) بذاته » فاذن القوة العاقلة وهى الروح 
والنفس الناطقة قائمة بنفسبا. وكل جسم أو جسمانى فانه غير قائم بنفسه , وأ كثر تلامذته من 
الاءتراضات وأجاب عنها ه 

الدليل الثالث : ما عول عليه أفلاطون وهوأنا نتخدل صررا لاوجود لا فيالخارج وتميز بينها وبينغيرها 
فهذه الصور أمو ر وجودية وحلها يمتنع أن يكو ن جسمانيا فان جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل 
«ن كثير ف كيف ينطبق الصورالعظيمة علىالمقادير الصغيرة ؟ وليس يمكن أن يقال : ان بءض تلك الصور 
منطيعة فى أبداننا وبعضها فى الحوا. انحيط بنا إذ الحواء ليس من جللة أبداننا ولا 1 لة لنفوسنا فى أفعالها أيضا 
وهوظاهر فاذن #ل هذه الصو رشىء غير جسمانى وذلك هو النفس الناطقة » 

الدليل الرابع : لوكان عل الادرا كات شيئا جسمانيا لصحأن يقوم ببعض ذلك الجسم عل وبالبعض الآخر 
جهل فيكون الثىء الواحد عالما جاهلا بثىء واحد فى حالة واحدة ه 
الدليلالخامس : أن الروح لوكان منطبعا جسم مثلقاب أو دماغ لكان إما أن يعقل دائم) ذلك الجسم 
أولايعقله كذلك أو يعقله فى وقت دون وقتوالأقسام باطلة فالقول بانطباعه باطل» وبيان ذلك أن تعقل 
الروح لذلك الجسم ما أن يكون لجل أن الآلة حاضرة عنده أولآن صورة أخرى منتلك الآلة تحصل له 
فان كان الآول فالروح إن أمكنه إدراك تلك الآلة وإدراك نفس مقارتتها له فا دامت الآلة مقارنة وجب 


4 تفسير روح المعاق 

أن يعقلها الروح فيكون دائم الادراك لتلك الالة وإن امتنع على الروح إدراك الآلة وجب أن لايدركها 

أبدا فظاهر أنه لوكان تعقل الروح لتلك الآلة لاجل المقارئة لوجب أن يعقاها دائم) أو لايعقابا كذلك وهلا 

القسمين باطل» وأما إن كان تعةله لما لاجل حصول صورة أخرى منها فالروح إن كانت فى تلك الالة 

والصورة الثانية حاصلة فيه يكو نالصورة ااثانية للآ“لة حالة أيضا ف الالة لآن الحال فى الحال فى الشىء حال 

فى ذلك الشىء فيازم الجمع بين المثلين وإن لم يكن الروح فى تلك الحالة بل مجردة فذلك المطلوب واستدل 

بغدير ذلك أيضا ٠‏ 

وقد ذكر الاهام فى المماحث من الآدلة اثنى عشر دللا هنها ماذ كرو أطالال كلام فذلك جر -اوتعديلا 

وعرك فى إثيات هذا المطلب علغير ذلك فقال: والذى نعول عليه أننقول: انكل عاقل يحدمننفسهانهالذى 

الذى كان سل فهو يته اما أن تكون جسما واما أن تكون قائمة بالجسم واما أن لاتكون شيئا منالامرين 

والإأول بالماطل, أما أولافلا ن الانسان قد يكو نعالماً مو يته عند ذهوله عن جلة أدضائه الظاهرة والباطنة, 

وأما ثانياً فلاءن الابعاض الجسمانية دائمة التحال والتبدل لآآن الأآسبابالحالةمنالحرارةالخارجية والداخاية 

والحركات النفسانية والبدئية ما لاتختص بجز دون جزء والبدن مركب من الاعضاء المركبة وهى مر كبةمن 

الأعضاء البسيطة مثل اللحم والعظم فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر فى الاستعداد للتحلل فاذا كانت 

الاجراء كلها متساوية فى ذلك نت نسبة الحالات إلى كل واحد من الاجزاء كنسبته إلى الجزء الآخر 0 

يكن عروض التحلل ليعض أولى هن عر وضه للنعض الآخر فرت ان هوية الانسان ليست جسما ولسدت 

أيضا قائمة بالجسم لآن القاثم به يحب أن يتبدل عند تدله لاستحالة انتقال الاعراض فكان يازم أن لايد 
الانسان من نفسه انه الذى كان موجوداً قبل, ولماكان هذا الملم من العلوم البدمهية علينا أن هوية الانسان 
لبيك جديا ولا محتاجة اليه فهو جوهرمجرد وهو المطلوب. ولايازم أنيكو ن لسائرالحيوانات هذا الجوهر 
لانا وان عرفنا أنها تعلم هويات أنفسها لكنلانعرف أنها تعل من أنفسهاأنها هىالتىانت موجودةقبلو يمكن 
أن يحتج أيضا على هذا المطلب بأنا قد دللنا على ان المدرك مع أصناف الادراقات جميعالمدركاتثى٠واحد‏ 
فى الانسان فنقول ذلك المدرك إما أن يكون جسم أو قائما به أو لا ولاء والآول ظاهر الفساد لآن الجسم 
من حيث هو جسم لايمكن أن يكون مدركاء والثانى أيضا باطل لآن تلك الصفة إما أن تكون قائمة يجميع . 
أجزاء البدن أو يبعض دون بءعض والآول باطل و إلا لكان كل جزء من أجزاء البدن مبصراً سامعأمتخيلا 
متفكراً عاقلا و لي سكذللك» و بطلأيضا أن يقال: ان بعض الاءضاء قامت به القوةالمدر كةجل.عهذهالمدركات 
انه يلزم أن يكون فى البدن عضو واحد سامع ميصرمتخيل هتفك رعاقل ولسنا نحد ذلك فيناءومذا ظهر أيضا .. 
فساد ما قيل: لعلالقوة المدر كه جميع المدركات قائثمة جسم لطيف #صور فى بعض الاعضاء لظهور انا لانيجد 
من أبداننا موضعا مشتلا على هذا الج.م اللطيف السامع المبصر المتخيل المتفكر العاقل» وليسلاحدارنف 
يقول: هب أنكم لاتعرفون هذا الموضع لكنذلك لايدل على عدمه لأنا نقول إنا قد دللنا على انا السامعون 
المصرون المتخيلون العاقلون فلو كان بعض الاجسام سواء كارت جزأ من البدن أو محصوراً فىجزء منه 
موصوفا بالقوة المتعلقة بجميع هذه المدركات لم يكن حةيةتنا وهو يآنا إلاذلك الجسم فاولم تعر فه[-كنا لانءعرف 
حقبةة أنفسنا وذلك باطل فنبت أن الموصوف بااوة المدركة ججميع المدركات ليس جمسما أصلا ولا قائمابه 


مبخث فى #قسير وُوله تعالى : (ونفخت فيه من روحى) الخ ا 
فهو جوهر مجرد وهو المطلوب, وذ كر هؤلاء الذاهرون إلى التجرد انه متعاق:باليدن كتماق العاشق عشقاً 
جملياً إهامياً بالممشوق حتى أنه لاينقطم ذلك التاق مادام البدن مستعداً لآن يتعلق به بل تعلق الروحأقوى 
من هذا التعاق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف وإضافته إلى ضميره تعالى فى الآية لآنه سبحانه وتعالى 
خلقه من غير واسطة تحرى ٠جرى‏ الاصل وامادة أوللتشريف, وسئلحجة الاسلام عن ذلك فقال:لو نطقت 
الشمس وقالت: أفضت على الارض من نورى يكون ذلك صدقا ويكونمعنى النسبة ان انو رالحاصل للارض 
من جنس نور الش.مس بوجه من الوجوه . وان 5ن فى غاية من الضهف بالذبة اليه وقد عرفت أن الروح 
هنزه عن الجهة والكان وفى قوته العل جميع الاشياء وذلك مضاهاة ومئاسبة ولذلك خص بالاضافة وهذه 
المضاهاة ليست للجسمانيا تأصلاءو ليس لاحدأن يةول:إنفىتازيهالروحعن المكان وصفاله بصفة الله تعالى 
شأنه وتقدست صفاته بل بأخصصفاته سبحانه و يلزم من ذلك عدم القيز فقدقالوا: 6 ستحيل اجتماع جسمين 
فى مكان وا<د يستحيل أن يجتمع اثنان لافى مكان لانه انما استحالاجتماع جسمين فىهكان لانه لواجتمعا 
ا يتمدر أحدهماعنالآخرفكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهها ليسفى مكان لم يحص لالقير والفرق بينهما 
ولذا قالوا لايجتمع سوادان فى حل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لأنانقول: التميز غير منحصر بال كان 
بل .يكون به لجسمين فى مكا نين وبالزمان كسوادين فى جوهر واحد فى زمانين وبالحد والحقيقة 6الأعراض 
الختلفة فى ل واحد مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة فى جسم واحد فان تميز كل منها عن الآخر بذاته 
لا مكان ولا مان ومدثل ذلك العلم والارادة والقدرة فاتميز كل أيضا بذاته وإن كان اجميع لثشى. واحد فاذا 
تصور أعراض مختلفة الحقائق فى بحل واحد فيأن بتصور أثمياء مختلفة الحقائق بذواتها فى غير مكأ نأولى» 
وكون ألوجود لا فىمكان أخص صفاته سبحانه فىحيز المنع بل الأخص أنه جل شأنه قيوم أى قائم بذاته 
وكل ماسواه قائم به وأنه تارك وتعالىموجود بذاته وكل ماسواه تسالى موجود لابذاته بل ليس للا“ شياء 
من ذواتها إلاالعدم وإنمالما الوجود من غيرها على سب [العارية والوجود له سبحانه ذاتى غير مستعار 
فالقيومية ليس إلا لله عر وجل انتبى ه 

وهذا الذى قالوه من تجرد الروح خلاف ماعليه جمهور أهل السئة . قال الشيخ عبد الروّف المناوى : 
قد خاض سائر الفرق غمرةالكلام فى الروح فا ظفروا بطائل ولارجءوا بنائل وفيها أ كثر من ألف قول 
وليس فيها- علىماقال ابنجماعة- قولصحيح بل كلها قياسات وتجليات عقلية, وجمهو رأهلالسنة علىأنها جسم 
لطيف يخالف الاجسام بالماهية والصفة متصرف فى البدن حال فيه حلولالزيت فى الزيتون والنارفىالفحم 
يعبرعنه بأنا وأنت ٠‏ وإلى ذلك ذهب إمام الحرمينء وقالالاقانى:جمهورالمتكامين عل ىأنه! جسم اف بالماهية 
الجسم الذى تتولد منه الآعضاء نورانى علوى خفيف حى إذاته نافذ فى جوهر الاعضاء سار فيه سريان ماء 
الورد فى الورد والنار فى الفحم لايتطرق إلبه تسدل ولا ا2_لال ِقَاوٌه فى الاعضاء حأة وانفصاله عنها 
إلى عام الارواح موت ه 

وزعم بعضبم أن الانسان هو هذا الحيكل ال.سوس وروحه عرض قائم به وعزاه بعض المتأخرين من 
المعاصرين إلى جمهور المتكلمين وجعله وامتناع اتحاد القابل والفاعل دليلا على إبطال كون العبد خالقا 
لآفعاله وقد رد الامامفى التفسير ذلك الزعم وارتضى ماذةلنادعن امهو ر فقال:إنهمقالو الايجوز أن يكو نالانسان 


٠ك‏ تفسير روح المعاتى 








عبارة عن هذا المركل ال هوس )١(‏ لآن أجزاءه أبدا فى الذبول والنمو والزيادة والنقصان والا-تكال 
والذوبان ولا شك أنالاذسان من حيث هو هو أمر باق من أولعمره إلى آخره وغير الباق غير الباق 

فالمثمار اليه عند كل أحد بقوله أنا وجب أن يكون مغايرا لهذا الميكل ٠‏ 
ثم اختلفوا عند ذلكف أن المشار اليه بأنا أى ثى. هوه والأقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلا 
وتلخيصاً أنها أجزاء جسما نية سارية فى هذا الهيكلسر يان الم, فى الورد والدهن فى السمسم ثم ان 
الحققين منهم قالوا ان الاجسام التى هى باقية م نأول العمر إلىآخره مفالفة بالماهية لما تر كب منهالهيكل وهى 
حية لذاتها مدر كر لذاتها ورانمة لذاتها ذاذا خالطت ذاك وصارت سار ُ فيه صار مسكثير ابنورهأ متحر 68 
بتحريكها ثم انه أبدا فى الذوبان والتحلل والتيدل ولك الاجزاءاخالفتها لهيالماهية باقية حاطاو إذافسدانفصات 
عنه إلى عالم القدس ان كانت سعيدة أو عام الآفاتان كانت شقية ١‏ هع ومنه يعلم بطلان الاستدلال على نبجرد 
الروح بابطال كون الانسان عبارة عن الميكل المحسوس 8 يقتضيه ولام صاحب الهياكل حسما يدل عليه كلام 
شارحه الجلال حيث قال فى اليكل الثانى: أنت لاتغفل عن ذاتك أبدا وما جزء من أجزاء بدنك الا تنساه 
أحيانا ولا يدرك الكل إلا بأجزائه فلو كنت أنت هذه الجلة ما كان يستمر شعورك بذاتك معنسيانهاةأنت 
وراء هذا البدن وقال الجلال : فلا تسكون النفس جسما أصلا لآنغاية ذلكإثيا تأن النفس وداءهذا البدن 
لا اثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أرن تكون جسما لطيفا 8 علمت ٠‏ وزعم القاضى أن مذهب 
أكثر المتكلمين ان الروح عرض وانها هى الحياة واختاره الاستاذ أبو إسحق ولم يبال بلزوم قيسام العرض 
بالعرض . واعترض هذا الزاعمالقول بالجسس مية بأنها لو كانت جما لجاز عليها الحركة والسكون كسائر 
الاجسام فيازم أن تكون ظلها أرواحا ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى نبايةى وفيه أنه إيما يازم 
ماذكر أنلو كان الجسم إنما كان روحا لكونه جسما وايس فليسفاءها؛اكان روحا لمدنىخصه الله تعالى به وقد 
عليت ان القائل بالجسمية يقول : إنه حى لذاته فلا يازم التساسل وبينه وبين الجسم عنده علاقة بحسب بخار 
لطيف يعبرعنه بالروح الحيوانىى وعرفه فى الهياكل بأنه جسم لطيف بخارى تو لد من لطائف الآاخلاط و يفبعث 
من التجويف اللايسر من القلب وينيث ف البدن بعد أن يكتسب السلطان النورى من النفس الناطقةولولا 
لطفه لا سرى وهو مطية تصرفات النفس ومتىانقطع| نقطع تصر فهاء وقال بعضهم: إنهاعتدالمزاج دم القاب 
والآم فى ذلك سبلء وذهب بع ضالحققين إلى ان الروح تطاق على الروح التى ذكر انها جسم لطيفسارى 
البدن سريان ماء الورد فى الورد وهو غير الروح الحيواتى وعلى أم ربانى شريف له إشراق على ذلك 
الجسم الاطيف ولعل ذلك هو سبب حياة الروح بالمعنى الأآول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنهبالروحالأمرى 
وهو المراد من الروح فى قوله تعالى : (يسألو نك عن الروح) الآية» ويطلقو نكثيراً علىااروح بالمدنى الأول 
النفس الانسانية وعايما بالممنى الثانى النذس الناطقة والذى يقال فيه: إنه جوهر تجرد ليس جمما ولا جسماناً 
ولاءتصلا ولا منفصلا ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نورءن أنوار الله تعالى القائمة لا فى أين من الله 
عر وجل «شرقه واليه سبحانه مغربه هو الروح هذا الاطلاق, واختلفوا فى أنحدوثها هل هو قبل الأبدان 
أو بعدها فقال حجة الاسلام: الحق أن الارواح حدثت عند ام.تعداد الجسد للقيولم حدثت الصورة فى 
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الكلام على الروح : 
المركة حدوث الصقالة وإن كانذو الصورة ساب قالوجود على الصقيل, وقد قال بذلك مزالفلاسفة أرسطو 
وهتعوه, واستدلوا عليه بأنها لوكانت «وجودة قبل الآ بدان فاما أن تمكون واحدة أو كثيرة وعلى الول 
إما أن تتكثر عند التعاق بالبدن أولا فان لم تتكثر كانت الروح الواحدة روحا لكل بدن ولو كان كذلك 
لكان ماعلمه إنسا ن عله الكل وماجهله جهله وذلك محالء وإن تكثرت لزم انقسام ماليمرله حجم وهو أيضا 
محال» وعل الثانى لابد أن بمتاز كل واحدة منبا عن صاحيتها إما بالماهية أو لوازءها أوعوارضهاء والآولان 
م<الا ن لآ نالآرواح متحددة بالنوع والواحد بالنوع يتساوى جب عأفراده بالذاتيات و لوازمبا.وأماالموارض 
فحدوثها [عا هو سيب المادة وه هنا البدن فقيله لامادة فلا يمكن ان يكون هناك عوارض مختلفة وبعد ان 
ساق حجة الاسلام الدليل على هذا الطرز قبل له: ماتقول فى خبر «أنالله تعالى خاق الارواح قبل الأجسام 
بألفىعام»؟ وقوله صلى الله تعالىعليهو-لم: «أنا أو لاللاندياء خلةا وآخرمم بعثاوكنت ندا وأدميينالماء والطين» 
فقال رحمه اللهتعالى: نعم هذا يد لبظاهره علىتقدموجود الروح على الجسد ولكن أءر الظواهر هين لسعة باب 
التأويل, وقد قالوا: انالبرهانالقاطم لايدرأ بالظاهر بل يؤول له الظاهر 5 فيظواهر الكتابوالنةفى حق 
الله تعالى النافية لما يدل عليه اليرهان القطعى ع وحيائذ يقال: لعل المراد م نالآارو اح ف الخير الأو الات 
عليهم السلام وبال جساد أجساد العام منالعرش والكرسى والسموات ونحوها. وإذا تفكرت فيعظم هذه 

ظ الأجساد لم تكد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطاق لفظ الاجساد, ونسبة أرواح البشر إلى 
أرواح الملائئكة عليهم السلام كنسبة أجسادم إلى أ جساد العالم ولو انفتتح عليك با بمعرفة أرواح الملائكة 
أرأيت الآرواحالبشريةكسراجاقتبسمن نارعظيمة طبقت العالمو تلك النارهى الرو حالأخير م نأرواالملائك ه 

وأا قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا أول الأنساء خلا » فالخلق فيه بممنى التقدير دون الايحاد فانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يولد لم يكن مخلوقا موجوداً ولكن الغايات سابقة فى التقدير ولاحقة فى 

٠‏ الوجود»وهو معنىقولالحكيم: أول الفكر آخر العمز, فالدار اللكاملة أولالأشياء فىحقالمهندسمثلا تقدير أ 

وآخرها وجوداً وما يتقدمعلى وجودها من ضرب اللبن ونحوه وسبلةاليها وق صودلآ جاهارو ما كان المقصود 
من فطرة الأدميين إدرا كهم لسعادة القرب من الحضرة الالهية ولم يمكنهم ذلك إلا بتعر يف الأانبياء 
عايهم السلام انت النبوة مقصودة والمقصود للها وغايتها لاأولها وتمهيد أونها و--يلة إلى ذلك وولها به 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلذلك كان أولا فى التقدير وآخرا فىالوجود, وقوله عليه الصلاة والسلام:ه كنت 
نبياً وآدم بينالماء والطين» إشاره إلى هذا أيضا وانه لم.شأسبحانهخاق آدمإلا ليتتزع الصافىمنذريته ولم بزل 
يستصفى تدريحاً إلى أن باغ هال الصفاء ‏ ولا يفم هذا إلا بأن بعلم أن للدارمثلا وجودين وجودا فى ذهن 
المهذدس حتى كأنه ينظر إلصورتها ووجودا خار جالذهن مسداً عن الوجودالآول فبوسابقعليهلامحالة © 

وحيةذ يقال: انالهتعالى يقدر أولا ثم يوجد على وفقالتقديرثانيا, والتقدير يرمم فىاللوح المحفوظ 5 
يرسم تقدير المهندس أولا فى لوح أو قرطاس فتصير الدار «وجودة بكجال صورتها نوعا من الوجود يكون 
سببا للوجود الحقيقى» وكا اىهذه الصورة ترتسم فى لوح المهذدس بواسطة القل والقلم بحرى على وفق العم بل 
العم بجحريه كذاك تقدير صور الآمور الالمية تر تسم أولا فى اللوح المحفوظ بواسطةالةلالالحى والقلبجرى 

(م-1 -ج - ١5‏ - تفسير روح المعانى) 





5 تفسير روح المعائى 
على وفق العلم السابق الآزلى:.واللوح عبارة عنمو جود قابل لنقش الصورع والقلم عبارة عنمو جودمنه تفيض 
الصور على اللوح وليس من شرطهما أن يكونا ج.سمين ولا يبعد أن يكون قل الله تعالى ولوحه لاثقين 
لاصيعه ويده وكل ذلك عللمايليق بذاته الاللهية ويقدس عن حقيةَة الجسمية , وقد يقال: إنهما جوهران 
رو-انيان أحدها متعم وهواللوح والأخر معلم وهو القلمء وقد أشير [لىذلك بشوله سبحانه : ( علم بالقلم ) فاذا 
فهمت معن الو جودفقد كأن نينا صلى الله تعالىعليه و سل قبل بالمعنى الأول منهما دون المعنى الثانى اه ه 

واعترض على | لاسد لالم نو جو دمنها ماهو جار ع رأى الفلا سفة المستد لين بذ لك أ يضاومنهامالااختصاص له 
برأيهم . الأول ل لابحوز أن يقال:إنها كانت قبل الآبدان واحدة ثم تكثرت ولايقال: الكل لو كان واحدا 
وكان قابلا للانقسام يلزم أن تسكون وحدته اتصالية فيكون جسما لآنا نقول: مسلم أن كل ماوحدته اتصالية 
فانه واحد قابل للانقسام ولافسلم أن كل واحد قابل للانقسام فوحدته اتصالية لآن الموجبة الكلية لاتنعكس 
كنفسها ه الثانى سلينا أنها كانت متكثرة لكن ل قلنم لابد أن يختصكل بصفة ميزة لآانه لو كان التميز 
للاختصاص هن ما لكان ذلك الامر أيضا متميزا عن غيره فاما أن يأون ميزه ما له ميزه فيلزم الدور 
أو بثالث فيلزم التسلسل ولآن التميز لامختص بثىء بعينه إلابعد :يزه فلو كان مميزالشىء عنغيره باختصاصه 
بثىء لزم الدوره الثالث سلينا أنه لابد هن مز فلملايجوزأن يكون بذاتى وييافه مابينوه من اختلاف النفوس 
بالنوع » الرابع سلنا أنها لاتتميز بشىء من الذاتيات فلم لايحوز أن تنميز بالعوارضوقو اك.: إنحدوثها بسبب 
المادة وهىهنا اليدن ولابدن فقول م لايجوزأن يكون هناك بدن تتعلق به وقيله آخر وهكذا ولانخلص 
من هذا إلابابطال التناسح فتوقف حجة إثبات حدوث الآرواح على ذلك الابطال ممع أنالحكاء بنوا ذلك 
على الحدوث <حيث قال أبعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوش النفس فلابد ون يكون لحدوثها سبب وذلك 
هو حدوث البدن فاذا حدث الب-دن وتعلقت به نفس على سبيل التناسخ وثيت أن حدوث النفس سيب 
لآن حدث عن الميادى" الممارقة نفس آخر ى كينئذ .يلزم اجتماع نفسين فى بدن فيجىء الدور» الخامس 
سنا عدم تعلقبا بدن قبل لكن : لابحوز أن تكون موصوفة بعارض باعتياره كانت متميزة ثم يكون 
كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أوله 

السادس : المعارضة وهىأن الآرواح عندالفريقين باقية بعدالمفارقة ولايكون ايها باللماهية ولواذمها 
بل بالعوارض لكن الآآار واح اليولانية التى لم تكتسب شيئًا من العوارض إذا فارقت لا يكون فيها ىه من 
العوارض سوى أنما كانت متعلقة بأبدان فان كنئى هذا القسدر فى وقوع القايز فليكف أيضا كونها بحيث 
حدث لما بعد التعلق بأبدان متها بزة » قوطي : ' لابجوز أن تكون قبل واحدة فتكسرتء قلنا: لا جوز لانكل 
ماانقسم وجب أن يكون جزؤه خالفا لكله ضرورة أن الثىء مع غيره ليس هو لامع غيره فتلك اتخالفة 
إن كانت با لماهية أولواذمهاوجب أنيكون كل واحدمن الاجزاء مخالفا للاخ ربالماهية فتكون تل كاللاجزاء 
قد كانت متميزة أبدا وكانت موجودة قبل التعلق ه 

فهذه الأمورالمتعلقة الآن بالآبدان كانت ٠ميزة‏ قبل التعلق مهاو إن كانتالالفة لا باللماهية ولا بلوازمها 
فلا بد أن يكون الجزء أصغر مقدارا منالكل وإلالم يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس» 
قبت أنكل واحد قابل للانقسام فلا بد أن يكرن ذا مقدار. لبنا أن الجرد لايمكن أن ينقسي بعد وحدته 


لون فر سارها رمي اانه 5 
لكن تعينات تلك الاجزاء كا تحدث بعد الانقسام الحاصل بعد التعاق بالب.دن فيكون تعين كل واحد 
من تلك الاجزاء بعد التعاق بالدن فيكون تعي نكل واحدة من تا ك|انفوس هن<يثةهى حادثا وهوالمطلوب ه 








وقوهم: م: قلتم إن الامتيازلايوجد إلا عند الاختصاص وصف, قلنا: يجاب با<و ماذ كروه فىتشخص 
التشخص, وقو 0 : إنالنفوسلا>وز أن تتهاءز بالصفاتالمةوءة وقلنا : هب أن لامرك قلتموه إلا أنا 
لانعرف باليديمة أن كل نوع من أنو اعها فائها «قولة على أشخاص عدة بالضرورة فانا تعلم أله لإين كي أن 
.كوت كل إنسان مالفا ل بيع الناس فى الماهية , وإذا وجد فىكل أوع من أنواعها شخص فقد تمت الهجة م 

وقوهم : إن هذه الحجة مبنية على إيطال التناسخ . قلنا : ليس كذلك . لآنا إذا وجدنا من النوع الوأحد 
شخصين علينا أن تلك الشخصية ليست معاولة لتلك الماهية لآن كل ٠١‏ ان كذاك كان :وعه ففشخصه, 
ولمالم يكن كذلك علينا أن شخصيته ليست من لوازم ٠اهيته‏ فهى إذن لعللة خارجية , وقد عرفت أن العلة 
هه المادة ومادة النفس هىّ اليدن فاذن تعينها لايد وأن 50 للتعاق بدن معين فتكون لامحالة غير متعياة 
قبل ذلك البدن فهى معدومة قبله ه 

وبهذا يظهرأن كل مانوعه مقول على كثيرين بالفعل فهو حدث, فاتضيح مزهذا أنه مج م 315 افون 
متحدة فى النوع يلزم حدوثها وأنه لابحتاج فى ذلك إلى إبطالالتناسيخ ليجىء الدورااسابق . قوهم : لملا .يجوز 
أن تكون هوصوفة تعارض الح؟ قلنا : لايجوز أن يكون امترازها بذلك لآن تيز النفس المعيئة عن غيرها 
- معين لابد له من علة معينة» ولك العلة لامكن أن تكون حالة فيها لآن ذلك ٠توتف‏ على امتيازها عن 
غيرها فلو توقف ذلك الامتءاذ على حلول ذلك الال لزم الدورء فاذن تلك ااعلة أمر عائد إلى القابل 
وقبلالبدن لاقابل فلا ميز. والمتكادون يطلون مثشل هاذ كر بازوم التسلسل الذى يطله برهان التطديق » 

وأما المعارضة ذالجواب عنها بأن النفوس الطمولانية يتميز بءضها عن البعض أولا سبب تعلقها بالقابل 
المعين ثم انه يازم من تعين كل واحد منها شعورهابذاتها الخاصة وقد بين أن شءورالشىء بذاته حالة زائدة 
عل ذاته ؛ ثم ان ذلك الشعور يستمر 0 يبقى الامتياذ 7 

والحاصل أن الامتياز لابد وأن يحصل أولا بسبب آخر حتى يحصل لكل من النفوس شعور بذاته 

الخاص وذلك السيب فالنفوسالهيولانية تعلقها بالأبدان» وأما ااتى قبل الابدان فلو تميزت لكان المميز 
سوى الشعود حتى يترتب هو عليه, وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استحال حصول التميز وظبر 
الفرق والله تعالى الموفق ه 

وقد استدل صاب المعتبر على حدوثها بأنها لو ثانت هوجودة قبل الأبدان لكانت إما متعلقة بأبدان 
أخر أولا والآول باطل لآنه قول بالتناسخ وهو باطل لآن أنفسنا او كانت من قبل فى بدف آخر لكنا 
نعل الآن شيئًا من اللا<وال الماضية وثّذ كر ذلك البدن وليس فليسء والثانى كذلك لآنها كون حينئذ 
معطلة ولا معطل فالطبيعة وهودليل بجميع مقدما نه ضعيف جد فلا تعتبر ه, وذعم قوم مى قدماء الفلاسفة 
قدمها وأوردوا لذلك أمورا 0 1 

الاول : أن كل ما بحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون سيبا لآن يصير أولى بالوجود بعد أن كان أولى 
بالعدم فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية وليس فليسه الثانى أنها لو كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث 





11 تفسيرروح المعانى 
الابدان لكن الابدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لكونما قابلة لازيادة 
والنقصان والقابل ليا متناه فهىالآنمتناهية, فاذن ليس حدوث الابدان علة الحدوثما فلا يرقف صدورها عن 
عللها علىحدوث أمر فتكون قديمة ء ش 

الثالث: أنها لولم تكن أزلية ل تكن أبدية مسا ثيت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعا فهى أزلية , ويرد 
عليهم أنه إن أريد بكونها مادية أن حدوثها يكون متوقفا على حدوث المدن فاللأمركذلك» وإن أريد به أنها 
تتكون منطبعة فى البدن فلقلئم: إنه لوتوقف حدوثها على حدوث البدن وجب أن تكون متطبعة فيهى وأيضا 
للمانم أن حنم فساد لزوم كون النفوس الآن غير متناهية « والمقدمة القائلة إن قل قابل للزيادة والنقصان 
متناه ليست من الآاؤليات قطعا 65 هوظاهر فاذن لاتصم إلابيرهان وهو لا يتقرر إلافبايحةه الا نطباق على 
مابينفىحله, وقولهم: لولم تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لاحجة لمعل تصحيحها فلاتقبل»ثمان كو ن النفوس 
متحدة بالنوع مما قد صرح به جماعة من المتكلمين كالذزالى وغيره ع وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه 
لم يأت لذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل غيره بأمور ه 

الأول : أن النفوس مشتركة فى أنها نفوس بشرية فلو اتقصل بمضها عن بعض بمقوم ذاتى مع ه.ذا 

الاتى أنا نرى الناس مششتركين فى صحة العلم بالمعلومات , وفى صحة ااتخاق بالأخلاق فالنفوس مقساوية 
وصحة اتصافها بالأفعال الادرا كية والتحريكية , وذلك يوجب أن تكون متساوية مطلقا لآنا لانمقل 
من صفاتها إلا كونها مدركة ومتحركة بالارادة وهى متساوية فيهما فهى إذن متساوية فى جميع صفاتها 
المعقولة فلواختافت بعد ذلك لكان اختلافها فى صفات غير معقولة , ولوقتحنا هذا الباب لزم تعذر الحم 
بتائل شيثين لجواز اختلافهما فى غير معقول ع دنا وذلك يؤدى إلى القدح فى تمائل الحماثلات » 

الثالك : أنه بين فى حله أن كل ماهية مجردة لابد وأن نكون عاقلة لحقيقة ذاتها لكن نفس زيد مثلا 
مجردة فهى عاقلة لذاك ْم انها لا تعقل إلاماهية قوية على الادراك والتحريك فاذن مأفته هذا الهق_دروهو 
مشترك بينه وبين سائر النفوس بالأدلة التى ذ كروها فى بيان أن الوجود .ترك فيكون حنئذ عام ماهيته 
مقو لا على ساثر النفوس » ويمتنع أن يكون هذا المشترك فصل مةوم فى غيره إذ هو غير محتاج إليه فى زيد 
إلى فصل بميزه عن غيره )١(‏ فلا يحتاج فى غيره أيضا إلى فصل فان الطبيعة الواحدة لاتكون محتاجة غنية 
معا, فثبت الاتفاق فالنوع وهى أدلة واهية م 

أما الأول فلقائل أن يقول :لم لاتجوز أن هذه النفوس وإن كانت مختلفة بالنوع فهى غير متشاركة 
فى الجنس فلا يلزم من ذلك الاختلاف كونها مركبة ؟ والاشتراك فى كونها نفوسا بشرية وحوه يجوز 
أن يكون اشترا 5 فى أمور لازمة لجوهرها ولا تكونمةومة لها فتكون مختلفة فى عام ماهياتها, ومشتركة 
فى اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول المقومة لأانواع جفس واحد فى ذلك الجاس فلا يازم التر كيب » 
ولو سانا أن هذه الاوصاف ذاتية فم لابجوز أن تكونالنفوس مر كبة فى ماهياتها مع عدم كونها جسمانية 
د 





(1) قرله فصل مقرم فى غيره إذ ١و‏ غير محناج اليه فزيد إلى فصل يميزه عن غيره هكذا مخطء اه ٠.‏ 


تفسير قوله تعالى : ( فقهوا لمساجدين ) الخ 4 





فالسواد والبياض مثلا مندرجان تح تجنس وهواللون فيكون كلمنهما مركيا لاتر كيبا جسمانيا , ومثل هذا 
يقال هنا كف لا وقد قالوا : الجوهرمةول على النفس والجدم » 

وأما الثانى فداره الاستقراء ‏ ويضعف ذلك لوجهين . أحدهما : أنه لامكننا أن نحم على كل إنسان بكونه 
قابلا بجميع المدركات . وثانيهما أنه لايمكننا أيضا أن تحكم على النفس التى علمنا قبوها لصفة أنها قابلة بيع 
الصفات كدف و ضيط الصفات غير كن 0 

وأما التالك 3 فهو مشتضى أن يكون يمع المفارقات نوعا وا<دا وهو مما لاسبيل إلبهع وذهب شرذمة 
إلى اختلافها بالنوع غ وهذا المعتبر عند صاحب المعتير وطؤل الكلام فى ذلك » وأحسن ماعول عليه 
فى الاستدلال له اختلاف الناس فالعلم والجهل والقوة والضءف والخضب والتحمل وغيرذلك فقال: ليس 
ذلك لاختلاف المزاج لما أنا نجد متساويين هزاجا مختلفين أخلاقا وبالعكس , وأيضا أن نفس الننى عليه 
الصلاة والسلام تبلغ قوتها إلى حرثك تكرن و ُ على التصرف فىهيولى هذا العالم ومعلوم أنذلك لس لقوة 
من الاقناعات الضعيفة فتدبر ينع ماذ كرناه 0 إن شاء الله تعالى 00 اكلام فى وذا المقام وهو 
لعمر الله تعالى طوريل الذيلء وباججملة انالوقوف على حقيقة الروح أمرعسروالطريق إليه وعر » وقد جءلالله 
سيحأنه ذاك من أعظم أياته الدالة على جلال ذاته وال صفاته فسحأنه من إله بالجلد وسو رننناا كمله 8 


آذ او - 


( ققعوا له ساجدير:_ 9 6 أمر لللائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام على وجه 
التحية والتعظيم أو له تعالى وهو عليه السلام بمنزلة القبلة حيث ظهرت فيه قعاجيب1 ثار قدرته عز وجل 
كول حسان: 
الشخ أو ل من صلى لقبلتكم وأعلٍ الئاس بالقرآن والسئن 
وفى أمرمم بالوقوع أى السقوط دلِ لعل أن ليس الأمور به جرد الانعناء ها قيل بل السجود بالمعنى المتمادر 
( فسجد 42-1 أى فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة 0١‏ ) بحيث لم 
إشذ هنهم أحد ( حمر نُ ٠‏ بحيث لم يتأخر فىذلك أحد منهم ع نأحد بل أوقءوا الفدل>تمعين فى وقت 
واحد هذا علىماذهب إليه الفراء والميرد من دلالة أجمعين على الاجتماع فىوقت الفعل ؛ وقالالبصريون: 
انها ككل لافادة العمومءطلقا ه 
ومن هنا منع تعاطفهما فلايقال جاء الوم كأهم وأجعوق وردوا علوذلك,بقوله تعالى حكاية 5 
(لأغوينهم أجمعين) لظهورأنلااجتماع هناك . ورده فى الكشف ,أنالاشتقاقمن المع يقتضيهلاانه ينصرف 
إلى أ كمل الأاحوال فاذافهمتالا<اطة من لظ أخروهركلم يكن بد من كونهفى رقت واد وإلا كان لغرا, 
والردبالآية من.ؤهعدم تصوروجه الدلالة, ومنه يعلوجهفسادالنظر بأنه لوكان الام ركدلك لكان -الالاتأ كيدا 
فالحق فى السألة معالفراء. والمبرد وذلك هوا موافقلبلاغة التنزيل, وزعم البصريون أنه إما أ كدبتأ كيدين 
للد.الغة فى التحميم ومنع ااتخصص ه 
وذعم غير وأحد أنه لابو كد أجمع دون كل اختبارا وانخة.ار وفافا لاني حيان جواذه لكثرة ورود, 
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ف الفصيحفف القر اّعدة آياتهزذلك؛ وفىالصحيح وفله سأبة أجمع. فصلواجلوسا أجمدون» ولعله نش أالزعم 





ووب تقديم كل عند الاجتماع »ونرده أن النفس جب تقدعها على العين إذا أجتمعا ءح جواز الأ كد 
بالعين على الانفراد وما ذكروه هن وجوب تقديم كل إنا هو بناء غلى ماءليت من الحق لرعاية البساطة 
والترئيب هذا 1 م أنه قد "ققدم الكلام فى تحدفيق أن جودثم هذا هل ثر تب على م حكى من الام 
التعليقى 5 يقتضيه هذه الآية الكريمة أو على الآءر التنجيزى 8 يستدعيه بعض الآيات فتذ كر » 
0 ا ابلس 4 استثناء مدل ما لآنه كان جنا مفردا مغمورأ بألوف من الملاتكي فعدمئهم تغلييا واما 
لإن من الملا دسا ,توالدون يقال لهم جن وهومنهم واهأ آنه ملك لاجنى» وقوله تعالى: (انمنالجن) 
مؤول 6 ستعلمه إن شاء اللهتعالى» وقوله سبحانه : 5 أن بكُونَ 5 الماجدن 1م) استئناف مبين لكيفية 
عدم السجود المفهوم من الاستثناء بناء على أنه من الاثيات ننى ومن الننى إثبات وهو الذى ؟يل اليه النفس 
فان مطلق عدم السجود قد يكو نْ ممع التردد ويه علم أنه ممع الإباء والاستكيار « وجوذ أن يكون الاسقثناء 
منقطعا فجملة (أو) الخ متصلة بم قبلهاء ووجه ذلك بأن الامدنىلكن وابليساممها » والخلةخيرها كذا قيل: 
وى الشمع أن البصريين يقدرون المنقطم دكن المشددة ويةولون: ا يقدر بذلك للانه قَْ حك جلةمتفصلة 
عن الأول فقو لك: مافى الدار أحد الاحمارا فى تقديز لكن فبباحمارا على أنه استدراك خالف مابعد لكن فيها 
| قبلها غيرأنهم اتسعوا فأجروا إلاتجرى لكن لكنلماكانت لايع بعدها الاالمفرد بخلاف لكزفانه لايقع 
يقدرونه إسوى ؛ وقال قوم منهم ابن لسعول : الامع الاسم الواقع بعدها 9 المنقطم يكون كلامآ مستأنفا 6 
وقالؤقوله: وما بالر بم نأحد 5 الاالاوارى_الافيه بمعنىلكن والاوارى سم لما منصوبما والخير عذوف 
كأنه قال: اكنالاوارى بالربع وحذفخبر الا حذف خبر لكن فقوله ه ولسكن زتجياعظم المشافر ه أه م 
والظاهرمته أن البصربين وإنقدروه بلكن لابعر دونه هذا الاعراب فهو تقد بر معنى لا تقدير اعراب وو لعل 
التوجيه السابق مبنى على مذهب ابن يسعون إلا أنه لم يصرح فيه بورود الخبر صرحا به » نعم صرح بعضهم 
من جنس الملامكة عليهم السلام ع والانقطاع- علىماقالغير واحد يتحةق بعدم دخولهفالمستثنى منه أوفى 
كه وماقيل:إنه حينئذلايكون:أمورا بالسجود فلا يازم والاعتذارعنه بأنالجن كانوا مأموري نأ يضاواستغنى 
بذكر الملائسكة عليهماللام عنهم وأنه معنىالانقطاعو توجه اللوم من ضيقالعطن ه ل( قال ) استئناف »بنى 
علسؤال من قال: فاذا قالالرب تعالى عند ابائه؟ فقيل قالسبحانه: ( ,اابليس مَالَكَ ) أى أى سبب لك كا 
# ود سه سم 0 © - 
يقتضه الجواب » وقوله تعالى:مامنعك (الائئون) أى فى أن لانكون ) ممع الساجدين 739 )لما خلقت 0 
أنهم ثم ومنزاتهم فى الشرف منزلتهمع و كأن فى صيغة الاستةبال إعاء إلىهزيد قبح حاله . ولعل التويخ ليس 
جرد تخلفه عن أولتك الكرام بل لامور حكيت متفرقة اشعارا بأ نكلامنهاكاف ف التوبيخ وإظهار بطلان 


ثفسير قوله تعالى: (قال لم أ كن لإاسجد لبشر) الخ 4 
قول الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو منصب عال إذاكان على سبيل الاعظام والاجلال دون الاهانة 
والاذلال 8 لايخق» ( قال ) استئناف على نو ماتقدم ( لم1 كن لأسد ) اللاملنأ كيد النىأى يناف حالى 
ولا إستقم منى أن أسجد لبر 4 جسمانى كرف (حَافنَه من سلسال من حا ل نم ع( اشارةاجمالية 
إلىادعاء خير يته وشرف مادته , وقد نقل عنه لعنه اللهتعالىالتصر يم بذلك فى آية أخرى, وقدعنى اللغين .ذا 
الوصف بان مزيد خسة اصل من لمإسجدله وحاشاه وقد | كتفى فى غير موضع بحكابة بض مازعمهموجيا 
للخسة. وفعدوله عن تطبيق جوابه على السؤال روم للتفصىعن الماقشة وأفله ذلك كأنه قيل:ل أمتنع عن 
الانتظام فى سللك الساجدين بل عما لايايق بش أتى منالسجودللمفضول ع وقد أخطأ اللعينحيث ظن أن الفضل 
كله باعتبار المادة ومادرىأنه يكون باعتبار الفاعلو باعتبار الصورةوباعتمار الغابةبل أن ملاك الفضلوالكال 
هو التخلى عن الملكات الرديةوالتحلى بالمعارف الربانية : 

فثمالوالكاس فيها بمين ويمين لاكاس فيها شمال 
ولله تعالى درم قال: 
كاين من ثح وا كتس بأديا يغنيك مضمونه من النسب 
إن الفتى من يقول هاأنا ذا ليس الفتى من يقولكان أبى 

على أن فها زمه من فضل النار على التراب منعا ظاهرا وقد تقدم الكلام فى ذلك ٠لا‏ قل ) استئناف 
تقدم أيضاً (تَاخَرج مها 4 قيل: الظاهر أنالضمير للسماء وإن ل بحر لها ذ كرء وأيد بظاهرقوله تعالى: 
(فاهبط منها) وقيل لزمرةالملائ.<ةعليهم السلام و يلزمخر وجهمن السماء اذ كونه بانزوائه عنهم فجانبلايعد 
خروجافالمتبارد وكفى بدقر نور قيل:للجنة لقو لدعا لى: (اسكن انت وزو جك الجنة) ولوقوعالوسوسةفيهاورديأن 
وقوعها كان بعد الامربالخروج (انك ر. رجيم 27 مطرود من ول خير وكرامة فان من يطرديرجم بالحجارة. 
فالكلام من باب الكناية » وقيل: أىشيطان برجم بالشهب وهو وعيدبالرجم بهأء وقدتضمن هذا|الكلام الجواب 
عن شبهته حيث تضمن سوء -اله, فكأنه قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك وسوء خاتمتك وبعدك 
عن الخير لاشرف عنص رك الذى تزعمه, وقيل: تضمنه ذلك لانه عم مه أن ن الشرف بنشر يف الله تعالىوتكر يمه 
فبطل م! زعمه منرجحانه اذ ابعده الله تعالى وأهانه وقرب ١‏ دم عليه الصلاة والسلام وكرمه, وقيل: تضمنه 
للجواب بالسكوت وا قيل: جوابما لا يرتضى السكوت, وفتفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب اشارة لطيفة 
الى ان اللعين لما افتخر بالنار عذب بها فى الدنيا فهو و كعابد الناد يهواها وتحرقه ه ( ون ليك لله 
الابعاد على سبيل السخط وذلك من الله تعالى فى الآخرة عقوبة وفى الدنيا انقطاع من قبول فيضه 'تعالى 
وتوفيقه سبحانه » ومن الانسان دعاء بذلك والظاهر ا نالمراد لعنة الله تعالىلقوله سبحانه: (وإن عليك لعنتى) 
إل يومالدين الى يومالجزاء , وفيه اشعار بتأخيرجزائه اليه وإناللعنة مع هال فظاعتها ليست جراء 
لفعله و[نما يتحققذلك يومئذ وفيه من التهويل مافيهى وجع ل ذلكغاية أمد اللعنة قيل ليس لأانها تنقطع هنالك 
بل لآنه عند ذلك يعذب بما ينمى به اللعنة منافانين العذاب فتصير هى كالزائل, وقيل: إثما غيا بذاك لأانهأ بعد 
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غاية يضربها الناس فى كلامهم فهو نظير قوله تعالى: ( خالدين فيها مادامت السهوات والارض ) على قوله 
وقال بعضهم: إنالمراد باللعنة لعن الخلائ قله لعنة الله تعالى عليه وذلك منقطم اذا نفخفى الصو روجاء يوم 
الدين دون لعنالته تعالى له وابعاده اياه فانه متصل الى الابده( فَآل رب كُأنظرنى ) امبانى وأخرنى ولا 
مانى والعاء متعلقة بمحذوف مفهوم منالكلامأى اذجعلتتى رجا فامهانى ( الى يوم ليعنُون>م )أىا”دم 
عليهاأسلاموذربته للجزاءواراديذلكأن بجحدفحة لاغوائهم ورأخذمنهمثارهوقبل: ولينجوامنالموت اذلاموت 
بعد البعث وهوالمروى عن ان عباس.,و السدىى وك أنه عليه الاعنة طلبتأخير موته لذلك وم .كتف بااثمار 
اليهسبحابه فىالتغىمن التأخير ما أنه مك نكو نتأخير العقوبة كسائره ن أخرت عقو باتهمالىالآخرةمنالكفرة » 
(كَلَ ) الرب سبحانه ( كَانَكَ من المْظَرينَ /ام ع أى من جملتهم ومنتظم فى سلمكهمءقال بض 
الاجلة: إن فى ورود الجواب جملة اسمية مع التعرض لشمهول ماسأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل 
تبعا لهم فى ذلك دليلا على أنه اخبار بالانظار المقدر له-ملالانشاء انظار خاص به وقعاجابة لدعائه أىأنك 
من جملة الذين أخرت آجالهم ازلا حسما #قتضيه حكمة الكو ين ء فالفاء لربط الاخبار بالانظار 
بالاستنظار 8 فى قوله : 
فان ترحم فأنت إذاك أهل وإن تطرد ثن يرحم سواكا 
لالربط نفس الانظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ بذ يتحةق كونه من جلتهم لالتأخير العقوبة 5 
قبل » ونظمه فى سلك من أخرت عقوتهم إلى الآخرة فى عل الله تعالى بمن سبق من الجن ولحق من الاقلين 
لايلاثم مقام الاسة:ظار مع الحياة ولآن ذلك التأخير معلوم من إضافة اايوم إلى الدين مع إضافته فىالسؤال 
الى البعث اتتهى , وقبل : إن الفاء متعلقة كالفاء اللأولى بمحذوف والكلام إجابة له فى اجملة أى إذ دعوتنى 
فانكمنالمنظرين ( إلى يوم الوقت المعلوم م 7# ) وهو وقتالنفخة الآولرجاروىعنابنعباس؛وعليهاجخهوره 
ووصفه بالمعلوماما على معنى أن الله تعالىاستأثر بعلمه أوعلىمءنىمءلوم حاله و أنه يصءقفيه من فىالسموات 
ومن فى الارضر إلا ماشاء الله تعالى , وقال آخر ون : إنه عليه اللعنة أعطى مس_مُوله كلا وليس إلاالبقاء إلى 
وقت النفخة الأولى وهو آخر أيام ال كل.ف والوقت المشمارف للشىء المتصل به ٠عدود‏ منه فأول يوم الدين 
وأول يوم البعث كأنه من ذلك الوقت , واستظهر ذلك بأن الماعون عالم فلا يسأل ما يعم انه لا يحاب اليه 
وبأن مافى اللأعراف لعدم ذكر الغاية فيه يدل على الاجابة ؛ واعترض عل الآول بأنهغير بين ولامبين و كونه 
على غالب الفان لايحدى فى مثله , وعلى الثانى بأن ترك الغاية فى مسورة الاعراف تحتمل أن يكون كترك 
الماء فى الاستنظار و الآنظار تعويلا على ماذكر ههنا وففسورة ص فان إيرادكلام واحد على أساليب متعددة 
غير عزيز فى الكتاب العزيز.وسن الناس القائلين بالمغايرة »قال : إن المراد بالبوم المعلوم اليوم الذى 
عل الله تعالي فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فانها هى التى تقتلهءرقد قدمنا نةل هذا الول عن بعض 
الساف وهو من الغرابة بمكان وأغرب منه ماقيل : أنه هلك فى بض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلء وقد 
ذكرنا قبل أن هذا مما لايكاد يقبل بظاهره أصلا , والمشرور المعول عليه عند الجهور هو ماذ كرناه من أنه 


تفسير وله تعالى :( قال رب با اغويتنىلآزينن ) الخ 1 
-ب_- 0 0زز ز 3 1# ا ج2222 تيشم 
يموت عند النفخة الآولى وبينها وبين النفخة الثانة التى يوم فيها الخاق لرب العااين أر بعون سنة » ونقلعن 
اللاحنف بن قيس عايه الر حمة أنه قال : قدمت المديئة أريد أمير المؤمئين كرم اله تعالى وجبه فاذا أنا بحلقة 
عظيمة و كعب الاحيار فيها ىرث وهر شرل : ا حضر ادم عليه السلام الوفاة وال : يارب سيشهت فى 
عدوى إبليس إذا ر] نى هيدا وهو منتظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم إنك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين 
إلىالنظرة ليذوق ألمالموت بعدد الاواين والآخرإن#قال الكالموت:صف لىكف نذيقه الموت؟ فلا وصفه 
قال : يارب حسى فضج اناس وقالو!: ياأبا إسحقكيف ذلك؟ فأبى وألهوافقال : يةقولالله سبحانه الكالموت 
عقب النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات و أهل الارضين السبع وإنى اليوم ألب.تك أثواب 
ااأسخط والغضب كلها فارز بفضى وسطوتى على رجيحى نايس وأزقه الموتوأ<ملعليه فيه مرارة الاولين 
والآخرين هن الثقلين أضعافا مضاعفة وليكن مءعك من الزبانية سبعون ألفا قد امتلا'وا غيظأ وغضبا وليكن 
م كل مم ساسلة دمن سلاسل جوم وغل هن أغلاها وانزع روحه المين لسيعين ألف كلاب من ظلاليمهأ وناد 
مالكا ليفتتح أبواب اليران مزل الملأك بصورة لو نظر ايها أهل السموات والارضين لماتوا بغتة من هوهأ 
فينتهى إلى ابلس فيقول: قف لى يأخيث لاذيةنك الموت كم من عم رأدر نت وقرك أضلات وهذا هو الوقت 
المعلوم قال: فيهرب اللعين الى المشرق فاذا هو لاك الموت بين عينه ففهرب الى المغرب فاذا هو به بين عيفيه 
فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال بجر ب فى الارض ولا ٠حيص‏ له ولا هلاذ ثم يقوم فى 
وسدط الدنيا عند قبر ادم عليه السلام ويتمرغ ف التراب من المشرق الى المغرب وهن المغرب المالمشرق حي 
اذا كان فى ا موضع الذىأهبط فيه ١‏ دمعليه السلام وقد تنصدحله الزبانة المكلالب وصارت الآارض اجمرة 
احتوشته اأزبانية وطعنوه بالكلاليب فق ف النزع والعذابالى ميث نشاء لله تعالرىويةال: آدمو-واء عايهما 
السلام اطلءا اليوم عل عدوا يدوق الموت فيطلعان فياظران الى ماهو فيه من شدة العذاب فةولان ر نا 
عدت علينا نعمتك 7 وجاء ف بءعض الاخ.ار أنه دين لاجد مفرأ يأتى قبر لدم عليه السلام فحدو التراب 
على رأسه وينادى با أدم أنت أصل بلبى فيال له: باابايس اسجدالآن لادم عليه السلام فير تفع عنكماترى 
فقول : كلا م أسجد له حأ فكيف أمدجد له ميتأى وهذا ان صح يدل على أن اللعين من العناد مكافت 
لا تصل الى غايته الآاذهان ٠»‏ 

-- لع م #واهل لاع سب» 5 3 لله رده 

0 قالرب بم اغويتى ) أى بسبب اغوائك اياى ؤر لازين 4 أى أقسم لازينن م لم )أىلذد ينه 

وهو مفهوم من السياق وإن لم مجرله ذكر» وقدجاء مصرحا به فىقوله تعالى حكاية عن اللعينأ يضا: (لاحتنكن 
6ه . 

ذريته) ومفعول (أزينن) حذو ف أىالمعاصى لا فىالارض) أى هذا الجرم المدحو وكأن اللءين أشار بذلك 
إلى أتى أقدر على الاحتيال لأدمو التز بينله الاكل من الشجرة فالسماءفانا على التزبين لذريته فىالارض أقدر» 
ويجوز أنه أراد بالارض الدنيا لآنها حل متاعها ودارها , وذكر بعضهم أن هذا المعنى عرف للارض ونا إنما 
ذكرت هذا اللفظ تحيرا لهاع ولعل التقبيد على ماقيل للاشارة إلى أن للتزيين ملا بقوى قبوله أى لأزينن 

المعاصى ف الدنيا التى هو دار الغرور » وجوز أن يكون يراد بها هذا المعى ويازل الفعل مازلة اللازم ثم 
يعدى بمى» وفى ذلك دلالة علىأنها مستقر التزيين وأنه تمكنالمظروف فى ظرفه . ووه قول ذى الرهة :. 
(م-/ -ج - ١5‏ - تفسير روح المعانى) 


٠6,‏ تفسير روح المعانى 





فان تعتذر بانمحل من ذى ضروعها إلىالضيف يجرح فى عراقييها نصلى . 
والمعنى لاحسان الدنيا وأزيتها لمم حتى يشتغلوا مها عنالآخرة , وجوز جعل الباء للقسم و(ما) مصدر يه 
أيضا أى أفسم باغرائك اءاى لازيئن, واقسامه بعزة الله تعالى المفسرة بسلطانه وقهره لاينافى اقسامه بمذا وانه 
فرع من فروعبا وأثر منآثارها فلعلهأقسم .ما جميءا فحكى تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك, وزعمبعضهم أن 
السبية أولى لأنه وق فىمكان آخر (فبعزتك) والقصة واحدة والمل علىحاورتين لاموجب له ولآنالقسم 
بالاغراء غير متعارف انتهى , وفيه نظرظاهر فانقوله: (فبءز تك) محتمل القسمية أيضا, وقدصرح الطبى ,أن 
مذهب الشافعية أن القسم بالعزة والجلال بمين شرعافالآية على الزاعم لا له. نعم ان دعواه عدم تعارف القسم 
بالاغراء مسلية وهو عندى يكفى لأواوية السيية ولعدم التعارف مع عدم الاشعار بالتعظيم لايعد القسم 
بها يمينا شرعا فان القائلين بانعقاد الفسى بصفة له تعالى يشترطون أن تشعر بتعظم ويتعارف مثلهاه وفى نسبة 
الاغواء اليه تعالى بلا ا:_كار منه سبحانه قول بأن الشر الخير من الله عز وجلء وأول المعتزلة ذلك وقالوا: 
المراد الفسبة إلى الغى كفسقته نسيته إلى الفسق لافعلته أو أن المراد فعل به فعلا حسنا أفضى به لخبثه[فىالغى 
حيث أمره صبحانه بالسجودفأنى واستكب رأ وأضله عنطر يق الجنة وتركهدايته واللطف به واعتذروا عنإنظار 
الله تعالى اياه مع أنه مفض إلى لاغو اء القبيح بآنهقعالى قد علم منه ومن اتبعه انهم يمو تونعلىالكفر ويصيرون 
إلى النار أنظر أم لم ينظر وأن فى إنظاره تعريضاً لن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب ه ٠‏ 
وأنتتعلم أنفإنظار ابليس عله اللعنةوتمكينه من الاغواء وتسليطهعلى أ كثر بنى آدم مايأب ىالقول,وجوب 
رعاية الاصليم المشهور عنالمعتزلة,وأيضا من زعم أن حكم|أو غيره صر قوما فدار ويرسل فيها النارالعظرمة 
والافاعى القاتلة الكثيرة ولم يرد اذى أحدمن أولئكالقوم بالاحراق أواللسع فقد خرج عنالفطرة البشريةه 
فحيتتذ الذىتحك به الفطرة أنالله تعالىأراد بالانظاراضلالبعض الناس فسبحانه من إله يفعلمايشاء ويحكم 
مايريد , وتمسلك بعض المعتزلة فىتأويلماتقدم بقوله : 0 م 4 حيث أفاد أن الاغواء فعلهفلا ينبغى 
أن ينس بإلىالقه تعالى » وأجيب بأن المراد به هنا الخل على الخواية لا اتجادهاوتأويل اللاحق للسابق أولى من 
العكس, و باججملةضعف الاستد لا لظاهر فلا يصاح ذلك»:مسكالهم (أجمينَوم) أى كلبمفهو جرد الاحاطةهنا 
( الاعبادك منهم المخلصينَ» ع ) بفتماللام وهو قراءةالكوفيين.ونافع. والحسن.والاعرجأىالذينأخلصتهم 
لطاعتك وطهرتهم من كل ماينافى ذلك, وكا نالظاهر وان منهم من لااغويه مثلا, وعدل عنه إلى ماذكر لكون 
الاخلاص والقحض له تعالى يستلزم ذلك فيكون من ذكر السبب وارادة مسبه ولازمه على طريق الكناية 
وفيه اثبات الثى* بدليله فهو من التصريح به » وقرأ باق السبعة واجمهور بكسر اللام أى الذين أخلصوا العمل 
لك ول يشركوا معك فيه احداه 
( َال ) الله سبحانه وتعالى: ( هذا صرَاط عق أى حقلابدأ نأراعيه ( مسقم 9ع ) لاانحراف 
فيه فلا بعد لعنهالىغيره, والإشارة الىماتضمنه الاستثناء وهو تخلص المهلصينمناغوائه وكلية (على) تستعمل 
الوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة لوهم بوجوب الاصلح عليه تعالى» وقال أهل السنة : ان ذلك وان 


محث فى تفسير قوله تعالى : (إن عبادى ليس لك علهمملطان) الخ ١ه‏ 

كان تفضلامنه سبحانه ألا أنه شبه باحق الواجب لأ كد ثبوته ونحةق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلافجىء 
- بعلى ‏ لذلك أوالىماتضمنه (الخلصين) بالكسرمن الاخلاص على معنى أنه طر يق يؤدى الى الوصو لالى منغير 
أعو جاج وضلال وهو على ندو طريقك علىاذا انتهوىالمرورعايه واثار حرف الاستعلاء على يحرف الانتهام 
لتأ كيد الاتقامة والشهادة باستعلاء من ثبت عليه فهو أدل على الشسكن من الوصولء وهو تمثيل فلا استعلاء 
لشىء عليه سبحانه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وليست (على) فيه بمعنىالى. نعم أخرج ابن جر يرعن الميسسن 
أنه فسرها بماء وأخرج عن زياد ب نأىمرم . وعبدالله ب نكثيرأنهما قرآ (هذا صراط «ستقبم) وقالا:(على) 
هى الى وبمنزلتها والاءرفى ذلك سهلء وهىمتعلقة بيمر مقدرا و(صراط) متضمزله فيتعلق به « 

وقال بعضهم : الإشارة إلىانقساههم الى قس.مين أى ذلك الانقسام الى غاو وغيره أمر مصيرءالى و ليس 
ذلك لك, والعرب تقول ؛ طريةك فى هذا الامرعلىفلان على معنى اليه يصير النظر فىأمرك . وعن مجاهد . 
وقتادة . ان هذا تهديد للعين5 تقول لذبرك افعلماكت فطريقك على أى لاتفوتنىء ومثله عل ماقالالطبرسى 
قوله تعالى : (ان ربك لبالمرصاد) والمشار على هذا اليه ماأقسمرمع التأ كيدعليه وأظبرهذه الأوجه على ماقيل 
هو الاول؛ واختار فىالبحر كونها الى الاخلاص , وقيل ‏ الاظهر أن الاشارة لما وقع فى عبارة ابليس عليه 
اللعنة حيث قال : (لاقعدن لحم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين أيديوم ومن خافهم) الخ ول ادر 
ماوجه حكونه أظرر » | ش 

وقرأ الضحاك . وابراهم . وأبو رجاء . وابن سيرين.وبجاهد . وقتادة . وحميد , وأبوشرف مولى كندة. 
و بعقو بو وخاق كثير (عل مستقم) برفع(على )و تنو ينه أىعاللار تفاع شا نهل( انعبادى ليس داهم سأطكن) 
أى تساطو قصرفبالاغواء والمرادبالعباد المشماراليهم بالمخلصينفالاضافة للعبدءوالاستثناء على هذ افىقوله تمالى : 

إلا من !تك من الذاوير: ”ع ) منقطع واختارذلك غير واحد , واستدل عليه بسقوط الاستثناء 
فى الاسراء » وجوز أن يكون المراد بالعباد العدوم والاستثناء متصل والكلام كالتقرير لقوله : (الاعيادك 
منهم امخلصين) ولذا لم يعطف علىماقبله, وتغبير الوضع لتعظيٍ المخاصين يجعلهم #الباقين بعد الا تثناء ‏ 

وف الآية دليل لمن جوز اسآثناء الا كثر والذلكذهب أبوعبيد . والسيرافى . وأ كثر الكوفية, واختاره 
ابنخروف , والشلوبين. وابنمالك؛ وأجاذ هؤلاء أيضا استثناء اانصف» وذهببءض اابصرية الىأنه لايجوز 
كون المستثى قدر نصف المستئنى منه أو ! كير ويتّعين كونه أقلمن النصف واختاره ابنعصفور:والآمدى 
واليه ذهب أبو بكر الباقلاتى من الاصولين, وذهب البعض الآخر من علا البإدين الى أنه يحوز أن بكون 
الخرج النصف فا دونه ولا يجوز أن يكون | كثر واليه ذهب الحنابلة » واتفق النحويون ا قال أبوجيان 
و كذا الاصوليون عند الامام . والآمدى خلافا لما اقتضاه نقلالقرافى عن المدخ لابن طاحةعلى أنه لاحرز 
أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثتى منه ؛ ومن الغريب نقلى ابن مالك عن الفراء جواز له على الف الا ألفين, 
وقبل : ان كا نالمستثىهنه عددا صرحا بمتانع فيه استثناء النصفب واللا كبثر وإن انغ صر بح لامتنعان, 
وتحقيقهذه المسئلة فىالاصول , والمذكور فى بعض كنتب العربية عن أبى حيان أنه قال: المستقرأ من ذلام 
العرب انما هو استثناء الاقل وجمبع مااستدل به على خلافه حنمل التأويل؛ وأنتتعلانالآية تدفع مع ماتقدم 





؟ه | تفسير روم المعاق 
قول من شرط الاقل لا يلزم عليه من الفساد لآن استثناء الغاوين هذا يستلزم على ذلك أن يكونوا أقل مى 
المخلصين الذين ثم الباقون بعد الاستثناء من جفس العباد, واستثناء الحصلين هناك .:لزم أن يكونوا أقل من 
الغاوين الذين ثم الباقون بعد الاستئناء من ذلك فيكون كل من اللخلصين والغاوي نأقلمن نفسه وهو كا ترى ه 
وأجاب بعضهم بأن المستنى منه هنا جنس العياد الشامل للمكلفين وغيرهم مات قب لأن يكلف ولاشك 
أن الغاوين أقل من الباق منهم بعد الاسئناء وثم المخلصوررت ومن مات غير كلف والمستثى منه هناك 
المكلفون اذثم الذين يعقل حملهم على الغواية والضلال اذ غير المكاف لايوصف فعله بذلك والمخلصون 
أقلمن الباق منهم بعد الاستثناء أيضاً ولاحذور فىذلك » وذكر بعضهم أنالكثرة واللة الادعائيتين تك فيان 
لصحة الشرط فود ذ كر السكا كى فى آخر قدم الاستدلال وكدذا لاتقول لفلان على ألف الا تسعماثة 
وتسعين الا وأنت تنؤل ذلك الواحد منزلة الالف جحبة منالجهات الخطابية معانه ممنيشترط "و نالمستاتنى 
أقل من الباق اه وظاهر كلام الاصوليين ينافيه » وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا علىتقد ير أرادة الجنس 
أيضا ويحكون الكلام تكذيا للملعون فما أو ثم أن له سلطاءا على من ليس عخاص من عبادهسبحانهفان 
متتهىقدرته أن يغرمم ولا يقد رعل جبرهمعلى اتباعهجا قال:(وماكان ل عليكم منسلطان الا أن دعو تك فاستجبتملى) 
فحاصل المعنى أن من اتبعك ليس لك عليرم سلطان وقبر بل اطاعوك فى الاغواء واتبءوكلسوء اختيارثم 
ولا يضر فى الانقطاع دخول الغاوين فى العباد بناء على ماقالوا من أن المعتبر فى الاتصال والانقطاع الحم؛ 
ويفهم كلام البعض انه يجوز ان تكون الآية تصديقا له عليه اللعنة فى صريم الاستثناء وتكذ يما جعل 
الاخلاصعلة للخلاص حسما يشير اليه كلامه فانالصبيان واللجانين خاصوا من اغوائه مع فقد هذه العلة » 
(ومن ) على جميع الاوجه المذ كورة لبيانالجنس أىالذين مم الغاوون . واستدالجبائى بنئق أن يكون له 
سلطان على العباد على رد قولهمنى يقول: ان الشيطان يمكنه صرع النأ سوازالة عةوهم, وقد تقدمالكلام 
فانكار المحتولة تخبط الشيطان والرد عايهم وان جم موعدم امعينَ مع ) الضمير من اتبعأو للفاوين 
ورجح الثانى بالقر ب وظبور ملاءمته للضميرع والآول بأن اعتباره ادخل فىالزجر عناتباعهمع أنالثانىجىء 
به لبيانه و(أجمعين) توكيد للضمير, وجوز أن يكو نحالا منه وبجءل علىهذا الموعد مصدراءيميا ليتحقق 
شرط بجع الحال منالمضافاليه وهو كو نالمضاف ما يعمل عمل الفعل فانهم اشترطوا ذلك أوكونالمضاف 
جزء المضاف اليه اوكجرثه على ماذكره ابن مالك وغيره ليتحد عامل الحال وصاحبها حقيقة أو حك لكنيقدر 
حينئذ مضاف قبله لآن جهن ليستعينالموعد بل محلهفيقدر حل وعدهم أو مكانه » وليس بتأويل اس المفدول 
ووم ور أن يكون الموعد اسم مكان » وحيئذ لايحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن فى جواز الحالية مثا 
لآن اسم المكان لايعمل عمل فمله ا حقق ف النحوء وكون العامل معنى الاضافة وهو .الاختصاص على القول 
بأنه الجار للمضاف اليه غير مةبو ل عند الْ#دّقَين للآن ذلك من المعانى التى لاتنصب الحال, ولامخؤمافى جعل 
جهن وعدا لمم من التهكوو الاستعارة فكأنمهم نوا علىميعادى وفيه أيضا اشارة إلى أزماأعدهم فهامالاير صف 
فى الفظاعة إلا سَ#بْمَةأوَاب » أى سبع طبقات ينولونها بحسب مراتهم فى الغواية والمتايعة 
روي ذلك عن عكرمة , وقتادة ؛ وأخرج أحمد فى الزهد . والبهقى فى البعث, وغيرهما من طرقي عن علي كرم 








تفسيرقوله تعالى . (لكل ,أب منهم جزء مقسوم) اللإه 

الله تعالى وجهه أنه قال: «أبواب جهم سدمءة إعضرافوق بعض فيملا” الأول “م الثافىثم الثالك حتى تملا" كلبا» » 
وأخر جَ ابن أبى حاتم عن انعبأس رضىالله تعالعنهها انها جبنم والسعير ولظلى والحطمة وسقر والجحيم 
والهاوية وهىأسفلها » وجاء فى ترتيبها عنالاعمش» واءنجر يج . وغيرهما غيرذلك, وذكر السهيلى فى كتاب 
الاعلام أنه وقع فى كتب الرقائق أسماء هذه الابواب ولمترد فى أثر حرم وظاهر القرآن والحديث يدلعلى 
أنمنهاماهر م نأو صاف النار نحو السعير والجحي والحطمة والهاوية ومنها ماهو علم للناركام! نحو جبنم وسقر 
ولظىفلذا أضربنا عن ذكرها اه »وأقرب الآثار التى وقفنا عليبا إلى الصحة فما أظن ماروى عن على كرم الله 
الله تعالى وجهه لكدثر ة غخر جءه4) و تحتاج جميع الآثار [دالتزام أن يقال: أن جيم تطلق على طبقة مخصوصة ا 
تطاق على الذار كلها » وقيل: الا بوا ب على بابهاوالمراد أن لهاسبعة ابواب يدخلوما لكثرتهم والاسراع بتعذيوم »* 
واجملة ‏ م قال أبوالبقاء ‏ بحوز أنتكون خبرا ثانا وجوز انتكون مستأنفة ولا>وز أن:_كون حالامن 
جبنم لآن إن لاتعمل ف الحال الكل باب ميم منالاتجاع والغواة (جزم مفسوم 6 5 ) فريقءعينمفروز 


من غبره حسما يشقتض.ه أسةعدادم؛ فياب للمو<دين العصاة وباب هود وباب للنصارى وباب للصا ين وباب 





للمجوس وباب للمشركين وباب للمنافقين , وروى هذا القرتيب فى بعض الآثار. وعن ابن عباس أن جوم 
لمن ادعى الر بو بية ولظى لعبدة النار والحطمة لعبدةالاصنام وسقر لليهود والسعير للنصارى والجحم للصابئين 
والهاوية للموحدين العاصين » وروىغيرذلك, وباجلة فنعيين أهلها كترئها اختلاف ف الرواياته 

ولعل حكمة تخص.ص هذا ال دد انحصار مجامع المباكات فى الحسو سات بالحواس اؤس ومقتضيات القوةالشهوائية 
الغضبية أو أن أصولالفرق الداخلين فيها سبعة , وقرأ ابنالقعقاع (جز) بتشديد اازاى من غيرهمز ووجهه 
أنه حذف الهمزة وألقىح ركتهاعلى اازاى ثم وقف بالتشد يدثم أجرىالوصل محرى الوتف , وقرأ ابن وئاب 
(جزه) إبضم الزاىو الهمز (ومنهم)حالمن( جزء)و جاء من الدكرة لتقدءه وو صفهاأوحالمنضميرهف الجاروالمجرور 
الواقع خبرا له؛ورجح :أن فيه سلامةمافىوقوعالحال من المبتدأء والتزم بعضهملذلك كو نالمرفوعفاعلا بالارف 
ولاوزأآن يكون<الامن الضميرفى(مقسوم) لأندصفة (جزم) فلا يدس مله فماةبلمالموصوفء كذا لايحوز 
أن يكونصفة(باب)لأآنه يقتضى أن يةالمنهاء وتنز يل الا بوابمنزلةالمقلاء لاوجه لدهناج لايخ والتهتعالى أعلم 5 

(ومن باب الاشارة) ( ذدمم يأكلوا ويتمتموا ويلهبم الأملفسوف يعلمون ) فيه إشارة إلى ذممن كانهمه 
بطنه وتنفيذ شهواته, قال أبو عثهان : أسوأ الناس حالا من كان همه ذلك فانه حروم عن الوصول إلى حرم . 
القرب ( وقالوا باأمها الذى نزل عليه الذكر إنك جنون ) رموه وحاشاه صلى الله تعالى عليه وس بالجنون 
مشير بن إلى أن سببه دعواه عليه الصلاة والسلام نزول الذكر الذىلم تاسع له عقولهم, والاشارة فذلكأنه 
لا يفبغى لمن لم ينسع عقله لما من الله سبحانه بدعلى أوليائهمن الأسرار أنيبادروه بالا نكارو يرموثم ما ل ينبنى 
كا هو عادة كثير من المنسكرين اليوم على الاولراء الكاملين حيث نسبوهم فيها #كلموا به منالاسرار الالهية 
والمعارف الربانية إلىالجنون , وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيلخيات لهم منالر ياضات, 
ولا أعنى بالآولياء الكاملين سوى من تحةق لدى المنصفين موافةتهم للشرع فها يأتون ويذرون دون الذين 
يزحمون اتتظامهم فى سلكهم وثم أو لباء الش.يطان وحزبهم حز به كبعض متصوفة هذا الزمانؤانالزنادقة بالنسبة 


085 تفسير روح المعانى 
اليهم أتقياء موحدون 6 لاخ على من سير أ-والحم (إنا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون)قال ابنعطاء: 
أى إنا نزلنا هذا الذ كرشفاء ورحمة وبيانا للبدى فيتتفع .به من كان هو وما بالسعادة منورا بتقديسالسر عن 
دنس الذالفة ( واذا له لحافظون ) فى قلوب أوليائنا فهى خزائ نأسرارنا ( ولقد جعلنافى السماء بروجا وز يناها 
للناظرير ) إشار سبحانه إلى سماء الذات وبروج الصفات والجلال فيسير فى ذلك اقب والسر والعقل 
والروح فحص ل للروح التوحيد والتجريد والتفريدوللءة[المءارف والكوائس وللةل ب العشقواحبةوالوف 
والرجاء والقرض والبسط والءلم والخشية والأنس والانبساط وللسر الفناء والبقاء والستكر والصحو 
. (وحفظناها من كل شيظان رجم ) إشارة إلى منع كشف جمال صفاته سبحانه وجلال ذاته عز وجل 
عن أنصار البطالين والمدعين والمبطلينالزائغين عى اق ( الا من استرق السمع ) اختاس شيا من سكان 
نماتيك الخضائرالقدسيةءنالكاملين ( فأتءه شهابهبين ) نار التحير فملك فى بوادى التيه أوصارغولايضل 
السائر بن السالكينلتحصيلما يتقعهم » وقيل الاشارةؤذلك : إنا جعلنا فىسماء العقل بروج المقاهاتومراتب 
العقول من العقل الي ولانى والعة ل نالل والعةلبالفعلوالعةل المستفاد وزيناها:,الغلوم والمعارف للناظرين 
المتفكربن وحفظناها من شياطين الاوهامالباطلة الا من اختطف اله العقلى باس تراق'السمع لقربهمن أفق 
العقّلى فأتبعه ش,اب البرهانالواضسفطرده وأبطل حكمه اه ولاخفى هافى تزيين كل هرتبة من هراتب العقول 
المذكورة بالعلوم والمعارف للمتمكرين من النظر على من تفكر » وقيل : الاشارة إلى انه تعالى جغل فى سماء 
القاو ب بروج المغارف تسير فبها سارات اطمم ع وجعلها زينة للناظرين الببا المطلعين عليها من الملاتكة 
والروحاننين وحفظها من الشراطين ذلودنا ابلس أوجنوده من قاب عارف اترق بنور معرفته ورد خاسئاه 
) والارض مددناها وألقينا فبوازواسى وأنبتنا فيهامن كل ثىء هوزون ) اشارة.إلى أنه تعالى ب ط بأنوار تجل 
جاله وجلاله سنبخا نه أرض قالوب أولائه <تىأن العرش وماحوى بالنسية اليها علقة فى فلاة بل دون ذلك 
بكثير » وفى البر « ماوسعنى أرضى ولاهمائى ولسكن وسعنى قلب عبدى المؤمن » ثم انه تعال 1 تحلى عليها 
تزلزلت من هيبته فألقى عليها روامى الكينةفاستةرت.وأنبت فيها بمياه حار ذلال نور غيبه من جميع نباتات ' 
المغارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات والآداب وكل من ذلك موزون عيزانعلبهوحكته » 
وقال بعضهم : تفوس العابدين أرض العباذة ؤقلوب 'العارفين أرضالمءرفة وارواح المشتاقينأرض المرة , 
والرواسى الرجاء والخوف والرغبة والرهبة» والازهار الانوار ااتى اشرقت فيها من :ور اليقين ونورالعرفان 
'وثرا الخضور:ونور الشهوتد :نور التوتجند إلى غير ذلك » وقيل : أشير بالارض:إلى ارض النف سأى بسنظنا 
أرض النفس بالنور القلى وألقينافيهار واسىالفضائل و أنيتنافيهاكلشىء من الكالات الخلقية والافعالالادادية 
والملكات الماضلةوالادراكاتالحسيةمعينمقدر بميزان الم كنة والمدل ( وجءلنالك فيها معايش )بالندابير 
الجزئية ( ومن لستم له برازقين ) من ينسب البكم و يتعاق بكم , قال بعضهم : إن سيب العيش مختاف فعرش 
المريدين يمن إقباله تعالى وعيشالعارفين بلطف جاله سبحانه وعيش الموحدين بكشف جلاله جل جلالهه 
(وإن من شىء الاعند نا خزائنه) أى مامن شىء الاله عندنا خزانة فعالم القضاء (ومانزله) فى عالمالشهادة 
(الابقدر معلوم) من شكل وقدر ووضع ووقت وتحل حسما يقتضيه استعداده , قيل : إن الاشارة فذلك إلى 
دعوة العراد إلي حقائي التوكل وقطع الاسنياب والاعراض ءن الاغبار ومن هنا قال حمدون:, إنه س.محانه 





5250 ومن بابالاشارة ف الآيات ظ 6ه 
قطم اطماع عبيده جل وعلا ببهذه الآية فن رفع بعد هذا خاجة إلى غيره تعالىشأنه فهو جاهل ملوم » وذان 
الجندد قدس سره إذا قرأ هذه الآية يقول : فأين تذهيون + ويقال : خزائنه تعالى قى الارض قلوب العارفين 
وفيها جواهر الاسرار, ومنهم منقال : النفوس خزائن التوفيق والقاوب خزائن التحقيق والالسنة خزائن 
الذكر إلى غير ذلك ( وأرسلنا )على القلوب ( الرياح ) التفحات الالهية ( لواقم ) بالحكم والمعا رف »قال 
ابن عطاء : رياح العناية لقح الثيات على الطاعات ورياح السكرم تلم فى القلوب معرفة انعم وديا التو ىك 
تلقح فى النفوس الثقة بالقه تعالى والاعنهاد عليه » وكل من هذه الرياح نظهر فى الابدان زيادة وفى القاوب 
ذيادة وشقىمن حرمها ( فأنر لنا من السماء ) أىسماء الروح (ماء) من العلومالخقيقية(فأسقينا كوه ) وأحيينا ك به 
زو ماأتتم له ) أى لذلك لماه ر مخازنين ) لخلوكم عن العلوم قبل أن نكم ( وانا لنحن تحبى ) القلوب بماء العلم 
والمشاهدة ( و ينث ) النتفوس بالجد والمجاهدة ووقيل: نحى بالءلم ونميت بالافناء فى الوحدة؛ وقبل كى 
عشب اهدتنا قلوب المظيعين من :دوت الفراق وتميت نفوس المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة 
الشهوات , وقال الواسطى : نحى من نشاء بنا ويميت من نشداء عنام وقال الوراق : نحى القاوب بنورالايمان 
وتميت النفوس باتباع الشيطان ,ٍ وقيلى وقيل : ( ونحن الوارئون ) للوجود والباقون بعد الفناء (ولقدعلهنا 
المستقدمين منكم ) وثم المششتاقون الطالبون للتقدم ( ولقد علدنا المستأخرين ) وم المنجذبون إلى عالم الحس 
باستيلاء صفات النفس الظالبون للتأخر عن عالم االقدس وروضات الافس ع ومن هنا قال ابنعطاء : هن 
القاوب قلوب همتها مرتفعة عن الادناس والنظرإلى الا كوان ومنها ماهى مربوظة مها مقترئة بنجاستمالاتنفك 
عنها طرفةعين » وقيل : المستقدمينالطالبون كش فأنوار امال والجلال والمستأخرين أهلالرسوم الطالبون 
للحظوظ والاعراض ء وقيل : الاولون ثم أرباب الصحو الذين يتسادعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون 
سكارىالتوحيدوامغرفة والحبة . وقيل : الاولون مالأخذون بالعزاثم والأخرون م الا خذونبالرخص» 
وقيل : غير ذلك (وإذقالر بك لاملائءة إنى خالق بشرا من صلصال مر حما مسنون) فيه اشمارةإلى عظم 
شأن آدم عليه السلام حيث أخبر سبحانه مخلقه قبل أن يخلقه . وسماء بشرا لأانه جل شأنه باشر خلقه بيديهع 
ول يئن سنبحانه اليد لاحد الاله, وهو النسخة الالمة الجامعة لصفات امال والجلال ( فاذا نويه ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) أضاف سبحانه الروحإلىنفسه قشر نفا لها وتعظما لقدرها لما أنها سر خى 
من أسراره جل وعلا ,:ولذا قيل : من عرف نفسه عرف ربه , وعلق تبارك شأنه الام بالسجود بالنسوية 
والنفخ للا أن أنوار الاسماء والصفات وسناء سبحات الذا تإ[تماتظهر إذ ذاك , ولذا لها م الامر وجلدت )١(‏ 
النسخة فظبرت انوار الحق وقرئْت سطور الاسراراستصغروا انفسهم [فسجدالملا:5 كلهم جمعو نالا ابليس) 
لما أعمى الله تعالىعينه عن هشاهدة ماث.اهدوه ( أبى أن يكون من الساجدين ) ولو شاهد ذلك لسجده سجدوا 
( قال لم ١‏ كن لاسجد لبشرخلقته منصاصالمن إمسنون )غلط اللعين فى زعمه أنه خير من آدمعليه السلام 
دل مخطر فى باله أيضا أن الح بالصادق بمنثل أمر حبو به كيف ان , ومنهنا قيل : 
٠‏ لوقالتتهاقف علىجمرالخفضى لوقفت عاثلا ول أتوقف 
'وقال بقض أهل الوحدة : إنالملغونظن أنه مستحم قَْ توحيده حيث لم يسجد لغيره تعالى.. وقد أخملا 











(؟) هىكلمة مستعملة عند العامة يقولونجلدت الكتابأى وضعت له +لدا ويبذا المعتى استعملت هنا جرءا على 
المتعازف عندمم والافقد قال بعض الافاضل : جلدت الكتاب بمعنى أزلت جلذه فليحفظ اه منه 


كه فسير روح المعانى 
ا ا ا 2 101111 221 
أيضا لآنه لاغير هناك لآن فى حقيقة جمم المع ترتفع الغير ية وتزول الاثنينية . وأنت تعلم أن هذا بمراحل 
عما يدل عليه لامه وأن الغيرية إذا ارتفعت ف هذا المقام ترتفع مطلقا فلا تقى غيرية بين آدم وأبليس بل 
ولابنهما وبين شخص من الاشخاص الخارجية والذهنة, ومن هنا قال قائليم : 
مادم فى الكو نماابليس ماملك سلمان ومابلقيس 
الكل عبارة وأذتالمعنى يامنهوللةلوبمغناطيس 
وقالالحسينبنمنصور: جحودى لك تقديس وعقلى فيك منموس )١(‏ 
فى #دم الاك ومم1 فى الدين ابليس 
وقد اننشر مثل هذا الكلام اليوم فى الاسواق ومجالس الجهلةوالفساق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم 
الام وماله سوى الله تعالى من دافم ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) طريد عن ساحة القرب اذ القرب 
يقتضى الاءتثال و كلما ازداد العبه قربا من ربه ازداد خضوعا وخشوعا ( وإن عليك اللعنة الى يوم.الدين ) 
لم يرد سبح أنه أنه بعد ذلك حصل له القرب لانا أمض أهل الوحدة إل أراد جل وعلا لءعض ما قدمنأه 5 
(قال فما أغويتنى لآزينن لهم فى اللأرض ) أى لأازينن لهم الشوواتف الجهة السفلية ( ولاغوينهم أجمعين) 
سمواك , وفيه منمدح الاخلاص مافه , وفىالخبر « العالم هلي الا العالمون والعالمون ها الاالعاءلون 
والعاملون هلك الاالخلصون والمخلصون على خطر « أىشر ف عظيم 6 ذكره السد السند فى بعض تعليقاته 5 
. ( ان عبادى ليس لك علييم سلطان الا من اتبعك من الغاو ين ) أى الذين يناسبونك فى الغواية والبعد 
زو انجهم أو عدم أجمعين طاسيعة أبو اب) عدد الحو اس الخذس والقو تين الشهو بةوالغضبيةوهاتان القوتان بابان 
عظيان للضلالة المفضية الى النار . أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسيط قال : نت الا نبياء علييم السلام 
مساجد خارجة من قراهم فاذا أراد أحدهم أن يستنىء ربه عن شى' خرج الى مسجده فصلى ما كتب الله تعالى 
“مسأل مأبدا له فبنا نى فىمسجده اذجاء ابليس حتى جلس بينه و بينالقبلة فقالالني : أعو ذ بالله تعالى منالشيطان 
الرجيم ثلاثا فقال ابليس : أخبرنى بأى شئ تنجو منى ؟ فال النى : بل أخبرنى بأى شىء تغلب ابن آدم فأجد 
كل واحد منهمأ على صاحبه فال النى : أن الله تعالى يقول : ( ان عبادى ليبس لك عليهم سلطان الا دون 
اتبعك من الغاووين ) قال إبليس : قد سمعت هذا قبل أن تولدقال النى : ويقول ان تعالى : (وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) وانى والله تعالى ما أحسست بك قط الا استعذت ,الله تعالى منك قال إبليس : 
صدقت بهذا تنجو منىفقال النى : أخيرتى بأى ثى .تغلب ابن آدم قال: آخذه عندالغضب وعند الهوى( لكل 
باب منهم جزء مقسوم ) فيكون لكل باب فرقة تغلب عليها قوة ذلك الباب ء نسأل الله تعالى أى يجير نا منها 
ل امل م ا ل ويا 5 
بحرمة سيد ذوىالالباب صلى الله تعالوعليه وس « (ر ان المتقين فى جنات وعيون ه 5 )أىمستقرون فىذلك 
خالدون فيه » والمراد بهم على ما فى الكشاف عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ‏ الذين اتقوا الكفر 
والفواحش وهم ذنوب 5كفرها الصلوات وغيرها, وفه أن المتقى على الاطلاق من يتقى ما يحب اتَمَاؤه 


)0 أمله القليل اللحم من الرجال اه منه 





مبحثف تفسير فوله تعالى:(ادخلوها بسلام ) /أه 
ما نبى عنه ‏ ونقل الامام عن جمهور الصحابة والتابءينوذ كر انه المنقول عن الحبر أن المراد بهمالذين اتقوا 
الشرك ثم قال : وهذا هو الحق الصحبح » والذى يدل عليه أن المنقى هو الآنى بالتقوى مرة واحدة 5 ان 
الضارب هوالآتى بالضر بمرة فليسءنشرط صدق الوصف بكونهمتقيا كونه 1 تياجميع أنواعالتقوىء والذى 
يقرر ذلك أن الآ تىبفرد واحد من أفراد النقوى يكون آنا بالتقوى فان الفردمشةمل على الماهية بالضرورة 
وكل آت بالتقوى بحب أن يكو نمتقيا فالآتى بفرديحب كونه متقيا , هذا قالوا :ظاهر الامى لايفيدالتكرار 
فظاهر الاية يقتضى ح-صول الجنات والعيون لكل من اتقى عن ذنبٍ واحد الا أن الآمة بجمعة على أن 
التقوى عن الكفر شرط فى حصول هذا الحم 1 وأيضا هذه الآبة وردت عقيب قول ابايس : (الا عبادك 
مهم المخاصين ) وعميب قوله تعا ى: ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلذا اعتير الابمان فى هذا الحم 
فوجب أن لا يزاد فيه فيد خر لآن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهر, فكلما كان التخصيص أقفل كان 
أوفق بمقتضى الاصل والظاهر فتبت أن الح المذ كور يتناول جميع القائلين لا إله إلا اله عمد رسول الله 
صل الله تعالى عايه وسلٍ ولو كانوا من أهل المعصية » وهذاتقرير بينوظلام ظاهر اه » وقد يقال : لاشبهة 
فى أن السياق يدل على أن المتقين مم الخلصون السابق ذ كرمم وأن المطلق تحمل على الكامل والكامل 
ما أشار اليه الزخشرى ولا بأس بالخل عليه وقيل انه الانسب » 
واخراج العصاة منالنار ثابت بنصوص أخر ء و كذا ادخال التائبين الجنة بل غيرهم أيضا فلا يازم القائل 
بذلك القول با عليه المعتزلة من تخليد أصحاب السكبائر ذا لا يخنى , وأل للاستغراق وهو اما جموعى فيكون 
لكل واحد من المثقين جنة وعين أو افرادى فيكون لكل جنات وعيون ؛ والمراد بالعيون يحتمل 5 
قبل أن يكونت الانبار المذ كورة فى قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهارهن ماء غير اسن 
وأجار من لبن لم يتغير طعمه) الآية »و تمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الانهار وهو الظاهر , وهل كل 
من المتقين مختص بعيونه أو ليس مختصا بل تحرى من بعض الى بعض احتمالان فانه يمكن أن يكون لكل 
واحد عين ويتفع بها من فى معيته ؛ ويمك نان تحرى العين من بعضبم الى بعض لانم مطهرون عن الحقد 
والحسد , وض العين من (عيون) هو الاصل وبه قرأنافع . وأبوعر و . وحفص . وهشام وقرأ الباقون 
بالسكس وهو اناسبة الياءه ( دلوا ) أمر لم بالدخول من قبله تعالى , وهو بتقديرالقول على أنه حال 
أى وقد قيل لهم ادخلوها , فلا يرد أنه بعد الحك بأنهم في الجنة صكريف يقالهم ادخلوها, وجوزأنيقدر 
مقولا لهم ذلك والمقارنة عرفية لاتصاههما, وقيل: يقدر يقال لهم فيكونمستأ نفاء ووجه ذكرهذا الامر بعد الحم 
السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا كلما خرجوا من جنة الىأخرى قبل لحم ادخلوها الى آخرهء وهو 
انما بحرى على تقدير أن يكون لكل جنات ويغير ذلك مما فيه دخل .قرأ الحسن (ادخلوها) على أنه ماض 
مبنى للمفعول من باب الافعال والحمزة فيه للقطع , وأصل القياس ان لايكسر التنوين قبلها الا أن الحسن 
كمردعلى أصل الثقاء السا كنيناجراء لهمزةالقطع يحرىهمزة الوصل فالا سقاط, وقرأيعقوبفرواية رويس 
كذ لك الا أنه ضم التنو بن بالقاء حركة همزة القطع عليه, وعنه (أدخلوها) بفتح الهمزة عليه وكمرالخاء على 
أنه أمر للملائتكة بادخاهم اياها » وفتح فى هذه القراءة التنوين بالقاء فتحة الطه.زة عليه وعلى القراءة بصيغة 
(م - ج - ج-5١-‏ تقسير ررح المعانق) : 





الماضى لاحاجة الى تقدير القول, والفاعل عليها هو الله تعالى أى ادخلهم الله سبحانه اباها (( بسلام ) أى 
ملتيسين:به أى سالمين أو مسليا عليكم وعلىالاول يراد سلامتهم من الا قة والزوال فى الحال » ويراد بالامن 
فقوله سبحانه : ( آمنين+غ ) الامن من طرو ذلك فالاستقبال فلا حاجة الى تخضيص السلامة يما يكون 
تجسهانيا والامن بغيره ( وتنا مَافى صدورم من غلل 6 أى حقد, وأصله علىماقيلمنالغلالتوهومايلبس 
بين الثوبين الشغار والدثار وتشتعار للدرع ستعار الشرع لا وقيل: قبل للحقد غل أخذا له من انغل فى 
كذا وتغلل اذا دخل فيه , ومته قبل للاء الجارى بين الشجر غلل» وقد ستعم ل الغل فما يضم رف العلب مما 
يدم كالحسد والحقد وغيرهماء وهذا النزع قبل فالدنيا, فقد أخرج ابن أىحاتم. وابنعسا كر عن كثيرالنوا 
قال : قات لآافى جعفر إن فلاذا حدثتى عنعلٍ بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت فى أبىبكر. 
وعمر. وعلل رضى الله تعالى عنهم )١(‏ (ونزعنا مافرصدو رهم منغل) قال: والله انها لفيهم أنزات وفيمن ‏ 
تنزل الا فهم؟ قات: وأى غل هوم قال: غلالجاهلية ان ببىتيم وبنىعدى ونى هاشم كان بينوم فى الجاهلية فليا 
أسل وؤلاء القوم تحانوا وأخنت أنا بكر الخاضرة فجعل على كرم الله تغالى وجهه ساخن بده فكوى مهاخاضرة 
أى' بكر رضى لقه تعالى عنه فنرلتهذءالآبة » و يشغر بذلكعلىماقيلماأخرجه سعيد بن منصور . وابن جرير . 
وان الماذر . والحام . وغيرهم من طرق عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال لابن طلحة : إنى لارجو أن ٠‏ 
أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى : (ونزعنا) الآية فقَالرَجلهن همذان : انالله سبحانه أعدل منذلك 
فضاح على حكرم الله تعالى وجهه عليه صيحة تداعى لها القصر ء وقال : فن اذن ان لم نكن نحن أولئكة 
وقل: أن ذلك فىالآخرة بعد دخولالجنة, قود أخرج ابن جر ير.وابن أبى حاتم .وابنمردويه من طر يق القام 
عن أبى أمامة فال : يدخل أهل الجنة الجئة على ماف ضدورمم فى الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذاتدانوا 
وتقاباوا على السررترع الله تعالى مافى صَدو رم فى الدنيا من غل » 
وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال: ينتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون 
تلاحظ الفيران فاذا دخلوها نزع الله تعالى مافى صدورهم فنالغل » وقيل : فيها قبل الدخولء فقد أخرجابن 
أى حاتم أ يضاعن الحسنقال: بلغنى أنر سو لاله صلىالقه تعالىعليه وس قال : «نحي سأمالجنة بعد مايحوزون 
الصراط حى ووخذ لبعضهم من بعضظلاماتهمف الدنياو يدخلونالجنة وليسفقلوب بعضهم على عض غل» ه 
وهذا وتحوه يويد ما قاله الامام فالمثقين , وقيل : معنى الآية طبر الله تعالى قلونهم من أن بتحاسدوا 
عل الدرجات ف الجنة ونزع سبحائه منها كل غل وألقن فبها التواد والتحاب والآية ظاهرة فى وجود الغل 
فى صدورهم قبل الث ع نتأمل ه 

27 إخوانا) حالم نالضمير فى (فجنات) وهىخالمترادفة انجعل (ادخلوها) حالامن ذلك أيضاأوحال 
منفاءل(ادخلوها) وهى مقدرة إن كا نالنز ع فالجنة 3 من ضمير ١(‏ منين) أو الضمير المضاف اله فف(صدو ر م( 
وجاذ لآن المضاف يعض در ذلك وهى حال مقدرة أيضا » ويقال نحو ذلك فى قوله تعالى : 

( سرد بلي غ6 ويحوذ أن يكونا صفتين. لاحواناد أو حالين من الضميرال-تترفه لآنه فممنى 
سس الل 2 


(1) رأيت فى بعض النسخ زيادة وعثهان رضى الله تعالى عنه وآخر الخبر لايقتضيها فتأمل اه منه 


تفسيرقوله تعالى : ( لايمسبمفيبا نصب) الخ 63 
المشتقاى متصافيين, و يحوزآأن يكون( متقابلين) حالامنالمستترفى (علىسرر) سواءكان حالا أوصفة.وأبوحان 
لايرى جواز الخال من المضاف اليه اذا كان جزأه أو كيده ومخصه فيا إذا كان المضاف مايعملفىااضاف 
النه الرفع أو النتصبفع وذعم أن جواز ذلك فى الصورتين السايقتين ما تفرد به ابنمالك د شف علأنه 
نقله فى فتاو يه عن الاخةش ٠‏ وجماعة وافقوه فيه , واختار كو ز(إخوانا) منصوباً عل المدح م واأسرر بضمتين 
جمع سرير وهو معروف وأخذه من السرور إذكان ذلك لآو النعمة, واطلاقه على سرير الميت للتشبيه فى 
الصوزة وللتقاوال بالسرور الذى يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله عز وجل وخلاصه من سجنه المثدار اليه 
بمسا جاء فى بعض الآثار «الدنيا سجن المؤمن» . وكلي٠‏ وبعض بى 6م يفتحو نالراء و كذا كل. ضاعف فعيل؛ 
وجمع أيضا على أسر 5 وهىعلى ماروى عن ابنعباس رض الله تعالىءنه|منذهبهكللة بالمواقيتواازيرجد 
والدر» وسعة كل كسعة مابين صنعاء إلى الجاية..وقى كو نهم على سرر اشارة إلى انهم فى رفعة .وكرامة ناءة ه 

وروى عن مجاهد أن الاسر ة تدور بهم حيئه| داروا فهم فى جميم أدواطم متقابلون لاينظر بءضهم إلى قفا 
بعض » فالتقأبل التواجه وهو نقيض التدابر, ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرف أ-وال الاجتماع ه 
وقيل : هو إشارة إلى أنهم مجتمءون ويتناد مون ء وقبل :معنى (هتقاباين) .متساوينفىالتواصل وال:زاوره 
وفى بعض الاخبار إن المؤمن فى الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه الاو من سار قل واحد ٠نهم‏ إلى صاحبه 
فيلتقيان ويتحدثان و م فيها )أىفى تلك الجنات ( صب 6 تعب «ااما بأن لايكونهم فيهامايوجبه 
:م نالسعى فى تحصيل مالابد لهم منه لحصول كلما يشتهونه هن غير ٠زاولة‏ عمل أصلاءو إما بان لا يعتريهم ذلك 
وأن باشروا الحرات العنيفة لكال قو تهم « وفى بعض الآثار أن قوة الواحد »نهم قورة أربسسين 
رجلا من رجأل الدنيا ب والجملة استئناف تحوي أو بيانى أو ححال..ن الضمير فى (فىجنات) أوهن!اضمير فى 
(اخوانا) أو من الضمير فى ( متقابلين ) أو من الضمير فى ( على سرر )9 وما #منا مُْرجِينَ بم ) أى 
م خالدون فيها. والمراد استمرار الى وذلاك لآناتمام النعمة بالخلؤد, وهذا كور .ع( آمنين) إن أريد نه 
الامن من زوالهم عن الجنة وانتقاهم منباء وارتكب ذلك للاعتناء والتأ كيد وإ نأريد به إلا.نمن زوالمام 
عليه من النعيم والسرور والصحة لانتشسكرر» وبحث بعضهم فى لزوم الت-كرار بأن الامن من الثىء لايستازم 
:عدم وقوعه كأمن | فرة من مكر الله تعالى مثلا وأنه يحوز أن يكون الزاد ذوال أنفسهم بالموت لا اازوال 
عن الجنة , وتعقب بأن الثانى فى غاية البعد فانه لايقال للميت:: انه فها وإن دفن بها كالأاول فان الله تعالى اذا 
بشرم بالآمن منه كيف يتوم عدم وقوعه ( نيء عبسدى ) قيل : مظلقا ‏ وقيل : الذين عبر عنهم بالمتقين 
الى أخبرم ( انى انا المْفُورٌ الرحم به غ ون عذَاى مو المَذَاب الأليم ...م ) وهذااجمال لماسبق نالوعد 
والوعيد ودا كيد لهو (أنا) اما مبتدأ أوتأ كيد أوفصلء. وهواما مبتدأ أوفصل؛ وأن ومابعدها قالأيوحنان. 
ساد مسد مؤعولى (نىء)إنقانا :إنها تعدت إلى ثلاثة ومسمد واحد إنقانا تعد تإلىاثنين, وفىذ؟ زالمغفرة اشعار 
على ماقيل بأن ليس اراد بالمتقين من فى جميع الذنوب إذ لو أر يد ذلك لم يكن لذ كرها موقم وقيل : إن 
ذكرها حينئذ لدفم توم أن غير أولئك المةين لا.يكون فى الجنة بانه يدخلها وإن لم يقب .لان تعالى الغفور 
الر حمءولدو جه وفىثو صيفتذانهتعالي بالمغفرةوالرحةدونااتمذ يبحيث لم يق لسبحانه: وإ ىأ ناالمفذ ب المؤلم 


١‏ تفسير روح المعانى 





ترجيح لجانب الوعد علالوعيد وإن كانالاليم على ماقال غير واحد فى المقيقة صفةالعذاب » وكذا لايضر 
فى ذلك الاضافة لا لاتقتطى حصو المضاف اليه بالفعل5إذا قبل ضرفى شديد فانه يصح أن يراد متهذاك 
شديد إذا وقع ويكفى فالاضافة أدنىملابسة» ويقوى أمر الترجبح الانيان بالوصفين بصيختى المبالغةى وكذا 
ماأخرج ابنجرير. وابن مردويه منطريقعطاء بنأبى رباح عن رجل من أصكابالنى وكليع قال: اطلع ءلينا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منالباب الذى منه بنوشيبة فقال: ألاأرام تضحكون ثم أدير حتى إذا كان 
عند الحجررجع الينا القبقرى فقال: إنى لاخر جت جاء جبر يلعليه السلام فقَال: ياعمد ان الله تعالي يقول لم 
تقنط عادى؟ (نىء عيادى أنىأنا الغفور الرحيم) الآبة وتقديم الوعد أيضاً يؤيد ذلك, وفيهاشارة إلى».ق 
الردة حسما نطق به الخير المشهوره 

ومع هذا كله فى الآية ما مخشع منه القلوب , فقّد أخرج عيد بنحميد. وجماعة عن قتادة أنه قال فى الآية: 
بلغنا أن فى الله صلى اله تعالىغليه وسل قال: دلو يعلالعبد قدر عفو الله تعالى لما تورع من حرام ولو يلمقدر 
عذابه لبخع نفسه » وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أ ىهريرة أن دسول الله صلى الله تءالى عليه وسل قال : 
« ان الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل فى خاقه ذهم 
رحمة واحدة فاو يعلم الكافر كل الذى عنده من رحمة لم ييأس من الرحمة ولو يعلم المؤمن بكل الذى عندالله 
تعالىمن العذابم بأمنمنالنار «6 مانه تعالى لاذ كرالو عدوالوعيدذ 01 م عدقق ذلك لا تضمنه من البشر ىوا الاهلاك 
بقوله سبحانه : ل وَنهعَنْصيْف إبْرَاهي ١‏ و) الخ وقيل: انه تفصيل ماتضمنته الآية السابقة منهما لا مس 
الوعيد فقطكا قبل » والمراد بضيفابراهيم الملائمكة عليهم السلام الذين بشروه بالولد وبهلك قوم لوط عليه 
السلامء واتما سموا ضيفا لآنهم فى صو رة منكان ينزل به عليه السلام هن الاضياف وكان لاينزل به أحد 
الا أضافهع وكان لقصره عليه السلام أربعةأبو بء نكلجهة باب لثلا يفوته أحدء ولذا كانيكنى أبا الضيفان, 
واختلف ففعددثم | تقدم, وهو 2 الاصل مصدر والافصيح أن لاشى و لاجمع ولا يؤنثك للثى و المجموع 
والمو نك فلا حاجة الىتكلف اضهار أ ىأصحاب ضيف ا قاله النحاس. وغيره » ولم يتعرض سبحأنهلعنوان 
رسالتهم لآنم م يكونوا مرسلين اليه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام 5ا يأتىان شاء الله تعالىذ كره ه 

وقرأ ابوحيوة (ونبيهم) بابدال الحمزة ياء ( اذْ دلوا عليه ) نصيعلى أنهمفعول بفعل محذر ف معطوف 
على( نىء) أى واذكروقت دخوطمعليه أوظرف لضيف بناء على أنه مصدر ف الأصلءوجوزأبوالبقاء كونه 
ظرفا له بناء على أنه مصدر الآنمضاف الى المفءولحيث كان التقدير أصحابضيف حسما سمعتهعن النحاس» 
وغيره؛ وأن يكو نظرنا ير مضاناالى (ضيف) أى خير ضيف ابراهم حين دخوهم عليه (ققالوا) عندذلك: 
ل سَلاْما ) مقتطع من جملة حكية بالقول وليس منصوبا به أى سلمت سلاما من السلامة أو سلينا سلاما من 
التحية » وقيل: هو نمت لمصدرتحذوفتقديره فقالوا قولا سلاما لقال إن مسكؤوجلون؟ 8) أى خائفون 
فان الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه , وقوله عليه السلام هذا كان عند غير واحد_بعد أنقرب اليهم 
العجل الحنيذ فلم يأ كلوا منهى وكان العادة أن الضيف اذا لم يأ كلما يقدم له ظنوا أنهلم يج يختير, وقيل: كان 


تفسير قوله تعالى : ( قالوا لا توجل ) الخ 11١‏ 
20 حت خا | عليه عليه الصلاة والسلام بغير اذن وفى وقت لايطرق ف مثله » وتعقب ,أنه 
لو كا نكذلك لاجابوا حيتئذ بما أجابوا به ول يكن عليه السلإم ليقرب اليهم الطعام , وأيضا قولهتعالى: (ذلا 
رأىأيديهم لاتصل اليه نكرم وأوجس منهم خيفة) ظاهر فما تقدم ٍ ولعل هذا التصريمكان بعد الايماس» 
وقبل : حتمل أن يكو زالقول هنا مجازا بأن يكون قد ظهرت عليه عليه الصلاةوالسلام ايل الخوف <تى 
صار كالقائل المصرح به » وانما لم 6 هنا تقريب الطعام | كتفاء بذ كره فى غير هذا الموضع ؟ا لم بذ كر رده 
ف السلام السلامعليهم لذلك؛ وقد تقدم مايتفعك هزامفصلا فيهودةةنذ كره 5 ) قالوا نوجل لاضف 
زع 5 سن (لاتوجل) عنم التاء مينياللمفعولمن الاجال» وقرىء (لاتو اجل)من واجله بمعنى| وجلهور لاتاجل) 
بابدال الواو ألها ؟] قالوا تابة فى توبة ه 1 ره استئناف فى ٠عنىالتعليل‏ للنهى عن الوجل فا نالمبشر 
لايكاد يحوم حو لساحته خوف ولاحزن كيف لاوهى بشارة ببقائه وبقاء أدله فيعافية وسلاءة زماناطو يلاه 
( بملآم 6 هو إسحق عليه السلام لآنه قد صرح ب فى موضع آخر م وقد جعل سبحانه البارة هنا 
لابراهيم وفىآية أخرى لامرأته ولكل وجهة , ولعلها هنا كونها أوفق بانباء العربعما وقع لجدمم الاعل عليه 
السلام ‏ ولعله سبحانه لم يتعرض ببشارة يعقوب! كتفاء بما ذكر فسورة هودع والتنو ين للتعظيم أى بغلام 
عظي القدر ور عل لاه )ذىعل كثير؛ قيل: أريد بذلك الاشارةالىأنه يكون نبا فهو على حد قولهتعالى: (و بشرناه 
باسحونيا) ( ريو بذلك (عل أن )و أثروالاستغام لتعجب» و(على) تريح 
مثلها فى قرله تعالى : ( وآ تالمالعلى حبه) على أحد القولين فى الضميرءوالجار وانجرورفى موضع الحال فيكون 
كب الاك نوبقاري انرمع هذه الحالالمنافية لذلك,و يجوز أن يكو ن الاستفهام للا نكار و (على) 
على ما سمعت بمعنى أنه لايفبغى أن تكون البشارة مع الحال المذكورة . وزعم بعض المنتمين إلى أهل العلمأن 
الاولمجءل (على) بمعنىفى مثلها فى قولهتعالى: ( ودخلاللدينة على حين غفلة) وقولهسبحانه: ( واتبعواماتتلو 
الشياطين على ملك سلمان) لوجهين الاستغناء عن التدير و كون المصاحبة لصدقها بأول المس لاتنافىاليشارة» 





وهو لعمرىضربهنالمذيان 6 لانخؤعلىانسان , “مانهعايه السلام زاد فذلك فقال. (م ثرون 1 2 
أىفبأى أيجوبة تبشرون أو بأى ثىء تبشرون فان البشارة بما لايقع عادة بشارة نغير ثىء . وجوز أن تكون 
الباء للدملا بسة والاستفهام سؤالعنالوجه والطريقةأى تبشرون-لتدسين بأىطريقة و لاطريق لذلك فالعادة » 

وقرأ الاعرج (بشرتمون) بغير همزة الاستفهام » وابنمحيصن (الكبر) بضم الكاف وسكون الباء ٠‏ 
وقرأ ابن كثير بكسر الاون مشددة بدون يا* على ادغام ونا جمع نون الوقاية والا كتفاء بالكسرة عن الياء ه 
وقرأ نافع بكسر النون عخففة ع واعترض على ذلك أبوحاتم بأن مثله لايكون الا فى الشعر وهر مما لا يلنفت 
اليى وخرج على حذف نون الرفع 6 هو مذهب سيبو يه استثقالا لاجتماع المثلين ودلالة بابقاء نون الوقاية علي 
الياء . وقيل: <ذفت نو نالوقايةو كسرت نونالرفع وحففت الياءاجتزاء بالكدسرةوحذفم! كذلك كثير فصييم 
وقد قرىء به فى مواضع عديدة, ورجح الأول بقَلة امؤنة واحتمال عدم حذف نون فهذه القراءة بأنيكون 
أكنق بكسر نون الرفع من أوِلٍ الامي خلافي المنقول في كتب النجر والتصريف وان ذهب البهبعضهم ه 
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وقرأ الحسن كن كثير الا انه أثبت الياء وباق السبعة يقرؤون بفتح النون وهى نو نالرفع » 
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( كلو برك بلح أى بالا ممق لاحالة أو باليةين الذى لالبس فيه أو بطريقة هى حقووهو 
أمرمزلهالامرالقادرعل خلقالولدمن غير أ بو يفكيف بايحادهمن شيخ و عجوز لقلا كن مّالقَانطينَه ه 6 
أى الآيسين من خرق العادة لك فان ظهور الخوارق على بد الآنيياء عليهم السلام كثير حتى لا بعد بالنسبة 
اليهم مخالها العادة وكأنمقصده عليه السلام استعظام نعمتهتعالى عليه فى ضمن التعجب العادى المنى على سنة 
الله تعالى المسلوةة فما بين عباده جل وعلا لااستبعاد ذلك بالنسبة الى قدرته جل جلاله , فانه عليه السلام 
بل النى مطلقا أجل قدرا من ذلك » ويفئ عنه قول الملائئكة عليهمالسلام : ( فلا تسكن من القانطين ) على 
ما فيه من المبالغة دون أن يقولوا : من الحمترينو هوه ( قل رسن قطُ 4 استفهام انكارى أى لابةنط 
( من وحم ربه إلا الَالُونَ 01 ) أى الكفرة المخطئون طريق معرفة القه تعالى فلا يعرفون سعة رحمته 
ووالعليه وقدرقه سبحانه وتعالىع وهذا كقول ولده يعقوب:(انهلا برأس من روح الله الاالقومالكافرون) 
ومراده عليه السلام ننى القنوط عن نفسه بأباغ وجدأى ليسفى قنوط من ر ته تعالى وانما الذى أقول لبيان 
منافاة حالى لفضان تلك التعمة الجليلة على , وفى التعرض لعنوان الربوبية والرحمة مالا يخنى من الجزالة ه 

وقرأ ان وثاب . وطلحة والاعيش . وأبوعمرو فى رواية ( القنطين ) والنحويان : والاء.ش (يةنط) 
بكر النون ء و با قالسبعة بفتحوأ , وزيدبن علىرضى اهتعالمعنهما . والاشهب بضمها , وهوشاذ وماضيههثله 
فى التثليث : واستدل بالاية على تفسير (الضالين) بما ممت لما سمعت من الآية على أن القنوط وهو 6 قال 
الراغب :- البأسمن الخير كفر , والمسئلةخلافية » والشافعية علىأنذاك وكذا الامن من المكر من ال-كبائر 
«الحد يش الموقوف عل انمسءودأوا رفوع من السكبائر الاشر الكبالقه تعالم واليأسمن رو الهتعالىوالامزمن 
مكر الله تعالى » وقال الكيال بن أنى شريف : العطف على الاشراك بمنى مطاق الكفر يقتضى المنايرة فان 
أريد باليأس انكار سعة الرحمة الذنوب وبالآمن اعتقاد أنه لامكر فكل منهما كفر اتفاقا لانه رد اران 
العظم » و إن أريد استعظام الذذوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً يدخلفى حد اليأس وغلبة الرجا, المدخل 
له فى حد الامن فهو كبيرة اتفاقا اه وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذ كره 

أ فا عط )أ ىأمرم وشأنم الخطير الذى لاجلهأرسام سوىالبشارة3 أ المرسَلونَ لاه 1 
لعله عليه السلام علم أن ؤال المقصودليس البشارةمن «قالة همف أثناء امحاورة مطوية هناءوتوسيط (قال) بين 
ولاميه عليه السلام مشيرا إلى أن هناكماطوى ذ كره ع وخطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد ماكان 
خطابه السابق مجردا عن ذلك هم تصديره بالفاء ظاهر فى أن مقالاهم المطوية كانت «تضمنة مافهم منه ذلك 
فلاحاجة إلى الالتجاءإلى أ نعامه علي هالسلام بأنل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوى عدد والبثدارة 
لاتحتاجاليعدد ولذلك! كت يواحدف زكريا ودرم عليهما السلام ولا[ ىأنهمبشروه فى تضاعيف الحال لإزالة 
الوجل ولو كانت تمام المقصود لابتدأواماعلىأن فماذكر نا فقدقيل : انالتعذيب كالبعارة لاحتاج أيضا إلى 
العدد,ألايرى أن جبر يل عليه السلام قل مدائنهم بأحد جناحيه,وأيضا برد عليفوله : ولذلك اكتنى الخ 


تفسيرقولهتعالى: (قالوا [ناأرسلنا إلىقوممجرمين) ال + 
أن ذكريا عليه السلام لم يكتف فى بشارته يواحد 5 يدل عليه قوله تعالى : : (فنادته ؛ الملاكة وهوقاام يصللى 
فى المدراب أن ن الله يبشرك بيحى) وأما مريم عليها السلام فانما جاءها الواحد' تفخ الروح والحمة كيدل عليه 
قوله : (لأهبلك غلاما ركيا) وقوله تعالي : (فنفخنا فيه من روحنا) وأما الترشيرفلازم لتك الحية وفيضمنها 
ولف مقصودة ة بالذات 2 وأيضا يخدش قوله : ولو ذانت تام المقصود لاجدأو 1 | اماف قصة هرم علبيا 
الام قالت : (إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال نما أنا رسول ربك لهب لك غلاما اركيا). ٠‏ 

فيجو زأن .يكونقولهم : (لاتوجل )مهدا لليشارة. وأجيبعزهذابانهلاور ودلهلآتمريمءلها السلام لنراهة 
شأنها أول ماأبصرته متمثلا عاجلته بالاستعاؤة 0 تدعه يرتدىء بالبعارة خلاف مانحن فيه وعما تقدم بأن بأن 
المعنى إن الغادة الجارية بين الداس ذلك فير سل الواحد للبشارة والججع لغيرها من حرب وأخد ونحو ذلك 
وألله تعالى يحرى الأامور للناس على مااعتادوه فلا يرد قصة جبرول عليه السلام فى ذلك وان قبل : المراد 
بالملائ.كة فى تلك الآية جيريل عليه السلام كةوطم فلان يركب الخيل ويلبس الثياب أى الجنس الصادق 
بالواحدد من ذلك اله بحضش المحققين 5 وتعقب ه مأتقدم من كون العلم من كلام وقع ف أثناء الحاورة وطوي 
ذكره بأنه بعيد وتوسيط (قال) والفاء والخطاب بعتوانالرسالة لايقريهء أما الأاول فاجو اذأن يكن لماأنهتاك 
انتقالا إلى بحث آخر ومثله كثير فى الكلام . وأما الثانى فلجواز أن تكرن ضحة عل معنى اذا تحقق هذا 
فأخبر ونى ماأمرم الذىجتتم له سوى البشيرى؟ . وأما الثالث فلجواز أن يقال : انه عليه السلام لم يعم بأنهم 
ملا:كة مرسلون منالله تعالىإلابعد البشارة ولى يك بحسن خطابهم بذلك عندالانكارأوا التعجب من بشار تهمء 
وكذا لاحسن ف الجواب ”م لاق على أرباب الآذواق السليمة بلقد يقال: إنه لايحسنأيضا عند قوله : (إنا 
مندكم وجلون) على تقدير أن يك يكون علم عليه السلام ذللك قبل البشارة لما أ ن المقام هناك ضيق من أن يطال 
فه كم و ذلك الطاب فتدير ه 
(تالوا إن أرسأنا ال م قرم عرسم 4 هم قوم لوط عليه السلام, وجىء بم بطريق التنكير ووصفوا 
بالاجرام استبانة م وذما لحم (( إلا آل لوط ) قال الزمخشري: : يحوز أن يكون استثناء منقوم بملاحظة 
الصفة فيكو نالاستثناء منقطعا لأنهم ليسوا قوما مجرمين» واحتمال التغليب معهذهالملاحظة ليتصل الاستثناء 
ليس ما يقتضيه المقام» ولو سل فغير ضار فيا ذكرلانه مبنى على المَيقَة ولا ينافى صحة الاتصال على تقدير 
آخر »وجو زأن يكوناسئكثناء من الضمير المستتر فى (مجر مين) فيكو نالاستئناء متصلالر رجوعالضمير الىالقوم م 
فقط فيكون الآل على الاول مخر جين من 6 الارسال المراد به ارسال خاص وهوما كان لاهلا كلامطاق 
البعث لاقتضاء ولمع لدع وقولدتعالى ( إن جره مين م 6 خبر الا بناءعلى مامت سا بقاءوعنالر ضىأنالمستثى 
ا سييو يه اقول إلامن الكلام 5اتتصب المتصل بهو إن كانت الا يمعنى لكن وأماالتأخرون من 
البصريينفلمارأوها بممنى لكنقالو | انهاالناصية بنفسها نصبلكن لاسهاءوخبر هاف الاغلب ذو فر جاءني القومالا 
حار اأى لكن حار الر>, ى-قالواوقديجىء خبر هاظاه راحو قولهتعالى(الاقوم يونسلا !, 3 :وأ كشفناعنرم) وقالالكوفيون 
الا فذلك بمينى سوى والنصب بعدها فى الانفصال #النصب فى الاتصال»و 0 يل البصربين أو ىلآ نالمستثنى 
المنقطع بلزم مخالفته لما قبله نفيا واثبانا جا ذ فى لكن وفي سوي لاوم ذلك لك تقول: :لى عليك ديناران 
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سوى الديتار القلانى وذلك اذاكان صفة؛ وأيضا معنى لكن الاستدراك, والمراد به فيا دفع توهم امخاطب 
دخول مابعدها فى حك ماقبلها مع أنه ليس بداخل وهذا هو معنى الا كثناء المنقطم بعيئه أنتهى ,و زعم بعضهم 
أن فى حسكون الا الاستثنائية تعمل عمل لكن خفاء من جهة العربية وقال: انه فى المعنى خبر وليس خبرا 
حةيقيا ها صررم به النحاةى وممائقلناه يءلم مافيه منالنظر. نعم صرح الزخشرى بأنالجلةعلى تقد يرالانقطاع 
جار مجرى خبر لكن وهو ظاهر فى أنها ليست خبراً فى الحقيقة وذكر أنهانما قال ذلك لآ نالخبرحذوف 
أى لكن آل لوط ما أرسلنا اليهم والمذ كور دليله لتلازمها ولذا لم يحمله نفس الخير بل جار مجرأه» وفيه 
غفلة عن كونه مبنيا على مانقل عن سيبويه, وزعم بعض انه قال ذلك لآن الجملة المصدرة بانيمتتع أن تكون 
خبرا الكر. فليراجع » وقيل: قال ذلك لأا نالمذ كور إلالا لذن وهو 5 ترىء وعلى ةدير الاتصال يكون 
الآل مخر جين من حك المستتى منه وهو الاجرام داخلين فى حكم الارسالمعنىالبعث مطلقا فيكو ن الملا 
قدأر» لوا اليهم جميعا لهلكوا هؤلاء ويتجواهؤلاء, وجلة (انالمنجوه)عل هذا مستأتفة استثنافابيانا كأنابراهيم 
عليه السلام قاللهم حينقالو |: (انا أرسلنااىقوممجرمين الا آل لوط) فاحال آل لوطع فقالوا: (إنا لمنجوهم) 
الخي وقوله سبحانه: ( إلا انه ) على التقديرين عند جار الله مستت منالضمير الجرورفلمنجوهمو وذ 
أن يكون من الاسكناء من الاستثناء فى شىء قال: لآن ذلك إنما يكون فيا انحد الحم فيه كةول المطاق أنت 
طالق ثلاثنا الا اثنتين الا واحدة والمقر لفلانعللى عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهماء وههنا قداختاف المكيان 
لآنا” للوط متعاق بأر سلنا أوممجر مين و(الا ام رأته) تعاق بماجوهم-ةأنى يكو ناستثناء مناستثناء انتهى » 
وقد يتوم أن الارسال إذا كان بمدنى الاهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نجالكهم فهو معنى 
منجوثم فيكون من الاسكثناء من الاستثناء على أحد التقديرين٠‏ وأجاب عن ذلك صاحبالتقريب بأنشرط 
الاستثناء المذكو رأن لايتخال لفظ بين الاستثنائينمتعدد يصاح أن يكون. مستتىءنه وههنا قد تخلل(منجوثم) 
ولو قل الا آل لوط الا امرأته لجاز ذلك ,ٍ وتعقب بأنه لايدفم الشيهة لآن السبب حينئذ فى امتناعه وجود 
الفاصل لااختلااف المدكين فلا وجه للتعير به عنه» وق الكشف المراد من اتاد الحم أتحاده شخصا 
وعددا فلا يرد أن الا رسال إذا كان بمعنى الاهلاك كانقوله سبحانه: (أناالمنجوهم) وقولهتعالى:(الا 1للوط)فى 
معنى واحد فالاستثناء من الاول فى الممنى, و إنما شرط الاتحاد لان الختصل كاسمه لايحوذ تخال جملة بين العصا 
ولحائها وكذلك فالمنقطع وبه يتضم حالماتقدم أثم تضاح » وفيه ايضاء فانقات: لملا يرجع الاستناء اليهما؟ 
قلت : لإآن الاسخناء متعلق بالخلة اقل والخلاف فى:رجوعه إلى الجملتين فصاعدا لاإلى جملة , وبعض جملة 
سابقة »هذا والمعنى مختلف فى ذلك وح ل الخلاف امل المتعاطفة لاالمتقطع بعضبا عن بعض اتهى؛ والامر 5 
ذكر فى تعيين مل الخلاف» والمدثلة قل من تعرض لها من النحاة وفيها مذاهب . الاول وهو الاصح وعليه 
ابنمالك أنالاستثناء به ودللكل إلاأنيةومدليل على ارادة البعض 5 ففقوله تعالى: (والذينيرمو نأزواجهم) 
الآآية فان(الاالذين) فيه عائد إل فسةبم وعدم قبول شهادتهم معالا إلى الجلد للدليل» ولايضر اختلاف العامل 
لآن ذلك مبنى على أن الاهى العالمة٠‏ الثانى أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست دارى 
على اعمائى ووقفت بستانى على أخوالىوسبات سقايق جيرانى إلا أن يسافروا والا فللا خيرة فط نحوأ كرم 


مبحث فى تفسير فو له تعالى : (انا منجوهم أجمعين الا امرأته) الخ وم 


العلءاءوا حبس دارك عل اقاربك وأعتقعبيدكالاالفسةة منهم. الثالث إن ان العطف بالواو عاد للكل أو بالفاء 
وم عاد للاخيرة وعليه ابن الحاجب ء الرابع أنه خاص بالاخيرة واختاره أب حيان٠‏ الخامس إن اتحدالعامل 
فلادكل أو اختلف فللاخيرة إذ لايمكن حل الهتافات فىءستانى واحد وعليه المهاباذى؛ وهو مبنىعلى ان عامل 
المستثى الافعال السابقة دونالاءهذا و يوم كلام بعضهم أنه لوج لالاستثناء من( آللوط)لزمأنكوزامرأته 
غير هبلك أوغير «جرمة ودوتوهفا-ش لآ نالاستثناء مز( آ لاوط) إنقلنا به بملاحظة الك عليوم بالاتجاء 
وعدم الاهلاك أوبعدمالاجرام والصلاح فتكر ن الامرأة حكو ماعليه بالاهلاك أوالاجرام . ويرشدك إلى 
هذا ماذكره الرضى فما إذا تعدد الاستثناء وأمكن استثناءكلتالمن متّلوه نحو جاءنى المكيون الاقر يش االابنى 
هاشم الابنى عقيل 58 قال: لابجوز فىالموجب -<ينئذ فى كل وثر إلا الاتصب على الاستثناء للانه عنهوجب» 
والقياس أن>وز فىكل شفع الابدالوالنصب على الاستثناء لآنه عزغير وجب والمستثنى هنه هذ كور»والكلام 
فى وثر وشفع غير الموجب على عكس هذاء ودوهبنى على ماذهب اليه المبور من أنالاستثاء من الننى اثبات 
ومن الاثيات نى خلافا للكسائى حيث قال: إنالمستثنى مسكوت عن نفى الحم عنه أوث.وته له ولادلالةفى 
الكلام علىشىء منذلك» واستفادةالاثبات فى كلءة ااتوحيدهن عرف الشرع, وها وقع الخلاف فىهذهالثلة بين 
الندو بين وقع ببن الائمة ايجتهدون و نحة. ق ذلك فى حله. واختار ابنالمنير كو ن(الا7ل لوط) مستثنىءن رقوم 
«جرمين) عب ىأنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لآن فى استثنائهم م نالضمير العائد على قوم منكرين بعدا هن 
حيث ان موقع الاستنا. اخراج مالولاه لدخلالمسثنىفىحكم الاول ؛ وهنا الدخولءتعذر مع التنكير و لذلك 
قلما تجد النكرة يستثنى هنها الا فى سياق نفى لآنها حينئذ تعم فيتحةق الدخو للولا الاستثناء » ومن م لم بحسن 
رأيت قوما الازيدا وحسنمارأيت أحداً الازيدا اتهى ه ورد بأن هذا ليسنظير رأيت قوها الاذيدا بل من 
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فضل ابن ابا الازيدا أوكان بعيداً نو ما ضرب أحد أحدا الا زيدا فان الاغلب مغايرة الفاعل للمفعول 
نظرنأ فان تعين دول المستئنى ف أدرهها دون الآخر ذهو استثناء منه وليه أولا نحو ما فدىوكى ندا الاعليا 





كم الله تعالى وجه4ة. وان احتمل دخوله ف قَّ واعود مئهمأ فان تأخر عنهها المستثنى فهو من الاخير نكو م 
فضل أبن أيا اللا زيدا وكذا م فضل أيا ابنالا زيد لآ ناختصاصهبالاقرب أولى ا تعذر رجوعه اليبماووإن 
مهما معا فان كان أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى فالاستثناء منه لآن مرتبته بعد الفعل فكأن الاتثناءوليه 
لعده دو م فضل اللا زيدا أنا ابن 3 من ابن وان لم يكن أحدهها مفوعافالاول ول به لقره تومافضلات 
الا زيدا واحدا على أ دد ويقدر للاخير عامل وان توسطرما فالمتقدم أحق به لأ نأصل المستثنى تأخره عن 
المستثنى منه و مافضل أبا الازيد انو يقدرأيضا للاخير عامل, وإن لم يتغابرا معنىاشتركافيه, وان اختاف 
العاملان فيبما نو ما ضرب أحد وها قتل الا خالدا لآن فاعل قتل ضمبر أحد انتهى ه 

وجزم انمالك فا إذا تقدم ان مثلا يصلحكل منهما للاسثناء منةهة بأن الاسةثناء من الأاخير وأطلق 
القول ففذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيه » وقال القاضى البيضاوى : إنه على الانقطاع يجوز أن يجعل (إلا 
امرأته) مستثنىمن ( 1 ل لوط) أومن ضمير (منجوهم) وعلىالاتصال يتمين الثانىلاختلاف ال-كرين الهم إلااذا 
جءات جملة (أنا لمنجوهم) معترضة انتهبىووخالفته لا نلعن الزهخشر ىظاهرة حي شجوزالاسكثناء منالمستثنى 
ف الانقطاع ومنعه الزمخشرى مطاقا » وحيث جعلاخ+تلاف المكين فىالاتصال وأثبنه الزهعخشرى مطلقا 
أيضا وبين اختلاف الحسكين بنحو ٠١‏ بين به فى هلام الزمخشرى ء ولم يرتض ذلك مولاءاسرى الدين وقال: 
المراد بالح-كين الحم المفاد بطريق استثناء الثانى من الأول وهوعلى تقد يرالاتصال اجرام الامرأةو الحم 
المقصود بالافادة وهو الحم عليها بالاهلاك وبين إتحاد هذا الحم المقدود مع الحم المفاد بالاستثناءعلى 
تقدير الانقطاع بأنه على ذلك التقدير تتكون الا بمعنى لكن و (إنا لمنجوهم) خبرا له ثابتا للا “ل فيكون الحم 
الحاصل م نالاستدناء منه بعينه هو الحسم المقصودبالافادة ويةالعلىتقدير الاتصال والاعتر اض:إن اله_كمين 
وإن اختلفا ظاهرا إلاأنه لما كانت اججلةالمعترضة كالبيان لما يقتضيهالاستثناء الاول كان فالمءنى كأنه هووصار 
الاخر اج منه كالاخر اج منه.و هذا خلافما إذاكان استئنافا فانه يكون منةطعاعنه ويكون جوابا لسؤالمقدر 
ولايام الجواب دون الاسكثناء ولا يخلو عن الاعتراض" وقال بعضهم فى توجيه الاستثناء علىهذا: إن هناك 
حكمينالاجرام والاضجاء فبجرألانى الاستثئناء الى تقسه كيلا يأزم الفص ل الا اذا جع لاعتراضافان فيه سعة<قق 
يتخال بينالصفة وموصوفها فيجوز أن يكو ناستثناء من( 1ل لوط)ولذا جوز الر ضى أن يقال: | كرم القوم 
والنحأة بصريون الا زيدا, ويرد عليه أن كون الحم المفاد بالاستثناءغير الحم المقصود بالافادة باقيا تحاله 
ولايحتاج لاص الى ما “ممعت وهو 6 ممعت » والذى يساق الى الذهن ما ذكره اأزمخشرى ٠‏ وق الحواثى 
الشهابية أنه الحق دراية ورواية. أما الاولفلا'ن الحك المقصود بالاخراج منه هو الك الخرج منه الأول 
الامستنا. الحم اخر بج منه حم الآأول, وما يدلعله أنه لو كان الاستثناء مفرغا فىهذه الصورة م اذاقات: 
' دق فى الدار الا اليعافير أبقاها الزمان الا يعفورصيد منبا فانه يتعين اعرايه»سبالعامل الآول كقولك : 





تفسير قوله تعالى: ( إلاامرأته قدرنا انها من الخايزين)الخ 4" 





ماعندى الا عشرة الا ثلاثة» ثم أن كلامه مبنى على أهر ومانع معنوى لا علىعدم جواز تخال كلام منقطعبين 
المستثتى والمستثتى منه 5 قيل ولق 5زمانعاً أيضا م صر حله الرضىفتد بر انتمهى» فافهم ذاك والله سيحانه يولى 
هداك , وقرأ الاخوان (لنجوثم) بالتخفيف ه 

( قدرتا إنها لمن التابرين ء 6 أى الباقين فى عذاب الله تعالى ا أخرج ابن ألى حاتم عن قتادة أوالباقين 
مع الكفرة لته[كمعهمء وأصلهمن الغبرة وهى بقية الاينفىالضرع, وقرأ أبو بكرعنعاصم (قدرنا) بالتخفيف» . 
وكسرت همزة (أن) لتعايقالفعل بوجود لامالابتداء التى للها صدر الكلام, وعاق مع أوالتملى قالاشهورمع 
خواص افعالالةاوب -قالالزخشرى:-لتضمن فعل التقدير معنى العلمو و لذلك فسره العلماء تقدير الله تعالى أفمال ‏ 
العباد بالعلم ؛ والمراد بتضمنه ذلكقيلالمءنى المصطاح » وقيل : التجوزءن معناه الذى كأنه فى ضمنهلآنه لايقدر. 
الامايعلم ذكره المدقق توجيها لكلام الزمخشرى» ثم قال: وليس ذلك من بابتضمين الفعل معنىفعل ١‏ خر 
فى ثىء حتى يعترض بأنه لا ينفع الزعخشرى لبقاء معنىالفعلين . نعم هو على اصلهم منأنه كناية معلوم ةق 
لامقدر مراد » وقالالقاضى:جاز أنيقال:أجرىءجرى القو لآ نالتقدير بمعنى القضاء قول» وأما انا ذلاانكر 
على جار الله أن التعليقلتضمن معنى العلم وإنما أنكرنفى كونه مقدورا مرادا اتتهى؛ وإنما أنكرهلآانه اءتزال 
تأباه الظواهر, ومنهنا قالابراهيم النخعىفما أخرجه عنه ابن ألىحاتم: بينى و بين القدرية هذه الآية وتلاها, 

والظاهر أن هذا من كلام الملائ. عليبم السلام وإنما أسندوا ذلك إلىأنفسهم وهو فءلالله سبحانه 

!الحم من الزلفى والاختصاصء وهذا 6 يقول حاشية السلطان أمرنا ورسمنا بكذا والآمر هو فى 
الحقيقة , وقيل : ولا ينى بعده هومن كلام الله تعالى فلا بحتاج إلى تأويل قيل: وكذا لاحتاج اليه إذاكان 
اراد بالتقدير العم جازا م 

١‏ فلأ جاء ءال لوط المرْسَكُونَ <١‏ ) شروع فى يان اهلاك الجرمين وتنجية آل لوط ؛ ووضع 
الظاهر «وضع الضمير للايذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من ذلك » وليس المراد به ابتداء مجيئهم 
بل مطلق كينوثتهم عند أل لوط فان ما حكى عنه عليه السلام بقوله تعالى ف( فل إن قوم مْكرُونَ 9 
إما قاله عليه السلام بعد اللتيا والتى حين ضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ولم يشاهد من الأرساين عند 
مقاسأة الشدائد ومعاناة الكائد من قومه الذين يريدون بهم مأ يريدون ما هو المعرود والمعتاد من الاعانة 
والامداد فها يأتى ويذر عند تجشمه فى تخليصم انكاراً لخذلانهم وتركبم نصره فى مثل المضايقة المعترية 
له بسبيهم حيث لم يكونوا عليهم السلام مباشرن معه لاسراب المدافعة والمائعة حتى الجأته إلى أن قال:. 
( لو أن ف بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ) حسها فصل فى سورة هود لا أنه عليه السلام قاله عند 
ابتداء ورودهم له علىهءنىانكمقوم تنكر كا نفسى وتنفرمنكمفاخا ف أن تطرقونى بشروا قيل. كيف لاوممجوابهم 
الحى بق وله سبحا نه( قالوابلج لك بماكانوافيه رونم + ) أى بالعذاب الذى كنت تتوعدم هه فيءقرو نويشكون 
ويكذبونك فيه, قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الآمرفأنى يعتريه بعد ذلك المساءةوضيق الذرع 
قاله العلامة أبوالسعود وهوظلاممعةول٠‏ وجعل(بل)اضرابا عما حسبه عليه السلام منترك النصرة له والمعنى 





148 تفسير روح المعانى 





له سس سس اسساسسييين ممم ا ا ا امم ا 20 
ماءذ لناك وماخلينا بنك و بينهم بلجدناك بما يدمرثم منالعذاب الذى كانوا يكذبونك فيه حين تتوعدثم به 
وجعله غير وأحد يعد أن 0 قوله عليه السبلام : يما معدت اضرأبا عن موجب ال كوف المذ ورعلى معى 
ماجئناك بم تنسكرنا للاجله بلجئناك عافيه فرحك وسرورك وتشفيك دن عدوك وهو العذاب الذى كنت 
لتوعدثم نه ويكذيونك» وم يقولوا- بعذابهم-»مع حصو لالغرض ليتضمن اكلام الاسئناس من و جهين تحدق 
عذابهم وتحفق صدقه عليه السسلام ففيه تذ كير لاكان يكابد منهم من التسكذ يبءقيل : وقد ل عليه السلام 
عن خوفه ونفاره أنهم منكر و نّفةابلوه عليه السلام بكناية أحسن 55-5 و لاعتنع فا أر ى حمل اكلام 
على الكنابة على ما نقلناه عن العلامة أيضا. ولعل تقديم هذه المقاولة على ماجرى بينه وبين أهل المديئ.ة 
من الجوادلة 6 قال للسنارعة إلمذكر بشارة أوط عليه السلام بأحملاك قوده المجرمين وتنجية آله عقرب ذر 
بشارة إبراهيم عليه السلام بهماء و حيثقان ذلك مستدعيا لبيان كيفية النجاة وتر تيب ه.اديها أشير الى ذلك 
احالا ثم ذكر فعل الوم ومافعل هم وم يبال بتغييرالتر تدب الوقرعى:ةة بمراعاته فى مواضع اخر, ولسية 
المجى. بالعذاب أليه عليه السسلام مع أنه ازل بالقو م6 بطريق مون اذه اليه كأنهم جاؤّه به وفوضواأ اموه 
اليه ليرسلة عليهم حسما كان يتوعدمم به فالباء للتعدية » وجوز أن تكون للدلابسة» وجوذ الوجهان 
و ١‏ م اه 
فى الناء فى قوله سبحانه : 2 واتينك بالحق 14 أى بالآمر المحةّق المتيقن الذى لامجال للامتراء والشك فيه 
وهوعذابهمععبرعنه بذلك تنصيصاعلى نالامتراء عنة وَجورَآن يراد( بالهق)الاخبار بجي العذابالمذ كور 5 
و قولهتعالى: ( وإالصادةونَ كيد لدأى أتيناك فياقلنا با خبر (0) الح قأىالمطابقلاواقعوإنالصادقون 
فى ذلك الخبر أو ف كل خبر فكون ولدليل على صدقهم فيه وعلى الاول ع كد أثر 1 كيدا ومنالناسهن 
جوز كون الباء للملابسة وجءل الجار والمجرور فى موضع الخال من ضمير المفعول, ولا يخ حاله ه 
07 َه 2 5 
فاسر باهلك 6 شروع فى ترتيب ميادىالنجاةأى اذهب بهم ف الليل. وقرأ الحجازيان بالوصلءلى أنه 
وصاحب اللوامح عن الهااى وهو عام, وقيل: انه غتص ق السير بالنهار ولس مقلوبا من شسرى 5ه 
( بقطع من الل 6 بطائفة منه أو من آخره, ومن ذلك قوله : 
افتحى الباب وانظرى فى النجوم ؟ علينا من قطم ليل ميم 
وقيل : هو بعد مأمضى منه ثىء صالح» وق الكلام تأكد و بجريد علىقراءة الجاعة على ماقيل, وعلى 
قراءة (سر) لاشوع من ذلك وو سيا لهذا تنمةانشاءالله تعالى. وحك منذر بنسعي د أنفرقة قرأت (بقطع) بفتحالطاء 
ع جك 6 اله سلره 
السوق مع أنه المقصود بالامر ها قبل للمبالفة فى ذلك اذ السوق رما يكون بالتقدم على عض مع التأخر عن 
بعض و يلزمه عادة الغفلة عن حال التأخرى والالتفات المنهى عنه بقوله تعالى:( وَلا لتقت متم ) أى منك 


)١(‏ ويجوز وصف الخبر بالحق وان 5ن الاحكثر وصفه بالصدق اه منه 


تفسير قوله تعالى : ( وامضوا حوث تؤمرون ) الخ بهي" 


ومنهم وير أحد # فيرى مأوراءه من اطول مالا يطيقه أو فيصيبه العذاب فالالتفات على ظاهرهءر جوز أن 
يكو ن الأعنى لايتدرف أحدم ولا يتخاف لغرض فيصيبه مايصيب اجرمين فالالتفات مجاز لان الالتفات 
الىالثىء يِعَتَضى ميته وعدم مفارقته فيتخلف عنده, وذحكر جار الله أنه لا بعث اللهتعالالهلاك على قومه 
ونجاه وأهله اجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجرا لم يكن له بد من الاجتهاد فى شكر الله تعالى وادامة ذكره. 
وتفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدءهم لثلا يشتغل بمن خلفه قلبه وليكون «طلعا عليهم وعلى أحواهم فلا 
تفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات فى تلك الال المهولة المحذورة ولئلا يتخلف أحد 
منهم لغرض قيصيبه العذاب ولحسكون مسيره مسير الهاربالذى يقدمسربه ويفوتبهءومواعنالالتفات 
لثلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقوا لهم وليوطنوا تنفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مسا كنهم وضوا 
قدما غير ملتفتين الى ماوراءهم الذى يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوى له أخادعها قال : 
تلفت نحو الى حتى وجدتنى وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 

أو جعل النهى عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التوانى والتوقف لآن من يتلفت لا بدله 
فى ذلك من أدنى وقفة اه . قالالمدقق ,وخلاصة ذلك أن فائدة الآمر والنهى أن مباجر عليه الصلاة والسلام 
على وجه ي>كنه وأهله التشمر إذكر الله تعالى والتجردلشكره وفيه مع ذلك ارشادالى ما هو أدخل فالحزم 
للسير وأدب المسافرة وما على الآمير والمأمور فيها وتذبيه على كيفية السفر الحقيقى وانه احق بقطعالعوائق 
وتقدم العلائق واحق واشارةالى ان الاقبال بالسكلية على الله تعالى اخلاص فته #عالى در التنزيل ولطائفه 
البلا تحصى اه , وانت تعلم ان كو نالفائدة المهاجرة على وجه يمكنمعه التشم ران كراللهقعالى والتجرد لشكره 
غير متبادر 66 لا يخفى » ولعله اذلك تركة بعض مختصرى كتابه وإمالم يستثن سبحانه الامرأة عن الاسراء 
أوالالتفات ١‏ كتفاء بما ذكر فى موضع آخروليس ندوذلك بدعافالتتزيل 2 وامضوا حيشتومرونه) 
قيل: أى إلى حيث يأمرك الله تعالى بالحضى اليه وهو الشدام على ماروى عن ابن عباس.والسدى » وقيل : مصر 
وقيل:الار ددوقيل: موضع نجأةغير معين فعدى (أمضوا! )إلى( حيث)وتؤمر ون [لالضميراذو فعل الاتساعم 

واعترض بأنهذا مسلفتعدية تؤءرونإلىحيشفازصلته وهى الباء محذوفة إذ الاصل تؤمرونه أى بمضيه 
فاوصل بنفسه.وأما تعدية (امضرا) إلىحيث فلا اتساع فيها بل هى على الاصل للكونه من الظروف البهمة 
إلا أن يحعل «اذكر تغليماءو أجي ب بأن تعلق (حيث) بالفعل هناليستعاق الظرفية ليتجه تعدى الفع اليه بنفسه 
لكونه منالظروفالبهمة فانه مفعول به غير صر يح ندوسرت إلى الكوفة.وقدنص النحاة على أنه قديتصرف 
فيه ذانحذوف ليس ف بل إلى فلا اشكال اه , والمذكود فى كتب العربية أن الاصل فى حيث أن تكون ظارف 
مكان وترد للؤمان قليلا عند الاخفش كةوله : 
للفنى عل يعيش به حرث تهدى سأقه قدمه 

أراد حين تهدىؤ ولا تستعمل غالبا الاظرفا و ندرجرها بالباء فى قوله هكان منا بحيث يفك الازار ه وبإلى 

في قوله ٠‏ إلى حدث ألقت رحلها أم قشعم و بقى فى قوله : 
فأصبح فىحيث التقيناشريدهم طليقومكتوفاليدين ومرعف 


06 تفسيررو ح امداق 





وقال ابن مالك : تصر فها نادرع ومن وقوعبا مجردة عن الظرفية قوله : 
إن حدث استقر د انكر أعيه حى فيه عزة و أمان 

لكيث أسم إنء وقال ابوحيان: إنه غاط لان كونيا اسمإن فرع عن كونها تكون مرتدأ وم إسهمى ذاك 
البتة بل اسم إن فى البيت- حمى-و_حيث_ الي رلا له ظرف» والصحيح انها لا #تصرف فلا 7 و نفاعلا و لامفعولابه 
ولامبتدأ اه , ونق لابن هشاموةوعها مفعو لابدعنالفارسىعوخرجعليهقولهتءالى: (الله أعرحيث بجعل رسا لته) 
وذكرانها قد تخفض عن و بذيرهاوانمالاتقع اسعالانخلافالا بن مالاكوو زعماازجاج انها اسم موصولءوماذكرنا 
يظهر حال التصرف فيها , واعترض ماذكره المجيب أنه وإن د فم به اشكال التعدى لكنه غير صحيم لانم 
قد صر-وأ بأن الجمل المضاف اليهالايعود هنها ضمير إلى المضاف» قال نحم الائمة: اعلم أنااظرف المضاف إلى 
الججلة لماكان ظرذا لمصدرالذى تضمنته اجملة ل بحزأن يعود مناجملة ضمبراليه فلايقال : يوم قدم زيد فيه لآن 
الريط الذى يطلب حصوله <صل باضافة الظر ف إل الجملة وجعله ظرفا لمضمونما فيكو نكأ نك قات: يوم قدوم 
. زيد فيه اه و(حيث) على مأذكروا تلزمفى الغالبالاضافة الىالجملة وكونها فعاية | كثرواضافتها الىعفرد قليلة 
نحو ه بيض المواضى حيث لى العمائم ه وحدث سهيل طالعاء ولايةاس على ذلك عند غير الكسائى, وأقل 
من ذلك عدم اضافتها لفظا بأن تضاف إلى محذوفة معوضا عنها ماكةولهه إذا ريدة من حيث ماتفحت له » 
أى من حيث هيت وهىهنامضافة للجملةبعد هافك.ف يقد رالضمير فى (يؤعمون) عائدا علمهاء وقد نص بعضهوم 
على أن(حيث) لايصحعودااضهيرعليهاوالذىف البح رأنها ظرفمكان»ببمتعدى اليبا (امضوا) بنفسه جا تقول: 
قعدت حيث قعد زيد, والظاهر أن تعلق الفعل بها 5 قال المجيب ليس تعاق الظرفية فلعل ذلك مب على تضمين 

فءلصالم لان يتعاق بة الظرف المذكور كالحلول والتوطن وغيرهماه 
ونقل عن بعضهم القول بأن (حيث) هنا ظرف زمان أى امضوا حين أمرتم , والمراد بهذا الامرماسبق 
من قوله تعالى: (فأسر بأهالك بقطعهن الليل) ورد بأنااظاهرءلىهذا أمرتودون (تؤمرون) مع أذفيه استعمال 
(حيث) فىأقلمعنييها ورودا من غير موجبء وظاهر كلام بعض الاجلة انا اضارع «ستعمل فىمقامالحاضى 
على المعنى الذى أشير اليه أولا وهو يقتضى تقدم أمر بالمضىالىءكار: فان كاذفصيغةالمضار ع لاستحضار 
الصورة وايثار المضى الىذلك على ماقيل دون الوصول اليه والاحوق به للايذان بأهمية النجاة ولمراعاة 
مرناسبة بينه وبين مالف منالغابرين « ( وقضينًا ‏ أى أوحينا (ر ذلك الأمر» مقضياً مثبتاً فقضى 
مضمن معنى أوحى ولذا عدى تعديته» وجعل المضمن حالا 5 أشرنا اليه أحد الوجهين المشهور ينف التضمين 
وذلك مبهم يفسره ( أن دابرَ مؤكاء معطو ) على آنه بدل منه ه قال الاخفش» وجو زا بوالبقا. كونهبدلا 
من الامر اذا جعل بياذا لذلك لابدلاء وعنالقراء أن ذاك على اسقاط الباء أى يأن دابر الخ ولعل المشار 
البه بذلك الامرعليه الامرالذىتضمنه قولهتعالى: (واءضوا حيث تؤمرون) والباء للملابسةوالجاروا مجرور 
فى موضع الحا لأى أوحينا ذل كالم المتعلق بنجاته ونجاة آله ملابسا لبيان حال قومه المجرمينمن قطعدابرهم» 
وهوحسن إلاأنه لاخاوعن بعد , وقرأ زيد بن على , والاعمش رحمهم الله تعالى ( إن ) بكسر الهمزة وخرج 
على الاستئناف البيانى كأنه قبل : ماذلك الامر ؟ فقيل فى جوابه : إن دابر الم أو على البدلية بناء على أن فى 


تفسير وله تعالى : ( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) الخ أ 
الوحى معرى الول 8 قيل : و:وو بده قراءة عيد ألله ) وقلنا إن داير ( الخ وهصى قراءة تفسير لاقرآن لخالفتها 
لسواد المصحف , والدابر الآخر و ليس المر ادقطع آخرهم بل استعصالهم حتىلا يبقى منهم أ حد (مصبحين"1) 
أى داخلين فى الصباح فان الافعال ي5ون للدخول ف الثئ نحو أنهم وأنجد , وهو من أصبح التامة حال من 
(هؤلاء ) وجاز بناء على أن المضاف بعضه , وقد قيل : بجواز مجع الحال من المضاف اليه فها كان المضاف 
يعمل فيها 7 واختار أبو حيأن كونه حالا من الضمير المستكن ف ( مقطوع ( الراجم إلى ( دابر ( وجاز ذلك 
دمع الاختللاف افراداً وجمعا رعاية للمعنى لآن ذلك فمعنى دابرى هؤٌلاء فيتفق الخال وصاحمما جمعية + 

وقدرالفراء 13 وأبوعبيدإذا نوامصيحينتقول: ألكرا 5 أحسن منك ما شيا. و تعق ب ,أنه إنكان تقد يرمعنى 
رصع امير 0 : 5 

ماصدر من القوم عند وقوفهمعلى مكان الاضياف من الفعل وماترتب عليه مم أشير اليه أولا على سبيل الاجمال» 
وهذا مقدم وقوعا على العلم مهلا كيم معدت والواو لاندل على الترتيب 2« وقال ابن عطية : حتمل أنكية 
هذا بعد العم بذلك وماصدرمنه عليه الس.لاممن المهاورة معهم كان على جهة التكام عنم والاملاء لم والتريص 
بهم » ولاذنى أن و ن المساءة وضيق الذرع من باب التكتم والاملاء أيضا ما يألى عنه الطبع السليم ع والمراد 
بالمدينة سدذوم )01( وبأملها أوائتك الوم المججرهون 0 ولعل التعبير علوم بذلك الاشارة إلى كثرتهممعمافيه 
من الاشارة إلى ميك وشلاعةهة فعلهم 0 فاناللائق بأهلالمدينة أن يكرموا الغرباء الواردين على مد يلتهم وتحساوا 
المعاملة محم فهم عدلوا عن هذا اللائق مع من حس.وثم غرباء واردين إلى قصد الماحشة لت ماسبقمم بها أحد 

رومة بير اسه 
من العالمين وجاءوا منزل لوط عاءه السلام ( ستبشرونت ا مستنبشر بن مسرورين إذ قيللهم: إن عنده 
لل ات “شرم سم اعاه 
عليه السلامضيو فامردا ففغاية الحسن والجمالفطمءوا قاتلهم الله تعالىفيهم ( قال إنْ هو لآء صَيفَى ) الضيف 
قدمنا فىالاصل مصدر ضافهفيطلق على الواحد واججمع وإذا صمحجعله خبراطؤلاء , واطلاقه على الملائة 
عليهم السلام بحسب اعتقاده عليه السلاملكونهمف زى الضيف , وقيل , بحسب اعتقادهم إذلك , والتأ قد 
عن السوء, ولذلك قال : « قلا تفضحون/ » أى عندهم بأن تتعرضوا لهم بسوء فيعلموا أنه ليس لىعندم 
قذر أولا تفضحدوق بفضيحة ضيفى فان من أمئ إلى ضيفه ققد أبية أليه 2 يقال :5 فضحته فضحاأ وفضيحة إذا 
: هم الس . 
أظه رمن أمرهمايازمه به العارى ويقال : فضعرااصبمإذا تمين للناس < واتقوا الله 4 فى مباشرتك لايسوءى 
0 رء حالصب إذا تبين للناس <( واتقوا الله ) فى مباشرتم 3 

9 ولا نخزرون,#66 أى لاتذلونى ولانهيئوقبالتعرض بالسوء لمن أجر تهمفهومنالخزى بمعنى الذلوالهوان» 
وحيث كآن التعرض طم بعد أن نهاهعنه بقوله : ) فلا تفضحون ( أ كير تأثيراً ف جانيه عليه السلام وأجلب 





)١(‏ بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروى اهماله؛ وقيل : [نه خطاء وفى الصحاحوالدال 
غير معجمة » وهو معرب وإذا قيل انه بالامجام بعد التعريب والاهمال قبله » وسميت هذه المدينة باسم ملك من بقايا 


اليونان وان ظلوما غشوما وكان بمدينة سرمين من أرض قنسرين قاله الطيرى اه منه 


؟/ ٠‏ تقسير روح المعاى 

المار ايه إذ التعرض لجار قبل الل رما بنساع فيه وأما بعد الم والمناصبة بحمايته والذب عنه فذاك أظم 
العار» تبر عليه السلام عا يعتر به دن جبتهم بعد النهى المذ كور بسيب لجاجهم ومجاهرتهم خا لفته الارى 
وأهرثم بتقوى الله تعالى فى ذلك , وجوز أن يكون ذلك من الخزاية وهى الحياء أى لاتجعاونى ادتحبى من 
الناس بتعرضكلهم بال وء , واستظهر بعضهمالاول , و[نمالم صرح عليه السلام بالنهى عن نفس تلك الماحشة 
قيل : لآنهكان يعرف أنه لاية يدهم ذلك , وقيل : رعاية لزيد الادب ممع ضيفه حرث لم يصرح با يقل على 
سمعهم وتنفر عنه طباعهم ويرى الحر الموت ألذ طعما هنه , وقال بعض الأجلة : المراد باتقوا الله أرثم 
بتقَواه سبحانه عن اركاب الفاحشة . وتعقب بأنه لايساعد ذلك توسيطه بين النهيين المتعلةين بنفسه عليه 
السلام ؛ وكذلك قوله تعالى : إر وااو لهك ع العلين. 223 أىعن اجارة أحد منهم وحيلولتك يننا 
ويينه أو عن ضيافة أحد منهم » والهدزة للانكار والواو عللماقال غير واحد ل.طف على مقدر أىألم :تقدم 
اليك ول ننهك عن ذلك فانهم كانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء وكان عليه السلامينباهمءنذلك 
بقدر وسعه و>وليينهم و بينمن يعرضون له وكانوا قد نهوه عن تعاطى هثل ذلك فكأنهم قالوا : ماذكرت 
من الفضرحة و الخزى [نماجا.كءن فبك لامن قيلنا إذ لولانعرضك لاتتصدى له +ااعتراك » ولماركثم لايةادون 
عام عليه( َل مولا بتآتى ) يعنى نساء القوم أوبناته حقرقة ٠‏ وقد ققدم اكلام فى ذلك ع واسم الاشارة 
مبتدا و(بناتى) خيره , وف الكلام حذ ف أ ىد وجوه وجون أن يكون(بناتى) بدلا أوبيانا والخبرحذدرف 
أى أطهر لم فىالآية الاخرى , وأن يكون ( هؤلاء) فى ٠«وضع‏ نصب بفعل ذو فأى تزوجواجاتى » 
والمتبادر الاول ٠‏ ( إن كم تاعلينَ 61/5 شلك فى قبوهم لقوله فنكأنه قال : إن فملتم ماأتوللك.وماأظم 
تفملون » وقيل : إن كنتم تريدونقضاء ااشهوةفها أحل الله تعالى دون ماحرم ع والوجه الاولكافىالكشف 
أوجه . وفى الحواثى الشمابية أنه أنسب بالشك , ويفهم صنيع بءضهم ترجبح الثانى قيل لتبادرهمن الفعلع 
وعلى الوجهين المفءول مقدرع وجوز تنزيل الوصف ٠.:زلة‏ اللازم؛ وجواب الشرط نحذوف أىفهوخير ل 
أوناقضوا ذلك ٠‏ مرك ) قسممناقهتعالى بعمر نبينا صالتهتعالى عليه وسلم على ماعليه #هور المفسرين » 
وأخرجالبهقى ف الدلائل. وأبونعيم . وابنمردويه . وغيرمعن انعباس رضىالله تعالى عنهمأ قال : ماخلق 
الله تعالىوماذرأ ومابرأ نفسا أكوم عليه من ث#د 2 وماسععت الله سب<انه أقسم حاة أحد غيره قالتعال: 
( لعمرك ) الخ وقيل : هوقسم منالملا2كة عليبم ااسلام بعمر لوط عليه السلام ع وهو مع الفتهللما ثور 
محتاج لتقدير القولأىقالت الملامكةللوطعليهم السلام: ( لعمرك ) الخ , وهو خلا فالاصلوإنكانسياق 
القصة شاهدا له وقرينة عليه , فلا يرد ماقاله صاح الفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولوار:كب مثله 
لأمكن اخراج كل نص عن معناه بتقديرشى«فير تفع الو ثوق معان النص ء وأياماكان ‏ فعمرك ‏ مبتدأمحذوف 
الخير وجوبا أى قسمى أوبيى أونحو ذلك ع والعمر بالفتح والضم البقاء والحياة إلا أنهم التزموا الفتحفىالقسم 
لكثرة دوره فناسب التخفيف وإذا دخلته اللام التزم فيه الفتم وحذف الخبر فى القسم ع و بدون اللام يجوز 
فيه النصب والرفع وهو صربح ؛ وهو مصدر مضاف للفاعل أو المفعول , وسمع فيه دخول الباء وذكرالخبر 


| تفسير قُوله تعالى : (انهم فى سكرئهم يعمهون ) الخ ش إزذ 
قليلاء وذكر أنه إذا تجرد من اللاملايتعين للقسم , ونقل ذلك عن الجوهرى ء وقال ابن يعيش : لايستعمل 
الافيه أيضا وجاء شاذا رعمبل وعدوه «رنى القلب » وقال أبو هيم : معنى ( لعمرك ) لدينك الذى تعمر 
ويفسر بالعيادة » وأنشد : 
أها المنكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
أراد عبادتك الله تعالى فانه يقال علىمانق لعن ابن الاعرانى عمرت ربى أى عبدئه؛ وفلانعاصس لربه أى 
عابد, وتركت قلانا يعمر ربه أى يعيده وهوغر يب وفىالبيت توجيهات فقالسدويه فيه: الاصلعهر تك الله 
تعالى تعميرا ذف الزوائد من المصدر و أقهم مقام الفعل «ضافذا إلى مفعوله الاول؛ ومعنى عمرتك أعطيتك 
عمرا بأن سألت الله تعالى أن يعم رك فلءا ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفءو لالثانى_أعنى الام الجليل- 
فهو عل هذا منصوبءوأجاز الاخةشرفعه ليكون فاعلا أىعمرك الله سبحانه تعهيراء وجوز الرضى أنيكون 
-عمرك فيه منصو باعل المفعول به لفعل>ذوف أىأسأل الله تعالى عمرك وأسأل متعد [لىمفولين, أو يكون 
المعنى أسألك حق تعميرك الله تعالى أى اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكون انتصابه محذف حرف القسم نحو 
الله لافءان» وهومصدر محذو فأأزوائد مضاف [لىالةا عل والاسم الجليل مفءول به له» ولابأس باضافة_عمر- 
البه تعالىمع وقد جاءمضافا كذلك قالالشاعر : ْ 
إذا رضيت عل بنو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 
وقال الاعثى : ولعمرمنجء[الشهورعلامة منها تبين نقصها وهلا 
وزعم بعضهم أنه لايحوز أن يقال: لعمر الله تعالىلانه سبحانه أزلىأبدى؛ وكأنه توم أالعمر لايقال 
إلافما له انقطاع وليس كذلك.وجاء فى كلامهم اضافته لضمير المكلم» قالالنابغة م لعمرى وماعمرى على مين ه 
وكره اانخعى ذلك لآانه حلف حياة المقسم » ولا أعرفوجه التخصيصنانفى (لعمرك) خطابالشخص حاذا 
حرأة الخاطب وحكك الحاف بعس الله تعالى مقرر على أثم وجه فى محله ه 
وقرأ ابن عباس رضوالله تعالىءنهما و(عمرك) بدونلام ( 3 كك رمم أىافى غوايتهم أو شدة 
غلتهم الى أزالتعقوطم وتمبيزهم بين خطتهم والصواب الذى يشار به الييم ( يمهو 9) يتديرون فكيف 
يسمعون النصح, وأصل العمه عمى البصيرة وهو مورث للحيرة ومذا الاعتبار فسر بذلك, والضمائر لآاهل 
المدينة , والتعبير بالمضارع بناء على المأثور فى المخطاب لحسكاية الحال الماضيةع وقيل: ونسب الىابنعبا سرضى 
اللّهتعالىءنهما الضمائر لقريش » واستبعده ابن عطية وغيره لعدم مناسبة السباق والسياق, ومن هنا قيل:اجملة 
اعتراض وجملة (يغمبون) حال من |اضمير فىالجار والجرور» وجوز أن تمكون حالا منالضمير الجرور فى 
(سكرتهم) والعاء ل السكرة أوء.نى الاضافة, ولاخفاكحاله. وقرأ الاشهب (سكرتهم) يضم السين, وابن أ ىعيلة 
(سكراتهم) بالجمع» والاعمش (سكرم) بغير ناه »وأ بوعمر وفيروايةالجرضمى (أنهم) بفتحالهمزة » قالأبرالبقاء : 
وذلكعلىتقديرزيادة اللام؛ ومثله قراءة سعيد بن جبير (ألاإنهملأ كلو نالطعام) بالفتتح بناء على أن لام الابتداء 
نما تصحب إن المكسورة الحمزة وكأن التقدير على هذه القراءة لعمرك قسمى على أنهم فافهم ه 
١. 00‏ - ج-8١‏ تنسير روح المعانق) 





7, تفسير روح المعانى 





عع ه22 تس وسار 
0 و خدهم الصيحة 6 عق صيحدة هائلة والتعريف للجنس» وقيل: صرحة دير ول عليهالسلام فالتعر يف 
للمهدء وقال الامام: ليس فالاية دلالة علىهذا التعيين فآن ثدت بدليل قوى قيل #4 
وأخرج ابن المنذر عن ابنجريج أنه قال فى الا" بة: الصبحة مثل الصاعقة فكل شن أهلك به قوم فهر 
0 - 5 

صاعقةوصيحة (([مشرةين لا 6 دا خلينف وقت شر وقالشمس» قال المدقق:واجمع بين-مصحين ومشرةين- 
باعقان الخ دادو لأقاء ران يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه عند الشروق , وأخذ الصيحة قبرها 
ايامو مكن,امنيم» ومنهالاخيذ الاسيرىولكأنتقول:(مقطوع) بمعى يقطع عماقر يباثتهى» وقيل: (مشرقين) 
حال مقدرة « 1 اليا # أى المدينة 5 هوالظاهر.وجوزرجوعه الىالقرى وان لم يسيق ذ كرهاوالمراد 
بعاليها وجه الآرض وما عليه وهو المفءو ل الأول لجءل و ( سافلها ) الثانى له وقدتقدم الكلام ففذلك 
0 وامطرنا هم فىتضاعرف ذلك رز حجارة ) كاثنة من سجيل ] )1١/‏ من طين متحجر وهو ف المشهور 
معرب سنك كل عر ذه بأ بوعبيد وطائفة الىأنهعرلى وأنه يقالفيه (سجين) بالنون واحتجوابةو لعي بن مقيل: 
#« ضرنا تواكدى به الابطال سجمنا »# وهو 6 ترى. وسءئل الاصمعى عن معنأه قَْ ألبييت فقال : للا أفسره 
اذ كنت أسمع وأنا ولد سخرنات بالخاء المعجمة أىسخنا وسجين بالج أ.يضاء وقول؟ هو مأو من السجل 

وهو الكتاب أى دمن طين كب عليه أمماؤمم أو 52-8 ألله تعذ يبهم به وقد مر الكلام ف ذلك أيضاً 2 
١‏ إن ف ذلك ) أى فا ذكر من القصة ل لَاحيآت ) لعلامات يستدل با على حقيقة الحق 
( للمتوسمين 17 ) قال ابن عباس: للناظر ين وقالجعفر بن مد رضى القهتءالىعنهما: للمتفر سينو و قالمجاهد: 
للدعتيرين 62 وقيل غير ذإاك وشى معان متقارية 9 وق البحر التوسم تفعل دهن الوسم وهوالعلامة التى ستدل مأ 

على مطلوب 6 وقال تعلب: التو٠.م‏ النظر من القرن الى القدم واستقصاء وجوه التعر يف 6 قال الشماعر :5 

أ كلا وردت عكاظ قيلة بعدُوا الى عر يفهم لدوسم | 

وذكر أن أصله التثيت والتفاكر حيو من الوسم وهر التأثير د يدة ماة قُْ جد اليعير أو غيره 
وشال: لو #عثفية خبرا أىظهرت علاماتهلىمنه, قالعيد أللّه بن رواحة فرسول أله صل اللهتعالى عليه وسلم: 
والجار وايجرورفىموضعالصفة (لآيات) أومتعاق به, وهذهالآية -علىهاقالالجلالاليوطى_أصلفالفراسة» 
قل أخرج الترمذى من حد بثك أ فد مفوعا واتقوا فراسة المؤمن ؤأنه ينظربنور ألله تعالى»ثم قرأ الآابة 
وكان بعض|امالكية يحكم بالفراسة فى الاحكام جر ياعلى طريق اياس بن معاوية( وَإِنه) )أىالمدينةالمهاركة 

١ 5 5‏ 0 0 5 د 8 
وقي لالقرى ل( البسيل مقيم ع2 أىطريقثابت سالك الناس ويروث | ثارها وقدل: الضمير للا بات, وقيل: 
للحجارةع وقيل: للصيحة أى وان الصيحة # _ صدان يعم لعملهملقولهتعالى: (وماهىمنالظالمين ببعيد) و(مقيم) 
قيلمعلوم » وقيل: معتد دام السنوك لان ف ذلك )أى فا 0 من المدينة أو القرى أو ف كونها عراى 

0ط وعره - 

من الناس يشاهدو نما عند مور م علها ولا © عظيمة ) لليؤمنين/١/ا‏ 4 الله تعالى ورسوله 2 فانهم 


تفسيرق وله تعالى: (و إن كان أصحاب الأابكةلظالمين) الخ هو 


الذين يعرفون ان سوء صليعهم مو الذى ترك ديارهم بلاقع 6 وامأ غير هم فيحدلون ذإك على الاتفاق أو 
الاوضاع الفاكية ع وافراد الآية بمدجعبافيهاس.ق قبل أنالشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة فيها ساف, 
/ وق ل قم ثم وك6اه باس داس 
وقيل : للاشارة الى أنالمؤمنين يك.فيهم آية واحدة ل وإن كان اصعاب الاب لظالمين,//1) هم قوم شعيب 
عليه السلام؛ والايكه ف الاص لالشجرة الملتفة واحدة الايرك, قال الشاعر : 
تجلو بقادمتق حامة ايك بردا اسف ثثاته بالانمد 

والمراد م غرضة 5 بقعة نشيفة الاشجار بثأء علىما روى أن هؤلاء القوم كانوايسكنون الغيضةوعامة 
شجرهاالدوم ف وقيل ادر فبعث الله تع الى اليهم شعسسا فكذبوه فأماتكواما سلس معه أنشاءالله تعالى»وقيل: 
بلدة كأنواسكنونها 6 واطلاقها على ماذ كر اما بطر ب قالنقلاو تسمية الحل اسم الحال فيه م غلب عليه ىَّ 
صارعلءاء وأيد القولبالعلمية أنه قرئفالشعراء وص (ايكة) منوع الصرف .و(إن)عندالبصر بين هى الخففة 
من الثقيلة واسرها ضمير الشأن #ذوف واللام هى الفارقةع وعند الفراء م الذافية ولا اسم لم واللام معى 

1 م ودمودم ولره 
ألا 6 والمعول عليه الأول أى وَأ الشأن كان أولتك القوم متجاوزين عن الحد 2 فانتهمنا متهم 4 جاز يناثم 
على جنا يتهم السابقة بالعذابع والضمير لاصحاب الاكمه 
وزعم الطبزمى أنه لهم ولقوم لوط وليس بذاك . روى غير واحد عن قتادة قال : ذكر لنا أنه جل شأنه 
سلط عليهم الحر سبعة أيام لايظلهم منه ظل ولاعنعهممنه شىء م بعثسبحانه عليهم سحابة فجعاوا يلتمسون 
0 5 كل . : ل هي مرا 
الروح منها قبعث عليهم منها نارأ فأكطتهم قرو عذاب وم الظلة 0 وإنهما ( أى عل قوم لوط وذوم شعيب 
عليويا السلام و إلى ذلك ذهب اجمبور 6 وقيل : الضمير للا ك2 ومدين» والثالى وإن لم يذكر ها دكن ذر 
الاول يدل عليه لارسال شعيب عليه الصلاة والسلام الى أهلهما ققد أخرج ابنعسا 0 وغيره عن ابن مر 
رضىالله تعالى عنهما قال: م قال رسو لاله صلىالله تعالى عليه وسلم ان مدين وأككاب الآايكة أمتان بعث الله 
تعالى الما شعييأ عليه السلام» ولا يلو عن بعد بل قول : إن القول اللاول كذالك أرضا لإإن الاخيار عن 
8 ماه 6 ثم اليد أ 
مدينة قوم لوط عليه السلام انها ر لبإمام مين ب/١1»‏ أ لبطريق واضح شكرر 0 الاخبار عنها أنفأع 
بأنا لوسهيل مقيم على ما عليه أصحرٌ المفسر ين » وجمع غيرها معها ف الاخيار لا.يدفع التسكر ار بالنسية اليها 
وكأنه لهذا قال بعضهم : الضمير يعود على لوط وشعيب عليهما السلام أى وانهها لبطريق من الاق واضح ٠‏ 
وقال الجبائى : الضمير ير هلاك قوم لوط وخير هلاك قوم شعيساع والامام اسم 1 ؤم 4 وقد تعبى به 
الطريق والاوح امحفوظ ومطلق الاوح المعد لاقراءة وذيج البناء و يراد به على هذا اللوح الحفوظ « 

1 شماه ساس عا ؤودذ قرو مه 6 
تعالى بهلاك القومين 1| عليه سبحانه مر.ى_ سوء أفع الهم ر ولقد كذب اكب الحجر ) يعنى مود 
كذب الميع لاتفاق ظليتهم على التوحيد والاصول التى لاتختلف باختلاى الام والاعصار » وقيسل : المراد 
بالمرساين صالح عليه السلام ومنمعه من المؤمنين على التغليبو جعل الا تباع مرسلين6قيل : الخييون لخبيب 


أ تفسير روح المعاق 
منزلة رسول لآنه كالداعىهم إلىاتياع صالح عليه السلام فجمع بهذا الاعتبار لااءتبار له أصلا فم| أو 

والحجر واد بي نالحجاذوالشام انوايسكنونه, قالالراغب: يسمى ماأحيط به الحجارة حجرا وبهسمى حجر 
الكعبة وديار ثمودء وقد نهى صلىالله تعالى عليه وسلم أصعابه رضى الله تعالىعنهم ها فصحيم البخارى وغيره 
عن الدخول على هو لاء القوم الا أن يكونوا با كين حذرا من أن يصيبهم مثل ماأصابهم » 

وجاء عنابنع*ر رضىالله تعالىعنهها أن الناس عام غزوة توك استّةوامن مياه الأباد التىكانت تشربمنها 
ثمود ويخنوا منها وفصبوا القدور باللحم فأمرم النىىصلىالله تعالى عليه وسلم باهراق القدور وأن يعلفوا الابل 
العجين وأمرثم أن يستقوا منالبئر التىنانت ترد الناقة ل وءاكياهايآتاً ) منالناقة وسقيها وشريها ودرها ه 

وذكر بعضهم أن ف الناقة خمس ]نات خروجها من الصخرة ٠‏ ودنو نتاجها عند خروجبا: وعظمها حتى! 
تشبهراناقة . وكثرة لبنهاحتى يكفيهم جميعاً » وقول .كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ماذ كرو لايضرنا 
أنهالم تذكر على التفصيل , وهو على الاجمال ليس بشىء ع وقيل : المراد بالآآيات الآدلة العقلية المنصوبة لهم 
الدالة عليه سبحانه المبثوثة ف الأانفس والآفاقوفيه بعد » وقيل: يا تالكتاب المازلعلى نيهم عليه السلام ه 

وأودد عليه أنه عليه السلام ليس له كستاب مأثورإلا أن يقال : الكتاب لايلزم أن ينزل عليه حقيقة بل 
يك كونه معه مأمورا بالأخذ با فيه ويكون ذلك فى حم نزوله عليه , وقد يقال : بتكرار النزول حقيقة 
ولايخؤقوة الايرادء وقيل : وذ أن يراد بالآآيات مايشملها بلغهم من انياتالرس لعليهم السلام, ومتىد 
أن يقال : أن تتكذيب واحد منهم فى حم تكذيب الكل فل لم يصح أن يقال : ان مارأت به واحد من 
الكحيات كأنه أتى به الكل وفيه نظرء و باجملة الظاهر هوالتفسير الاول ( فَكَانوا عنهَا معرضين41 ) غير 
مقبلين على العمل عاتقتضيه» و تقديم المعمولالرعاية تنامك روسن اله 

(وكانوا ينْحتونَ من الجبآل 27 امنين 117/ 6 من نزول العذاب بهم6وقيل: منالموتلاغترارهم طول 
الاعمار » وقيل ؛ من الانهدام ونقب اللصوص وتحزيب الأعداء لمزيد وثاقتها » وقال ابن عطية , أصم ما 
يظهر لى فى ذلك انهم كانوأ يأمنون عواقب الآخرة فكانوا لايعملون حسبها بل يعملون بحسب الأآامن» 
وتفريع قولهتعالى: ل دَأحَدَهم اصيحةمصبحين17/ ) أظبرفىتأيبدالأولءووقعفسورة الاعرا ف (فاخذتهم 
الرجفة) ووفق بينهما بانالصيحة تفضى إلىالرجفة أوهى مجاز عنها » واستشكل التقييد بمصبحين_معمار وى 
فى ترتيب أحوالهم بعد أن أوعدم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت وة اليوم الرابع ت<نطوا 
بالصبر وتتكفتوا بالانطاع فاتتهم صيحة من السماء فتقطعت لها قلوبهم؛ فان هذا يقتضىأن أخذ الصيحة ايام 
بعد الضحوة لامصبحين” وأجيب بانه ان كت الرواية حمل(« صبحين) على كو ن الصيحة فى النهار دون الليل 
أو أطلق الصبح على ذمان ممتد إلى الضحوة وقيل : يجمع بين الا'ية والخبر بنحو ماجمع به بين الآيتين 
آنفا, وفيه تمل فتأمل ه 

7 الى علْهم 6 ول يدفع عنهم مافرل بهم (ماكانوا يكْسبونَ 44) من نحت الببوت الوثيقة أو منه 
ومنجمع الأموال والعدد بليخرواجائمينهلكي فا-الأولىنافية وتحتمل الاستفهام و(ما)الثانية يحتم ل أنتكون 





تفسير ولهتعالى : (وماخلة:االسموات والارض) الخ . ابا 





مصدرية وأن تكون موصولة واستظبره أبو حيان والعائد عليه حذوف أى الذى ذانوا يكسبونه ه 

وفى الارشاد أن الفاء لترتيب عدم الاغنا.الخاص بوقت نزول العذاب حسما انوا يرجونهلاعدمالاغناء 
المطاق فانه أمر مستمر» وفىالاية من التسكم بهم مالا يخق » 

27 ال ا ا إلا بالق ) أى الاخلقا متليسا بالحق والحكرة بحيث 
لايلاثم استمرار الفساد واستقرارالشرورء وقد اقتضت الككة اهلاك أمثال دؤلاء دفعا لفسادمم وارشادا 
ان بقى الى الصلاح (( وأَنّ اسَاعة تيه ) ولابدفنتتقم أيضا من أمثال هؤلامى فالجملة الاولىاشارة الىعذابهم 
الدنيوى والثانية الى عقاهم الأخروىء وفى كلتا الجلتين من تسليته صلى الله تعالى عليه وس مأ لا فى ممع 
تضمن الآولىالاشارةالى وجه اهلاك أولئك بأنه أمر اقتضته الحكمة , وفى التفسير الكبير فى وجه النظم انه 
تعالى لما ذكر اهلاك الكفارفف_كأنه قيل: كيف يليق ذلك بالرحيم #تأجا تحال بأل زعا علقت داق لكر نوا 
مشتغلين بالعبادة والطاعة فاذا تركوها وأعرضو اعنها وجب فى الح-كمة اهلا كهم وتطهير الأرض ه 

وتعقبهالمفسربانهائما يستقيم علىقول المعتزلة » ثم ذ كروجها آخرلذلكوهوأنالمقصودمن هذه القصة تصيير 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على سفاهةقومه فانه عليه الصلاة والسلام اذاسمع انالامم السالمة كانوا يعاملون 
انبياءم عليهم السلام يمثل هذه المعاملاتالفاسدة هار عليه عليه الصلاة والسلام تحمل سفاهة قومه. 
ثم انه تعال ىما بي نانزال العذاب على الاممالسالفة المكذية قال له صلالله تعالى عليهو-ل ان الساعة لآتية وان 
الله تعاللى ينتقم لك فيها هن اعدائك ويحازيك واياه, على حسناتك وسرآتهم فانه سبحانه ما خلقالسءوات 
والارض وما بينبها الا بالعدل والانصاف فكيف يليق حكمته اهمالامرك, والىجواز تفسير (الحق)بالعدل 
ذهب شيخ الاسلام واشارالى ان الباء للسببيةوان المعنى ماخلةنا ذلك الابسبب العدل والانصاف يومالجزاء 
على الاعمال , وذكر انه ينىء عن ذلك الملة الثانية وولعل جعل كل ج+لة اشارة الى ثبىء حسما أشر نا اليهاولى » 

واستدل بالآولى بءض الاشاعرة على أ نأفعالالعباد مطلقاً مخلوقة له تعالى لدخوها فيا يينهما » وزعم بعض 
المعتزلة الرد مما على القائلين يذلك لآن المعاصى من الأافعال باطلة فاذا كانت مخلوقة له سبحانه لكانت مخاوقة 
بالحق والباطل لا يكون مخلوقا بالحق, وهو كلام خال عن التحقيق ل( فأصفح ) أى أعرض عن الكفرة 
المكذبين (الصَفْحَ امِْلَ 48) وهو ماخلا عزعتاب على ما روىغير واحد عن على كرم الله تعالى وجهه 
وابنعباس رضىالله تعالى عنهما وفسرالراغب (الصفح) نفسه بترك التثريب وذ كرانه ابلغمن العفو وفىامره 
صلى الله تعالى عليه وسل بذلك اشارة الى أنهعليه الصلاة والسلام قادر على الانتقاممنهم فكأنه قيل:أعرض 
عنهم وتحمل أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم وعاهلهم «عاملة الصفوح الحابم » وحاصل ذل كأهرهص !الله تعالى 
عليه وسل بمخالفتهم بخلق رضى وحم وتأن بأن ينذرمم ويدعومم إلى الله تعالى قبل القتال ثم يا تلهموعلىهذا 
فالآرية غير منسوخة» وعزابنعباس. وقتادة. ومجاهد. والضحاك انها منسوخة با" يةالسيفءو 5 نهم ذهيوا إلى 
أنالمراد ما مداراتهم و ترك قتالحمى وآثر هذا الآخير العلامة الطيى قال:ليكون خاتمة القصص جامعة للتسلى 
والآمر بالمذاراة وتخلصا إلى مشرع آخر وهر قر له تعاليا لني : (و لقد) إلي آخره قفيه حديث الاعراض عن 


4 1 تفسيرروعالمعانى . 
زهرة الحياة الدنيا وهو من أعظم أنواع الضر سكن ذكر فى الكشف إن الذى يةتضيه النظم انقوله تعالى : 
١‏ ما خلقنا السموات) إلىأخره جمع بينحاشيى مفصل الآيات البرهانية والامتنانية ماخص منسا مع زيادة 
ميالغة من الحصر أيلقيه لمحتب به إلى المعاندين و يتسلى به غن استهزاء الجاحدين وجمهيد لتطرية ذ كر المقصود 
من كو ن اإن كر كاملا فى ش.أن الهداية وآفياً بكل ماعاق به من الغرض القائم له > الرعاية» ثم قال:ومنه يظهر 
انالآية عطف على (وما خلةنا) الخ عطف الخاص على العام [شارة إلىأنه أتم النعم وأحقدليلوأ <قمايتشنى به 
عن لفان واس زان لنسره ققد فو سراة ومن طلب اقرئ فغيره تزتوهواه اه شير و إوربك ) 
الذى يبلذك إلىغاية الكال ( هوَاخَلاق) لك ولمم ولسائر الأشياء على الاطلاق «المليم|”.م) بأحوالك 
وأ-والهم وبكل ثىء فلا يخفى عليه جل شأنه شئ ما جرى بينك و بينهم فحقيق أن تكل الآمور اليه لبححم 
بينكم أو هو الذى خلقكم وعم تفاصيل أحوالك وقد عل سبحانه ان الصفح اميل اليوم أصلح إلى أن يكون 
السيف أصلم» فبو تعليل الام بالصفح على التقديرين على ماقيل » وقال بعض المدقةين: انه على الاخير تذبيل 
للا'مر المذ كور وعلى الآول لقوله سبحانه : (ان الساعة لآتية) وقرأزيدينءلىرضى الله تعاللىءنهماوالجحدرى 
والاءءش. ومالك بن دينار(هوالخالق) وكذا فى مصدف أنى. وءثمات] رضىالله تعالى عنهماوه و صالح 
لقليل والكثير و(الخلاق) مختص بالكثير و (العليم ) أوفق بهء وهوعلىماقيل أفسب بما تقدم منةولهسبحانه: 
(وماخلقنا السموات والأآرض ومابينهما إلا بالحق) (ولقد تاك سبع )أى سبع آياتوهى الفاتحةوروى 
ذلك عنعمر.وعل.وابنعياس: وابن مسءود. . وأبى جعفر» وأبى عبدالله. والحسن . ومجاهد. وأبىالعالية 
والضحاك , وابن جبير . وقتادة رضى الله تعالى عنهم . وجاء ذلك مرفوعا أيضأ إلى رس_ول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من حديث ألى وأ هريرة رضىالله تعالىعنهماء وقيل: سبع سور وهى الطول وروىذلك 
أيضاً عنعمر واينعباس وابن مسعود وابن جبير وهجاهد وهىفى رواية البقرة وآ لعمرانوالنساء والمائدة 
والانعام والاعراف والانفال وبر اءة سورة واحدة, وفى أخرى عد براءة دون الأانفال السابعة, وى أخرى 
عد يونس دونهماء وف أخرىعد الكهف»ء وقيل: السبع لحم وقيل: سبع صحف منالصحف النازلة على 
الأنبياء عليهم السلام , على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتى مايتضون سبعاً منها وان لم يكن بافظها وهى 
الأسباع وعن زياد بن أنى هر يم هى أمور سبع الآمروالنبى والبشارة والانذار وضرب الآمثال وتعداد 
النعم وأخبار الآمم؛ وأصح الأقوال الأول . وقد أخرجه البخارى وأبوداود والترمذى ورفعوه, وقال 
أبوحيان : إنه لايفبغىالعدول عنه بل لايجو زذلك. وأودد علىالقول بأنها السبع الطول انهذه السورة مكية 
وتلك السبع مدنية » وروى هذا عن الربيع فد أخرج البيهقى فى الشعب وابن جر ير وغيرهما أنه قيل له: 
[نمم يقولون: هىالسبع الطول فقال: لد أنز لت هذه الآية وما نزل منالطول ثىء وأجيب ,أن المراد بايتائبا 
إنزانها إلىالسماء الدنيا ولا فرق بين المدنى والمكى فيباء واعترض بأن ظاهر (] تيناك) يأبام» وقيل: انه تنزيل 
للمتوقع منزلة الواقع فى الامتنان ومثله كثير (ر من التآنى 6 بيانى للسبع وهو علىماقال فى موضع من 
الكثاف جمع مثى بعني مر دد ومكرر ويحوز أن يكون مدني مفعل من التثنبة بمعنى التكرير والاعادة ما في 


تفسير قوله تعالى :(والقرآن العظيم ) الخ قلا 
تعالى: رثم ارجع البصر كرتين) أىكرة بعد كرة ونحو قولمم لبيك وسعديك وأراد و في التكشف أنهدجعلمعنى 
التكرير والاعادة كا ثنى لذلك لكن استعال المثنى فى هذا المعنى أ كثر لآنه أول مراتب التكرار وحتمل 
أن يريد أن مثنى بمعنى التسكرير والاعادة كنا انصريح المثنى كذلك فى نو( كرتين) ثم جمعممالغةوقولهمن 
التثنية إيضاح للمعنى لأنه من الثنى بمدنى التثنية والآول أرجح نظراً إلى ظاهر اللفظ والثانى نظراً إلى الأأصل 
وقال فى موضع آخر: إنه من التثفية أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح الم علىهافى أ كثرالنسخوالاقيس 
على ماقال المدقق حسب اللفظ ان ذلك مشتق هن الثناء أو الثى جممع مثنى مفعلمتهما أماععنى المصدر جمع 
لما صير صفة أو بمعنى الكان فى الاصل نقّل إلى الوصف ميالغة نو أرض مأسدة لآن محل الثناء يقع على 
سييل المجاز على الثاتى والمثنى عليه وكذلك محل الثنى ولا بعد فى باب العدل أن يكون منقولا عنه لامخترعاً 
ابتداءوواطلاق ذلك على الفاتحة انها نكرر قراءتها فى الصلاة وروى هذا عن الحسن وأنى عبدالله رحمهماالله 
تعالى وعن الزجاج لاما تثنى بما يقرأبعدها من القرآن وقيلو نسب الىالحسنأيضا: لانها 7 لت مر تينمرة 25 
ومرة بالمدينة: وتعقب نأنهاكانتمسماة هذا الاسم قبلنزوها الثانى إذالسورة كنا ممعت غير مرةمكية وقيل: 
لآن كثيرا من ألفاظها مكر ركالرحمن والرحيم وإياك والصراط وعليهم؛ وقيل: لاشتهالها على الثناء على الله 
تعالىو القولان #اترى» وقيلونسب الىابنعباسومجاهد أن اطلاق المثانىعلٍ الفاتحة لآن الله سبحانه استثناها 
وادخرها لهذه الآمة فلم يعطها لغيرم, وروى هذا الادخار فى غيرها أيضا وفى غيرها أن ذلك لأنه تكرر 
قراءته وألفاظه أو قصصه ومواعظه أو ا فيه من الثناء عليه تعالى مما هو أهله جل شأنه أو لآانه مثنى عليه 
بالبلاغة والاعجاز أو يثنى بذلك على المتكلم بهى وعن أنى زيد الباخى أن اطلاق المثانى على ذلك لاآنه يثنى 
أهل الشر عن شرم فتأمل, وجوذ أن يراد بالمثانى القرآن كله وأخرج ذلك ابن المنذر وغيره عن أنى مالك 
وسبأنى إن شاءالتهتعالى الكلام فى توجيه اطلاقم! عليهمع الاختلاف فى الافراد واجمع. وأن يراد بها كتب 
الله تعالى كلها -فن- للتبعييض وعلى الآول للبيان ( زاكر آن العظي/1ل ) بالنصب عطف عل سبعا فا نأريد مها 
الآآيات أو السور أو الأمور السبع التى رويت عن زياد فبو من عطف الكل على الجزء بأن يراد بالقرآن 
جموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يراديه المعنى ا اشترك بينالكل والبعض وفيه دلالة 
على ا«تياذ الخاص حتى كأنه غيرهكافىعكسه وإزار يدها الاسباعفرومن عطف أحدالوصفين على الآخر ؤفى 
قوله: ه الى الملك القرم وابن الحمام ه البيت بناء على أن القرآن ف نفسه الاسباع أى ولقداتيناك مايقالله 
السبع المثانى والقرآن العظيم » وأختار بعضهم تفسير ( القركن العظيم ) السبع المثاتى بالفاتحة 
لا أخرجه البخارى عن أنى سعيد بن المعلى قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسس ل « المد 
لله رب -العالمين هى السبع المثاتى والقرآن العظيم الذى أوتيته » وفى الكشف كونب | الفاتحة أوفق لمقتضى 
المقام لما مى فى تخصيص ( ال-كتاب وقرآن مبين ) بالسورة وأشد طباقا للواقع فل يكن اذذاك قد أوق 
صلى اللهتعالىعليهوسلم القرآنظله اهع وأمرالعطف معلوم ما قبله . وقرأت فرقة (والقرآن) بالجر عطفا على 
(الثانى) , وأبعد من ذهب الى أن الواو مقحمة والتقدير سبعا من المثانى القرآن المظيم لاعن نيك ) 
لاتطمحبنظرلطموح راغب ولاتدم نظرك ( إلَ مامتا به )منذخارف الدنيا وذيتها ( اذواجامنهم) 





“/ تفسير روح المعاتى 
أصنافا من الكفرة اليبود والنصارى والمشركين؛ وقيل : رجالا مع نسانهم ع والنبى قبل له بَيَةٍ وهو 
لايقتضى الملايسة ولا المقاربة ووقيل: هو لامتهدوان كان الخطاب له علي هالصلاه والسلام » وأيد بم أخرجه 
ابن جرير . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أنه قال فى الاية: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه 
نعم كان صلى أن تعالى عليه و لم بعد نزول الاية شديد الاحتياط فما تنيت ققد أخند جَ أبو غبيد . وأبن 
المنذر عنيحى بنأبى كثير أنه عليه الصلاةوالسلام مر بابل لحى يقالحم بوالملوح أوبنوالمصطلق قد عنست 
فى أبوالها وأبعارها مى السمن فتقنع بثوبه ومر ول ينظر اليها لقوله تعالى : ( لاتمدن عينيك ) الآية؛ بعد 
نحو هذا الفعل من باب سد الذرائع . ومنهم من أيد الآول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه , وحاصلها مع 
ما قبل قد أوتيت النعمة العظمى التى كل نعمة وان عظمت فبى بالنسبة اليها حقيرة فعليك أن تستغنى بذلك 
ولا ترغب فى متاع الدنياء وجءل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من ل تعن بالقرآن ل 
بناء على أن«يتغن» منالذنىالمقصور كيستغنى وليسمةصورأعلىالممدودىو ,يشهد لذلكماف الحديثالصحيح 
فى الخيل «وأمأ التى هى له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا » وعن الى بكر رضى الله تعالى عنه من أو القرآن 
فرأى أنأحدأوتى من الدنيا أفضل مما أوتىفقد صغر عظما وعظم صغيرا , وقدأخرج ابن المنذر عن سفيان 
أبن عييئة مأهو عمءنأه » وقال العراق : ا نابر روى لكن ل أقفعلى روايتهءن أبى بكر رضى الله تعالى عته 








فى شىء من كاتب الحديثه 
وحكى بعضهم فى سبب نزول الآية أنه وافت منبصرى واذرعات سبع قوافل لقريظة والنضير فى يوم 
واحد فها أنواع من البر والطيب والجواهر فقال المسلءون : اوكانت لنا لتقوينا مها ولآانفقناها فى سبل الله 
تعالىفنزلت ع فكا نهسبحانهيقول : قد أعطيتكوسيعا هىخيرمنسبعةوافل » وروىهذا عنالحسنين الفضله 
وتعق ب ,أنه ضعيف أو لايصح لا نالسورة مكية وقريظة والنضيركانوا بالمدينة فكيف يصحأن يقال ذلك وغو 
ترى . نعم روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وافى بأذرعات سبع قوافل لهود بنى قريظة والنضير فها الح . 
وهو غير معروف , وقد قالوا : إنه لم يعبد سفره صل الله تعالىعليه وسلم للشام » واستؤنس خبر النزول على 
أن النهى معنى به سيد الخاطبين عليه الصلاة والسلام كالنهى فى قوله تعالى : ف( تحن علهم 6 حيشأنهم 
لم يؤمنوا , وكان ميل بود أن يوس كل من بعث اليه ويشدق عليه عليه الصلاة والسلام هريد شفقته بقاء 
الكفرة على كفرم ولذلك قيل له : ( ولاتحزن علهم ) وكأن مرجع الجملة الا ولى إلىالنبى عن الالتفات إلى 
أموالهم ومرجع هذه اجملة إلى النهى عن الالتفات الييم , وليس المعنى لازن عليهم حيث أنهم المتمتعون 
بذلك فان المتع به لايكون مدارا للحزن عامهم » وكون المعنى لاتحزن على تمتعبم بذلك فالكلام على حذف 
مضا ف لايخؤمافيه مناز تكابخلافالظاهر من غير داع اليه( وَأحفض جَتَاحَكُ للْموْمنين4) كناية 
عن التواضع لهم والرفق»م » وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أنيضم فرخه اليه بسط جتاحيه له , والجناحان 
من ابن آدم جانباه ( ول إق أنا اير بينم ) أىالمنذرالكاشفنرول عذابالقه تعالى وتقمه امخوفة 
من ل يؤمن ( انر َل الْمَنَسمينَ» .8 ) قبل : إنه متعلق بقوله تعالى : ( واقد آتيناك ) الخ على أن 


مبححث فى نفسير قوله تعالى: ( الذين جعلوا القَرآن عضين ) الخ ١م‏ 
يكون فى موضع تصن تنا اصدرمق [ اتنا )دز كأى ١"تيناك‏ سبعا من المثانى ايتاء ‏ أنزلنا وهوفى معنى 
أنزلنا عليك ذلك انزالا كازالنا على أهل الكتاب ل الذِينَ جَعلوا الْقَرْءَانَ عضين١‏ 8 ) أى قسموهإلى<ق 
وباطل حيث قالوا عنادا وعداوة : بعضه حق موافق للتوراة والانجل و بعضه باطل عذالف لا » وتفسير 
( المقتسمين ) المذكورين بأهل الكتاب مما روى عن الحسن ٠‏ وغيره ع وف الدر المتثور أخرج البخارى . 
وسعيد بن«نصور . والحا كم . واءنمردويه هنطرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية: ثم 
أهل الكتاب جزءوها جر اءقآمنو ا ببعضه وكفر وا يبعضهءوجاءذلكمر فوءا أيضاءفق د أخرجالطبرانىفالاوسطعن 
ابر قال : هالواعل رسول الله ل قال : أرأوتقو ل اللهتتعالى: (5 أنز لنا علىالمقتسمين)قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ اليهود والنصارى قال: (الذين جعاو ١‏ القرا-نعضين) ماعضين ؟ قال صَطبيه : ١‏ منوا ببعض وكفروا 
يبعض » أو اقنسموه لآنفسهم استهزاء به ؛ فقدروىعنعكرمة أن بعضهم كان يقول : سورة البقرة لىموبعضهم 
وي آل عمران لى.وهكذا » وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرا"ن معناءاللغوى أى 
المقروء من كتبهم أىالذيناقتسهوا ماقروًا من كتبهم وحرفوه وأقروا يبعض و كذبوا يبعضء وحملتوسط 
قوله تعالى : (لاتمدن عينيك) الخ بين المتعلق وامتعاق علىامداد ماهو المراد بالكلام منالآسلية , وتعة بالقول 
بهذا التعلق بأنه جلهذا المقام عنالتشبيه فلقد أوتى صل الهتعالىرعليه وسل مالم يؤت أحد قبله ولإبعددمثله» 
وفى حمل القراكن على معناه اللذوى مافيه , وقيل : هو متعلق بقوله تعالى : ( وقل إنى نا النذيرالمبين )للآنه 
فى قوة الامر بالانذار كأنه قيل : أنذرقريشا مثلماأنزلنا من العذاب على المقتسمين يعنى اليهودو هوماجرى 
على قريظة , والنضير بأن جعل المتوقع كالواقع وقد وقع كذلك . وتعقب بأن المشبه به العذاب المنذر ينبغى 
أن يكون معلوما حال النزول وهذا ليس كذلك فياغو التشبيه , وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل 
من الاعجاز لكن إذا صادفى مقاما يقتضيه 6 فى قوله تعالى : ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) ونظائره ‏ على أن 
تخصوص الاقتسام باليهود بمجرد اختصاص العذاب المذ كور بهم مع ش ركتبم للنصارى فى الا قتسام المتفرع 
على الموافقة والخالفة » وفى الاقتسام بمعنى التحريف ااشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور ببممع 
كونه من نتائمج الاقنسام تخصيصمن غير خصصء وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة منقر يشوهى اثناعشر » 
وقال ابن السائب : سئة عشر رجلا حنظلة بن أنى سفيان . وعتبة . وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بن المغيرة 
وأبوجهل . والعاص ب نهشام . وأبوقيس بنالوليد , وقيس بنالفاكه . وزهير ب نأمية . وهلالعيدالاسود . 
والسائب بنصيفى . والنضرين الحرث . وأبو البخترى بنهشمام . وزمعة بنالحجاج ٠‏ وأمية بن خاف .وأوس 
ابن المغيرة أرسلهمال و ليدينالمغيرةأيامالمو سم لقفوا علومداخلطرق هك لينفروا الناس عن الايمانبرسول 
الله صلى التهتعالىعليه وسلم فانقسموا على هات كالمداخليةول بعضهم : لاتغتروا بالخارج فانه ساحر ,ويقول 
الآخر : كذاب » والآخر : شاعر إلى غير ذلكمنهذيانهم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات , ويجعل 
( الذين ) منصوبا بالنذير -عل أنهمفعولهالاول و(5) مفعولهالثانى أى أنذر المعضين الذين يحرؤن القرا 'ن 
إلى سحر وشعر واساطير مثل ماانزلنا على المقتسمينالذين اقتسمو|مداخل» وهذوا مثل هذيانهم ه 
(م-9 - ج - 95 - تفسير روحلمعانى) 


"8م تفسير دوع المعانى ْ 
واتعهب بأنفيه مع مافيهمن المشار 15س بق فى عد مكو نالعذاب الذىشيه به العذاب المنذر و اقعاومءلوماللمنذرين 





أنه لاداع إلى تخصيص وصف التعضية م واخراح المةٌتسمين من بيلوم مع كونهم أسوة لهم فى ذلك فان 
وصفهم لرسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم مما وصذوا به من السحر والشعر والاكذب متفرع على وصفهم 
للقرآن بذلك وهل هو الا نفس التعضية ولاإلى اخراجهم منحكم الانذار ؛ على أن مانزل بهم من العذابلم 
يكن من الشدة ححيث يشبه به عذاب غيزمم ولامخصوصامم بل هو عام لكلا الفريةين وغيرم » معأنبعض 
من عد من المنذرين عقر لكالولد نالمغيرة. والاسود . وغيرهما قد هلكوا قبلمهلك أ كثر المقتسمين.وم 
بدر » ولا إلى تقد المفءول الثانى على الاول ترى ‏ وقيل : إنه صفة لفعول ( النذير ) أقيمقامه بعد حذفه 
والمقتسمون مم القاعدون فى مداخل الطرق كاحررءأى النذير عذابا مد لالعذاب الذى أنر لناه على المقتسمينم 

وتعقب أيضا ,أن فيه مع مام أنه يقتضى أن يكون( قا أنزلنا) مز مةولالرسولصلاللهتعالى عليه وسل وهو لايصلح 
لذلك , واعتذر له بأنه وقول بعض خواص !للك أمرنا بكذا والآمرالملك كا تقدم غير بعيد أوحكاية لقول 
الله تعالى » وفيه من التعسف ما لاذفى , وأيضا فيه اعمال الوصف الموصوف ف المفعول وهو مما لايجوز » 

وأجيب بأنالكوفية تحوزه والقائل بنىاللكلام عل ذلك أو أالمراد بالمفدولالمفءو [الغير الصريحوتقديره 
بعذاب وهو لابمنعالوصفمن العمل فيه , وقيل : المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذينتةاموا 
على أن ببيتوا صا حا عليه السلام فأهلكهم الله تعالى » و الاقتسام بمدنى التقاسم » ولااشكالق التشييه لآنعذابهم 
أمر يحقق نطق به القرا نالعظيم فصح أن يق مشبها به للعذا بالمنذر , والموصول اما مفعول أول - للنذير- 
أولما دل هو عليه من (أنذر) . وتعة بأيضا بأن فيه بعد اغماضالعين عما ف المفءولية من الخلاف اوالخفاء 
أنه لايكون للتعرض لعنوان التعضية فى حيز الصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور فى حيز المفءو [الثانى 
فائدة لما أن ذلك إنما يكون للاشعار بعلية الصلةوالصفة للحكم الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك 
وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم بعذاببمخاصة لعدم اشترا كهم فى السبب ء فان المعضين بمءز لمن التقاسم 
على التببيت الذى هو السبب لحلاك أولئك مع أن أو لك معر لمن التعضيةالتى هى السبب لحلاك هؤلاء ولا 
علاقة بين السببين مفهوما ولا وجودا تصحح وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب , واتفاقالفريقين 
على «طلق الاتفاق على الشرور المفهوم من الاتفاق على الشرالخصوص الذى هوالتبييت المدلول عليهبالتقامم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنمايدلعليه اقتسام المداخل , وجعل الموصولمبتدأ علىأن 
خدبره اجهلة القسمية لايليق يحزالة التنزيل وجلالة شأنه الجليلاه , وهذا الجعل مروى عر._ابن زيد » وفى 
رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أخرجها البميقى . وبي عم فى الدلائل مايقتضيه , ومن هنا فيل 
نع عدم اللياقة ‏ وبعض من يساهها يقول : يحو زأنيكونالموصولصفة (المقتسمين) مرادا بهم أولئكالرهط. 
ومعنى جعلهم القرآن عضين حكهم بأنه مفترى و:كذيبهم به والمراد منه معناه اللذوى فيئول الى وصفوم 
بتكذيبهم بكتاهم وأعراضهم عن الاعانيه والعمل بما فيه م ويوافق ما مر من قوله تعالى فيهم وفى قومهم : 
( وآ تيناهم آباتنا فكانواعنها معرضين ) بناء عل أن المراد بالآيات1 ءات الكتاب المنزل عل نبيهم عليه السلام 
حسما قيل به فها سبق, وان أببت ذلك بناء على ماسمعت هنا لك التزمنا كون الموصول مفعولا وقلنا :فائدة 
التعرض للعنوانين المذكورين على الوجه المذ كور الاشارة الى تفظيع أمر التكذيب وكونهفسببيته للعذاب 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (الذين جعلوا القران عضين ) اذ 

كالاقتسام على قتل النى ع ويلتزم مايشعر به هذا من أفظعية الاقتسام المزبور لأنه لايكون الاعن تكذيب 
ومزيد عداوة للنى , وفيه حثء وقيل: المصحح لوقوع أحد العنواثين فيجانب والآخرفجان ب أن التكذيب 
ياجر بزعم المكذبين الى إبطال أمر النى عليه الصلاة وااسلام واطفاء نوره وهوالعلة اخائية لذالكوالاقتسام 
المذكور كذلك وهو 5 ترى ‏ وقال أبو البقاء وليته لم يقل : إن ( 5 أنزلنا ) ٠تعاق‏ بقوله تعالى : («تعنا به 
أزواجاً منرم ) وهو فى هو ضع نصب نعتاً لمصدر محذوف أى وتعنام تمتيعاً ما أنزلنا » والمعنى ذ.مئا بدضع 
ا عذبنا بعضهم . وذكر ابن عطية . وغيره أنه يحتهل أن يكون المءنى قل الى أنا النذير المين 6 قد أنزلنا 
فى الكتب أنك ستأفى نذيراً على المقتس من أى أهل اللكتاب ؛ وءرادهم على «أقيل أن (ما) ف(8)٠وصولة,‏ 
والمراد من المشابهة المستفادة من الكاف الموافقة وهى ممع ٠١‏ ففحيزها فى محل النصب على الحالية من مفءول 
( قل ) أى قل هذا القول حال كونه ذا أنزلنا على أهل السكتابين أى ٠وافقا‏ لذلك , والأنمب على هذا حمل 
الاقنسام على ااتحريف كون وصفهم بذلك تعريضا بما فعلوا ٠نتحريةهم‏ و كانم لنءت النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم 5 تلم أن فيه بعداً لكنه أولى بالنسبة الى بعض ٠١‏ تقدم» وقريب هنه «اقيل : المعنى ولقد 
آتيناك سبعا من المثاتى ايتاء موافقا للايتاء الذى أنزلناه على أل السكتابين وأخير ناهم بوفى كبتيهمءوفيهمافيه م 

وأما جعلها زائدة والمعنى أنا النذيرالمبرنماأنزلنا فحاله غنى عن ااتنبيه عليه ع وقال العلامة أبو السهودبءد 
قل أفو ال عقبها بما عقبها: والاقرب من الاقوال المذ كورة ان ( 6 أنزلنا ) «تعاق بقوله تعالى : ( ولقد: 
تناك ) الخ ء وان المراد بالمقتسمين أهل السكتابين ؛ وأن الموصول همع صلتصفة مبينة لكيفية اقتساميم 
وحل الكاف النصب على المصدرية » وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لوائح النظر الجليل ه 

والمعنى لقد 1 تينالك سبعا من الثانى والقرآنالعظم ا.يتاء مائلالانزال الكستابين على أهلهما » وعدم التعر ضر إن كر 
ماأئز لعليهم من السكتابين لآن الغرض بان المماثلة بين الايتائين لالونمتعاقيبما؛ والعدول عن تطبيق مافى 
جانب المشبه به على مافى جانب الأشبه بأن يقال : 6 آنينا المقتسمين حسها وقع فى قوله تعالى :( الذين أتيناهم 
الكتاب ) الخ للتنبيه على مابين الايتائين من التنائى فان الاول على وجه التدكرهة والامتنان فشتان بينه 
وبين الثانى » ولا قادح ذلك فى وقوعه مشبها به فان ذلك إعا هو أسليته عندهم ١‏ وتقدم وجوده على 
المشبه زمانا لا لمزية تعود الى ذاته » ونظير ذلاك ماقيل فى الصلوات الابراهيمية فليس ف النشيه اشءار,أنضاءة 
المشه به من المشبه فضلا عن أيهام ماتعاق به الاولما تعلق به الثانى , وإما ذحكروا بءنوان الاقتسام 
إنكاراً لاتصافهم به مع تحةق ما ينفيهمن الانزال المذ كورو إيذانا بأنهمكان من حقهم أن يؤمنوا بكلدحسب 
[يمانهم بما أن لعلييم عم الاشتراك فىالعلة والاتحاد فىالحةيةة التىهىهطاق الوحى, وتوسيط قولهتهالى: 
(ل”مدن عينيك ) الخ لكال اتصاله بما هو المقصود من بيان حال ماأو تى الننى صلى الله تعالى عليه وملم ه 

ولقد بينأو لاعلوشانه ورفعة مكانه كلاق بحيث يستوجباغتباطه عليه الصلاة وااسلام يمكانه واستغناءه به 
عما سواه » ثم نهى عن الالتفات الى زهرة الدنيا وعبر سبحانه عن [يتّائها لاهلمابالمتع المنىء عن وشك 
زوالها عنهم » ثم عن الحزن لعدم إيمانالمنهمكين فيبا, وأمر عراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غيرهم 
و باظبار قوامه بمواجب الرسالة ومراسم النذارة حسما فصل فىتضاعيفماأوتي من القرآن العظم . مرجع . 


5 تفسير روح المعانى 
إلى كيفية إتيانه على وجه أدمج فيه مايزيح شبه المنكرين ويستنزهم منالعناد من بيان مشار كته لالاريب 
همق 7 نه وحيا صادقاء فتأمل والله تعالى عنده علم الكتاب اهو دوكلام ظاهر عليه مخا يل التحفيق ه 

وف اللحر بعد نقل أ كثر هذه الآقو ال وهذه أقوال وتوجها ت مكلفة والذى يظور لى أنه تنعالى لما أمره 
صل الله تعالى عليه وسلم بأن لاحرن على من لم يؤمن وأمره عليه الصلاة والسلام مخفض جناحه للؤمنين 
أمره صلى الله تعالى عليه وسلم 3 يعلم ا مومنين وغيرثم أنه هو النذير المبين لثلا يظن المؤمنون أنهم م 
صا الله تعالى عليه وسلى مخفض جناحه لهم خرجوا مزعبدة النذارة فأمرص الله تعالى عليه وسلم بأنيةول 
هم : (إفى أنا النذير المبين ) لكم ولخيرم و قال سبحائه : (إنما أنت منذر من يخشاها) وتكون الكاف نعتا 
لمصدر محذوف , والتقدير وقل قولامثلماأنزلنا على المقتسمين[نك نذي ر لهم فالقول للاؤمنين فى النذارة كالقول 
للكفار المقتسمين لثلا يظن انذارك للكفار مخالفا لانذار المؤمنين بل أنت فى وصف النذارة لهم منزلة 
واحدةتنذرالق من ]تاذ ر الكافر واقال:ءالى: (أن اناا لانذير وبشير(١)لةو‏ مم يؤمنون) اه بحر وفهعوهواترىركيك 
لفظاً ومعنى والله تعالى أعل بمراده وعنده علم الكتاب, وعضين جمع عضة وأصلها عضوة ع العين وفتح 
الضاد بمءنىجزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشديد جعله اعضاء وأجزاء ؛ فالممنىجعلوا القرا نأجزاء » 

وقيل : العضه فى لغة قرزيش السحر فيقولون للساحر : عاضه وللساحرة عاضهة , وفى حديث رواه ابن 
عدىفالكامل . وأبو يعلى ف مسنده «لعنالله تال العاضهة والمستعضهة» وأر اد عع الساحرة والمستسحرة 
أى المستعملة لسحر غيرها , وهو على هذا ماخوذ من عضبته فاللام الحذوفة هاء 6 فى شفة وشاة على القول 
أن أصلبما شفهة وشاهة بدليل جمعبما على شفاه وشياه وتصغيرهما على شفيهة وشويهة » 

وعن الكساق أنه من عضبه عضها وعضيهة رماه بالبتان ؛ قيل : وأخذالعضه بعنى السحرمن هذا لآن . 
البتان لاأصل له والسحرتخييل أمرلاحقيقة له , وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهى شجرة تؤذىالشوك 
واختار بعضهم الأول » وجمع السلامة الجبر ماحذف منه كعزين وسنين وإلافحقه أن لاجمع جمع السلامة 
المذكر لكونه غير عاقل ولتغير مفرده ؛ ومدّل هذا كثير هطرد ؛ ومنالعرب من يلزمه الياء وبجعلالاعراب 
علىالنو ن فيقول: عضينككنينك وهذه اللغة كثيرة فى يم . وأسدع وفالتعبير عن تحرئة القرا نبالتعضية 
التى هى تفريق الاعضاء من ذى اأروح المستلزم لإزالة حانه وإبطال اسعه دون مطلقالتجزئة والتفريقاللذين 
ربما يوجدان فمالايضره التبعيض للتنصيص على قبح مافعلوه بالقرا. ن العظيم ( تورك الهم جمدي ؟ ,68 
أى لنستان بو ءالقيامة أصناف الكفرة مطلقا المقتسمين وغيره سو التقر بع وتوبيخ لإعمانانوا لونم 
فى الدنيا مر قول وفعل وترك فيدخل فيه هاذكر من الاقنسام والتعضية دخولا أوليا أو لنجازينهم على 
ذلك » وعلى التقديرين لامنافاة بن هذه الاية وقوله نعالى: (فيوهئذ لايسئلعنذنيه إفسولاجان) لأ نالمراد 
هنا حسما أشرنا اليه إثيات سؤال التقريع والتوبيخ أوامجازاة بناءاعلى أن السؤال مجاذعتها وهناك نى سؤال 
الاستفهام لانه تعالى عالم يجميع أعماطهم ؛ وروى هذاعن ابنعباس , وضع فهذا الامام,أنه لامعنى لتخصيص 


نق سوال الاسةتفهام بيوم القيامة أن ذلك السؤال محال عليه تعالىفى كلوقت . وأجيب بأنه بناء! على ز مهم 
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مسمس ب سم 20 
)١(‏ وقع فى الاصل بشير ونذير الخ والتلاوة فاذ كرنا اه 


تفسير قولهتعالى :(فاصدع بما تؤمر) الخ ه14 

كقوله تعالى:(وبرزوا لله جيعاً) فانه يظهر لحم ففذلك اليو مأنه سبحانه لاخ عليه شى.فلا يحتاج إلىالاستفبام: 
وقيل : المراد لاسؤال يرهئذ منه تعالى ولامن غيره بخخلاف الدنيا فانهربما سأل غيره فبها . ورد بأن قوله : 
لانه سبحانه عام يجميع أعمالهم يأباه ه 

وأختاد غير واحد فى المع أن الى بالنسبة الىبمض المواقف والاثبات بالنسية الى بعض | خر »وسيأتى 
مام الكلام فى ذلك ع واستظبر بعضهم عود الضمير فى ( اذ ألنهم ) الى ( المقتسمين الذين جعلوا القرا"ن 
عضين ) للغرب , وجوز أن يعود على | نيع من مؤمن وكافر لتقدم ما بشعر بذلك مس قوله سبحانه : ( وقل 
انى أنا النذير المبين ) و(ما) للعموم 5 هوالظاهر, وأخرج ابن جرير : وغيره وعن أنى العالية أنه قال فى 
الااية : يسئل العباد هم يوم القرامة عن خلتين عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرساين ه 

وأخرج الترمذى . وجماعة عن أنس عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « سئلون عن قول 
لا إله الا اله » وأخرجه البخارى فى تارضه . والترمذى من وجه آخر عن أنس موقوفا» وروى أيضا عن 
ابنعمر . ومجاهد , والمعنى على مافى البحر يسئلون عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق الها بالاعمال .والفاء 
قول لترتيب الوعيد على أعمالهم التى ذكر بءضها , وقول : لتعليل النهى والاءس فها سبق » وزعم أنها الفا. 
الداخلة علو خبر الموصرل»م فى قولك : الذى يأتيى فله درثم مينى على أن ( الذين ) مكنذا وقد علث حال 
ذلك , وف التعرض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مالا فى من اظهار الطف به 
صل الله تعالى عليه وسل ل( مَاصدَع با تَؤْمْرُ 4 قال الكلى : أى أظهره واجهر به يقال : صدع بالحجة اذا 
تكلم بها جهارا » ومن ذلك قيل للفجر صديم )١(‏ لظبورهه ‏ 

وجو ز أن يكون أمراً من صدع الزجاجة وهو #فريق اجزائها أى افرق بين الحق والباطل » وأصله على 
ما قل الابانة والييز » والباء علىالآأولصلة وعلٍالثاتى سببية » و(ما) جوزأنتكون موصولة والعائدهذوف 
أى بالذى تؤمى به لخذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذفء ولعل القائل بذلك ليعتير 
حذفه بجروراً لفقد شرط حذفه بناء على أنه يشترط فى حذف العائد اليجرود أن يكون بجرورا بمثل ما جر به 
الموصول لفظاومعنى ومتعلةا , وقيل : التقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع بهلخذفت الباء الثانية م الثالئة “ملام 
التعر يفم المضاف مالحاء » وهو تكاف لاداعىله ويكاديررثالصداع, والمراد بمايمر بهالشرائع مطلقا,وقول 
مجاهد : 6 أخرجه عنه ابن أنى حاتم إن المعنى اجهر بالقرآن فى الصلاة يقتضى بظاهره التخص,ص ولا داعى 
له أيضا ها لايخ , وأظبر منه فى ذلك ما روى عن ابن زيد أن المراد مما تؤهر) ال راان الذى أوحى اليه 
صلى الله تعالى عليه و-لم أن بملغهم إياه» وأن تكون مصدرية أى فاصدع عأموريتك وهو الذى عناه 
الزمخشرى بقوله: أى بأمرك مصدر مزالمبنى للمفعول , وتعقبه أبوحيان بأنه مبنى على مذهب من يحو أن 
براد بالمصدر أن والفعل الى للنفعول والصحيح أن ذلك لايحوز ٠‏ ورد يأن الاختلاف فى المصدر الصريح 
هل يرز انحلاله إلى حرف «صدرى وفعل مجهول أم لا اماأن الفعل الجهول هل يوصل به حرف مصدرى 
فليس ل النزاع , فانكان اعتراضه عل الزمخشرى فتفسيره بالامر وأنه كان ينبغى أن يقول بالمأمورية فثىء 











)١(‏ كاف قرله » 6ن ياضٍ غرته صديع ه أه منه 


3/ تفسير روح المعانى 
اآخر سهل, ثم لا مافى الآية من الجزالة , وقالأبوعبيدة: عن رؤبة مافىالقراان منها , ويك أنبءعض 
العرب سمع قارئما يقر أها فسجد فقيل لهف ذلك فقال:سجدت ابلا غة هذا الكلام ‏ ولم يزل صلى الله تعالوعليه وسلم 
مستخفيا كما روى عن عبد الله بن مسعود قبل نزول ذلك فليا نزلت خرج هو وأصحابه عليه الصلاةوالسلام 
( وأعرض عن المشركينَ عه ) أى لاتلتفت إلى مايةولون ولا تبال جم فليست الآية منسوخة » وقيل؛ 
هى من آيات المهادنة التى نسختها آية السيف » وأخرج ذلك ابن أذى حاتم . وأبو داود فى ناسخه عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما 9 إن كناك المستهزئينَو به ) بك أو بك وبالقرآن 8 روى عن ابنعباس 
بشمعهم وتدهيرهم . أخرج الطبراتى فى الاوسط , واابيهقى . وأبو نعي كلاهما فى الدلائل . وابن مردويه 
لساد حسن قال : المستهزوّن الوليد بن المغيرة . والاسود بنعي.د يغوث . والاسود بن المطلب . والحرث 
ابن عيطل السهمى . والعاص بن وائل فأتاه جبريل عليه ااسلام فك.س كام اليه فأراهالوليد فأوءأ جبريل 
عليه السلام إلى أ كحله فقال صل الله تعالى عليه وسسلم : ماصتعت شيا قال : كفيك » ثم آزاه اللامسوة 
ابن المطاب ذأومأ إلى عينيه فقال : ماصنعت شيا قال : كفيتك . ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى 
رأسه فقال : ماصنعت شيا قال: كفيك ٍ ثم أراه الحرث فأومأ إلى بطنه فقال: ماصنعت شيثاقال: كفيتك , 
ثم أر اه العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه فقال : ماصنعت شيئًا قال : كفيتكه . فأما الوليد فر برجل*ن 
خزاعة وهو بريش نيلا فأصاب أ كحله فقطعها , وأما الأسود بن المطلب فنزل نحت سمرة فجعل يول: 
يابنى ألا تدفءون عنى قد هلكت أطعن بااثشوك فى دينى نجعلوا يةولون : مانرى شيا فلم يزل كذلك حتى 
عميرث عيئاه ) انا الأسود بن عبد يغوث فخرج ف زأمة قروح فهات منها وأماالحر ث فأخذءالماء الأصفر 
فى بطنه حتى خرج رجيعه من فيه هات منه » وأما العاص فركب إلى الطائف فريض على شبرقة فدخل فى 
أخمص قدمه شوكة فةتلاه » وقال الكرمانى فى شرح البخارى : إن المستهزئين هم السبعة الذين ألقوا الأذى 
ورسو لالته صلا تءالىعليه و سلم يصلى واجاء فىحد يش اليخار ىوثم : عمروبنهشام . وعتبة بنربيعة.وشيبةبن 
رسعة.و الوليد بنعتبة٠‏ وأهية بنخلف . وعقبة بنمعيط , وعمارةبنالوليد , وف الاعلام للسهيل أنهم قذفوا 
بيب بدر وعدهم خلاف ما ذكر . وف الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة فى عدتهم(١)‏ وأسمائّم 
وكيفية هلا كهم »وعد الشنعى ملهم هباد بنالآسود . ولعقيه ف البحر أن هيارا أسلم اوم الفتم ورحل إلى 
المدينة فمده وثم » وهذا هتعين إذا كانت كفايته عليه السلام إياهم بالاهلاك 5 هو الظاهر , وقدذكرالامام 
نحو ماذكرنا من اختلاف الروايات ثم قال : ولا حاجة إلى ثىء من ذلك , والقدر المعلوم انهم كانوا طائفة 
لم قوة وشوكة لآن أمثا هم ثم الذن يقدرون على مثل هذه السفاهة همع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى علوقدره وعظم منص به ع ودل -القرآن على ان الله سبحانه أفناهم وأبادمم وأزال صكيدم ٠‏ 
الماضية ٠‏ وفى وصفهم بذلك تسلية لرسول الله صل الله تعالى عليه وسسلم ومهبوين للخطب عليه 
عليه الصلاة والسلام بالاشارة الى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى الله تعالى عليه وسل بلاجتروا على 








() عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهمكانواثما نبة أه منه 


تفسير ثوله ثعالى: ( وأعبدر بك حت ياةيك اليقين ) 1 








مومسم ا م 


العظيمة التى هى الاشراك به سبحانه ل فسوف يعلدون ,8 ) مايأتون ويذرون.وفيه منالوعيد ما لايخق. 
وف البحر أنه وعيد لهم بامجازاة على استهزائهم وشرحككهم فى الآخرة 8 جوزوا ف الدذيا 
لدم اللكيضوْصدْر كايو ولاه ) منكلات الشر ك والاستوراء»وتحلية اجملةبالتأ كبدلافادةتهققما 
تتضمنه من النسلية . وصيغة المضارع لافادة استمرارالعل حس ب استمرارمتعلقه باستمرارمايوجبه من أقوال 
الكفرة ( فَسِحّ حمد ربك ) فافزع الى ربك فيا نابك من ضيق الصسدر بالتسييم ملتبساحمدهاى قل: 
سبحان اله واد لله أو فنزهه عما يقولون حامداً له سبحانه على ان هداك للحق ع فالتسبيمم ٠‏ والمد معناها 
اللذوى ا انهما على الأول بمعناها العرفى أعنى قول تينك اجماتين » وفى التعرض لعنوا نالربوبيةمعالاضافة 
إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وس ما لايخفى هن اللطف به عليه الصلاة والسلام والاشعاريعلة الحكم أعنى 
الآمرالمذ كور ( وكن من السّاجدينَ ب,ه ) أى المصلين قفيه التعبير عن الكل بالجزء . وهذا الجزء على 
ما ذهب اليه البعض أفضل الاجر اء لصح من قوله صلى الله تعالىعليه وسلم: «أقرب:ايكون العبد من ربه 
وهو ساجد» وليس هذا موضع سجدة خلافا لبعضهم . وفى أمره صل الله تعالى عليه وسلم بما ذ كر إرشاد له 
إلى مايكشف به الغم الذى يحده كأنه قبل : افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم وااضيق الذىتجدهفصدرك 
ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة جىء بالأمر بها 8 ترى مغايراً للامر السابق على هذا الوجه الخصوص.وف ذلك 
من التر غيب فيها ما لايخنى . وقد ذان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحزنه أهر فزع إلىالصلاة . وصح «حبب 
لى من دنياغ النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى ااصلاة » وذ كر بعضهم أن فى الآ أبة إشارة إلى الترغيب 
باجماعة فيها . وان فى عدم تقييد السجود بنحو له أو لربك إشارة إلى أنه بما لا يكاد يخطر باليال إيقاعه 
لغير ه تعالى فتدر ه 
( واعبذ دبك ) دم على ماأنت عليه من عبادته سيحانه » قيل : وفى الاظهار بالعنوان السالف آنفاً 
تأ كيد لما سبق من اظهار اللطف به و والاشعار بعلة الام بالعيادة ر ع نيك البقين 68 4 أى 
الموت 5 روى عن|بن عمر . والحسن . وقتاده . وابن زيد , وسعى بذل كلانه متيقناللحوق بكلحى , وإسناد ' 
الاتيان اليه للا يذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول اليه , والمعنى دم على العبادة مادمت حيا من غير 
إخلال مها أنظة , وقالابن بحر : اليقين النصر على الكافرين الذى وعده صل الله تعالى عليه وسلم » وأِآما 
كان فليس اراد به مازعمه بءض الملحدين ما سمونه بالكشف والشهود ع وقالوا : إنالعيد مت حص ل لهذلك 
سقط عنه التكليف بالعبادة وهى ليست إلا للمحجوبين » ولقد مرقوا بذلك من الدين وخرجوا من ربقة 
الاسلام وجماعة المسلمين ه 
وذكر بءض الثقات أن هذا الآمى ذان بعد الاسراء والعروج إلى السماء , أفترى أنه صلى اللهتعالى عليه 
وسلم ل يتضح له ليلنئذ صب ااسكشفو الشهود ولم يمن عليه باليقين عظهم الكرم والجود؟ الله أ كبر لايتجاسر 
علىذلك مم فقلبه مثقال ذرة من مان أو رذقحبة خردل من عقل ينتظم به فى سلك الإنسان » وأيضا 
لم يزل صلى الله تعالى عليه وس مادام حرا 1 نيا عرسم العبادة قَائا بأعباء التكايف لم ينحرف عن الجادة قدر 


4/1 تفسير روح المعانى 
حادة أفيقال : إنه لم يأته عليه الصلاة والسلام حتى توفى ذلك اليقين ولذلك بقى فى مشاق اكليف إلى أن 
قدم على رب العالمين + لاأرى أحدا يخطر له ذلك يجنان ولو طال ساود فى مهامه الضلالة وبان٠‏ نعم ذكر 
بعض العذاء الكرام فقوله تعالي : (ولقدنعل) الخ لاما متضمنا شيئا ما يذكره الصوفية لكنه بعيد بمراحل 
عن مرام أولئك اللام » ففى الكشف أنه تءالمبعد ماهدم قواعد جبالات الكفرة وأبرق وأرعد بما أظبرءن 
صنيعه بالقائلين نو مقالات أوائك الفجرة فذلك الكلام بقوله سبحانه : (ولقد نعلم) مؤكدا هذا التأ كيد 
البالغ الصادر عن .ام تسخط بالغ وكبرياه لينفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس» ثمأرشد 
الى ماهوأ على من ذلك مما تأهله لمسامرة الجليس لاجليس وقال تعالى : (فسبح بحمد ربك ) اشارة الى التوجه 
اليه بالكلية والتجرد التام عن الاغيار وااتحلى بصفات منتوجه اليه بحسن القبول والافتمار اذذلك مقتضى 
التسييح والسد أن عقارما» ثم قال سبحانه : ( وكر من ااساجدين ) دلالة على الاقترابالمضمر فيه 
لآن السجود غاية الذلة والافتقار وهو مظبر الفناء حتى نفسه وشرك البقاء من أمره مخمسه» وقوله تعالى 
شأنه : ( واعبد ربك ) الخ ظاهره ظاهر وباطنه يوىى إلى أن السفر فى الله تعالى لاينقطع والشهود الذى 
عليه يستقر لا عحصل أبدا فاءدن طامة الا وفوقها طامة ه اذا تغيبت بدا هم وأن بداغييى » 

وءعرل. لسان هذا المقام (رب زدق علا) اه هذا ولاق ما ذكره غير واحد من المفسر بن مناسية 
خائمة هذهاانسورة لفاتحتهاءوأنقوله سبحانه : (ولقد نعل) الخ فى مقابلة (وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذكر) 

والله تعالى أعل وأحكمه 
2 ومن باب الإشارة فم تقدم من الأيات 6 ماقالوه مما ماخصه (نىء عبادى أتى أنا الغفور الرحم) 
أى أخبرثم بأنى أغفر خطرات قلوب العارفين بعد ادرا كهم مواضع خطرها وتدار كهم ماهو مطلوب منهم 
وأرحمهم بأنواع الفيوضات وأوصلبم إلى أعلى المكاشفات والمششاهدت (وأنعذانى هو العذاب الآلم) وهو 

عذاب الاحتجاب والطرد عن الياب ه 

وقال اين عطاء هذه الآية إرشاد له صلى الله تعالى عليه وس إلى كيفية الاشادكأنه قبل : أقمعبادى.ين 
الأوف والرجاء ليصح لحم سبول الاستقامة ف الطاعة فانمنغلي عليه رجاؤه عطله ومنغابعليه خوفهأقنطه 
وذكر بعضبم أن فيها إشارة إلى ترجيح جانب الخوف على الرجاء لآنه سبحانه أجرى وصفى الرحمة على 
نفسه عر وجل وم بحر العذاب على ذلك السان » وأنت تعل أنالمذكو رف كثير من الكتب أنه ينبغى للانسان 
أن يكو معتدل الرجاء والخوفالاعند الموت فينبخىأن يكو نرجاؤه أزيد منخوفه, وفىالمقام علامطويل 
يطلب من موضعه (لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمبون) قال النووى : أى حياتك التى خصصت بها من بين 
العالمين , وقال القرشى : هذا قسم بحياة الحبيب صلى الله تعالى عليه وس . وانما أقسم سبحانه بها لآنها كانت 
بدتعالى دان فى ذلك لآبات للمتوسمين» أى المنفرسين , وذكروا أنللفراسة مراتب فبعضبا يحص ل بعينالظاهري 
وبعضها مايدركة 1 ذان العارفين مماينطق به المق بألسنة الخاق وبعضها مايبدو فى ضورة المتفرسمنأشكال 
تصرف المق سبحانه وانطاقه وجوده له حتى ينطق جميع شعرات بدنه بألسنة مختلفة فيرى و يسمعمنظاهر 
نفسه مايدل على وقوع الأمور الغيبية » و بعضباماحص ل بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها أوائل المغييات 
باللائحة, وبعضبا مايحصل من النفس الآمارة ما يبدو فيها من الثنى والاهتزاز وذلك سر محبته فان الله تعالى 


سورةٌ التحل 6/ 
إذا أراد فتمم باب الغيب ألق فى النفس اثار بواديه إما حبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر فتفرع ولا..يعرف 
ذلك إلا دباتى الصفة : وبءضها ما بحص ل للقاب أما بالالمام واما بالكشف؛ وبءضبا ما حصل للعقل وذلك 
ما يدع من أثقال الوحى الغيى عليه ؛ وبعضها ما يحصل لاروح بالواسطة وغير الواسطة , وبعضها ما بحصل 
لعين السر وسمعه ؛ و بعضها ما يحصل فى سر ااسر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات باشكال إطية ربانية 





روحانية قفبعر تصرف الذات فى الصفات ولسوع الصفات إوصف الحديث والخطابمن الذات بلاواسطة 
وهناك منتهى الكشٍف والفراسة . وسئل الجنيد رضى الله تعالى عنه عن الفراسة فةال :يات ربانية تظهر 
فى أسرار العارفين فتنطق ألستهم بذلك قتصادف الحق , وهم فى ذلك عبارات أخر » 

(فاصفح الصفح اميل ) روى عمروين دينار عنحمد بنال+نفية عن أبيه غ5 رم الله تعالى وجهه أنه قال: 
الصفح اميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقّد بعدهه بع الرجوع إلى ها كان قبل ملاسة الخالفة؛وقيل : : الصفح 
اميل مواساة المذذب بره فنع الخجل عنه ومداواة مؤضع الام الندم فى قلبه ( ولقد آ تيناك سيعأ من ا ( 
وهى الصفات السبعة أعنى الحياة والعلم والقدرة والارادة والبصر والسمع والكلام؛ ومعنى كونها مثانى 
أنها ثبى وكرر ثبوتها له صلى الله تعالىعليه وسلم » فكانت له عليه الصلاة وااسلام أولا 0 وجودالقاب 
وتخلقه بأخلاقه واتصافه بأوصافه ‏ وثانيا فى مقام اليقا. بالوجود الحقانى » وقيل : معنى كونها مثاتى 3 
"وانى الصفات القائمة بذاته سبحانه عز وجل ومواليدها, وجاء « لازال العبد يتقرب إلى بالاوافل <تى حي َه 
فاذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى دصر به » الحخديث (والقرا : نك العظيم) وهو عندم : 
الذات الجامع ليع الصفات ( لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أذواجاً منهم ) إلى | “خره . قال 0 فى ذلك 
غار الحق سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام أن يستحسن من الكون شيئًا ويعيره طرفه وأراد منه صلى الله 
تعالى عليه وس أن تكون أوقاته «صروفة اليه وحالاته «وقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حبيسة عندهع وكان 
صل الله 00 عليه لبه وس 6] أراد منه سبحانه ولذلك وقع فى امحل الاعلى ( ما زاغ البصر وما طغى ) 0 
نحمد ربك و كن من الساجدين واعيد ربك حجٍ تى يأتيك اليقين ( قدم عن الكقشف مافيه مقع ان 
أراد 0 من المسترشدين , هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضا وعن علينا الترفق ىلل 
ما يحب وبرضى بحرمة الى صل الله تعالى عليه وس لوا له وأصحابه دضى الله تعالى عنهم أجمدين ماجرىفى 


#(سورة النحل 1 ١‏ 

ظ وتسمى 6 أخرج ابنابى حاتم سورة النعم قال ابن الفرس : لا عدد الله تعالى فيها هن النعم علىعباده , 
وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم » 
وأخرج النحاس من طريق ماهد عن الحبر أنها نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فانهن نزلن بين . 
مك والمدينه قُْ منصرف رسول أيه صلى الله تعالى عليه وس من أحد »و روأية عنه أنها كلها فكيةالاقوله 

(م 8 سج -غع إستفسي روج المعاق) 


ب القسير روح المعالى 





عن جابر بن زود ان اربعين آية منها نزلت بمكة وبقيتها نزلت بالمدينة . وهى مائة وتمان وعشرون آية »قال 
الطبرمى . وغيره : بلا خلاف ؛ والذى ذكره الدانى فى كتاب العدد أنها تسعون وثلاث وقيل أربع وقيل 
ا خمس فسائر المصاءف » و2 توىمنالمفسوخ قيلعلىأر ربع آنات ؛ باجماع وعلىآية واحدة على مختاف فيها , 
وسيظهر لك حقيقة الآمر فى ذلك إن شاء الله تعالى » ولا ذ رف فى آخر السورة السابقة المستوزؤ ن المكذبون 
له صلى الله تبال عليه وسل ,ابادى» هنا بعد قوله تعالى : رمي الله الرحمر. رن الرحيم ‏ بقوله عر وجل : 
ا َلامستمُجلوه) المناسب ذلك عل ماذكر غير واحد فمعناه وسبب نزوله . وف البحرف بيان وجه 
الار تباط انهتعالى لما قال: (فور بك لنسأ لنهم أجمعين) كان ذلك تنبيباءلى حشرم يوءالقيامة وسؤالهم عما فعلوه فى 
الدنيا فقيل : ( أتى أمر الله ) فان المراد به على قول المهوديوم القيامة » وذكر الجلالالسيو ل الحجر 
شديدة الالتثام بأول هذهفان قوله سبحانه: ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) الذى هومفسر بالموت ظاهر 
المناسبة بقوله سبحانه هنا: ( أتى أمر الله ) وانظر كيف جاء ف المتقدءة ( يأتيك ) بلفظ المضارع وف اا تأخرة 
) أتى ( بافظ الماضى لآن المستقبل سابق على الماضى ها تقرر فى محله » والآامر واحد الآمور وتفسيره بيوم 
القيامة 5ا قال فى البدر , وفسر بما يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود للكفرة » وعن ابنجر يج تفسيره 
بنزول العذاب فقط فقال : المراد بالأآمر هنا ماوعد الله تعالى نيه صلى الله تعالى عليه وسلم من النصر والظفر 
على الاعداء والانتقام منهم بالقتل والسى ونهب الأاموال والاستيلاء عل المنازل والديار » وأخر ج انف 
جرير . وغيره عن الضحاك ان المراد به الأحكام والحدود والقرائض » وكأنه حمله على ماه و أحد الأوامر 
وفها ذ كره بعد إذ : ينقل عن أحد أنه أستعجل فرائض الله تعالى وحدوده سيحانه , والتعبير عن ذلك بأهر 
الله لاتهويل والتفخيم , وفيه إيذان بأن تحققه فى نفسه وإتيانه منوط بحكله تعالىالنافذ وقضائه الغالب.و إتيانه 
عبارة عن دنوه واقنترابه على طريقة نظم المتوقع فى س_لك الواقع » وجوذ أن يكون المراد تيان مياديه 
فالماضى باق على حقيقته » ولعل ما أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه فسر الآهر يخروج النى صلى الله تعالى عليه وسلم مؤيد لماذ كر وبعضهم أبقى الفعل على معناه 
الحقيم ى وزعم أن ن المعنى أى عر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا وهو قاترى , وظاهرصة 1 -كثير شعر 
باختيار ان المساضى بمعنى المضارع على طريق الاستعارة بتشييه المستقيل ا اتخقق بالماضى فى تحقق الوقوع 
والقرينة عليه قوله سبحانه )١(‏ فانه لو وقع مااستعجل . وهو الذى يمل اليه القلب » والضمير المنصوبى 
( تستعجلوه ) على ما هو الظاهر عائد على الآمر لأنه هو المحدث عنه, وقيل : يعود على الله سبحانه أى 
فلا تستعجلوا الله تعالى بالعذاب أو باتيان يوم القيامة كقوله تعالى : ( ويستعجلونك بالعذاب) وهو خلاف 
الظاهر , لكن قيل : ان ذلك أوفق مما بعد وا لطاب للكفرة خاصة ويدلعليه قراءةاين جبير(فلا يستعجلوه) 
على صيغة نهى الغائب , واستعجالهم وان كان بطريق الاستهراء لك.نه حمل على الحقيقة ونهوا بضرب من 
التهكم لامع المؤمنين سواء أريد بامر الله تءالىماقدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة , أما الأول فلا”نه 





)00( قوله والهرينة عليه قوله سبحا نهالخ كذا خطه ولعله سقط منه فلا نستعجلوه) مول الول بدليلماذ كره 
من التعليل اه 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : (أىأمرالله فلانستعجلوه) ١ه‏ 


لا تصور من الأؤمنين استعجال الساعة )0 أو م يعمها دمن العذاب حدى لعههم النهى عله وأما الثانى 





فلاان الاستعجال من المؤمنينحقيقة ومن الكفرة استرزاء فلا ينظمبما صيغة واحدة ع والالتجاء الى ارادة 
معنى «جازى يعمهما معاهس غير أنيكو زهناك نكتة سرية تعسف لايلرق بشأن ااتنزيل » 
وادعى بعضبم عموم الطاب واستدل بماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله. 
تعالى : ( اقتربت الساعة ) قال الكفار فيا بينهم : ان هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأءس-كوا عن بض 
ما تعملون حتى تنظروا ما هونن , فليا تأخرت قالوا : مانرى ثيئاً فازات ( اقترب للناس<سامم) 
فأشفقوا وانتظروا قريها فلما امتدت الايام قالوا : واحمد مائرى شيا مما تخوفنا به فنزات ( الى أمرالله)فوئب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرفع الناس رؤسهم فلا نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأ:واثم قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهانين واشار بأصبعيه أن كادت اتسبةنى » ولا دلالة فيه على ذلك 
لآن مناط اطهئنانهم إما هو وةوفهم على أن المراد بالانيان هو الاتمانالادعائ لاالحةيقىالموجب لاست<الة 
الاستعجال المستازمة لامتناع النهى عنه 1 ان النهى عن الشىء يقتضى اءكانه فى الجملة , ومدار ذل كالوقوف 
إنما هو النبى عن الاستعجال المستازم لإمكانه المقتتضى عدم وقوع المستحيل بعد ولا ختافذالك باخ تلاف 
المستعجل كاثنا من كان إل فيه دلالة واضحة على عدم العمدوم لآن المراد من الله إتما هو الساعة وصدور 
استعجانها عن المؤمنين مستحيل . نعم >وز تخصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله تعالى العذاب 
الموءود للكفرة خاصة ؛ لكن الذى يضى بهالاعجاز التنزيل انه خاص بالكفرة كذاقالهأبوالسءود ه 
وتحشفيهمن وجوه ءأما أو لافلاءن الذىلايةصو رمن المؤمنين الاستعجال بمعنى طلب الو قوع عاجلا لاعده 
عاجلا وسياق ماروى يدل على الاخير » فانه لما سمعوا صدر الكلام حملوه على الظاهر فاضطر بوا فةيللهم: 
(فلا تستعجلوه) أى لاتعدوه عاجلا , على أنعدم تصور المءنى الاو لأ يضامنهمفىحيزالمنع وا زأن يستعجاوه 
لتشئى صدورمم وإذهاب غيظ قلوبهم والاستهزاء مهم والضحك منهم » واما ثانا ذلا نامع بينالحقيقةوايجار 
لعله مذهب ذلك القائل ؛ واما ثالًا فلا'ن القول بكون القراءة على صيئة نهى الغائب دالة على أن الخطاب 
مخصوص بالكفرة ممنوع والسند ظاهر , وأما رابعا فلاأن نى دلالة ماروى على عموم الطاب غير ٠وجه‏ 
لعموم لفظ الذاس , وآما خامسا فلا ن قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لآن اهراد بأهرالله تعالى 
إما هو الساعة الى آخره, يرد عليه أنه لادلالة فيه أصلا على عدم العموم فضلا أن تكون واضحة , وقد 
عرفت ماف قوله : وقد عرفت , واما سادسا فلاأن حصره المراد بالامر فيالساءة مخالف ١‏ ذ كره فى تفسير 
قوله : ( أتى أمر الله ) حيث قال : أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب فبعد هذا التصر يح كيف يدعى 
ذلك الحصرة . وفى بعض الاحاث نظر ٠‏ وقال بعض الفضلاء : قد يةال: إن المراد بالناسف الاير المؤمنون 
ل فى خبر آخر أخرجه ابن مردويه عن الحبر قال : هلما نزلت رأتى أمر الله ) ذعر أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت ( فلا تستعجلوه ) فسكنوا» . وهذا أأيضا على ماقيل لايقتضى كون الطاب 
للدؤمنين لجواز أن يقال : إنهم لا سمعوا أولالآية ذعرواواضطربوا لظ نأنهوقع فلماسمعوا خطاب|اسكفرة 





اه تفسير روح المعانى 
بقوله سبحانه : ( قلا تستعجلوه ) اطمأنت قلومهم وسكنوا » وقد يورد على دعوى أنصدوراستعجال الساعة 
من المؤمئين مستحيل أن ذلك حق لو كان استعجالهم على طرز استعجال الكفرة لها وليس ذلك عمسم فانه 
يجوز أن يراد باستعجالهم اضطرابجم وَتمثم لها المترل منزلة الاستعجالالحقيقى, واستد لعل كونالخطاب 
اكرات اتسهاه وقال» ا سيحانه وَتَمَالَ عم يش رون ١‏ ) فانه على ذلك التقدير يظهر ارتباطه بما قبله 
وذلك بأن يقال حيذئذ ؛ لماكان استعجالهم ذلك مننتائج اشراكهم المستتبع لنسبة الله تعالى الى ما لايايق به 
سبحانه من العجر والاحتياج الى الغير واعتقادمم أن أحدا حجزه عن امضاء وعيدهأو ابجازوعدهقيلبطريق 
الاستئناف ذلك على معنى تنزه وتقدس بذاته وجل عن اشرا كهم المؤدى الى صدور أمثال هذه الاباطيل 
عنهم أو ع نأنيكون له شريك فيدفع ما أراد مم بوجه منالوجوه وقد كانوا ولو نعلىهافىبعضالروايات: 
ان صم مجىء ذلك فالاصنام مخاصتا عنه بشفاعتها لناء والتعبير بالمضارع للدلالةعلىتجدداشرا تهمواستمراره 
والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء ذكر قبائحهم للاعراض عنهم وطرحهم عن رتية الخطاب وحكاية 
شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى على تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين» وقيلفى وجه الارتباط علىذلك التقدير: 
انه تعالى لما نهاهم عن الاستعجال ذ كر مايتضمن أن انذاره سبحانه واخنازه تعالى للتضويفت والارشاذوآن 
قولهجل وعلا: )ا تىأمر الله) إنما هوإذلك فستعد كل أحد لمعاده و يشتغ ل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب 
بذاك دون عطف» و قد أشار بعضهمالىار تباط ذلك باعتيار مابعده فيكون ماذ 51 مقدمةو استفتاحا لهىوأ ضا 
فانقوله تعالى: (اتىأمر الله) تنبيه وايقاظ لما يرد بعده منادله التوحبد اه .وأنتتءل أن الارتباط على ماقرر 
أولا أظهرمنه علىهذ! التقرير فافهم » “مان (ما)تحتملالموصولية والمصدرية والاحمال الثانى أظهر,ولابدعلى 
الاحتهال الاولمناعتيار ما أشرنا اليه والا فلا يظبر التنر يه عنالشر يك. وقرأ حمزة. والكسائى (تشر كون) 
بتاء الخطابعلى وفق(فلاتستعجاوه) وقرأ باقالسبعة. والاعرج . وابوجمفرء وأبورجاء. والحسن. بياء الغيبة 
وقدتقدم ان ف الكلام حينتذ التفانا وهو مينى على ان الخطابالسابق للكفرة أمااذاكان للمؤمنين أو مو للكفرة 
فلا يتحد معنى الضمير بن حتى يكون التفات ولا التفات أيضاً على قراءة (تشر كون) بالتاء سواء كان الخطاب 
الاول للكفرة أو طم وللمؤمنين ٠‏ نعم فى ذلك على تقدير عدوم الخطاب تخلييان على ما قبل الاول تغليب 
المومنينعلى غير مف الخطابو الثا ىغلي ب غير معليهم فى نسبة الشر كوعلىقر ءاة( يستعجلوه.و يشر كون)بالتحتية 
فهها لاالتفات ولاتغليب و يِنرْالتكة) قله واشارة الور قعل الرس.ول صلىالقه تعالى عليه وسلم باقيان»| 
أوعديه و باقترابه ازاة لاستبعاداختصاصه عليه الصلاةوااسلام بذلك.وقالف الكشف:التحقيق انقو لهسبحانه: 
( أتى أمر الله ) تنبيه وابقاظ ليكون مايرد بعده بمسكنا فى نفس حاضرة ملقية اليه وهو تمهيد لا يرد مندلائل 
التوحيد وقوله تعالى: (ينزلالملائئك ) الخ تفصيل لا أجمل فى قوله سبحانه وتعالى أيقظ أولا م نعىعلييم 
مام فيه من الشرك ثم أردفه بدلائل السمع والعقل » وقدم السمعى لآن صاحيه هو القائم يتحربر العقلى 
وتهذيبه أيضا فليس النظر الى دليل السمع بل الى من قام به من الملاتمكة والرسل عليهمالسلام وممالقامون 
بالامر ين جميعا فافهم . وأخذسيويه منه آنجعل(ينزل) حالامنضمير (يشر كون)لايطابق المقامالبتة أتهى ه 

وما ذكره من أمرالحالية اشارة الي الاعتراض علي شيخه العلامة الطبى حيث جعل ذلك أحد احّْااين فى 


تفسير قوله تعالى:( ينزل الملائ-كة بالروح من أمره) الخ مايه 
الجملة» ثانيهها كونما مستأنفة وهو الظاهرع وما أشاراليه من وجه الربط وادعىأنه التحةيقلاضخاو عماهوخلاف 
المتادرع والتهيير بصيعه الاستقيال للاشارة الى أن التنزيل عادة مسامرة له تعالى 6( والأراد باملاة_كه عند 
الجموور جيريل عليه السلام وسمىالواحد بالجممع - م6 قال الواحدى اذا كان ا وعند بعض هو عل.ه 





السلام ومن معه من حفظة الوحى * 
وقرأ اب نكثير وأبو عمرو (ينزل) ففاً من الانزال» وزيد بن على رضى الله تعالى ءنهما١‏ والاعمش٠‏ 
ور بكر ينزلمشمدد أ مبنيا للمفعول وال لاك بالرفع على أنهنائ الفاعل و الجحدرى كذ ل ك إلا أنه خفف» و أبوالعالية 
والاعرج٠‏ والمفضل عزعادم (تنزل) بتاء فوقبة مفتوحة وتشديد الزاىمينياً للماءل وقد حذفمنه أحد التاءين 
وأصله تتنزل» واب نأ عبلة (ننزل) بنونالعظمة والتشديد» وقتادةبالنون والتخفيم, وفهاتينالةرا.تين 6 فى 
البح اانقاف و بارويو) أى البح 5 اعريبه ان رن انون سام عن ابن بعاين وبدخال 3ك 
القران » وروىعن الضحاك . والربيع بنأنس الاقتصار عليه وأياماً كان فاطلاق (الروح ( على ذلكبطريق 
الاستءارة المصرحةاْةقَة » ووجه الشبهأن الوحى بحىالقاوب الميثة بداء الجهل والضلال أوأنه , ون بدقوام 
الدين اأن بالروح يكون قوام البدن ءو يلزم ذلكاستعارة مكنية وتخبيلية وهى تشبيه الجهل وااضلالبالموت 
وضد ذلك بالحياة أو تشبيه الدين بافسان ذى جسد وروح » وهذا 6إذا قلت : رأيت بحرا يغترف الناسمنه 
وشهسا يستفيثون با فانه يتضمن تشمبيه علم الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع للكنه جاءمن عرض فليس 
-كأظفار المنية ‏ وليسغير كونهاستعارة مصرحة ع وجء ل ذلك فى الكشف من قبل الاستعارة بالكتاية وليس 
بذاك , والياء متعلقة بالفعل السابق أو ماهو حال من مفعوله أى يازل الملائء ملتبسين بالروح ء وقوله 
سبحأنه ؛: رز م مره 6 يان لأروح المراد به الوحى , والامر بمعنى الشأن واحد اللآاءور, ولاخرج ذلك 
الروح من الاستعارة إلى التشبيه 6 قبل فى قوله تعالى : ( <تى يتبين سم الخيط الابيض من الخرط الاسود 
منالفجر ) لا قالوا :من أن بينهما بونا بعيداً لآن:فس الفجرعين المشبه شبه تخيط , وليس مطاق الأامربالمدنى 
السابق مشبها به ولذا ببنت به الروح الحقيقية ففقوله تعالى : ( قل الروح من أمر ربى )كا تبين به اليجازية , 
ولو قبل : يلقى أمره الذى هو الروح لم بخرج عن الامتعارة فليس وزان ( من أمره ) وذان ( من الفجر ) 
وليس كل بءآن مانعا من الاستعارة 6 يتوهم من لام المحقق فى شرح التاخرص م 22 
وردان يكو نالجاروامجرورهتعلقاب<ذو ف وقعحالامنالروحعلىمعنىحالكونه ناشمًا ومبتدأ منه أوصفة 
له على دأى من جوز حذف الموصول مع بعض صل أى بالروح الكائن من أمره أو متعلقا ‏ بينزل- 
و( من) سبية أو تعليلية أو ينزل الملا]كة بسبب أمره أو لاجله , والآمر على هذا واحد الاوامر, وعلى 
ما قبلة قول: فيهاحتمالان ٠‏ وذهب بعضهمالى أن ( الروح )هوجبريل عليه السلامو أ يده بقولهتعالى : ( نزل 
به الروح الآمين ) وجعل الباء بمعنى مع » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان ( الروح ) خلق من خاق 
الله تعالى كصور بنى آدم لاينزل من السماء ملك الا ومعه واحد منهم » وروى ذلك عن ابن جريج وعليه 
حمل بعضهم مافى الآية هنا . وتعةب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف ل يأتله سنديعو عليه » وأضعف 
منه بل لايكاد يقدم عليه فالا بة أحد مارويعنمجاهد أنالمراد بالروح أرواح اللقلاينزل ملك الارمعه 


0 ْ تفسير روح المعاتى 





روح منتلك الارواح ل عل من يشا منْ عباده) أى أن ينزل عليهم لا لاختصاصهم بصفاتتؤهاهملذلك» 

والآية دليل على أن النبوة عطائة كاهو المذمب الحق » ويرد با أيضا على بعض المتصوفة القائلين بأنه . 
لاحاجه للخاق إلى ارسال الرسل عليهم السلام قالوا : الرسل سوى الله تعالى وكل ماسواه سبحانة حجاب عنه 
جل شانه فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ماهو حجاب لاحاجة للخاق اليه فالرسل لا<اجة اليهم » وهذا جهل 
ظاهرعر لعمرى أنه زندقة والحاد, وفسادهمثل كونه زندقة فى الظهور » و يكفى فى ذلك منع اللكبرىالقائلة 
أن كل ماسواه سبحانه الخ فان الرسل وسيلةإلىاله تعالى والوصول اليه عز وجل لاحجاب » وهليةبلذوعةل 
أن نانب السلطان فى بلادهمحجاب عنه ؟وهبهذا القائ ل أمكنه الوصو لاليه سبحانه بلا واسطةبةوة الرياضة 
والاستعداد والقابلية فالوادالاعظم الذين لابمكنهم ماأمكنه كيف يصنءون . ومن ينتظم فى سلك هؤلاء 
الملحدين البراهمة ذانهمأ يضانفوا النبوةلكنهم استدلوا بأن العقل كاف فما يفغى أن يستعمله المكلف فيأنى 
بالحسن ويحتذب القبيح ويحتاط فالمشتبة بفع ل أوترك » فالانبياء عللهم السلام إما أن يأتوا بما يوافق العقل 
فلاحاجة معه اليهم أو بما يخالفه فلا التفات اليهم , وجوابه أن هذا مبنىعلى القول بالحسن والقبجالعقليين» 
وقد رفعت الاقلام وجفت الصحف وتم الا مرف ابطاله , وعلىتقدير تسليمه لالم أن العقل يستقل جميع 
مايغى ع ولانف-لم أيضا أنهم إن جاؤا بما يوافق العقل لاحاجة اليهملجواز أن يعرفوا المكافبعضمايذفى 
عليه ماينيقى له أو يؤكدوا حكه حكوم, ودليلان أقوى ٠ندليل‏ , ولانلم أيضا أنهم إن جاؤا بمايخالف 
العقل لايلتفت اليم لجواز أن يخالفوه فما يخفى عليه , على أنذلك فرض حا للإجماع الناس على أن الشرع 
لارأتى بخلاف العقلفنفسالامرو[ها ,أنى ما يقصرعنادراكه بنفسه كوجوب صوم آخر يوم من رءضان 
وحرمة صوم أول يوم من شوال » وتماءالكلام ذلك يطلبمن عحله ( أنْ أنذروا 6 بدل من( الروح) 
على أن ( أن ) هى التى من شأ نها أن تنصب المضارع وصلت بالامر 6 وصلت به فىقوطم : كتبت اليه بأن 
قموو لاضير فى ذلك م حقق فى موضعه أى ينزطمملتيسين بطلب الانذار منهم +:وجوز ابن غطية ..وابق 
البقاء.روصا حب الغنيان كون (أن) ٠فسرة‏ فلاءوضعلامنالاعراب » وذلك لا فى تنزيل الملا:- بالوحى 
من معنى القول كأنه قيل : يقول بواسطة الملائمكة لمن يشاه من عباده أن أنذروا ؛ وجوز الزعخشرى ذلك 
وكرن( أن) الخففة مناثقلة وأمالبدليةعلى-الدقال : والتقديربانه أنذروا أىبانالشان أقول لكم أنذرواه 

وتعقيه أبوحمان,أنجعلها مخففة واضمار اسمهاوهوضميرالشان وتقدير الول <تى يكون الخبرجملة خبرية 
تكاف لاحاجة اليه مع سهولة جعلها الثنائية التى من شأنها نصب المضارع وفيه حث » ففى التكشف أن 
تحقيق وصل الامربهذا الحرفناصية كان تأو يخففة واضماد القول قد ساف [نما الكلام فى إيثار المخففة ههنا 
وفى يونس والناصبة فى نوح وهى الاصل لقلة التقدير » وذلك لآن مقام المبالغة يقتضى إيثار الخففة , ولهذا 
جعل بدلا والمدلمنه ماعر فتشاءنه , وكذاك فى يونس معناه أعجيوا من هذا الامر الحّق وهو أن الثمان 
كذا , وأما فنوح فكلام ابتدائى » وجعلهم فائدة القول أن لابقع الطلى خيرا من ضيق العطن فذلكفى 
ضمير الشان غير مسل لآآنه متحد ما بعده وهو تقول: كلا ىاذربزيدا انتهى . وقرئ ( لينذروا )والانذار 


الاعلام قبل خلاأنه مختص اعلام الحذور أىاعلدوا ( أله اال إلا آنا ) فالضدير للثشان وهو منخلاف 
م قبل خازانه حص باعاد م 


تفسير قوله تعالى : ( أنه لا الهالا أن فاتقون ) الخ مه 
مقتضى الظاهر , وفائدة تصدير الجملة به الايذانمن أول الامر بفخامة «ضمونها مع ماففذلك من زيادة تقرير . 
فى الذهن , و(أن )ومابعدها فموضعالمفءو[الثانى _لأانذروا ‏ دو نتقديرجار فيه والمفءولالاولمحذوف, 
والمراد العدوم أى أعلوا الناس ان الثمان الخطير هذا ووجه اناء مضمونه عن المحذور بأنه ليس إذاته بل 
من حيث اتصاف النذرين بما يضاده من الاشراك . ولايشترط تحةق المحذور 5الاتصاف المذكور بالفعل فى 
تحققماهية الانذار, و إن بيت الاالاشتراط فتحةق الاتصاف ف بءض أفراد المنذرينلاسياالا كثر بالفءلكاف ه 
وقال الراغب : الانذار اخبار فيه ويف ذا أن التبشير اخار فيه سرور وهو قريب مما تقدم , ومحصله 
على العبارتين التخر يف » ومنهنا جوز بعضهم تفسيره بذلك وقدر المفعول الأول خاصا و(أن) ومابعدهاق 
#وضع المفعول الثانى بتقدير الجار أى خوفوا أهل التكفر والمعاصى بأن الشأن الخطير هذاء وذللك 6اجوز 
تفسيره بالاعلام » وجعل المقعو ل الأو لعاماولم يقدر جارافى الثانى , وذكر أنذلك أصل معناه وأن تخصيصه 
باعلام الحذور طارىٌ فان أريد ذلك الاصل كان تعلقه يما بعده ظاهرا غاية الظهور , وإن أريدغيره احتاج 
إلىالتوجيه , وقد عليته فماإذا كانالمفءو لالاول عاما, والامرفما إذا كانخاصا بعد ذلك أظبرم نأ نيذكر , 
وذكر بعض الفضلاء أن الثابت فى اللغة أن نذر بالثىء كفرح بة فذره وأنذره إذا أعليه بما يحذره 
وليس فيه مجيثه معنى التتخو يف فأصله الاعلام مع التخو يففاستعملوهبكل من جر معنبيهالاعلام والتخويفاتهى 
وفيه غفلة عما أشرنا اليه » وكأنه لهذا قيل : إنه لم يأت بثىء يعتد به ( فالقونف ؟ ) جعله أبو السعود 
خطابا للمستعجلين علىطريقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كا نالا ممؤاذكر من جريان عادته تعالى بتغزيل 
الملائكة علىمن يشاء تنزيلهم عليه من عباده وأمر المنزل عليهم بأن ينذروا الناس بأنه تعاللاشرريك له فى 
الالوهية فاتقون فى الاخلال ضمونه ومباشرة ماينافيه وفروعه التىمن جملتها الاستعجال والاستهزاء انتبىه ' 
وهوعلى مايةتضيه الظاهرمبنىعلى مامال اليه من اختصاص ال +طاب السابق بالكفرة, وجءل بعضهم هذا 
الخطاب رجوعا أيضا إلى خطاب قريش لكنه متفرع على التوحيدء ووجه تفرعه عليه أنه سبحانه وتعالىإذا 
كان واحدا لم ,تصورتخليص أحد لأاحد من عذابه إذا أراد ذلك ولم يحو جعله من جملة الموحى به على معنى 
أعلمومم قولى أنالشأن لاإله الانا فاتقو نأوخو فوم بذلكمعللا بأنه لوكان ذلك لقيل -إن_بالكسرلابالفتح » 
وتعقب منع اللزوم فانأنايست بعدقولصريح أومقدرو إنما ذ كروا ذلك فى بيانالمءنى لتصويرهء واختير 
أنه إذاكان الانذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول هذا الامر فى المنذر به لآنه هو المنذر به فى الحقيقةوهو 
المقصود بالذ 13 و إذا كان بمعنى الاعلام فالمقصو دبالاعلام هواجملة الاولىوهوهةفر ع عليهاعلىطر بي قالالتفات, 
ولايخلو عن.مناقشة فتأمل» والذىيميل اليه القاب أنامجموعداخل فى حيز الانذار وهومشتمل على التوحيد 
الذى هو منتهى وال القوة العلمية والامر بالتقوى النى مى أقصى كال القوة العملية فان النفوس البشرية لهاذسبة 
إلى عالم الغيب تستعد يهأ لقبول الصور والتحلى بالمعارف والادراكات من ذلك العالي, وذسبة إلى عالم الشهادة 
تستعد ما لآن تتصرف فى أجسام هذا العالم ويسمى استعدادها الحاصل ذا باعتيار النسبة الآولى قوة نظرية 
واستعدادها باعترارالنسبة الثانية قوة عملية, وأشرف5لات القوة النظرية معرفة أنلاإله الاالتهتعالى» و أ شرف 
الات القوة العملية الاتيان بالاعمال الصالحة الواقية عن خزى يوم القيامة ه 
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وقدم قوله تعالى: (لاإله إلاأنا)علىقولهس,حانه : (فاتقون) للاشارة إلىأن مايستند [لىالقوة النظرية أعلى 
6لا مما يستند إلىالقوة العملية, والسكالالإنسانى باعتيار هاتين القوتين يسمى لا نفسافياء وله الات أخر 
هى ؤالاته البدئية وقواه الحيوانيةى وقد فصل ذلك فى موضعه . مانه تعال شرع فتحر يرالدلائل العقلية الدالة 
على توحيدهالذىهوالمقصدا لأعظممن بعئةالرس لعليهمالسلام فقالءن اثلا: اق السموات و الأرضٌ بالق 

وذكر بعض الحمين انه تطالل شأنه 1 عظم برهانه قداستو فىأدلة التو حيدو اتصافذاته الكرعمة بصفات 
الجلال والا كرام على أساوب بديع جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع واانعمة على المنعم ونبه عل أن 
كل واحد يكن صارفا للدشر كين عما هم فيه من االشرك وعليه مدار السورة المكرمة كلابصرم طائفة م نالبصائر 
ضمنها تبكيتهم و كفرانمهم نعمتى الرعاية والهداية, وانظر إلىفاتحته م إلمخاتمته ففقوله سبحانه : (واصبر) إلى 
آخر السودة بين لك بعض ماضمن الكتاب الكرحم م نأسرار البلاغة وأنوار الاعجازم والمرادبالسموات 
والآرض إما هذه الاجرام والاجسام المعلومة » وإماجهة العلو والسفل أى أوجد ذلك ملتيسا بما بحقله 
بمقتضى ال-كمة فيدل على صانع حى عالمقادرص بد منفرد بالألوهية والربوبية والالزم إمكان المانع المستازم 
لإمكان ادال حسما بين فى عل السكلام ولذا عقب هذا بقوله تعالى : ( تَعالىَ عما يش ركون؟) » 

وقرأ اللاعمش (فتءالى) بالفاءى و(ما)يحتم ل أن تكو نمصدريةأىتءالىوتقدس بذاته وافعاله عنإشرا كهم؛ 
وأرف تنكون موصولة على معنى تعالى عن شركة مايشر كونه من الباطل الذى لا يبدئ ولا يعيد , واستدل 
بالآية على أنه تعالى ليس من قبيل الاجرام والاجسام 5 قوله المسمة, ووجه ذلك انها ندل على احتياج . 
الاجرام والاجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لايجانسها وإلا لاحتاج اليه فلايكون خالقا » وبارادة الجبتين 
يكون وجه الدلالة منالآية أظهر » وقرأ الكسائى (تشر كون) بالتاء » ٠‏ 

١‏ لق الانسنّ ) أى هذا النوع غير الفرد الآول منه (( من نطف أصلها الماء الصافى ويعبر بها 
عن ماء الرجل أى أوجده من جماد لاحس له ولاحراك سيال لاحفظ شكلا ولا وضعا ( فَذَا هو ) بعد 
الخلقمنذلك وخ 2 منطيق مجادل عن نقسه مكافح للخصوم, وهوصيغة ميالغة , وقالالواحدى ؛ بمءى 
مخادم » وفعيل بمعنى مفاعل معروف عندثم كالنسيب بمعنى المناسب و الخليط بمعنى لالط والعشير يمد ىالمعاشر 

( مُبينٌ ع ) مظهر للحجة لقن بها ِ وقيل , الممنى أوجده من ذلك قاذا هو خصيم لخالقه سبحانه مشكر 
لعظم قدرته قائل : (من يح العظام وهى رميم ) والأأول أنسب بمقام الامتنان باعطاء القدرة على الاستدلال 
بذلك على قدرته جل جلاله وو حدته» و.ينالامام وجه الاستدلال فقال بعدأن زعم أن الانسان فالشرف 
بعد الافلاك والكوا كب وأشار إىأنه لذلك عقب الاستدلال بخلقتلك بالاستد لا لبخلقه: اعل أ نالانسان 
م كب من نفس وبدن, وصدر الآية إشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكم وعجزها إشارة 
إلى الاستدلال بأحوالهه وتقرير الأأول أن يقال : إن النطفة اما أنتكون متشابهة الأجزاء أو مختلفتها فان 
وان الآول لم بجز أن يكون المقتضى لتوإد هذا البدن منها هو الطبيعة الخاصلة فى جو هرها لآن تأثير الطبيعة 
بالذات والايحاب فتى عملت فى مادة متشابهة الاجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الام 





تفسير قوله تعالى .( والائعام خلقها ) الخ اه 
فما من فيه ك ذلك لظو رأنالابدان ليست كر بةعلمناأن المةتضى لاهو الفاعل الحكم الحختار, و إنكان الثانىقلنا:انه 
ع أن يفتهى كليل تر كيم إلى أجز اميكو نكلو أحدمتهاقنفسه جما بس.طاو حمةئذلوكنالمدبر لماقوةطبيعية لوجب 
أن كرت5: منتلكالبسائط كرىالشكل فكان ,لز مأن يكو نالانسانعلى كل كرات مضهومة بعضها إلى بعض 
وحيثلم يكن لذلكعلءناأنا مقتضى هو الفاعل الختار أ يضاجل شأ نه وأ يضاإن النطفةرطبةسر يعة الاستحالة فلا تحفظ 
الوضعفالجزء الذىهومادةالدماغ كن حصولهفالسفل والجزءالذىهومادةالقابيمكن حصولهفىالفوقفحيثكان 
الانسآن على هذ|الترتيب المعيندائمامع إمكان غيرهعلمن أنحدو ثه على ذلك الترتيب ليس إلا بتدبير الفاءل الختار الحكيم 
ولايصح أن يقال: إن ذلك منتأثير النجوم والاوضاع الفلكية لأنتأثيراتها متشابهة على أنه قد بين بطلان 
كونها مؤثرة بغير ذلك فى موضعه ه وتقرير الثاتى أنالنفوس الانسانية فى أول الفطرة أقل فب| وذكاء وفطنة 
من نفوس سائثر الروانات فان فرح الدجاجة حين خروجه من قشر البيضة بين بين العدو والصديق فيرب 
من الذرة ويلتجى* إلى الام وبيز بين ااغذاء الذى يوافةه والذىلايوافةه وأماولد الانسانفانه حيناتفصاله 
من بطنأمه لابميزبين العدو والصديق ولابين ااضار والنافع مم إنه بعد كيره يةوى عقله ويعظم فبمه ويصير 
بحيث يقوى على معرفة الله تعالى وعلى معرفة أصناف املوقات العلوية والسفلية والاطلاع على كثير هن 
أحوالها الدقيقة وعلى الخصومات والمباحثات فانتقال نفسه من تلك البلادة المفرطة إلىرهذه الكياسة المفرطة 
لابد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقلبا من نقصانها إلى ها ومن جبالتها إلى معرفتها بحسب المكة 
والاختيار, والثانى قيل: انسب بمقام تعداد هنات الكفرة فانه قد ا :م لمن بيانجراءة من كفر على الله تعالى 
وعدم استدرائه منئه سرحانه ووقاحته بتماديه فى الكفره 
وذثر لعضهم أنه بو يد هذا الوجه قوله تعالى فى سورة يس بعد ما ذ كر مثله: (قالمن حىالعظام وهى 
رميم) فاه نص فا ذكرفيكون صدر الأية للاستدلال وعجزها لتقرير الوقاحة » ونعقب أنه لسن نكن لإإن 
مدارما قبلها فى تلك السورة علىذ كر الحشر والنشر ومكابرتهم فيه خلاف هذه ولكل مقام مقال وأما كون 
الآبة مسوقة لتقرير وقاحة الانسان لانتفاء التنافى بين الاستدلال على الوحدانية والقدرة وتقرير وقاحة 
المسكر ينولذا جعل التتهيم لمأقبله ( تعالى عم ,شر و ن( فعدم المنافى لا يقتضىو جود المناسب» وعندى لكلوجبة 0 
وفى الكشف المعنيان ملاثمان للمقام الا أن فىالثاتى زيادة ملائمة مع قوله: (تعالى مما يش ركون) ثم انه 
أدمج فيه المعنىالاول» وروىالواحدى أن 5 إن خلف أت النى صلى الله تعالى عليه وس بعظم رهم وقال: 
ياحمد أتوى ان الله تعالى يحى هذا بعد ما قدرم فنزلت نظير مافى أخر يسن والمشمهور انملك هى النازلة فى 
تلك القصةء ثم وجه التعقيب واذا الفجائية فيقوله سبحانه:(فاذا هو)الىآخره ممعانكو ندخصمامبينا بأىمعنى 
أريد لى يعقب خلقه من نطفة اذ بينهما وسائط أنه بيان لأطواره الى قال عله فالتعقيب باعتيار 1 خرها فلا 
وح لتقدير الوسائط ولا للقول بأنه من باب التعبير عن حال الشئ با يؤول اليه فافهم ه ل( والانمام) وهى 
الاذواج القانية من الابل ع والبقر , والضأنء والمعز ء قال الراغب : ولا يقال أنعام إلا إذا دان فيبا إبل» 
وخصها بعضهم هنا بذلك وليس بشىء؛ والنصب على المفعولية لفعل «ضمر يفسره قوله تعالى : ( خاقها 14 
وهو أرجح من الرفع فى مثل هذا الموضع لتقدم الفعليةوقرىء به فى ااثمواذ أو على العطف على الانسان وما 
(م- "!8 -ج - ١5‏ - تفسيد روحالمعانى) 
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بعد بيان ماخلق لأجله والذى بعده تفصيل/ذلك, وقوله سبحانه : ((ل35) إما متعاق -خلقها- وقوله تعالى : 
( فها ‏ خبر مقدم وقوله جل وعلا: ل دف* ) مبتدآ مؤخر واجملة حال من المفعول أو الجاروالمجرور 
الاولخبر للمبتداالمذ كور والثاتى متعلقما فيه من معنىالاستقرار وقبل: حال م نالضمير المستكن فيه العائد 
على الميتدأى وقيل:حالمن (دفه) اذ لوتأخر لكأن صفة »وجوز أبواليقاءأن يكو نالثانىهو الدبروالآاولف 
موضع الحال فق فتدثف وتعقة أبوحان أن هذا لايحو ز لآ نالحال إذا 5 نالعامل فيبا معنى لاجو زتقدبمبا 
على اجملة بأسرها فللا يجوز قانما فى الدأر زيد فان تأخرت الال عن املة جازت بلا خلاف وان توسطت 
فالاخفش على الجواز واجمهورعلىالمنع» وجوز أبوالبةاء أيضا أن يتف ع (دفه) -بلكم- أو_بفيها واجملة ها 
حال من الضميرالمنصوب , وتعقبه أبوحوان أيضا بأن ذلك لايعدمن قبل اجملة بل هو من قبيلالمفردىونقل 
أنهم جوزوا أن يكون([5) متعلق مخلقها وجملةفيها (دفء) استئناف|ذكرمنافع الانعام, واستظهركونجملة 
(لك5 فيها دف.) مستأنفة , ثممقال: وي يد الاستئناف فيها الاستثناف فىقابتها أعنىقوله تعالى : ( ولك فيها 
جمال ) فقابل سبحانه المنفعة الضرورية بالمنفعةالذير الضرورية؛ وإلى نحو ذلكذهب القطبفاختار أن اكلام 
قد تم عند (خلةها) لهذا العطف وخالفه فى ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى : ( خلقها لم ) بناء 
على تفسير الزمخشرى له بقوله : ما خلقها إلا لم ولمصالحك يا جنس الانسان طرف عن تريح المنى الثانى 
فى قوله سبحانه : ( فاذا هو خصيم مبين ) لما فى الالفات المثمار اليه من الدلالة عليه, وأما الحصر المشار اليه 
بقوله: ما خلقها الالكم فناللام المفيدةللاختصاص سما وقدنوعاللخطاب بم يفيد زيادةالمييز والاختصاصء 
وهذا أولى من جعل لم فيها دف.) مقابل( كم فيباجمال) لافادته المعنى الثانى وأبلغ عل أنه يكون (فيهادفه) 
تفصيلا للاول وكرر كم ) فالثانى لبعد العهد وزيادة ااتقرريع اه؛ والح قف دعوى أولويةتعلق ( ع( يعاقيله 
معه 6 لاخى, والدفء اسملا يدفأ به أى يسخنءووتةو[العرب ٠‏ دفء يومنا فهو دفىء اذا حصلتفيهسخونة 
ودفء الرجل دفاء ودفاء بالمتم والكسر ورجل دفان وامرأة دفأى و يجمع الدفء علىادفاء , والمرادبهمايعم 
اللباس والبيت الذى يتخذ من أوبارها وأصوانهاء وفسره ابن عباس فما أخرجه عنهأ بنج ريروغيره بالثياب ه 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه رضى الله تعالى عنه أيضا انه نل كل دابة , ونقله الأموى عن لغة بعض 
العرب والظاهرهوالاول. وقرأ الزهرى. وأبوجعفر (دف) يضم الفاء وشدها وتو ينهاء ووجه ذلك ف البحريأنه 
نقل الحر دمن اللهمزة الى الفاءو -ذفت ثم شددالفاء اجراء للودولمجرى الوقف إذيحوز تشديدها فىالوقف . 

وقرأ زيد بن على دضىالله تعالى عنهما (دف) بنقل الحركة والحذف دون تشديد, وفى اللوامسمقر أ الزهرى 
(دف) بضم الفاء من غير همزة وهىمحركة بحركتها, ومنئهم من يعوض عن هذه الحمزة فيشدد الفاء وهو أحد 
وجهىحمزة بن حبيب وقفا.واعترض بأن التشديدوقفا لخةمستقلة وان لم يكنثمة حذف منالكلمة الموقوف 
عليما ودفع بأنه إبما يكو ن ذلك إذا وقف علىآخر حرف منماأما إذا وقفعلىما قبل الآخر هنها كقاض فلا» 

( وَمنَافْع ) هى درها وركوبها والحرائة بها والنضح عليها وغير ذلك وائما عبر عنها بها ليشمل الكل 
مع أنه الانسب بمقام الامتنان بالتعمى وقدم الدف. رعاية لأسلوب الترقالىالأعلى ( وَمئْها نا ُو ه)أى 
تأكاون مايؤ فل منهامن اللحوم والشدوم ونحوذلك قن تبعيضية؛ والال إماعلى معناهالمتيادر واما معن التناول 


تفسيرقوله تعالى: (ولكم فيها جال حين ترحون) الخ قي 
الشامل لاشرب فيدخل فالعد الالبان, وجوذ أنتكون (من)ابتدائية وأن تكوزالعيض مجازا أوسببية أى 
تأكاون ما حصل بسبها فان الحبوب والقار المأ كولة تكتسب باكترا. الابل مثلا 0 1 والانما 
وجاودها والآول أظهر وأدخل ما حصل من ١‏ كترائها من الاجارة التى .توصل بها ام كثيرة فى 
المنافع , وتغيير النظم الجليل قيلللاماء الى أنها لاتيقى عند الاكل م 0 0 والمنافع 
التى أشر نا اليها واجممال حصل منها وهى باقية على حالها ولذلك جعات ال لها مخلاف الا كلءوتقدممالظرف 
للحصر علر معنى أن الا كل منها هو المعتاد المعتمد فى المعاش هن بين سائر الحيوانات فلا يرد الآ كل من 
الدجاج والبط وصيد البر والبحر فانه من قبيل التفكة , وكذا لايرد أ كل لحم الخيل عند من أبا-ه لآنه لس 
من المعتاد المعتمد أيضاء والحاصل أن الحصر اضاف وبذلك لايرد أيضا أ كل الخبز والبقول وتحوهاء ريضم 
الى هذا الوجه فى التقدم رعاية الفواصل, وجعله يجرد ذلك 5 فى الكش ف قصورء وأبو حيان ينسكر كون 
التقدم مطلقا لاحصر فينحصر وجهه هنا حينئذ ف الرعاية المذ كورة ه 


كك 


): لكم فيها 4 مع م ماذكر هن اباقع الهروو» َال 4 زينة فى أعينالناس ودظمة ووجاهة عندهم؛ 
والاشبور ان على الحسن الكثير » ويكون فى الصورة بحسن ااتر كيب وتناسق الاعضاء. وتذ_اسيراء وفى 
الاخلاق باشّمالها على الصفات المحمودة وفى الافعال بكونها هلاثمة المصاحة من درء المضرة وجاب الافعة 
وهو فى الاصل مصدر -جمل يخم ابم ويقدال للرجل جيل وجال وجال على التكثير وللدرأة جميلة 
وجملاء عند الكسائى وأنشد 

فبى جملاء 21 طالع «ه بت الخاق جيعاً بالجمال 

ورأى بعضهم اطلاقه على التجمل فظن أنه «صدر باسقاط الزوائد ل( حيتريحونّ ) أىتردومابالمشى 

من المرعى الى مراحما يقال: أراح الماشية اذا ردها إلى المزاح وقتئذ ( وحين تس رودي تخر جونباغدوة 
من حظائرها ومبيتها الى مسارحها ومراعيها يقال: سرحها يسر<ها سرحا وسروحا وسرت هى يتعدىولا 
يتعدى, والفعل الاول وكذا الثانى متعد والمفءولحذوف ارعاية الفوادلء وتءيينالوقتين لآنما يدور عليه 
أمر الجبال من تزين الافنية وتيحاوب ثغائها ورغائها إتما هو عند الذهاب والنجىء فىذينك الوقتين, وأءا عند 
كونها فىالمسارح فتنقطع اضافتها الحسية الى اربابهاء وعند كونها ف الحظائر لابراها راء ولاينظر اليبا ناظر» 
وتقديمالا راحة علىالسرح مع أنها متأخرة ف الوجود عنه لكونها أظهر دنه فى استتباع ماذ كر من الجهال 
وأتم فى استجلاب الانس والببجة اذ فيها -ضور بعد غيبة واقبال بعد اديار على أ سين مايكوزهلا'ىالبطون 
حافلة الضروع. وقرأ عكرمة. والضحاك. والجحدرى (حينا) فيهما بالتنويْن وفك الاضافةعلىا نز كلا الجملتين 
صفة لحينا قبلها والعائد محذوف 8 فى قوله تعالى:(واتقوا يوما لاتيجزى ناس عن نفس)أى حرنا تركون فيه 
وحينا تسر<وذفيه؛ والعاملفى (حين) اما المبتدأ لآنه بمعنى التجمل قبل واه خبره لم فيهمن معنىالاستقراره 


وسعء ره 


وجوز زأ: ن كونمتعلقا بمحذوف وفم صفه ة لهال (وتمل أثقالم 6 أى أحمالكم أله له جمع تقلءوقيل: 
أجسامكم | قبل في قوله تعالى: : (واخرجت الآرض أنوَاهًا ( حيثك فسرت الا قال فيه يه بأجسام بي آدم 0 


8٠٠‏ تفسير روح المءانى 


لال بلهْ) روى عن ابن عباس انه لين والشام ومصر وكأنه نظر الى أنها متاجر أهل ٠ك‏ 5 بوذن به 

مافى تفسير الخازن عنه رضى الله تعالى عنه من أنه قال: بريد من مكة الى اليمن والى الش.امءوفى روايةاخرى 
عنه . وعنالريع بن أنس , وعكرمة أنه مكة وكأنهم نظروا الى أناث ةالحم وأحماهم عند القفول من متاجرثم 
أ كثر وحاجتهم الى ا #ولة أمس» والظاهرأنه عاملكل بلد سحيق والىذلك ذهب أبوحيان, وجعلماورد من 
التعيين كالمذ كور وكالذى نقله عن بضعهم من أنها مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ولا على التمثيل 
لا على أن المراد ذلكالمعين دون غيره لكر 3 ١‏ بالغيه) واصلين اليه بأنفسكم جرد ينعن الاقفال فضلا 
عن أن تحملوا علظبورك أثقالكم لولم تكن الانعام ول تخاق (ر إلا بش الأنفس ) أىمشقتها وتعبهاء 
وقيل: المعنى لم تكونوا بالغيه بها الابما ذكر وحذف بها لآن المسافر لابدله من الاثقَال, والمرادالتنبيهعلى بعد 
اليلد وأنه مع الاستعانة مها حمل الاثقال لاتصلون اليه الا بالمشقة, وليخت أن الاول أبلغ .وقرأ مجاهد ٠‏ 
والأعرج . وأبوجءفر. وعمروبنمعين. و انأر قم (بشق) يفت الشين و روىذلكعن نافع. وأىعمر وو لاذلك 
لغة, والمعنى ماتقدم» وقيل: الشق بالفتدم المصدر وبالكسر الاسم يعنى المشقة وعلىالكسر بهذا المعنجاء قوله: 

وذى ابل يسعى وحسبباله أخى نصبمنشقها ودءوب 

فانه أراد من مشقتها, وعنالفراء أن المفتوح مصدر من شق الامر عليه شا وحقيقته راجعة إلى الشق 
الذىهو الصدع والمكسورالتصف يقال: أخذت شق الشاة أى نصغباء وجاء واتقو ١‏ النار ولو بشق تمرة»هوالمعنى 
الايذهاب نصف الانفس كأن الانفس تذوب تعيا ونصبا لما يتالا من المشمقة ذا يقال لاتقدر على كذا الا 
بذهاب جل نفسك أو قطعة من كدك وهومن لجاز » وجوز بعضهمأن يكون على تقدير مضا فى الابشق 
قوى الانفسء والاستثناء مفرغ أى لم تكونوا (بالغيه) بشىء من الاشياء الابشق الانفس ء وجعل أبو البقاء 
الجار وا مجرور فى موضع الخال م نالضمير المرفوع فى بالغيه أى مشقوقا علِم وضمير (#مل) للانعام إلاأن 
ال لالمذكور باعتبار بعضأنواعهاوهى الابل ومثله كثير, ومن هنا يظبر ضع ف استدلال بعضهم بهذا الاسناد 
على أن المراد بالانعام فما مر الابلفقط, و تغيير النظمالكريم السابق الدال على كون الانعام مدارا للندم الى 
الفعلة المفيدة للحدوث قيل لعله للاشعار بأن هذه النعمة ليست فى العموم بحسب المنشأ وبحسب المتعلقوق 
الشمول للاوقات والاطراد فى الاحيا نالمعهودة بمثابة النعم السالفة فانها حسب المنشأ خاصة فاسمعت بالابل 
وبحسب المتعلق بالمتقلبين فى الادض للتجارة وغيرهاف أحايين غير مطردة, وأما سائرالنعم المعدودة وجودة 
فى جميع الاصئاف وعامةلكافة الخاطبيندائماوفعامة الاوقات اه . واحتجكاقالالامام منكرو كراماتالاولاء 
بهذه الآية للأنها تدل على أنالانسانلابمكته الانتقالمن بلد إلى آخر الابثق الانفس وحمل الآ7ةالعلى ا جمال» 
ومثبتو الكرامات يةولون:إنالاولياء قد يتتقلونمن بلد إلى آخر بعيد فى زمان قليل ن غير تعب وتحمل 
«شقة فكان ذلك علخلا فالاية فيكون باطلاوإذا بطلتفىهذه الصورة بطلت اجيم اذ لاقائل بالفرق» 
وأجاب بأنا تخصص عموم الآيةبالادلة الدالة على وقوع الكرامات اه. ولع لالقائلين بعدمثبوت طىالمسافة 
لللأولياء يستندون إلى هذه الآيلكنهؤلاء لا ينفون الكرامات مطلقاً فلا يصح قوله إذ لاقائل بالفرق» ومن 
أنصف عل أن الاستدلال بها على هذا المطلب مما لايكاد يلتفت اليه بناء على أنها مسوقة للامتنان ويكني فيه 


تفسير قولهتعالى:(والخول والبغال والخمير لتر كبوها وزينة) الخ ١٠‏ 


وجود هذا فى[ كثزالاحاءن ل كثر الناسن فانهم (إن 37 8 رَحبم /1 ولذلكأسبغ علي النعم الجليلة 
ور لل م الامور الشاقة العسيرة آٍُ وال ل 4 هو ا قال غير واحد دم جنس للفرسن لاواحد لهءن لفظه 
كالابل» وك الراغب أنه فى الاصل يطاق عل الافراس والفرسان, وو عطف عل الانعام أى وخاق ان هلل 
0 والعال 2 جمع بغل معروف ؤْ راطو ) جمع حار كذلك و جمع فى القلة على ١-مرة‏ وفى الكثرةعللى 
حمر وهوالقياس» وقرأ انأ بوعيلةر فع(الخيل) وماءطفعليه ل( تر كوه » تعليلخاقالمذكورات.والكلام 
فى تعليل أفعال الله تعالى «بسوط فى الكلام ل( وزيتة ) عطف علعل (لتركيوها) فهو مثله مفعوللاجله 
وتجحريده عن اللام دونهلآنالزينة فعل الزاين وهو الال قآعالىففاءلالفعلين المعلل والمعلل به واحد بخلاف 
فاعل الر كوب وفاعل المعلل به فشرط النصبالذى اشترطه من اشترطه مو جود فى المعطوفدو ن المعطوف 
عاءه قاله غير واحد , وذكر بعض المدققين أن عدم يتما على سين واحد دلالة على أن ا مقصود الاصلى الآول 
فجىء بالحروف الموضوءة اذلك وسيق الطاب واعيد الضمير للثلاثة فى(اتركيوها) وجىء بالثانىتتمما ودلالة 
على أنه لما كان من مقاصدم عد فى معرض الامتنانو الافليس التزين بالعرض الزائل بما ,قصده أهلالته تعالى 
وم أهلالخطاب بالقصد الاول:واعترضماتقدم بأنه وانثبت اتاد الفاعل لكن لم 7 تم بدشر وطكدةالنصب 
لفقد شرط آخر منها وهو المقارنة فى الو جود فان الاق «تقدم على الزيئة . وأجيب بأن ذلك علىارادة ارادة 
الزيئة 6ق لىفىضر بز يدا تأديبا أن التأديب بتأولارادته , وجوز أبوالبقاء كون(زينة) مصدرا لفعلحذوف 
أى ولتتزينوا مما زينة » وقالابنعطيةإنه مفءولبه لفءل>ذوف أى وجعلها زينة , وروىقتادةعن|بنعياس 
أنه قرأ (لتركبوهاز ينة) بغيرواو » قالصاحب اللوامح: إن(زيئة) حينئذ نصب على ال+المى الضمير فى( خلةها) 
أو م نالضميرفى (لتركبوها) ول بعينالضمير وعينه ابنعطيةفةال هوالمنصوب »ء وقال غيرواحد تجوز الالية 
من كل من الضميرين أى لتركيوها متزينين أومتزينا مما » وقالالز مخشرى بعد حكارة القراءة:أىخلقها ذينة 
لتركيوهاء ومراده على اقيل أناازينة اماثانىهفءولى _خاق- علىاجرائه يجرى جءل اوهوحالءعن المفءولاات 
الثلاثة على امع » وجوزكونه مفء ولا له (لتركيوها) وهو معنىالتزينفلايرد عليه اختلاففاء ل الفعلين؛ قبل: 
وأما لزوم تخصيص الركوبالمطلوب بكو نهلأجلاازينة وكون الحمكمة فى خلةبا ذلك وكون ذلكهوالمةصود 
الاصلى لنا فلا ضير فيه لآن التجمل بالملابس وأاراكب لامانع منه شرعا وهولاينافى أن يكون لذاقها ص 
أم والجباد عليها وسفر الطاعات» و! إنما خص اناسبتهلمقام الامتنان ممع أن أن الزينة على ماقال الراغب مالا يشين 
فى الدنيا ولافىالآخرة؛ وأما مابزين فىحالة دون أخرىفهومنوجه شين اه فتأمل ولاتنفل. واستدل بالآية 
على حرمة أكل لوم المذ كورات لآن السوق فى معرض الاستدلال يخاق هذه النعم فئة علىهذا النوعدلالة 
على التوحيد وسوء صنيعمن يقابلها بالاشراكوالحكيم لاعن بأدنى النعمتين نار 5 أعلاهماء كيف وقد ذكر أماما ه 
وروى أبن جرير . وغيره القول بكراهة أكل هوم الخيل لهذه الآآية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
وروى عن أفىحنيفة عليه الرحمة أنه قال: رخص بعض العلماء فى لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبنى أكله.وفى رواية 
أخري أنه قال | كرهه والاولى تلوح إلى قوله بكراهة التنزيه والثانية تدل على التحريم بناء على ماروي عن 


ْ تفسير روح المعاق‎ ٠ 
أبى يوسف أنه ساله إذا قلت : فى شى. أكرهه فار أيك فيه ؟ فقال : التحرسم , وكاأنه لهذا قالصاحب الهداية‎ 
الاصح أن كراهة أكل لبا تحر يميةعند الامام , وفى العمادية أنه رضى الله تعالىعنهرجع عن القولبالكراهة‎ 
قبل موته بثلانة أيام وعليه الفتوى ع وقالصاح.اه والامام الشافعى رضى الله تعالى علهم : لابأس بأل لحوم‎ 
الخيل . وأجاب بعض الشافعية عن الاسةدلالبالآية بمنم "ون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال:‎ 
وذلك لان الآابة وردت للامةنان عليبمعلى و ماألفوه 57 ولاشاكر فواوت أزمعظم الغرض منالخيلالر كوب‎ 
» والزينة لاالامل بخلا ف النعم » وذكر أغلبالمنفعتين وتركأدناهما ليس بدعا بل هو دأب اختصارات القرآن‎ 
وذكره فى الأول أن لم يصر حجة لنا فى الا كتفا.مع التنبيه على أنه نزر فى المقا بل فلا يصير حجة علينا »فظور‎ 
واستدلوا على الحل ما صح من د يث جابر أنه صلل اللّهتعالى عليه وسلٍم نبى عن لكوم الجر الاهلية‎ 
لافادته أن تحريم لدوم الخهر الاهلية انما وقع عام خيبر 5 هو الثابت عند أ كثر الحدثين وهذهالسورة مكية‎ 
فلو علم التحرحم مما فيها كان ثابتا قبله : وححث فيه ,أن السورة وان كانت مكية يحوز كون هذه الآية مدنية»‎ 
. وفيه أن مثل ذلك يحتاج الى الرواية وبجرد الجواذ لا يكنى » وعورض حديث جابر بما أخرجه أبو عبيد‎ 
وأبو داود 8 والنسالى 0 وابن المنذر عن خالد ن الوليد قال : 2 نمهى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عن‎ 
أكل كل ذى ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبذال والمير » والترجيحكا قال فى الهداية لللحرم , لكن‎ 
أنت تعل أن هذا الخبريوهى أمر الا-ةتدلال بالاآنية لما أنخالدا قد أسل بالمدينةوالاية مكية فلو كانالتحريم‎ 
معلوما منبأ 1 دن للنبى الذى ععوةه كثير فائدة 6 واججملة الامستدلال بالاية على حرمة لحخوم الخيل لايس لم من‎ 
العثار فلا بد من الرجوع فى ذلك إلى الاخبار . والحكم عند تعارضبا لان علىذوى الاستبصار» والذى‎ 
» أميل اليه الحل والله تعالى أعلم ( وكُلق مالآ تَكُوتَ م ) أى وذاق غير ذلك الذى فصله سبحانه لكم‎ 
والتعبير عه بم ذكر لأن جو عهغير معلوم ولايكاد يكون معلوما قال .كلام احمالا لما عدا الحيوانات امحتاج‎ 
غاليا احتياجا ضروريا أو غير ضرورى 6 والعدول إلى صيغة الاستقيال الدلالة على الاستمرار والتجدد أو‎ 
لاستحضار الصورة , ويحوذ أن كوت اخيارا منه تعالى بأن له سبحانه ما لاعل لنابه من الخلائق را‎ 
لاتعدون ) على ظاهره » فقدأخرج ابن مردويه عن ان عباس قال : « قالرسو ل الله صلى الله تعالى عليهوسم‎ 
ان ما خلق الله تعالى لأرضالؤلؤة بيضاء هسيرة الفعام عليها جبل من ياقوتة حمراءحدق مما فى تلك الآرض‎ 
ملك قد ملا" شرقها وغرماله ستهائة رأس فى كل رأس ستهاثةوجه ىكل وجهستهائة ألفوستون ألففمفكل‎ 
فم ستون ألف لسان يثنى عل الله تعالى و يقدسه ويبلله ويكبره بككل لسان ستمائة ألف وستين ألف مرة فاذا‎ 
كان يوم القيامة نظر الى عظظامة ألله تعالى فيقول :وعرتك م عيدتك دق عبادتك فذلك قوله”ءالى 5 ) وخلق‎ 
ما لاتعلدون ( وفى رواية أخرى عنه أن عن بمين العرش نهرا من نور مث لالسموات السبع والارضينالسبع‎ 
ينتعفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا أاف .لمك فيدخل منهم كل يوم مسمعول‎ 





فيخث ف تفسير قو له تعالى:(وعلىالله قصد السيل ) 3 ١‏ 

ألف هلمكالبيت المعمور وسبعون ألف ملك الكعبة لا يعودون الى يوم القيامة , 

وروى هذا أيضا عن الضحاك . ومةاتل . وعطاء , وما لانعليه أرض السمسمة التى ذكر عنها الشيخ 
الا كبر قدس سره ما ذكر , وجابرصا وجابلًا حسما ذكر غير واحد , وان زعمت ذلك من الخرافات 
والذى ذكره عصر ينارئيس الطائفة الذين سموا أنفسهم بالكشفيةودعاه أعداؤهمن الامامية بالكفشيةى 
غالب كتبه ما تضحك منه لعمر أبيك ال_كلى ويتمنى العالمعند مماعه از يدحيائه من الجبلة نزوله الىالآرض 
السفلى فاقنع بما جاء فى الأثار ع ولا يثنينك عنه شبه الفلاسفة اذا صم سنده فانها كسراب يقيعة , والذى 
أظنه أنهليس أحد منالكفار فضلاعن ا أؤمنين يشسك فى أزلته تعالخلقالا نعللهم ليحتاج الىايرادالش.واهد 
على ذلك » ووز أن يكون المراد هذا الخلقالاق فى الجنة أى وذاق ف الجنة غير ماذ كر من النعمالدنيوية 
ما لاتعلمو نأى ماليسمزشأ :نك أنتعليوه ورهوما أشيراليه بقوله صلى الله تعالىعليه وسلحكا يةعن اللدتعالى: 
( أعددت لعبادى الصالحين 1١‏ لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) « 

( وعل الله قصد السبيل القصد مصدر يعن الفاعل , يقال : سبيل قصد وقاصد أى مستقيم كانه 
يقصد الوجه الذى يؤمه السالك ولا يعدل عنه . فهو نو مر جار وطريق س-ائر و (على) للوجوب «جازا 
والدكلام على <ذف مضاف أى متحمم عليه تعالى متّءين كالااص الواجب لسيق الوعد بيان » وقيل : هداية 
الطريق المستقيم الموصل ان سلكة الى الحق الذى هو التوحيد بنصب الادلة وارسال الرسل عليهم السلام 
وانزال اللكتب لدعوة الناس اليه , أو هومصدر بمدنى الاقامة والتعديل و( على )على -الها المار الا أنه لاحاجة 
الى تقديرالمضاف أى عليه سبحانه تقوم السبيل و تعدياها أى جعلها بحث .ص لس الكهاالى الحق على حد صغر 
البعوضة وكبر الفيل وحقيقته راجعة الى ماذ كر من نصب الادلةوار سال الرس لعليممالسلام وانزالالكتبه 

وجوز أن يكون القصد معنى القاصد أى المستقيم 6 فى التفسير الاول و (على) يست لاوجوب واللزوم 
والمعنى أن قصد للسبيل ومستقيمه موصل اليه تعالى وهار عليه سبحانه , وفيه تشبيه مايدل على الله عزوجل 
بطريق مستقيم شأنه ذلك , وقد ذ كر نحو هذا ابن عطية وهوكا ترى , وأل فى السبيل للجنس عند كثيرفهو 
شامل للستقيم وغير ‏ واضافة القصد معنى المستقيم اليه من اضافة العامالى الخاصءواضافةالصفةإلىالموصؤذف 
خلاف الظاهر على ماقول ب وقيل : أل للعهد . والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى :'( ومتها جَائْرٌ » أىعادل 
عن الحجة منحرف عن الحق لايوصل سالك اليه ظاهر فى ارادة الجنس إذ البعضية إبما تتأتى على ذلك » 
فان الجائر على ارادة العهد ليس من ذلك بل قسيمه » ومن اراده أعاد الضمير على المطلق الذى فى ضمن 
ذلك المقيد أو على المذ كور بتقدير مضاف أى ومن جنسها جائرء وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود على 
سبيل الشرع , والمراد بهذا البعض فرق الضلالة من امة عمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جائر عن قصد 
السييل ؛ وزعم بعضهم أن الضير يعود على اللاثق أى ومن الخلائق جائرعن المق» و أيد بعر أءةعيسى» 
ورويت عن ابن مسعود ( ومنكم ) وأخرجها ابن الانبارى فى المصا <ف عن على كرم الله تعالىو جههلكن 
بالفاء بدل الواو وليس بذاك والتأنيث لآنااسبيل تؤنثك وتذكرء والجار والمجرور قلخب رمقدم و(جائر) 
ميئداً مؤخرء وقيل : هو فى حل رفع بالابتداء اما باعتبار مضمرنه وأما بتقدير الموصوف أىبعض السبيل 
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أو بعض من السبيل جائر , والجملة على ما اختاره بعض الحققين اعتراضية جىء بها لبيان الحاجة الى البيان. 
أو لعفل خضت الادلة والارسال والانوال الامور المذ كورة سابقاً واظهار جلالة قدر النعمة ففذلك » 
وذلك هو الحداية المفسرة بالدلالة على مايوصل الى المطلوب لا الهداية الستازمة للاهتداءاليه فان ذلك ليس 
عل الله سبدانه اصلا بل هو ل كته 6 بشير اليدقوله تعالى : جو ولو شاء طدا اي فانمعناهولو 
شاء هداءة_؟ الى ماذكر من التوحيد هداية مستازمة للاهتداء اليه لفعل و لكن لم يشأ لآنمشيثته تابعة للحكمة 
ولاحكية فى تلك المشيئة ا أن الذى يدور عليه فلك التكليف إتماهو الاختيار الذى عايه ترتب الاعمالااتى 
ا تبط الجراء, وقيد ( اجمعين ) لمن لاللنئى فيكون المراد مساب العموم لاعموم السلب ؛ٍ وذكر بعضهم 
أنه كان الظاهر أن يقال : وعل الله قصد السبيل وجائرها أو وعليه جائرها الا أنه عدل عنه الى مافى النظم 
الكرم لآن الضلال لايضاف آليه تعالى تأدبا' فهو كقوله تعالى:( الذين أنعمتعليهم غيرالمغضوب عليهم)» 

وزعماازمخشرى أن الخ لفة بين أساوواجملتين للايذان بما بجحوزاضافته من ااسييايناليه تعالىو ما لابجوز 
وعنى الاشارة الى اذهب اليه اخوانه المعتزلة مر عدم جواز اضافة الضلال اليه سبحانهلآنه غير خالقه 
وجءلوا الآية لليخالفة حجة لهم فى هذه الذالفة . وأجاب بعض الجماءة بأن المراد على الله تعالمحسبالفضل 
والكرم بان الدين الحق والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الاغواء والاضلال فليس عليه سبحانهى ويحث 
فيه بأنه 6 أن بان الهدايةوطريةها متحم فكذاضدهو ل سارسالالر سل عليهمالسلامو ان الالكتبالالذلكه 

وقال ابن المنير : ان المخالمة بين الاسلوبين لآن سواق الكلام لاقامة الحجة على الخاق بأنه تعالى بين 
السبيل القاصد والجائر وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالة, وقد حةق أن كلفعل 
صدر على بد اأعيد فله اعت.اران هو من حيث كونهموجودا مخلوق لله تعالرومضافاليه سبحانهبهذا الاعتبار» 
ودوهر حيث كونه «قترنا باختيار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين 
ثابت فى كل فعل فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الحداءة إلى الله تعالى باعتيار خلقه لها وإضافة الضلال 
إلى العيد باعتبار اختياره له . والحاصل أنه ذكر فىكل وإحد من الفعلين نسبة غير النسية المذكورة فى الأخر 
لناضيت ذلك إقامة الحجة ألا لله الحجة البالغة » وأنكر بعض الحققين أن يكون هناك تغرير الأسلوب لاس 
مطلوب بناء على أن ذلك [نما يكون فما اقتضى الظاهر سسبكا معينا ولكنيعدل عن ذلك لنكتة أمممنه ووليس 
المراد من بان قصد السهيل مجرد اعلام أنه مستقم حتى يصح إسناد أنه جائر اليه تعالىفيحتاج إلى الاعتذار 
ع1 عدم ذلك على أنه لو أريد ذلك لم يوجد لتغبير الادسلوب كتة » وقد بين ذلك ق 
مواضع غير معدودة بل المراد نصب الأدلة للبداية اليه ولاإمكان لاسناد مثله اليه تعالى بالنسبة إلى الطر يق 
الجائر بأن يقال : وجائرها حتى يصرف ذلك الاسناد منه تعالى إلىغيره سبحانه لنكتة ولا يتوهمه «توثم حى 
يقتضى الحالدفع ذلك بأن يقال لاجائرها ثم بغير سبك النظم عنه لداعية أقوىمنه » وذ كرأ ناجملة اعتراضية 
حسما تقلناه سابقاء وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق بيد أن لقائل أن يقول : لا يجوز أن يراد بيان 
السبيل! لمستقيم وببيان السيل الجائر نصب الآدلة الدالة على حةية الأول ليهتدى اليه وبطلان الثانى ليحذر 
ولايعول عليه وهذا غير مجرد الاعلام الذى ذكرهي ونسبته اليهتعالى تمكنة بل قال بعضهم اوت اطق أن 
المعنى على الله تعالى ببان طريق الحداية لييتدوا اليه وبيان غيرهاليحذروه لكن! ك.تنى بأحدهما للزومالأخرله 


تفسير قوله تعالى , (هوالذى أنزل منالسماء ماء ) الخ م٠‏ 
وفى السكشف أن تغاير الأسلوبين على أصل أهل السنة واضم أيضا إذلامنكر أن الآول هوالمقصود 
لذاته فبيان طر يق الضلالة إجمالا قدر مابمتاز قصد السبرلمنه فوضمن بان قصدالسبو لض ورةوييانه التفصيلى 
ليس مما لابد من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب أه فليتأمل 5 م اب الآية منادية على 
خلاف مازعمه المعتزلة ومنهم الزجاج () من عدم استارام تعاق مشيئته تعالى بشئ وجوده وقد التجأوا 
الى الترام تفسيرها بالقسرية ء وقال أبو على منهم : المعنى لوشاء لهداكم إلى الثواب أوالىالنة بغير استحقاق 
وكل ذلك خلا ف الظاهر 6 لا ه 
( مو الذىا نَل منَ الَمَاءمَاء ) شروع فى نوع آخر من النعم الدالة على توحيده سبحانه , والمراد من 

المساء نوع هنه وهو المطرء وه نالسماء اما السحاب علىسبيل الاستعارة أو الجاز المرسل؛ واماالجرمالمءعروف 
والكلام على <ذف مضاف أى من جانب السماء أو جهتها و حملا على ذلك بدون هذا يقتضيه ظأهر بعض 
الأخبار ولاأقول به , و(من) علىكل دير ابتدائية وهوهتعاق با عندهى وتأخيرالمفعول الصريح عنه ليظمأ 
الذهمن اليه فيتمكن أنم كن عند وروده عليه وةوله تعالى : ر 4 4 حتمل أن يكون خبرامقدما 4 وقوله 
سيداثه : (منه) ف موضعالحال من قوله عزوجل: (تَرَابَّ) أىماتشربون وهومتدأ مؤخر أو هوفاعل 
بالظرف_الاولواججملةصفةلماء و(هن) تبعيضيةوليس فىتقدعها[ .هام حصرء ومنتو همهقال, لا بأس به لان جميعالمياه ْ 
العذبة المشروبة بحسب الأصلهنه 6 ينى.عنه قولهتءالى : (فساكه ينابيع فى الارض) وقوله سبحانه: (فأسكناه 
فىالآارض)و يحته ل أنيكو نمتعلةًا بماعنده(ومنهشراب )مبتدأو خب رأوش راب فاعل,الظارفوامخملةومن 6اتقدمم 

وتعق بب,أنتوسيط المنصوب بينامجرور بن وتوسيط ااثانىمنه.) بينالماء وصفته ه,الا يلي قيجزالة النظم الجليل 
وهو كذلك لإ ومنْه شَجَر 6 أى نبات مطلقا سواءكان له ساق أم لاه نقل عن الزجاج وهوحقيقة فى 
الآولء ومناستعماله فى الثانى قول الراجر: 

نعافها اللحم إذا عز الثشجر والخيل فى اطعامها اللحم ضرر 

فانه قيل: الشجر فيه بمعنى الكلا” لآنهالذى يعلف, وكذافسر دف النباية بذلكفى قوله صلىالله تعالىعليهوسلم: 
د لاتأ لوا تمن الشجر ذانه سحت » ولعل ذلك لأنه جاء فى الحديث النهى عن منع فضل الماء كنم فضل 
الكلا” وتشادك الناس فالماء والكلا والنار, وأبقاه بعضبمعلى حقيقتهولم يجعلمجازا شاملاءو (من) اما للتبعيض 
مجازاً للأنالشجر كان حاصلا بسقيه جعل كأنه منه كةوله: ء أسنمة الابال فى ربابه ه يعنى به المطر الذى 
ينيت به ما تأكله الابل قنسم نأستمتباء واما للابتداء أى وكائن منه شجرء والآو ل أولىبالنسبةالرماقبله ه 

وقالأبوالبقاء : هىسببية أىو بسببهانبات شجر, ودلعلىذلاك ( ينبت لم هالزرع)و جو زابنالآنبارىالوجهين 
الأولين علىما يقتضيه ظاهرقوله: الكلام على تقدير مضاف اما قبل الضمي رأى هن جهته أو من سقّيه جر 





(1) فائدة هذا أن ابن عطية لم يعرف ذلك فقال اذ رأى تفسيره المشيئة بمشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة 
وقد وقع فيه من غير قصد أه منه » 


(م 4ج -ع١‏ تف سيرروح المعاق) 


١٠١4‏ تفسيرروح المعاى 


واما قبل شجر أى ومنه شراب شجر كةوله تءالى : (وأشربوافقلو.هم العجل) أىحبه اه وهوبعيد وانقيل: 
الاضمار أولى من الجاز لا العكس الذى ذهب اليه البعض وحم المساواة لاحتياج كل منهما الى قريئة ه 

وذ يدون 6ن[ ) أن 1 هوت قال نامكلا نه وها جات ل وماد فسها فت ناكا ترسوك 
رعت حيث شاءت, وأصل ذلك على ما قال الزجاج السومة وهى كالسمة العلامة لآن المواثى تؤثرعلامات 
فىالارض والآما كن التى ترعاها . وقرأ زيد بن على رضىالله تعالىعنهما (تسيمون) بفتح التاء فان سمعسام 
متعديا ذان هو وأبهام بمعنى والا فتأويل ذلك أن الكلام على حذف مضاف أى تسيم مواشيك و يقْبت) 
أى الله عر وجل يقال نبت الشيئ وأنيته الله تعالى فهومنبوت وقناس هذا مندت » وقيل : يقال أنيت الشجر 
لازماً وأنشد الغراء » 

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيئا بها حتى إذا أنبت البقل 

أى نبت » وكان الاصمعى يشكر مجىء أنبت معنى نيت .وق رأأبوبكر(ننبت) بنونالعظمة, واازهرى(ينبت) 
بالتشديد وهو لل-كثير فىةول.واستظه رأ بوحما ن أنه تضعيف ااتعدية: وقرأأفى (ينبت)بفتمالياءورفعالمتعاطمات 
بعد على الفاعلية » وججلة ينبت ( لك به ) أى بما أنزل من السماء ( الزرع وَالزيدون وَالنخلَ وَالأعْاَبَ ) 
تمل أن تسكون صفة أخرى_.اء ‏ وأن تكو نمسةأتفةاستثنافابيانيا كأنه قيل:وهل له منافع أخر؟فقيل: ينبت 
ل به الخ» وايثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الانبات سنته س,حانهالجارية على 
مر الدهود أو لاستحضار الصورة لا فيها م نالغرابة » وتقديم الظرفين على المفءول الصريح ١‏ أششر نا اليه آ نها 
مع مافى تقديم أولما من الاهتهام به لادخال المسرة ابتداءء وتقديم الزرع علىماعداه قيل: لانه أصل الأاغذية 
وعمود المعاش وقوت أ كثر العالم وفيه مناسبة لكلا المرعى, ثم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث أنه 
ادام من وجه وفا كهه من وجهء وقد ذكر الآطباء له منافم جمة , وذكر غير يسير منها فىالتذكرة, والظاهر 
من كلام الاخوبين انه اسم جنس جمعى واحده زيتونة وأنه يطلق على اللشجر الخصوص وعلى ثمرته ه 

واستظهر أن المراد به هنا الأول وسيأتى قريبا ان شاء الله تعالى تمام اكلام فى ذلك, وأ كثر ماينبت 
فى المواضع التى ذاد عرضها على المول واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حمراء. ثم النخيل على 
الاعناب لظهور دو اهبا بالفسبة اليها فا نالواحدة منها كثيرا ماتتجاوزمائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك, 
نعم الزيتون أ كثر دواما منهما فان الششجرة منه قد تدوم ألف سئة مع أن تمرتها كثيرا مايقتات مها حتى جاء 
ف الخبره ماجاع بدت وفيه ممر»وأ كثر ماتنبت ف البلاد الحارةاليابسة التى يغلب عليها الرمل كالمدينة المشرفةوالعراق 
وأطراف مصر , وهى على ما قال الراغب جمع نخل وهو يطاق علىالواحد والمع ويقال للواحدة نخلة, وأما 
الآعذاب فجمع عنبة بكسر العين وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قايلة ه 
وقدذكر فى القاموس عدة ٠نها,‏ ونسب الجوهرى الىقلة الاطلاع فيقوله: إن هذا البناءفى الواحدنادر 

وجاء منه العنبة والتولة والحبرة والطيبة والؤيرة ولا أعرف غير ذلك وذكر الجوهرى انه إن أردت جمعه 
فى أدنى العدد جمعته بالتاء وقلت عنبات وف الكه عنب وأعناب اه ولينظر هذا مع عدم أفعالا من جوع 
القلة؛ ويطاق العنب وا قال الراغب على ثمرة اللكرم وعلى الكرم نفسهء والظاهر أن المراد هو الثانىه 


تفسير وله تعالى: (وهنكل الدُرات ( ا؟٠.‏ 
وذكرأبوحيان فى وجهةأخير الاعنابإنثمرتهافا كهة محضة, وفيدانه انأراد مرتها العنبهادام طريا قبلأن 
يتزيب فيمكن أن يلم وان اراد به المتزبب فذير مل وفى كلام كثير من الفقباء فى حث زكة اافطر أن فى 
اأزهب أقتياتا بل ظاهر كلامبم انه فى ذلك بعد القر وقبلالارزء والباعتث فى هذا لا ينفى الاقتيات؟ لانى 
على الواقف على البحث ؛وفجمع (النخيل والأاعناب) اشارة الىأن تمارها مختافة الأأصئناف 8 التذ كرة عند 
ذ كر القر أنه مختلف كثير الأنواع كالعنب حتى سمعت أنه يريد على خم ينصتفاء وعند ذ كر العن ب أنهيذتاف 





بحسب الكبر والاستطالة وغاظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغير 7 الى أنوا 
كثيرة كالّر اه ع وأنا قدسمعت هن والدى عليه الرحمة أنه سمع فيمصر <ين جاءها بعد عوده هن الحج لزيارة 
أخبه المهاجر اليبا لطلب العلم أن فى راجيا من أصناف القّر ما يقرب من ثُلهاثة ص 0 1 م 
منه هذا » وللعلامة اميد د هناما بشع رظاهره بِالغْفلة وسبحان من لايغفلو كان الظاهر تقدم غذاءالاس 
لشرفه على غذاء ما يسام لخر قدم 0 - على ما قال الامام ‏ لاتنبيه على هكارم الاخلاق وأن 00 
اهتهام الانسان بن تحت يده أقوىمن اهتمامه بنفسه, والعكمر فى قولهتعالى: (كاواو أرعوا أنعا م للايذان بأن 
ذلك ليس بلازم وان كانهن الاخلاقالميدة » وهوءلىطيق ماورد فى اير وابدأ بنفسك * نم يمنتعولهوقيل: 
لان ذلك ما لا دخل للخلائق فيه بمذ, 0 والامتنان به أقوى» وقيل: لآانأ » دثر المخاطبين من أداب 
المواثى وليس لهم زرع ولاشىء ما ذكرء وقالشها ب الدين فى وجهذلك: واكأنتقول1اسبقذ كرالحيوانات 
المأ" ولة والمركوبة ناسب تعقيبها بذ كر يرما وهأ كلها للانه أقوىفالامتنانها اذ خلقها ؛ ومعاشهالاجلهم 
فان من وهب دابة مع علفها كان أحسن »6 قيل: منالظرف هبة الحدية ممع الظرف أه ولا يخلو عن حسن ه 

والاولى عليه أن يراد منقوله تعالى: ر لكمنه شراب) مايشربء وأما ماقيل:|نماقدممرالغذاء غذاء للانسان 
أيضا | لكن بواسطة فانه غذاء لغذاته اليو انى فلايدفم السؤال لانه يقال بعد : كان ينبغى تقديم مأان غذاء 
له بغيرواسطة , لايقال :هذا السؤال إما يحسناذا كان المراد من المتعاطفات المذ كورات ثمراتها لاماتحصل 
منها الغرات لآن ذلك ليس غذاء الانسان لأنا تقول: ليس المقصود من ذكرها الا الامتنان بثمر اتها الا 
أنها ذحكرت على مط سابقبا المذ كور فى غذاء الماشية ويرشد الى أن الامتنان بثمراتها قوله سبحانه : 
( ومن كل لثما ) وارادة الثمرات منها من أول الامش بارتكاب نوع من امجاز فى بعضما لهذا اعمال 
لرعاية غير أمر حسن له حملما على ماقانا دون ذلك منه (ينبت) إذ ظاهره ية:تضىالتعاق بنفس الشجرة لابثهرتها 
فليعمل بما يقتضيه فى صدر الكلام وإن اقتضى آخره اعتبار فو ما قيل فىه غلفتها تبنا وماء باردا ه كذا 
قل وفيه تأمل» ومنع بعضبمكون الإنبات عا يةتضى التعاقالمذ كور فقد قال سبحانه : (فأنيتنا فيها حا وعنيا 
وقضبا وزيتونا وتخلا وحدائق غليا وفا كهة وأبا) وجوز أن لايكونالماحوظ فياعد مجرد الغذائية بلمايعمما 
وغيرها علىمعنى ينبت به لنفعكم ماذ كر والنفع يكون با فيه غذاء وغيره, و(مز) للتبعيض والمعنى و ينبت لم 
بعض هل الثمرات , وإنا قيل ذلك لما فى الكشاف وغيره من أن كل الثمرات لاتكون إلا فى الجنة و إما 
أنبت فىالارض بعض من ل للتذ كر وقال بعض الاجلة: المرأد بعض ما فى بقاع الامكانءنثمر القدرة 
الذىلم تجنه راحة الوجود» وهو أظبر وأشمل وأنسب بما تقدم لانه سبحانه كا عقبذ كرالحيواناتالمنتفع 


٠‏ تفسير روح المعااى 
ها عل التفصيل بقوله تعالى: (ويخاقمالا تعلدون) عقب ذكر الّرات المنتفع بها بمثله( إن فى ذلك »المذ كور 
مى انزال الماء وإنزال ما فصل ١‏ لآية 6 عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالبية لاشتمالدعلى كالالعلم والقدرة 
والحكة (لقوم 0 ١‏ غ2 فان من تفكر فى أنالحية والنواة تقع فىالارض وئصلاليها نداوة تنفذ 
فيها فينشق أسغلها فيخرج منه عروق تنبسط فى الارض وريا انبسطت فيبا وإن كانت صلبةو ينشقأعلاما 
وإن كانت منتكسة فى الوقوع فيخرج منها ساق فينمو فيخرج منهالاوراق والآزهاروالحبوبوالقارالكةملة 
على أجسام مختلفة الاشكال والالوان والخواص والطبائم وعلى نواة قابلة لتوليد الامثال على الغط الرر 
لا إلى نهاية مع إتحاد الماء والارض واطواء وغيرها بالنسبة الى الكل علم ان منهذه آثاره لامكن أن يشبهه 
شىء فى شىء من صفات الكال فضلا عر ان يشارله فى أخص صفاته النىهى الالوهية واستحقاقالعبادة 
أخس الاشياء كاماد تعالى الله عن ذلكعلوا كبيراء ولله تعالى در من قال : 
تأمل فى رياض الورد وانظر الي 1ثار ما صنع المليك 
عون من لجين شاخصات على أهدابها ذهب سبيك 
على قضب الزبر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
وحيث كان الاستدلال بما ذكر لاشتهاله على أمر خنى محتاج الى التفكر والتدبر .أن له نظر سديد ختم 
لآبة باكر ل( وَسَحْرَ لي اليل وَالهَارَ 6 يتعاقبان خلفة نامكم واستراحتكمو سعيكم فى مصالحكممن 
الاسامة وتعهد حال الزرع ونحو ذلك (ر وَالشمْس وَالقَمرَ ) يدأبان فى سيرهما وإنارتم) إصالة وخلافة 
وأدائهها مانيط بهها من تربية الاشجار والزروع وإنضاج القْرات وتلوينها وغير ذلك منالتأثيرات المترتبة 
علمهما بإذنالله تعالى حسها يقوله السلف فى الاسباب والمسببات» وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكينهم 
منالتصرف به كيف شاوًا ها فىقولهتعالى: (سبحانالذىسخر لنا هذا) ووه بل تصريفهسبحانهإذلك حسبا 
يترتب عليه منافعهم ومصالحوم كأن ذلك تسخيرلهم وتصرف منقبلهم حسبارادتهم قالهبعض الحقةين ه 
وقال أ خرون : ا نأصل التسخيرااسوقةهراً ولاايصح ارادة ذلك لأنالقهرو الغلبة مالايعة لفيا لاشعورله 
من المادات كالشمس والقمر وعدم تعقله فى و الليل والذهار أظهر من ذلله فهو هنا مجاز عن الاعداد 
والتيئة لها يراد منالاتتفاع » وفى ذلك إعاء إلى مافى المسخر من صعوبة المأخ ف بالنسبة إلى المخاطبين د 
وذكر الامام فالمراد منالتسخير نحو ماذكر أولا ثم ذكر وجهاآخر قال فيه: إنه لاقم الاعلى مذهب 
أصابالحيئة وهو أنهم يقولون: الحرئة الطبيعية للشمس والقمر هى الحرئة من المغرب إلى المشرق فللّه تعالى 
سخر هذه الكوا كب بواسطة حرؤة الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا 
ورد فهها لفظ النسخير » وذكرأيضا أن حدوث الال واللهار ليسالابسبب حركة الفإكالاعظمدونحركة 
الشمس وأماحركتها فهىسبب هدو ثالسنة ولذا لريكنذكر اليل والهارمغنيا عنذ كرالشمساه ب ولايمترض 
عليه بأنماذ كره منقوله: إنحدوث الليل والتهار إلىآخره لا يتأنىفى عرض تسعين لآن اللِل والنهار لايحصلان 
الابغروب الشمس وطلوعبا وهي هناكلاتغرب ولاتطلع بحركة الفلك الاعظم بل بحركتما الخاصةولذا كانت 


مبحث فى نفسير قوله تعالى : ( والنجوممسخرات بأمره ) الخ م٠‏ 
السنة يوما وليلة لما أن ذلك العرضغير مسكون وكذا مايقرب منه فلا يدخل فى حيز الامتنان*ذءم فىولامه 
عند المتمسكين بأذيال الشريعة غير ذلك فلينظر؛ وفى كون الشمس والقمر مما لاشعور لما خلاف بين العلياء 
فذهب البعض إل أنهما عالمان وهو الذى تقتضه 5 هو اليه ذهب الصوفية والفلاسفة: ول أشعر بوقوع 
خلاف فى أن الليل والهار مما لاشءور لمماء نعم رأيت فالبيجة القادرية عن القطب الربانالشيخعبدالقادر 
الكيلانى قدس سره العزيز أنالشهر أو الاسبوع ع تيه فى صورة شخص فيخيره بما يحدث فيه منالهوادث, 
ولعل هذا على>وظهورالقرآنيوءالقيامة فصورة الرجلالشاحب وقوله لمن كان يحفظه. «أنا الذى اسبرتك 
في الدياجى وأظمأتك فالمواجر» وظهور الموت فى صورة كبش أملح وذبحه بين الجنة والنار يوم القياءة 
ا جاء فى الخبرء وعليك بالايمان بما جاءعن الصادقالمصدوق وَطِيعٍ وأنت فىالا عاديشي الخان واذارفية 


ع ولاه خم اه 


الماضى قيل للدلالة على أن ذلك التسخير أ مرواحد مستمروان تجددت آثاره 0 وَالنجوم مسخرات بامره 4 
مبتدأ وخب رأى وسائ رالنجوم البيبانية وغير هافىحركاتها وأو ضاعهالمتبدلة وغيرالمتيدلة وسائر أحوالهامسخرات1ا 
خلقت له خاقه تعالىوتدبيرهالجارىعل وفقمشيئتهفالا م واحد الامور ‏ وجوز أن يكون واحدالاواموبراد 
منه الامر التكوينى عند م نلايشقول بادر اكالنجوم» والمعنى أنها مسخرة لما خلقت له بقدرته تعالىو إبجاده» قيل: 
وحرث : يكن عود منافم النجوم لبهم فى الظوور عثابة ماقبلها من الجديدين والنبدين ل ينسب تسخيرها اليهم 
بأداة الاختصاص بل ذكرعلى وجه ينيد أنها تحت ملكوته عر وجلمنغير دلالة على ثشى*آخرءولذلكعدل 
عن اجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار ؛ وقرأ ابن عامر برفع (الشمس 
والقمر) أيضافيكونالبتدأ الشمس والبواقمعطوفةعايه و(مسخرات)خبرعن الجميع, ولايتأتىعلىهذه القراءة 
ماقيل فى وجه عدم نسبة تسخير ذلك اليهم بأداة الاختصاص لاخى» واعتيار عدم كون ظهور المنافع مثابة 
السابق بالنظر إلى امجموع 5 ترى . وم نالناسمن قال فى ذلك: إن المراد بتسخير الليل والنبار لحم نفعهمبهما 
هن حيث أنهما وقتا سعى فى المصالح واستراحة ومن حيث ظهور مايترتب عليه منافعهم ما نيط به صلاح 
المكونات التى من جملتها مافصل وأجمل مثلا كالش.س والقمر فيبماء ويؤل ذلك بالآخرة إل النفع بذلك وهو 
معنى تسخيره لهم؛ فيسكون تسخير اللبل والنهار لهم متضمنا لتسخير ذلك لهم ليث أاده الكلام أولااستغنى 
عن التصريم به ثانيا وصرح بما هو أعظم شأنا منه وهو أن تلك الاءور لم تزل و لاتزال مقهبورة>تقدرته 
منقادةلارادته ومشيثتهسواء كاتم أوم تكونوا فليتدبر وقرأ الهو د (والنجوم و-مسخرات) بالنصبفيهما, 
وكذا فيا تقدم , وخرج ذلك علىأن(النجوم)مفعولأوللفءلحذوف ينىء عنهالمعلالمذ كورو(مخرات) 
مفعول ثان له ى أى وجع ل النجوممسخرات , وجوزجعل_جعل- معنى اق المتعدىلمفعول واحد_فسخرات- 
حال واستظي رابو حيانكون (النجوم) معطوفا علىماقبله بلااضمار و (مسخرات) حينئذ قبل حال منابجميع على 
أن التسخير مجاز عن النفع أى نفع بها حال كونهامسخرات ل اخلقت له ماهو طريق لنفعكم والافا+ على 
الظاهر دال علىأن التسخير فى حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الاول. وقيل : لذلك أيضا : إن المراد 
مستمرة علىالنسخير بأمره الاجادى لآن الاحداث لايدل علىالاستمراد؛ وجوز بءض أجلة المعاصرين أن 
يكون حالامو كدة بتقدير (بامره) متعلةا (بسخر)والكلاممن بابالتناذع؛ وقبولهمف وض اليك) وقيل:هومصدر 


١6‏ تفسير روح المعانى 





ميمى أكسرح هصوب على أنه مفءولمطلق_لسخر_المذكو رأ ولاوسخرها مسخرات علىهنوالضر بتهضر باتع 
وجمع اشارة إلى اختلاف الانواع, وفى افادة تسخير ماذكر! يذان بالجو اب عما عسى يقال: إزالاثرفىسكوين 
النيات حركات الكواكب وأوضاعها فان ذلك ان سلم فلاريب فى أتها ممكنة الذات والصفات واقعة على 
بعض الوجوه الحتءلة فلا بد من موجد ضرورة ا<تياج الممكن فى وجوده إلى مخصص للا يازم م نزالوقوع 
على بعض الوجوه مع احتمال غيره ترجيح بلاه رجح مختار لما أن الايجاب ينافى الترجيح واجب الوجود دفعاً 
للدور أوالتساسل كذا قاله بض الاجلة »واءترضه المولىالعمادى بأنه هبن على <سبان «اذكر أدلةالصانم تعالى 
وقدرته واختياره . وليس الاءر كذلك فانه ممالايناذعفيه الخدم ولا يتلم فى قبوله قال تعالى: ( و اتنس ألتهم 
من :اق امات :والارض وسخر الشوس والقمرليةولن الله فأنى يؤفكون ) وقال سبحانه: (ولئنسألتهم 
3 نزل من السياء ماء فأحى به الارض من بعد موتها ليقوان الله ) الآية وما ذلك أدلة التوحيد من حيث 
أن من هذا شأنه لايتومم أن قفارم ف ات . فضلا أن ,شساركه الجادفى الالوهية اه ء وتعقب بأن كو زماذكر 
أدلة التوحبد لايأنى أن يكون فيه إيذان بالجواب عما عسى يقال وأى ضرر فى أن يساق شىء لآمر ويؤذن 
بأمر آخر ولعرى لاأرىهذا الاءتراض وجها بعد قول القائل فى ذلك إيذان بالجواب عما عسى يقال الم 
حيث لم يبت القول و أقجم عسى فالبين لك للقائ لكلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الادلةالمذ كورة أدلة 
على وجود الصانع عز شأنه أيضا وقد سيقه فى ذلك الامام 5 

27 إن ف ذلك ) أى التسخير المتعاق بما ذكر ١‏ لآيات © باهرة متسكاثرة على ما يقتضيه المقام 
( لدوم ينون 99 ) وحيث قانت هذه الآثار العاوية متعددة ودلالة ما فيها من عظم القدرة والعلم 
والمكة على الوحدانية أظهر جمع الآيات وعلقت بمجرد العقل من غير تأمل وتفءكر كأما ازيد ظهورها 
مدركة ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلية فى ذلك كذا قالوا, وهو ظاهر على تقدير كون الاستدلال على 

الوحدانية لاعلى الوجود أيضاء وأما اذا كان الاستدلالعلى ذلك ففى دعوى الظهو وذ كور حث لانجرار 
الكلام على ذلك إلى ابطال التسلسل فكيف تكون الدلالة ظاهرة غبر وجة الى فكر . وأجيب عنه بأن 
الاستدلال بالدور أو التسلسل انما هو بعد التفكر فى بدء أمرها وما نشأ منه من اختلاف أحوالها فافهم ه 
0 ز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلكوالمشار اليهنهاية تعاجيب الدقائقالمودعة فى العلويات المدلول 

عليبا بالتسخير التى لا بتصدى لمعرفتها الا المهرة الذير لهم نهاية الادراك من أساطين علداء الحكمة 
وحيدذ قطع الآية بقوله سبحانه هنا: (يعقلون) للاشارة الىاحتياج ذلك الىالتفكر أ كثر من غيره والاول 
أولى 5 لابخى ماكر أى خلق ومته الذرية على قول والعطف عند بض على (النجوم) رفعا ونصباعلى 
أنه مفعول_لجعل- و(ها) موصولة أىوالذىذرأه ال قُْ الأ ض) من حيوان ونبات» وقيل: منالمعادن 
لاسن فى المي فيا أرى حال كونه ( علا اانه 4 أى أصنافه 5 قال جمع من المفسرين وهو مجاز 
معروف ف ذلكء قال الراغب: الآلوان يعبر مها ع نالاجناس والانواع يقال: فلا نأ بألوان من الحديث 
والطعام وكان ذلك ا أن اختلافها غالبا يكون باختلاف اللونء وقيل: المراد المعنى الحقيقى أي ممتلفا ألرانه 


تفسير قوله تعالى : ( وهو الذى سخر البحر ) الخ 0 ١1١‏ 
من البياض والسواد وغيرهما والآول أباغ أى ذلك مسخر لله تعالى أو لما خلق له من الخواص واللاحوال 
والكيفيات أو جءل ذلك مختاف الأالوان والآصناف لتتمتعوا بأى صنف شئتّم منه »وذهب بعضهم الى أن 
الموصول معطوف عل اللولوقيل عليه: إن ذلك شه التسكرار بناء على أن اللامؤ(ل )لنفع وقد فسر (سخر 
لك )نفك فاال المعنى تفعسم بما خلق لنفعم فالأولى جعله فى محل نصب بفعل محذوف أى خلق أو أنيت 
ها قاله أبو البقاء و يجعل (مختلفا) حالا من مفعوله واعتذر بان الخاقللانسان لايستازم التسخير لزوما عقليا 
فان الغرض قد يتخلف مع أنالاعادة لطو لالعهدلاتنكر. ورد بأنه غفلة عنكو [المعنى نفعكم وما ذكرعلاوة 
مبنىعلى كون (لكم) متعلقة-بسخر- أيضاوهى عند ذلك الذاهبمتعاقة اهو الظاهر بذ رأوفى الواثى الشهابيةأن 
هذا ليس بثىء لآن التكرار لماذ كر وللتأ كد أ٠س‏ سهلء وكون المعى تفعكم لايأباه مع أن هذه الآية مميقت 
كالفذلكة1 قباها ولذاختمت بالتذ كرووليس ان بميزبين الشمال والهين أن يدو لبما مبتدأ و(مختلفا)حالمن 
ضميره ا حذوفءوجملة قولهتعالى :( إن َك امه لقو يد كرُونَ 8# ) خيره والرابط اسمالاشمارة على 

٠‏ حد ما قيلفقوله تعالى :( ولباس التقوى ذلك خير ) كأنه قيلءوما ذرأه لكم ف الأارض إن فيه لا يم وحاصله 
إن فها فرأ لاية لظهور عخالفة الآية عليه الباقوالسياق بل عدم لياقته للآن بكرن عملا لكلام الله تعالى 
الجليل أظهر من أن ينبه عليه» (و) ألرانه.على ألوان الاحتيالات مرفوع بمختلفا وقدر بعضهم ليصح رفعه به 
موصونا وقال: أى صتفا مختلفاً ألوانه وهو مما لاحاجة اليهكا يختى على من له أدنى تدرب فى عل التحوءم إن 
المشار اليه مأذ كرمن التسخير و نحوه؛ و قيل: اختلا فالآ لوان(و تنوين) آية للتفخير آية فخيمة بيذ الدلالة على أن من 
هذا شأنهواحدلا ينبني أن يشبهه شئ فىثئ وختم الأب بالتذ كراما ل ى المواشى الشهابيةمن أنها 5الفذلكة لماقبلبا 
واما للاشارة إلى أن الام ظاهر جدآ غير محتاج الا إلى تذ كر ما عسى يغفل عنهمن العلوم الضرورية. وقال 
بعضهم: يذ كرون أن اختلاف طبائع ماذ كر وهياته واشكاله مع اتحاد مادته يدل على الفاعل الحكي امختار, 
وهو ظاهر فى ان ما ذكر دلول على اثءات وجود الصانع كا انه دليل على وحدانيته وهو الذى ذهب اليهالامام 
واقندى به غيره, ولم يرتضه شيخ الاسلام بناء على ان الخصم لاينازع فى الوجود وائما ينازع فى الوحدانية 
لخجىء يمأ هو مس عنده من صفات الكوال للاستد لال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته تعاليواستحالة 
أن يشاركه شىء ق الالوهية, وقال بعضهم: لامانع من نكرت اراد الاستدلال بم ذكر من الآيات على 
مجموع أأووجودوالوحدانية و الخصم «نسكرذلكوان لم يندكر الوجودوكان فىاخذ الوجود فىالمطلوب اثمارة الى 
نالقو لبه مع زعم الشركة فىالالوهية ما لايعد بهوليس يينهو بينعدم الول به كثير نفع فتدبر ذا كوالله تعالى 
يتولى هداك و وهوالنى سخر البحرع شروع فى نوع آخرمن النعم متعلق بالبحراث تفص ل النوع المتعلق بالبر» 
وجعله يعضوم عديلا لقوله تعالى : (هو الذى انول من السماء ماء ) فلذا جاء علىاسلوبه جملة اسمية معرفة 
الجزءين»وما وقع فى البين اما مترتب على ذلك الماء المنزل واما متضمن لمصاحة ما يترتب عليه ووالبحر على 
عاو اله شمل امل والعذب , والمعنى جءل لم ذلك بحيث تتمك.نون من الانتفاع بهبالر كوب والغوص 
والاصطياد تاهو امه خط يا) وهر السمكوالتعبيرعنهباللحممع كونه حيواناللاشارةإلىقلةعظامه وضعفها 
فى اغلب ما رصطاد للال با لنسبة إلى الانعام الم.ن ,الآ كلمنها فماسسبق»و قيل: للنلويح بانحصار الانتفاع به ف الأاكل 


١1‏ تفسير روءالمعا ق 

و (من)متعاق ‏ بتأكلوا ‏ أو حال ما بءده وهىابتدائية » وجو زأن تسكون قبعيضية والكلام على يحذف 
مضاف أى من حوانه ؛ وحينئذ يحوز أن )١(‏ من اللحم الطرى لمم السمك 8 يجوز أن يراد منه السمك » 
والطرى فعيل من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة ع وقال الفراء : من طرى يطرىطراء وطرأوة 
حكدىق يشقى شقاء وشقاوة, والطراوة ضد اليبوسة ووصفه بذلك للاشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه يذبغىي 
المسارعة إلى أله فانه لكونه رطبا مستعد للتغير فيسرع اليه الفساد والاستحالة » وقد قال اللاطباء :ان تنأوله 
بعد ذهاب طرأوته من أضر الأشياء ففيه إدماج 1 طى؛ وهذا على ماقيل لاينافى تقديده وأكله محللا 6 
توممع وفى جعل البحر مبتدأ اكله على أحد الاحتمالين إيذان بالمسارعة أيضاه 

وزعم بعضهم أن ف الوصف إيذانا أيضاً بال قدرته تعالى فى خلقه عذبا طريا فهماء م لايشرب» وفيه 
شىء لاخى ولايؤكلعندنا من حو أن البحر إلاالسمك؛ وبوٌ بده تفسير اللحم به المروى عن قتادة, وغيره 6 
وعن هالك . وجماعة مر أهل الءلى اطلاق جميع مافى البحر ‏ واستثنى بعضهم الخنزير . والكلب . 
والانسان . وعن الشافعى أنه أطلق ذلك ظهء ويوافقه ماأخرجه ابن أى حاتم عن السدى أنه قال : هو () 
السمك ومافى البحر من الدواب” نعم بكره عندنا أكل الطافىمنه وهوالذى بمو تحتف أنفه فالماء فيطفوعى 
وجهالهاءلحد يشجابر عن الننى صل الله تعالى علو - لما نضبالماءعنه فكاو او مالفظهالماءفكلواو ماطفافلاتا كلو اوهو 
مذهب ججاعة من الصحابة رضى الله تعالىعتهم؛ وميتة البحر فى خبر «هوالطهورماؤه الحلميئته» «الفظه ليكون 
موته مضافا اليه لا مامات فيه منغيرآ فة» وماقطع بعضه ففات يحل أكل ماأبين ومابقىلآن موته بآفة وماأبين 
من الحى فهو ميت وإن كأن هيا فيتته حلال ولو وجد فى بطن السك ممكة أخرى :كل لآن ضيق المكان 
سبب موتهاء وكذا إذا قتلها طير الماء وغيره أوماتت فىحب ماءءو كذا إنجمعالسمك فحظيرة لايستطيع 
الخروج منه وهويقدر على أخذه بغير صيد ففات فها وإنكان لايؤخذ بغير صيد فلا خ يرفى أقله للانه ' 
يظهر لموته سبب »ء واذا ماتت السوكة فىالشيكة وه لاتقدر عل التخاص منها أو أكلت شيئا القاه فى الماء 
لتأكل منه ففاقت منه وذلك معلوم فلا بأس بأظها لآن ذلك فى معنى ماانحسر عنه الماء وفىمو تار والبرد 
روايتان٠‏ إحداها وهى مروية عمد يكل لانه مات بسبب حادثوكان 8 ل وألقاه الماء عل اليبس والآاخرى 
ورويتعن الامام أنه لايؤكل لآنالحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب الموت فى الغالب» 
ولاباس باكلالجريث والمارماهى ع واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الول فليراجع » واستدل قتادة ؟اأخرج 
ابن أنى شيبة عنه بالآية على حنث من حلف لا ياكل للها فاول سمكا لا فيها من اطلاق اللحم عليه » وروى 
ذلك عر مالك أيضا. وأجيب بان مبنى الإمان على مايتفاهمه الناس فى عرفهم لاعلى الحقيقة اللغوية 
ولاعلىاستعال القرآن ؛ ولذا لما أفتى الثورى بالحنث فالمسئلة المذكودة للا'ية وبلغ أباحنيفة عليه الرحمة قال 
للسائل: ارجع واساله عم نحلف لالس على بساط فجلس على الأآأرض هل يحنث لقوله تعالى : (جءل لم 
الأرض بساطاً) فقال له :كانك السائلأمس ؟ فقال , نعم , فقال : لايحنث فى هذا ولا فى ذاك ورجع عما 
أفتى به أولا , والظاهر أن متمسك الامام قد ؤان العرف وهو الذى ذهب اليه ابن الميام لامافى الهداية قاقال 
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)1 قوله : يجوز اف فن الحم الخ كذا بخطه ولعله يحوز أن يرآد من اللحم الم (؟) قوله . هو أى 
اللحم الطررى أه مله ن 1 


تفسيرقوله تعالى :( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) الخ ١1‏ 
ا ل ا حت 





منأن القياس الحنث, ووجه الاستحسان أن التسمية القرانية, مجازية لآن منشأ اللحم الدمولادمفىالسمك 
لسكو نه الماء ممع اتتقاضه بالالية فانها تتعقد دن الدم و لاحاث بأكلها 2 
واعترض بأنه >وزأن يكون فىالمسئلة دليلا ن ليس بينهما تناف, وما ذ كر من النقض مدفوع بأن المذ كور 
كل لحم ينشأ مر الدم ولا يازم عكسه الكلى. وتءةب بأن اطلاق اللحم على السمك لغة لاشببة فيه 
فينتقض الطرد والعكس فرادالمءترض الردعليه يز بادة فىالاازام . نعم قد يقال :مر اده بالمجازالمذ كو رأنهمجازعرق 
كالدابة اذا أطلقت علىالانسان فيرجع كلامه إلى ماقالهالامامو حينئذلاغبارعليه ؛وماذكرهبيانلو جهالاستعمال 
العرفى فلا يرد عليه ثبىء وهو 6 ترىع وعلى طرذ ماقاله الاءام يقال فيمن حاف لاير كب دابة فركب كافرأ 
أنه لايحنث مع أن الله سبحانه سم الكافر دابة فى قوله تعالى: ( إتف شر الدواب عند الله الذين 
كفروا) وفى الكشاف بيانا لعدم اطلاق اللحم على السمك عرفا أنه اذا قال واحد لغلامه إشتربهذهالدراثم 
لها فجاء بالسمك كان حقيقا بالانكار عليه أى وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه فىالعرف فحيث كانت 
الايمان مبنية على العرف لم حنث بأكله, واعترض بأنه لو قاللغلامه :اشتر لها فاشترى لمم عصةوركانحةيقا 
بالانكار مع الحنث بأكظله. وتعقب بأن الانكار نما جاء من ندرة اشتراء مثله لآنه غير متعارف وفما نحن فيه 
اشتراء السمك وله متعارف فليس عل الانكار الا عدم إطلاق اللحم عليه ( وتستخرجوا مله حلة ) 
كلاؤلو والمرجان ( تَلْبسَوتهَا 6 أى تلبسها نسامم وجهه ذلك ,أنه أسند الى الرجال لاختلاطوم بالنساء 
وكونهم متبوعين أو لأنهم سيب لتزيتهن فانهن يت ين ليحن فى أعين الرجال فكان ذلك زينتهم و لباسهم ه 
قال ابن المنير: ولله تعالى در مالك رضى الله تعالى عنه حيث جعل أروج الحجر على زوجته فيا له بال من 
مالحا وذلك مقدر باأز ائد على الثاث لحقه فيه بالتجملء فانظر الومكئة حظ الرجال منمال النساءومنز ينتون 
حتى جعل كحظ المرأة من مالا وزيتتا فعير عن حظه فى ليسها بلبسه وإ يعبرعن حظبا سواء مؤيدا بالحديث 
المروىفالباب اه ٠ويفهم‏ منه جو ازاعتبار اجاز ف الطر ف» وصرح بذلك بعضهم وفسر( تلبسون) بتتمتعون 
وتتلذذون , وجحوزأن يكو نالجاز فى النتقص وءا أظهر فالتفسير مراد ف النظم, وقيل: الكلام على التغليب 
أومن باب بنوفلان قتلوا زيداً ففيهاستاد ما للب ض إلى ااكل. وتعقب بأنه وجه لكلا الوجهي نأما الاولفلعدم 
التلبس بالمسند وهو اللبس» وأما الثانىفلا”نه لايتم بدون امجاز فى الطرف فلا وجه للعدول عن إعتباره على 
النحو السابقإلىهذا, وقال بعضهم: لاحاجة الى ذل ذلك فانه لامانع من تزين الرجال ,اللو لو و تعقب بأنه بعد 
تسليم أنه لامانع منه شرعا مخالف للعادة المستمرة فيأباه لفظ المضارع الدال علرخلافه: ولايصحمايقال:إن 
ف البحر زمرذا بحريا و بفرض الصحة جوع هذا أيضاً» ولعله لما أن النساء مأمورات ,الحجاب وإخفاء اازينة 
عن غير الحارم اخنى القصريم بنسبة اليس اليهن ليسكون اللفظ والمعبى» واستدل| بو يوس ف وعمد عليهم) الرحمة 
بالآبة علىان اللؤلؤ يسمى حليا -تى لو حلف لايلبس حلا فلبسه حنث. وأبوحنيفةرضىاللهتعالىعنه يقول: 
لايحنث لان ااؤلؤ وحده لا يسمى حلياً فى العرف وبائعهلايقالله بائعالحلى كذا فى أحكام الجصاص.واستدل 
بعضهم بالآية على أنه لا ركأة فى حلى الفساء وفأخرج ابنجرير عن أفىجعفر أنه سئل هل فى حلىالنساء صدقة؟ 
قال: لا مى كا قالالتهتعالى:(حلية تلبسونها) وهو كا ترى, ثماناللحمالطرى يخرج مر البحرالعذبوالبحر 
ظ (م-6١‏ -ج - ١5‏ - تفسير روحلمانى) 


١5‏ تفسير روح المعانى 





الملح واللية إنما تخرج من المامم؛ وقيل: إن العذب يخرج منه لؤلؤ أيضاً ألا أنه لايلبس الاقليلا واللكثير 
التداوى به , ول نر منذ كر ذلك فوأ كثر الكت بالمصنفة إن كر مثل ذلك ه 
وأخرج البزار عن أفى هريرة قال : م الله تعالىالبحر الغرنى وكام البحر الشرق فقال البحر الغربى: إى 
حاهل فيك عباداً منعبادى فا أنعصانع بهم؟ قال: أغرةهم قال: بأسك فى نواحيك وحرمه الحليةوالصيدوظم 
هذا البحر الشرقفقال: إنىحاء فيك عباداً منعبادى فا أنت صافع مهم قال: أحملبم على يدى وأ كون لهم 
كالو الدةلولدها فأثابهسبحانه الحلية والصيد؛ وأخرج نحو ذلك ابن أبىحاتم منطريق عبدالله بن عمرو بنالعاص 
عن كعب الاحبار ع والله تعالى أعل بصحة ذلك, وظاه ركلام الآ كثر ين حمل( البحر) فىالآية علىالبحر املح 
وهوملوء من الس.مك بل قي ل ان!لسمك يطلق على ول ما فيه من اليو اناث ولايكو ن الوا الافىمو اضع خصو صةمنه» 
( وى لفك ) السفن ١‏ مواخر فيه ) جوارى فيه جمع ماخرة بمعنى جارية. وأصل لخخرالشق يقال: 
مخرالماء الأرض إذا شقما وسميت السفن بذاك لأ نهاتشقالماء بمقدمباء وقالالفراء: هوصو تجرىالفلمك بال رياح 
( وَلتَهُوا ) عطف على تستخرجوا وما عطف عليه ومايينهما اعتراض لقهيد مبادى* الابتغاء ودفع كونه 
باستخراج الخحلية, وعدلعن تمط الخطابالسابق واللاحق_أعنى خطاب امع إلى خطاب المفرد. المراد به كل 
من يصلح للخطاب ايذانا بأن ذاك غير مسوق مساقهما,واجاز ابن الانبارى أن يكو نمعطوفاعلى علة محذوفة 
أىلتتتفعوا بذلك ولتبتغواء أن يكون متعلقابفعلمحذوف أى فم[ ذلك لتبتغواءوهو كلف يغنىاللهتعالمعنهه 
ل( من فقَضله) منسعةرزقهب ركوبباللتجارة( وََملي نش _كرونَ ع ١‏ تقومون بق نعمالله تعالى بالطاعة 
والتو<يد, ولع لتخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر لانها أقوىفى باب الانعام من حيث انه جعل ر كوب 
البجرمع كونه مظنةالهلاك لآن را كيه 6)قالعمررضى الله تعالىعنهدودعلى عود سيبا للانتفاع و<صولالمعاش 
وهو من وال اأنعمة لقطع المسافة الطويلة فى زمن قصير مع عدم الاحتياج الى الحل والترحال والحركة .م 
الاستراحه والسكون, وما أحسن ما قبل فى ذلك : 
وإنا لفى الدنيا كر كب سفيئة نظنوقوفا والزمان بنا يسرى 
وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قبل للايذان باستغنائه عن التصريح بهو بحصوطما معاه 
واستدل بالآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة واليه ذهب جماعة » و أخرج عبد الرزاق عن 
ابن عمر أنه كان يكره ركوبالبحرالالئلاثغاز أوحاج أومعتمر ( وَالْقى فى الأرض روا )أىجبالا 
ثوابت , وقد مر تمامالسكلام فى ذلك ل أن ميد بكم" ) أى كراهة أنتميد أولئلا تميدى والميداضطرابالثى. 
العظم , ووجه كو نالالقاء مانعاعناضطراب الآرض ,أنها كسففينة علىوجه الماء والسفينة إذا لويكنفيها أجرام 
ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدتى شىء وإذا وضعت فيها أجرام ثقيلةتستقر فكذا الأأرض لولم 
يكن عليها هذه الجبال لاضطربت فالجبال بالفسبة اليها كالاجرام الثة.لة الموضوعة فى السفينة بالنسبة اليباه 
وتعقبه الامام لوجوه . الاولعلىمذهب الحكاء القائلين بأنحركة الاجسام أوسكونها اطبائعها أنالارض 
أثقل من الماء فيلزم أن تغوص فيه لاأن تطفو أوترمى بالجبال وهذا مخلاف السفينة فانها متخذةمنالخشب 


مرحث فى تفسير فو له تعالى: ( و ألقى فالأ رضر واسى)الخ ١.6‏ 





وبين أجزائه هواء بمنعه من السكون ويفضى به إلى الميد لولا الثقيل. والثانى على »ذهب هل ال و القائلين بأنه 
ليس للاجسام طبائع : تقتضى السكون و الحركة فاسكزسا كنوما#رك متحرك فى بر وحر الا حض قدرة 
الله تعالى وحده ٠‏ والثاىأن ارساءالارض بالجبال لثلا تميد وت واقفة على وجه الماء إنما بعة ل إذا كنالماء 
الذى استقرت على وجهه سا كنا وحيدّذ يقال:إن قبل إنسيب سكونه فى حيزه المخصوص طبيعته ال خصو صة 
فلم لايقال فىسكون الآرض فىهذا الحيزانه سيب طبيعتها الخصوصة أيرضاء وإن قلنا: إنه محض قدرتهسيحانه 
فلم لم يقل : إن سكون الارض أيضا كذلك فلا بعقلالارسا. بالجبال علىالتقديرين. والثالث أنه يجوز أنتميد 
الأرض بكليتبا ولا تظبر<ر كتهاولا يشعر بها أهلها و يون ذلك نظير حركة السفينة هن غير شعور راكيها 
بها ولايأبىذلك اله شعو ر حر 31 تها عند احتقانال خارفيها لان ذلك يكون فىقطعة صغيرة منها وهو بجرى؟جرى 
الاختلاج الذى يحصل فى عضو معين منالبدن, ثم قال: والذى عندى فىهذا الموضع المشكلأن يقال: ثبت 
بالدلائل اليقينية أن الارض كرة وثيت أن هذه الجبال على سطم الكة عارية تغرى غدونات: دصل 
على وجه هذه الكرة وحيئئذ نقول لوفرضنا أن ا حاصلة بل كانت ماساء غالية عنها 
لصارت بحيث تتحرك عل ِل الاستدارةالافلاك لبساطتها أوتتحرك بأدتى سيب للتحر يك فلماخلة تهذهالجيال 
و كانت كالخشو نات على وجم | تفاو: نت جو انما و و جرت الجيال يتقلها كدو اآر كر فصارت كالاو تاد 1 انعها 
إياها عن الحر كة المستديرة اه ؛ٍ وقد تابع الامام فى هذا الل العلامة البيضاوى » واعترض عليه بأنه لاوجه 
للا ذكره على مذهب أهلال+ق ولاعلى مذهب الفلاسفة» أما الأول فلا نذاتثىء لاتقتضى تحرة واغاذاك 
بارادة الله تعالى » وأما الثانىفلا” نالفلاسفة ل يقواوا: إن<قالآرض أنتتحركبالاستدارةلآن ف الآأرض ميلا 
مستةيم| وماهو كذلك لايكون فيه ذا ميل مستدير على ماذكر وا فىالطبيعى ٠وأورد‏ أيضا ا على م عاج اها 
من ا ركة أنه قد ثبت فى الطندسة أن أعضا م جيل فى الارض وهو ماأرتفاعه فرم*ان وثلث 3 إلى قطر 
الأارض نسية خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولاريب فى أن ذل القدر من أأشديرة لامخرج 
تلك الكرة عن الاستدارة بحيث يمنعبا عن ال رك كذا حالالجبال بالنسبة إلىكرة الارض» ثم قيل:الصحيسم 
أن يقال خاق الله تعالى الارض «ضطربة لحكمة لايعلها الاهوثم ارساها بالجبال على جربا عادته ندر 
الاشياء منوطة بالاسباب » وقال بءضالحقةينفى الجواب: إنالمقصودأن الارضمنحيث كونها كرة حقيقية 
سيطة مع قطع النظر عن كونها عنصراكان حقها أحدالاءرءنلانها من :ل كالحيئية إما ذوميلهستديركالافلاك 
فكان حَقها حيتذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإهأ ذوميل مستة م لخقها السكون لكا تتحرك بأدنى 
قاس, أما السكون فلاءن الجسم الحاصل ف الحيز الطبيعى لا يتحرك 0 طبيعية آنية لاستلزامم| الخروجعن 
الميز الطبيعى و لايتصور مزالآرض المركةالارادية لكونما عدمة الشعور» وأنا! التحرك بأدفىقاس فيحكم 
به بالضرورة من له خيل صحيحء واستوضح ذلك من كرة حقيفية بة على سطح حفيقى فائها لاماسه الابنقطة 
فبأدنى ثىء ولو نفخة تتدحرجعزمكانمها. نعمالواقع نفس الامر أحد الامرين معينا وذكرهما توسيعلادائرة 
زهو أهو شائع فما ينهم فيندفع قوله: 0 الثانى فلائن الفلاسفة ال وأما قوله: إنه قد ثبت فى الهندسة ال 
فجوابه انهم قدصرحوا فى حكتب اليئة بأن فى كل اقلم ثلاثين جيبلا بل أ كثر فنسبة كل جبل وإن 
كانت كالنسبة المذ كورة لكن جوز أن يكون يموعبا مانعاعنحركتها كالبل الم لفمن الشعرات المخالف 


15> تفسير روح المعانى 
حكده حك كل شعرة» على أنتلك النسبة باعتيار الحجم ومنعبا عن حر كتها باعتبار الثقلوثةلهذه الجبال يكاد 
أن يقاوم قل الارض للأآن الجيال أجسام صلبةحجرية و الارض رخوة متخاخلة كالكرة الخشبية التىأارقت 
عليها حبات منحديد» وما يقال: م نأن فيه غير ذلك ايتناء على قواعد الفاسفة فلا يطعن فيه ل نذلكالا يتناء 
غير مضر إن لم خالف القواعد الشرعية 6 فها نن فيه , واعترض على ماادعى المءترض حعته بأنه يرد عليه 
ماأورده, وظنى أنه بعد الوقو ف على مراده لابرد عليه ثثىء مما ذكر,ونحن قد اسلفنا نوه واطنبنا الكلامفىهذا 
المقام ومئه يظهر ماهو الاوفق بواعد الاسلام, ثم ماذكره المجيب من أن المصرح ه فى كتب اطيئة أنفكل 
اقلم ثلاثين جبلا بل أكثر خلاف المشهور وهو أن فى الاقلم الاول عشرين وف الانى سبعة وعشرين وفى 
الثالث ثلاثة وثلاثين وفى الرابع خمسة وخةسين وفى الخامس ثلاثين وفى كل من السادس والسابع أحدعشر 
والمجموع مائة وسبعة وثمانون جبلاعل أن كلامه لايخلو عن مناقشة فتدبر» ومعنى (ألقى) علىءانةل ابن عطية 
عن المتأولين خلق وجعل واختار هو أنه أخص من ذلك وذلك أنه يقَتضى أن الله سبحائه أوجدالجبالمن 
مض قدرته واختراعه لام نالارض ووضعها عليها وأيد بأخبار رووها فى هذا المقام وقد تقدم بعضهاء ولم 
يعد بعلا فقوله تعالى: (وألقيت عليك محبة منى) للاشارة إل وال الجبال ورسوخماوثياتهافىالارض حت ىكأنها 
متاء: فى ساجة وانظر هل تعد من الارض فيحنث هن حلف لا يجاس على الارض إذا جلس عليهاأم لافلا 
يحنث لم يحضرنى منتعرض لذلك , و الظاهر الاول لعد العرف إياهامنها وإ ن كان ظاهر هذه الأية كغيرها 
عدمالعد » وقوله تعالى: (وأَنارم عطف على روامى والعامل فيه (ألق ) إلاأ نتسلطه عليه باعتبارءافيه من 
معنى الجعل واللق أوتضمينه إياهى وعلىالتقديرين لااضمار وهو الذى اختاره غير وا<دع وجوز أن يكون 
مفعولا به لفعل مضمر وليس اجماعاً خلافاً لابر عطية . أى وحعل أو خلق أنهاراً نظير ماقيل فى قوله 
ه علفتها تيناً وماء بارداً ه وقدر أبوالبقاء شقوالءطف حيةذ منعطف امل و كأنه لماوان أغلبمنابعالانجار 
من الجبال ذكر الانهار بعد ماذكر الجبال» وقولهتعالى: (وسبلاً عطف على (أنهارا) أى وجءلطرةا لمقاصدم 
َلملَمْتهتدُونَ م 6٠‏ ا فالتعليل بالنظرإلىةولهتعالى:(وسبلا)كامو الظاهرء ويحو ز أنيكونتمليلا بالنظرإلى 
جميع ماتقدم لآن تلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك , وقيل : ندل على وجود فاعل حكير فى قوله تعالى: 
(تهتدون) تورية حينئذ لو علامات ) معام يستدل بها السابلة مننحو جبل ومنهل وراتحة ترابء فقد حكى 
أن من الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق وانها مساوكة اوغير مسلوكة وإذا ميت المسافة مسافة 
أخذا لهامن السوف معن الثم » وأخرج ابن جرير . وغيره عناينعباس أنها معالم الطرق بالنهار . وعنالكلى 
أنها الجبال . وعن قنادة أنها النجوم , وقال ابنعيسى: المراد منها الامور التى يعم بها مأيراد من خط أولفظ 
أواشارة أوهيئة ع والظاهرءاذ كر أولاء وأغربمافسرت به وأبعده أنالمراد منها حيتان طوال رقاق 5الحيات 
فى ألوانها وحركاتها تتكون فى حر الهند الذى يساراليه من المن, ميت بذلك لآنها إذا ظهرت كانت علامة 
للوصو لل بلاد المند وأمارة للنجاة (وَبالجُم ثم يدون 9 ) بالليىفالبر والبحرءوالمراد بالنجمالجنس 
فيشمل الخنس وغيرها ما بهتدي به,وعن السدى تخصيص ذلك بالثر يا والفرقد ينو بنات نعش والجدى؛وعن الفراء 


تفسير قولةتعالى. (افمن خاق كمن لا يخلق) /اى١‏ 
فيه ادي والفرقدين ؛ وعر بعضهم أنه الثريا فانه على بالخلبة لحا , فنى الحديث إذا طلح النجم 
ارتفعت العاهة » وقال الشاعر : 
<تى إذا مااستقر النجم فيغلس وغردر البّل ماوى و#صود 
وعن ابن عباس أنه سأل النى صل اللهتعالى عليهو- لمعن ذلك فقال:هو الجدى ولوصح هذا لايعدلعنه» 
والجدى هو جدى الفرقدووهو على مافالمذرببفتح اجيم وسكون الدال والمنجمون «صغر ونهفرقابينهوبين 
البر 1 17 وقيل : 1 كذلك لغة ع و 0 ا 0 امح عنالحسن 0 1 0-0 





التخفيف 6 وقيل 55 000 0 ل :إن أصلهال عر دار 00-1 عصفوزر 
أن قوهم : النجم من ضرورة الشعر وأنشد : 
إن الذى قضى بذا قاض - أن برد الماء إذا غاب النجم 

وهو نظير قوله : م <تىإذا ارتل تحلاة : الحلق ه والضمير حتمل أن يكون عاماك كل سالك قاابر والبحر 
من المخاطبين فم تقدم » وتغييرالتعبير للالتفاتو و تقديم الجاروايجرور للفاصلة والضميرالنفص| للتفقوى.وحةمل 
أن يكون الضمير لقريش لآنهمكانوا كثيرى الاسفار للتجارة مشمهورين للاهتداء ففمسايرم بالنجمواخراج 
السكلام عن سن الخطاب : وتقد الجار والضمير التخصيص كأنه قيل : وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا 
يبتدون » فالاءتيار بذلك والشكر عليه بالتوحيدالزم لهم وأوجب عليهم , وجعل بعضهمالآية أصلا مراعاة 
النجوم لمعرفة الاوقات والقبلة والطرق ذلا بأس بتعلمايفيد تلك المعرفة , لكن معرفة عين القبلة على التحةيق 
بالنجوم متعسر بل متعذر و أفاده العلامة الربانى أبوالعبا سأحمد بن البناء لآنه إن اعتبر ذلك بما سام ترؤس 
أهل 9 من النجو م فليس مسقط العمود منه على إسيط ه-2 هو العمود الو اقم مزه على إسيط غير هامن المدن» 
وان اعتبر بالجدى فلا يلزم من أن يكون فىمكة على الاكدتف أوعل المنكب أن يكون فى غيرها كذلكالالمن 
يكون فى دائرة اأسدت المارة برس أهلمكة اليلد الأخرءوذلك»#,ول لايتوص اليهلا بمعرفة مابينالطولين 
والعرضين وهو شىء اختلف فى مقداره و يتعين الصحييح فيه» وقول من قال : إن ذلك يعرف يم[ المصلى 
مثلا الشمس بين عينيه إذا استوت فى كيد السهاء أطول يوم فى السنة فتى قعل ذلك فقد استقيلالبيتإنأراد 
يكيد السماء فيه كيد معاء بلده فيس بصحيحلآن الشمس لاقستوىفى كبدالسماء فى وقت واحد فى بلدينمةنائيين 
كثيرا ؛ وإن أرأد به كبد سماء مكة فلا يعل ذلك فى بلد آخ رالا بمعرفة مابين البلدين فى الطول»وقدسمغتمافى 
ذلك من الاختلاف , ويقال نحو هذا فما ,شبه ماذكر بل قال قدس سره : إن معرفة ذلك على التحقيق ما 
يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها متعذر أيضا لآن مبنى جيع ذلك على معرفة الاطوال والعروض ودون 
تحقيق ذلك خرط القتّاد , فلا ينبغى أن يكون الو اجبعلى المصلى الاتحرى الجهة ومعرفة الجهة تحصل بالنجوم 
وكذا بغيرها ما هو مذكور فى مله ( امن كلق 6 ماذكر من الخاوقات البديعة أو يخلق كل ثىء يريده 


عرس © اسم 


02( 8 5 كلق 4 شيئاً ماجليلا أو حقيرا 4 وهوتبكيت الكفرة وابطال لاشرا " مهم كهم وعبادتهمغيرهتعالىشأنه 
من الاصنام 1 بانكار اما ستازمه ذلك من المشامة بيئة سردائة وبينه بعد تعداد هآ يقتضي ذلك اقتضاء ظاهر أ 


١14‏ تفسميرر وح المعانى 

وتعةرب الطهزة بالفاء لتوجيه الاذكار إلىترتب”ةو مامش شابهة المذ كورة على م مأفعل سحانه من الامو رالعظيمة 
الظاهرة !لاختصاص به تعالىث أنه المعلومة كذلك فيا بينم حسما يؤذن به غير آآية ؛ والاقتصار 0 الخلق 
من بين ما تقدم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه اياه أو لكون كل من ذلك اها مخصوصا أى أبعد ظهور 
اختصاصه سيحانه يميد ئية هذه الشؤن الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرده بالالو هية واستحةاقالعيادة 
يتصور المشاببة بينه وبين ماهو بمعزل عن ذلك بالمرة اهو قضية اشرا كي ؛ وكان<ق السكلام حسب الظاهر 
فى بادىء النظر أفمن لاخلق كمن يخاق؛ لكن قلى:حيث كان التشيبه نسبة تقوم بالمنقسبين|ختيرماعليه النظم 
الكريم مراعاة لحق سبق الملكة علىالعدم وتفاديا عنتوسيط عدمما بينها وبين جزئياتها المفصلة قبلهاو”نبيما 
على وال قبح هأفعلوه من ن حيث أن ذلك ليس مجرد رفع أصنامهم عن حلبا بلهوحط انزلة الربوية إلى مرتية 
الججاد ولاريب أله أقبح من الآول, والمراد يمن لا يخاقك ل ماهذا شأنه من ذوى العلل «الملائكةوعيسىعليهم 
السلام وغيرهم كالاصنام , وأنى ( يمن ) تغليبا لذوىالءلم على دم مع مافيه من المشماكلة أو ذوو العلم خاصة 

ويعرف مئه حال غيرثم بدلالة النص ع فان من اق حيرث م يكن كمن لا يخلق وهو من جملة ذوى العلم ف 
ظنك ,اماد , وقيل : الراد به به الاصنام خاصة » والتعبير ( يمن ) إما 000 بناءعلىماء ندعيدتهما .والاولى 
ماتقدم ع ودخول الاص نام فى حك عد مااشا مه إمابطريق الاندرا جَ أو بط ريق الانفهام يد لالة ال نص على الطر 2 
البرهاتى قاله بعض المحةةين . واستدلبالابة على بطلان مذهب المعتزلة فى زعمهم أ نالعبادخا لقو ن لافعاهمم 

وقال الشباب بعد أن قرر تقدير المفءولعاما على طرزماذكرنا : وجوز أن يكوذالعموم فيه مأخوذاهن 

تنزيل الفعل ٠:زلة‏ اللازمأنهعلءنهذا عدم توجه الاحتجاج مها على المعتزلة فى إيطال قوم مخلق العبادأفعالهم 
6] وقع فى كتب اكلام لآن السلب الكلى لاينانفى ا الجرى اه حسما وجدناه فى النسخ اأتى ؛ ا 
ولعلهاسقيمة والافلاأظنذلكالا كبوةجواد وهوظاهرر أفلا د كرون /1) أىألاتلاحظوزفلاتتذ كرون 
ذلك فانه: لجلائه لاحتاج إلى ثىء سو ىالتذكر وهو هراجعة ماسيق:صوره وذهل عنه , وقدر بعضهمالمفعول 
عدم المساواة » وذكر أنهلعدمسيقه حتّىيتصور في هحقيقة التذكر بأن يتصورو يذهل عنه جعل الدذكراستعارة 
تصر بحية للعلم به وقيل : الاستعارة مكنية فى المفعول المقدر واثيات التذ كر تخييل فتذ كر ه 

2 وَإنْ تعدوادمةٌ الله لصوم ) تذكير اججالىلنعمه تعالى بعد تعدادطائفة منهاع وفصلمابينممابقوله 
تعالى:( أفهن خاق كن لا يخاق )م قيل للمبادرةالى الزام الاجة والقام الحجر إثر تفصيلما فصل منالآفاعيل 
التى م هى أدلة | التوحيد » ودلالتها عليه وإن لم تكن مقصورة على حيثية الخاق ضروزة ظهور دلااتها عليه من 
حشية الانعام أيضا لكنبا حيث كانت من مستتيعات الحيثية الآاولى استغنى عن التصر يح ها مم بين الها 
بطريق الاجمالى أى إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة عليكم ما ذكر ومايذ كر لاتطيقوا را و .طعددها 
فضلا عى القيام بشكرها » وقد تقدم اكلام فىتحقيق ذلك حسبما من الله تعالى به (ر ان اله فور د )حيث 


سترما فرط منحم من كلفر : نها والاخلال بالقيام حقوقها ولايعاجلم بالعقو بةعلى ذلك 2 رحيم ١‏ 4 
حيث يفيضها علي مع استحقاقكم اقطع والحر مان بما تأتون وما تذرون من أصناف الكفر والعصيان 


مبحث فى تفسير قو له تعالى : ( والله بعل ماسر ونوماتعلنون) الخ 116 
التىمن جملتهاالمساواة بين الا لقوغيره »وكل منذينك|لستر والافاضة نعمةو أما نعمة , فالخله تعليل للحم بعدم 
الاحصاءء وتقديم المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على التحلية ( والله 57 رو ن ) أى تضمرونه من 
العقائد والاعبال (إ وما تعلئو ن ١9.‏ 4 أى تظبرونه منبما, وحذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى 
بالنسبة إلى علمه سبحانه الحيط الامران » وفى تقديم الآول على الثاتى تحقيق للمساواة على أباغ وجه. وفذلك 
من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الالهية ما لاخ » أما الأول فلا'ن عل الملك القادرممخالفة 
عبده يقتضى جازانه, وكثير اماذ كرعل الله تعالى وقدرته وأريد ذلك » وأما الثانى فبناء على ماقيل : إن تقديم 
المسند اليه فى مثل ذلك يفيد الحصر , ومن هنا قيل : إنه سبحانه أبطل شركهم للاصنام أولا بقوله تعالى : 
( أفمن يخلق كن لاتخلق ) وأبطله ثانيا بقوله تبارك اسمه : ( والله يعلم ) الخ كأنه قيل:إنه تعالى عالم بذلك 
دون ما تشر كون به فانه لايعلم ذلك بل لابعلم شيئاً أصلا فكيف يعد شريكا لعالم السر والخفيات » 

وفى الكشف أن فى اجملة الآولى اشعارا بأنهتعالى وما لفهمحق القسكر لعدم الامكان وتجاوز سبحانه 
عن الممكن إلى السهل الميسور » وف الثانية ما يشعر بأنهم قصروا فى هذا الميسور أيضا فاستحقوا العتاب» 

ف( والذين يدعو ن ) شروعفتحقيق أن آطنهم معزل عن استحقاقالعبادة وتوضيحه بحيث لايبقى فيه 
شائبة ريب بتعداد أحواها المنافية لذلك منافاة ظاهرة , وكأنها إنما شرحت مع ظبورها للتنبيهعلى ل حماقة 
المشركين وأنهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريم أى والآلمة الذين تعبدونهم أيها الكفار ( من دون الله ) 
سبحانه ( لأَحْلقُونَ سيا ) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم ذلك » وذكر بعض الأاجلة أن ذكرهذا 
بعد ننى التشابه والمشاركةللاستدلال علىذلك فكأنه قيل :م لاضخلقو نشيئاً ولا يشارك من يخلق من لاخلق 
فينتج من الثالث ملايشار كونمن مخلق ويلزمه أن من يخاق لايشاركهم فلا تكرار » وقيل عليه : إنه منى 
على أن من يخاق ومن لاءجرى على غير معين , ويفهم من سابق لام هذا البعض أنه بنى اكلام على أن 
الأول هوالله تعالى والثانىالاصنام ع ويقتضى تقريرههناك عدمالحاجة إلىهذه المقدمةللعلم ما وكونما مفروغا 
عنباء فالوجه أنالتكرار ازاوجة قوله تعالى :ل( وهم يخُلَقَونَ ٠؟‏ ) وتعقب بأن المصرحبدالعموم فىالموضعين 
وأما التخصيص فيهما بما ذكر فلاءن من يخاق عندنا خصوص به تعالى فى الخارج اختصاص الكو كب 
النهارى بالشمس وإن عم باعترار مفهومه , ومن لايخاق وإن عم ذهنا وخارجا فتفسيره يمن عبد لاقتضاء 
المقام له, ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة الى المقدمة بل هو كونها فىغاية الظهوربحيث لاحتاج الىاثياتها 
وهذا مصحح السكونها جزأ من الدايل» وإذا ظهر المراد بطل الا يراد اه , ولعل الاوجه فى توجيه الذكر ما 
أشر نااليه اولاء وحيث أنه لاتلازم أصلا بين نفى الخالقية وبين الخلوقية اثبتذلك لهمصر يحاعلى معنىش أنهم أنهم 
يخلقون اذ الخلوقية مقتضى ذواتهملآنها مكنهمفتقرةفى وجودهاو بقائهاالىالماعل وو بناء الفعل للمفعول ؤ قال 
بعض الاجلة ‏ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ماأثيتههم وما نفى عنهممنوصف الخالقية والمخاوقيةوللايذان 
بعدم الحاجة الى ببان الماعل لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله ٠‏ ولعل تقديم الضمير هنا تجرد التقوى » 
والمراد بالخلق منفيا ومثيتا المعنى المتبادر منه م 


0 تفسير روح المعانى 

وجو ز أن يراد من الثانى النحت والتصوير بناء على أن المراد من الذين يدعونهمالاصنام ,و التعبيرعنهم 
عايعير عنه عن العقلاء أعاملتهم إياثم معاماتهم » والتعيير عن ذلك بالخاق ر عا َ المشاظةيوفذلكمن الا عماء 
بمزيد رك كة عقول المشر كين مافيه حيث أشركوا يخالقهم مخلوقيهم وإرادة هذا المعنى من الاول أيضاً 
ليست بشىء إذ القدرة على مثل ذلك الاق ليست مما يدور عليه إستحقاق العباده أصلا٠وقرأ‏ الجمهور بالتاء 
المثناة من فوق فى ( تسرون. وتعلذون.وتدعون ) وهى قراءة مجاهد . والاعرج. وشيبة ٠و‏ أنى جعفر وهبيرة 
عن عاصم وف المشهور عنه أنه قرأ بالياء آخر الحروف فى الاخير وبالتاء فى الاولين» وقرئت الثلاثةبالياء 
فى دوابة عن أنى عمرو , وحمزة ع وقرأ الاش ( والله يعلم الذى تبدون وما تكتمون والذين تدعون ) 
الخ بالتاء منفوق فى الأفعال الثلاث ع وقرأ طلحة (ماتخفون وما تعلنون. وتدعون ) بالتاء كذلك, و حملت 
القراءنان على التفسير لخالفتهمالواد المصحف , وقرأ عمد الهانى ( يدعون ) يضم الياء وفتح العين مبذيا 
الأقدر ل ا يغوي لكان وير ول أمُوَاتٌ 6 خبر ثان للدوصول أوخبر مبتدأ حذوف أى 
مُ ع ات , ودرح بذلك لما أن إثيات الخلوقية لهم غير مستدع لئنى الحياة عنهم أن بعض المخلوةينأحياء, 
والمراد بالموت عل أن يكون المراد من المخبر عنه الاصنام عدم الحياة بلا زيادة عما من أنه أن يكو نحيا ه 
وقول سبحانه: و غير أخياه ) عبر ون اخير أضأ اومفة (اموات ) وفائدة ذ كره التأ كيد عند بعضء 
اعفن التأسيس وذلك أن عض مألا حيأة فيه قد تعتربه الحاة كالنطفة فجىء 4 للاحتراز عنمل هذااليعض 
فكأنه قيل : ثم أموات حالاوغير قاباين للحياة.آ لاع وجوز أنيكون المرادمن المخير عنهبماذكرما يتناول 
جميع معبوداتهم من ذوى العقول وغيرم فير تكب فى ( أموات ) عموم المجاز ليشملما كان لهحياة ثممات 
كدزير أو سيدوت كعيسى والملائكة عايهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الحياة أصلا كالاصنام ه 
و(غير أحياء) علىهذا إذا فسر غير قابلين للدياة يكون من وصف الكل بصفة البعض ليكون تأسيساً 
فى الجملة وإذا اعتبر التأ كيد فالا ظاهر ع وجوز أن من أولئك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
وكان اناس من المخاطبين يعبدو مم , وتعتى كونهم أمواتا أنهم لابدهم من اموت وكرنهم غير أحياء غير 
قامة حياتهم والحياة التامة هى الحياة الذائية التى لابرد عليها الموت ؛ وجوز فى قراءة ( والذين يدعون )بالياء 
آخر الحروف أن يكون الاموات ثم الداعين , وأخير عنهم بذلك تشبيهاً لم بالاموات لكونهم ضلالاغير 
مهتدين » ولا يخفى مافيه من البمد ( وما يشعر ون أيانَ يعون 9+ )الضمير الاولللا لمةوالثانى لعبدتهاء 
والشعور العلم أو مباديه » وقال الراغب يقال فعرت أى أصنث السرم وبنه انمتن شيرت كذا أئ 
عليت علا فى الدقة كاصابةالشعر , قيل : وسمى الشاعز شاعراً لفطنته ودقة معرفته » ثم ذكر أن المشاعر 
المواس وأن معنى لاتشعرون لاتدركون بالحواس وأن لو قيل فى كثير مما جاء فيه لاتشعرون لاتعقلون 
لم بحر إذ كثير ما لايكون سوسا يكون معقولا »و « ايان » عبارة عن وقت الثىء ويقارب معنى هتى » 

وأصله عند بعضهم أى أو ان أى أى وقت فحذف الالف ثم جعل الواو ياء وأدغم وهوكا ترى ه 
وقرأأبوعبد الرحمنوإيان» بكسرالهمزة وهىلغة قومه سليم , والظاهر أنه معموللبعثونو الجملةفىموضع 
تصب - ييشعرون- لأنه معلق عن العمل أىما يشعر أولئك الآلهة متى يبعث عبدتهم , وهذا منبابالنهمم بهم 





تفسيرفوله تعالى : ( البكم إله واحد ) الخ و؟١٠‏ 
ااا اا م 
مذاك 1 ارادة الاصنام لآن شءور اماد بالامور الظاهرة بديبى الاستحالة عندكل أحدفكيف ممالا يعلمه 
الا العليم الخير . وف البحر أن فيه تهكا بالمشركين وأنآلتهم لا يعلدون وقت بعثهم ليجازوثم على عبادتهم 
ايام , ولعل هذا جار على سائر الاحتهالات فى الآلهة » وفيه تفبيه على أن البعث من لوازم التبكليف لأنه 
للجزاء والجزاء اكليف فيكون هو له ون معر فَة وقته لابد منه ف الالوهية 6 وقيل: ضميرا ( يشعر ون- 
ويبعئون ) للا للهةويازم من نفى عورم بوقت بعثهم فى شعورهم بوقت بعث عبدتهم وهو اأذى يقتضيه 
رج الوعيد أى وما شعر أولتك ل لور هتى سعةون الى التعذيب 6 وقيل : الكلام م عند قوله تعالى: 
ورم الم لس سم 
) وما يشعرون ( و ) ايان سعدّون ( ظرف لقوله سمرحانه : م إلمم إله واحد )م على فق أن الاله واحد 
يوم القيامة نظير ( مالك يوم الدير_ ) قال أبو حيان : ولا يصح هذا القول لآن أيان إذ ذاك تخرج 
عما استقر فيبا من كونها ظر فااما استفهاما أو شرطا وتتمحض للظرفية يمعنى وقت «ضافا للجملة بعده نحو 
وقت يقوم زيد أقوم » على أن هذا التعلق فى نفسه خلاف الظاهر , والظاهر أن قوله سبحانه : ( إهكم) 
تصريح بالمد عى وتلخيص للنتيجة غب اقامة الحجة ( فالذين لابو منون بالآخرة 6 وأحواه! التىمنجلتها 
ررورر مه هه 
البعث وم 6 وك الجزاء لوبهم 6 2 [لوحدانية جاحدة لها أو للاابات الدالة عليها 
0 و مستكبرون ا 6 عن الاعتراف مها أو عن الآيات الدالة عليها « والفاء للايذان أن اصرارثم على 
الاتكار واستمرارهم على الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهى للسببية 5 فى 
قولك : أ <سنت الى زيد ؤانه 0 الى ع والمعنى أنه قد ليت بماقر رمن الدلائل و الحجج اختصاص الالهية به 
سحأ نه فكان من أشيجة ذلك اصرارثم على الانكار واستمرارثم على الاستكبار 6 وبناء الحم على الموصول 
للاشعار بعلية م 9 حمز الصلة له 6 فان الخكفر بالآخرة وبا فيها من البعث والجزاء على الطاعة بالثوابوعل 
ال مدصية بالعقاب يؤدى إلى قصر النظر على العاجل وعدم الالتفات الى الدلائل ال موجب لانكارها وإنكار 
«وداها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلاعان بهع وأما الايمان مما وبما فيبا فيدعو 
لامالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فيبا رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينا بالوحدانية وخضوعا لام 
وهن الناأس من قال : المراد وثم مس كبر ون عن الامان برسول ألله صل الله تعالى عليه وسلم واتباعهى 
فيكون الانكار إشارة إلى كفرثم بالقه تعالى والاستكيار إشارة إلى كفرهم برسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
والأول أظبرء واستاد الانكار إلىالقلوب لانباله وهو أباغ من [سناده اليهم ع ولعله إنما لم يس لك فىإسناد 
الاستكبار مثل ذلك لانه أثر ظاهر ها تشير اليه الآية بعد م وقد قال بعض العلداء : كل ذنب يمكن التستر به 
ع عه ست الس هئ س “اش اس 
وإخفاؤه إلا التدكبر فانه فسق يازمه الاعلان إر لاجرم ) أى -ق أو حقا ( ان الله يعم مايسرون © 
سل ابرويير اس 
من الادكار ر ومايعلنؤن 4 من الامستكار 6 وقال تحى ابن سلام ا والنقاش : المراد هنا عايسر ورت 
تششاورهم ف دار الندوة فى قتل النى عليه الصلاة والسلام , وهو ا ترى » وأياما كان فالمراد من العلم بذلك 
(م -95- ج-5١-تفسيرروح‏ المعاق) 


يفك تفسيرروح المعانى 
الوعيد بالجزاء عليه أن وما بعدها فى تأويل «صدر مرفوع - بلا جرم بناء على ما ذهب اليه الخليل . ْ 
وسيبويه . واجخهور من أنها امم سكب مع لاتركيب خمسة عشر وبعد التركيب صار معناهامعنى فعل وهو 
حق فهى مؤولة بفعل . وأبو البقاء يؤوها بمصدر قائم مقامه وهو حقاء وقيل: مرفوع ‏ بحرم نفسها على 
أنها فدل ماض يمعنى ثبت ووجب و(لا) نافية لكلام مقدر تكلم به السكفرة كقوله سبحانه : ( لاأقسم ( 
على وجه . وذهب الزجاج إلى أنه منصوب عل المفعولية جرم على أنافء ل أيضا لك معنى كسب وفاعلها 
مستتر يعود إلى مافهم من المسياق ولا ع فى القول السابق ؛ وقيل : إنه خبر ( لا ) حذف منه حرف الجر 
و(جرم) اسمها , والمعنى لاصدا ولامنع فى أن الله يعم الخ , وقد ملئمام الكلام فى ذلك » 
وقرأ عيمى الثقى (إن) بك رالهمزة على الاستئئاف والقطع ما قبله علىماقال أبوحيان,ونقلعنبعضهم 
أنه قد يغ (لاجرم) عن القسم تقولبلاجرم لآتينكو حينئذقنكونالملة جوابالقسم (ر د جل جلاله 
( لاحب المسْتَكيرِينَ 8؟ ) أى مطلقا ويدخل فيه من استسكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه 
دخولا أولياء وجوز أن يراد به أولتك ١!تكبرون‏ والأول أولى » وأياما كانفالاستفعالليس للطلبمثله 
فما تقدم » وجوز كو نهعاما مع حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أى لايحب من طلبالكير فضلاعمن 
اتصفبه » وقد فرق الراغب بين ال.كبر والتكبر والاستكبار بعدالقول,أمامتقارمة , والح قأنه قد يستعمل 
بعضها موضع بعض ع وسيأى إن شاء الله تعالى ذكر ذلك آ نفاً وأظنه قد تقدمأيضا م واجملة تعليل لماتضمنه 





السكلام السابق من الوعيد , والمراد من :فى الب البغض وهو عند البعض مؤول بن<و الانتقام والتعذزيب» 
والآخبار الناطقة بسوء حال المدكبر يوم القيامة كثيرة جدا » 
( وإذا قِلَّهَم ) أى لأولتك المسشكبرين ع وهو بيان لإضلالهم غب بيان ضلاهم , وقيل:الضمير 

لكفار قريش الذين كانوا ‏ ا روىعزقتادة ,عدون بطريق من يغدو على النى يكال ليطلع على جلية أمره 
فاذا مر بهم قال لمم : 9 مادا !دل 137 على عمد عليه الصلاة والسلام ( قآلوا أسطير الا'ولين 9 )أىما 
كتبه الأو لون 5اقالوا:(! كتتهافهى تملى عليه )فالأساطير جمع اسطار جمعسطرفبوجمء المع ووقالالمبرد:جمع أسطورة 
كأرجوحة وأداجيح ومقصودم من ذلك أنه لات<تقيق فيه » وقيل : القائل لهم بعض الأسلمين ليع لواماعندم 
وقيل : القائل بعضهم على سيل التبكم وإلا فهو لا يعتقد إنزال ثثىء » ومثل هذا يقال فى الجواب عن 
قسميته بالمنزل فى الجواب بناءا على تقدير المبتدا فيه ذلك , وجوز أن يسموه بماذكر على الفرض والتسايم 
ليردوه كقوله : (هذا رفى) وقيل : قددوه منزلا مجاراة ومشما كلة وه 

وفى الكشاف ان (ماذا) منصوب ‏ بأنزل ‏ أى أى شىء أنزل ربكم أوهرفوع بالابتداء يمعنى أىثىء أنزله 
ربك فاذا قصبت فمعنى (أساطير الآولين) ماتدعوننزوله ذلك, وإذا رفعت فالمعنىالمنزل ذلك كةوله تعالى : 
(ماذاينفةونةالعفو) فيمن رفع اه, وقدخفى تحقيق مرامه على بءعض ال#ققين , فقدقال صا حب الفرائد : 
الؤجه أن يكو نمرفوعا بالابتداء بدليلرفع (أساطير) فانجوابالمرفوع مرفوع وجوابالخصوب منصوب 
و يقرأ أحد هنا بالنتصباه 


تفسير قو لهتعالى:( ليحملواأو زارثهمكاملة يوم القيامة) الخ ا 
وقالصاح ب التقر يب : إذفى كلام الزخشرى نظرا وييلة عا بده وأجابأجاب, وأطال الطيى الكلام ف 
ذلك » وقد أعقات صاحب الكشِف فى هذأ المقام فقَال: إن قوله 5 مم فوع بالابتداء كعنى أى دئّ أنزله 





ايضاح والا فالمعنى ما الذى انزله على المصرح به فى المفصل اذ لا وجهلهذف الضمير من غير استطالة (١)مع‏ 
أن للفظ تمل النصبوالرفع احتالا سواء , وعلى ذلك يلوح الفرق بينالتقديرين ظهورايينا , فانالمنصوب 
وإن دل على .وت أصل الفعل وأن السؤال عن المفعول متقاعد عن دلالة المرفوع فقّد عم ان اججلة البىنة 
صلة الموصول حقبا ان تكون معلومة للمخاطب وآين الح.كم المسلم المعلوم من غيره, واذا ثبت ذلك فليلم 
انه على تقديرين لم يطابق به الجواب لقوله فى ( قالوا خيرا) طوبق به الجواب خلاف ( اساطير ) وقوله هنا 
كقوله تعالى . (ماذا ينفةون))الىأخره فيمن رفع تشبيه فى العدول الىالرفع لاوجهه فا نالجواب هنالك طبق 
السؤال بخلاف مانحمن فيه وإنما قدرماتدعون نزوله على تقديرالتص ب لآ ن السائلم يكن معتقدا لانزال يحةق 
بل سئل عن تعيين ما مع نزوله فى اجملة فيكنى فى رده الى الصواب ما تدعون نزوله أساطير» وأما على 
تقدير الرفع فليا دل على أن الانزال عنده تحةق مسلم لانزاع فيه وإنما السؤال عن ااتعيين للمنزل أجيب بأن 
ذلك المحقق عندك أساطير تمكما إذ من المعلوم أن المنزل لايكون أساطير فبولغ فى رده إلى الصواب بالتم-كم 
به وأنه بت الحكم بالتحقيق فى غير «وضعه فأرى السائل أنه طوبق ولم يطابق فى الحقيقة بل بولغ فى الردء 
ويشبه أن يكون الآول جوابا للسؤال فيا بينبم أو الوافدين , والثانى جوابا عن سؤال المسلمين علىه! ذ كر 
من الاحتهالين لا العكس على ما ظن ء هذا هو الاشبه فى تةرير قوله المواذق لما ذكره من بعد على ما م د 
وجعل ماذ كره هزالك وجها اما وأنه طوبق به الجواب مهنا وتوجيه اختلاف ااتقد رين ادعاء وتزولا ما 
مبدناه وإن ذهب اليه الججمبور كاف عنه غنى اه . وقرئٌ (أساطير ( باللصب 6 نصعليه 4 <يان. و 0 
فانكار صاحب الفرائد من قلة الاطلاع ل ليَحْملوا ) متعاق ‏ بقالوا - 5 هو الظاهر أى قالوا ذلك لأآن 
يحملوا ( أورارم 6 أى آثامهم الخاصة بهم وهى آثام ضلالم » وهو جمع وزر ويقال للثقل تشبيها بوزر 
الجبل , و يعبر بكلمنهما عن الاثم وا فىهذه الآية: وقوله تعالى ليح لوا أثقالحم : ( كاملة ) لم ينقص منماثئىء 
ولم يكفر بنحو نكبة تصيبهم فى الدنيا أو طاعة مقبولة فيها © تكفر بذلك أوزار المؤهتين , وقال الامام : 
معنى ذلك أنه لايخفف من عنذابهم ثىء بل يوصل اليهم بكليته, وفيه دليل على أنه تعالى قد سقط بعض 
العقاب عنالؤه:ين اذ لوكانهذا المعنىحاصلالاكل لم يكن لتخصيصهولاء الكفار به فائدة, وحمل الاوزار 
مجاز عن العقاب عليها . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أ-لم انه بلغه ان الكافر يتمثل عمله فصورة اقبح 
ما خاق الله تعالى وجها وأنئنه رحا فيجلس إلى جنبه كلما افرعه شىء زاده وظها يخاف شيئاً زاده خوفا فيقول: 
بنُس الصاح بانت ومن أنت ؟ فيقول : وما تعرفنى ؟ فيقول: لا١‏ فيقول , أنا عمل ك كان قبيحا فلذلك ترانى 
قبيحا وكان منتنا فلذلك ترانى منتنا طاطىء إلى أر كبك فطالما ركيتنى فى الدنيافير كبه وهو قولهتعالى :(ايحملوا 


5 سه ىمسي 0 ها اهس يَّ عير مره 5 1 
أوزار#كاملة) ( يوم القيامة ‏ ظرف ليحملوا ل ومن اوزار الذين يضلوتهم ) أىو بعض اوزار مضل 





0 تفسير روح المعانى 





باضلالهم على معنى ومثل بعض اوزادثم - فن - تبعيضية لآن مقابلته لقوله تعالى : (كاملة) يدمن ذلك ه 
والمراد هذا البعض حصة التسببةالمضل والضال شر يكان هذا يضلهوهذا يطاوعه تاملا نالوزر وللضال 
اؤذار غير ذلك وليست تلك محمولة , وقالالاخفش :ان ( من ) زائدة اى وأوزار الذين يضاونهم على معنى ‏ 
أنهم يعاقبون عقابا يكون مساويا لعقاب كل من اقتدى بهم » والىالزيادة ذهبابو البقاء واعترض عل التبعيض 
أنه يقتضى أن المضل غير حامل كلأوزاد الضالوهو مخالف لدأثور « من سنسنة سيئة فعليه وزرهاووزر 
منعمل بها من غيرأن ينقص ذلكمن أو ذارهم شيا » وفيه ان المأنو ر يدل على التبعيض لا أن بينهما مخالفة 5 
لامخق» ولتومم هذهالمغالفة قال الواحدى:إن من للجن سأى ليحملوا منجنس أوزار الاتباع»وتعقبه أبوحيان 
بأن من الت لبيان الجنس لاتقدر بما ذكر وائما تقدر بةولنا الاوزارالتى هى أوزاد الذين يضاونهم فيؤل من 
حيث المعنى الى قو لالأاخفش وإن اختلفا فىالتقديرء ولام (ليحملوا)للعاقبة لآ نالل مترتب على فعلهم و ليس 
باعثا ولاغرضا لهم ؛وعن ابن عطية انها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعاقة بفعل مقدر لابقالوا الى قدر 

صدور ذلك ليحملوا , وبجىء حديث تعليلأفعال الله تعألى بالاغراض وأنك تدوئ أن فه خلافاه 

وجوز ف البحر كونها لام الام الجازمة على معنى أن ذلك الخل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قوله 
سبحائه : (أساطيرالأولين) والظاه رالعاقبةم وصيغه الاستقبالفى (يضاونهم) للدلالة على استمرار الاضلال أو 
باعتيار حال قولهم لاحال الخل » 

١‏ بير علم 4 حال من المفعول كأنه قيل : يضلون من لايعلم انهم ضلال على الباطل» وفيه تثبيه علي أن 
كيدم لايروج على ذى لب وإنما يقلدهم الجهلة الاغبياء وفيه زيادة تعبير لحم وذم إذكان عليهمإرشاد الجاهلين 
لآ اضلالهم » وقيل : انه حال من الفاعل أى يضلون غير عالمين بأن مايدعون اليه طريق الضلال, وقيل : 
المعنى حينئذ يضلون جهلامنهم بماستحقونه من العذاب الشديد علىذلك الاضلال؛ ونةلالقولبالحالية عن 
الفاءل بنحو هذا المعنى عن الوا<دى , وزعم بعضهم أنه الوجه لاالحالية منالمفعول, وأيد بأنالتذييل بقوله 
تعالى: (ألا ساء ما يزرون) وقوله سبحانه : (منحيث لايشعرون) يقويه» وليس بذاك وماذ كرظن من هذا 
المؤيد أنه اذا جعلحالا من المفعول لم يكن له تعلق بما سيق له الكلام من حال المضلين وقدهديت الىوجمه» 

ورجحه أبوحيان بأنالمحدثعنههوالمسند اليه الاضلالعلى جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولىءو يردعليه 
مع مايعل مما ذكر أنالقرب يعارضه فلا يصلم مرجحاء وقيل : هو حال ءن ضمير الفاعل فى ( قالوا) على 
معنى قالوا ذلك غير عالمين بأنهم يحماون يوم القيامة أوزار الضلال والاضلالءٍ وأيد بقوله تعالى: (وأتام 
العذاب من حيث لايشعرون) من حيث أنحمل ماذ كر من أوزار الضلال والاضلالمنقبيلاتيان العذاب 
من حيث لايشعرن, وبرده ان الخل المذ كور 5 هو صريح الآية نما هو يوم القيامة والعذاب المذ كور 
إنما هو العذاب الدنيوى ا ستسمعه إن شاء الله تعالى وجوز أن يكونحالا من الفاعل والمفعول 6 قالذلك 
ابنجنى فىقوله: (فأتت به قومها تحمله) وهوخلا ف الظاهرء واستدل بالآية على أنالمقلد يحب عليه أن يبحث 
وكيز ينانحق والمبطل ولايعذر بالجهلء وهوظاهر على ماقدمناه من الوجهالاوجه ل الأساء ابر ونه 1 
أي بئس شيا يزرونه ويرتكبونه من الاثم فعلهم المذحكور ٠‏ 





تفسير قوله تعالى .(قد مكرالذين من قبلهم) الخ ييل 


0 قد مكر الذي من قبلهم 4 عيد طم رجوع غائلة مكرثم علييم كدأب من قبلهم من الامم الخالية 
الذين اصابهم ماأصابهم من العذاب العاجل,والمكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو هبنا على ماقيل مجاذ 
عن مباشرة أسبابه وترتيب مقدماته لان مابعديدل على أنه لم يحصل الصرف »ع وجوز أن يرتكب فيه 
التجريدأىسووا منصوبات وحيلا ليخدعوا ببارسلالله عليهمالصلاةوالسلام ( فاك الهنياهم» نَالقوَاعد) 
أى منجهة الدعاثم والعمد التى دنوا عليها بان ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مفرد مذكر»ونقلالراغب 
عن بعض اللغويين أنه جمع بذيانة مثل شعير وشعيرة وتمر وتمرة ونخل ونخلة وان هذا النحو من المع يصح 
1 ووتأنيثةع وأصل الانيان 6 قال المجى. سهولةوهومستحيل بظاهره فى حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم 
إلى “قدير مضاف أى أمر الله تعالى وروى ذلك عن قتادة »وجعل ذلك فى التكشاف من قبيل أت عليه الدهر 
بمعنى أهاك وأفناه» وحينئذلا حا جةالى قدي رالمضاف.وقرئٌ(بنيتهم )وهو بمعنى بنائهم يقالبنيت أبنى! بناءو بنيةو بنى 
نعم كثيرا مايعيربالبذيةعر الكعبة وقرأ جعفر بيتوم وااضحاك(بيوتهم) ل فخرعلهمالسقفءزفوقهم ) أىسقط 
عليهم سقف بنيانهم إذ لابتصور له القيام بعد تهدم قواعده ؛(ومن)متعلقضخر وهى لابتداء الغاية أو متعاق 
بمحذوف على أنه حال من السةفم وكدة, وقال ابنعطية واب نالاعرابىان (منفوقهم)ليسبتأ كيدلان العرب 
تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط اذا انهدم فى ملك القائل وإن لم يقع عليه حقيقة فهو لبيانأنهمكانوا 
نحته حين هدم.ومن الناس منزعم أن (على) بمعنى عن وهى للتعليل والكلام على تقدير ضاف أى خر من 
أجل كفرم السقف وجوء بقوله تعالى:(منفوةهم)مع(خر الدفعتومم أن يكون قد خروهم ليسوا>ته؛ ولاخ 
أنه تطويل من غير طائل بل هلام لا يفبغى أن يتفوهبهفاضل؛والكلامتمثيل يعنىأن-الهمفىتسويتهم المنصو بات 
والجيل دكروا مها رسل الله تعالى علييم الصلاة والسلام وابطال الله تعالى إياها وجعلها سبباً هلا كهم 
ك<ال قوم بنوا بنياناوعمدوه بالاساطين نأف ذلكمن قب لأساطينه بأن ضعضت فسقط عايهم السقف وهلكوا 
تحته ؛ووجه الشيه أن مانصبوه وخيلوه سبب ااتحصن والاسةيلاء صار سبب البوار والفناء فالاساطينمنزلة 
المنصوبات وإنقلا بها عليهم هبلك كانقلاب تلك الحيل على أصابها والبنيان ماكان زوروه وروجوافيهتلك 
المنصوبات وتطواطتوا عليهمن الرأى المدعم بالمكائد, و يشبه ذلك قوطم,من حفر لاخيه جباً وقع فيه منكيأًم 

ويقربمنهذا ماقيل[نالمراد احبط الله تعالىأعهالهمووقيل.الآامى مبنى على الحقيقة, وذلك أن بمرود بن 
كنعان بنى صرحا بنابل ليصعد بزعمه الى السماء و يعرف أمرها ويقاتل أهلها وأفرط فى علوه فكان طولهفى 
السماء على ماح النقاش وروى عن كعب فر سخين:وقال ابن عبا سرضى اللهتعالىعنه او و هب, كان ارتفاعه 
خمسة] لاف ذراع وعرضهثلاثة! لاف ذراع فبعدالتهتعالىعليهرحا فهد متدوخر سقفهعليهو على تباعهفه-كواء 
وقيل» هدمه جبر إل عليه السلام بجناحهو لماسقط تلبات الناسمن الفرع فتكلمو ايومئذبثلاثو سيعين لسأ نافلذلك 
سمت بابل وكان لسانالناس قبل ذلك السريانيةع ولا يخ مافىهذا الخبر من الخالفة للمشهور لانم جبه أنهلاك 
ترود ان بما ذ كر والمششمور أنه عاش بعد قصة الصرح وأهلك الله تعالى ببعوضة وصلت لدماغه اظهاراً 
كال خسته ويخزه وجازاه سب<انه من جذس عمله للانه صعد الى جبة السماء بالنسور فأهلك الهتعالى يخس 
الطبور, وهاذكرفي وجهتسمية المكان المعروف ببابل هو المشهورءو فيمعجم البلدان انمدينةبابل بوراسف 


١1‏ تفسير روح المعاى 
الجبار واشتق اسمها من المشترى لآن نابل بالاسان اليابلى الاول اسم للاشترى وأخر ها الاسكندرء وماذ كر 
من أن اللسان كان قبل ذلك السريائية ذكره البغوى ونظر فيه الخازن بأن صالخا عليه السلام وقومه كانوا 
قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل قبل إبراهيم عليه السلام مثل طسم وجديس يتكلمون 
بالعربية أيضا وقد يدفع بالعناية » 
وقالالضحاك الا'ية اشارةالى قوم لوط عليه الس.لام وما فعل مهمو بقراثم» والكلام أيضا مينى على الحقيقة 
واختار جماعة بناءه على العثيل حسما معدت وعليه فا اراد على المؤدار من الذين كفروا من قبل ما يشعل جميع 
الما كر ب نالذينهدمعليهم بنيانهم وسقط فأيديهموقرأ الاعرج الس ف وزيد بنعلىرضىاللهتعالىعنهم! وجاهد 
(السقف) بظم السين فةعل و كلاههم|ا ممع سقف وقعءل و فعل عل ماقالأ بو ح.انحةوظانق جمضمع فعل وليساهةيسين 
فيه ويجمع علىسةوف وهوالقياس.وقرأت فرقة(السقف) بفتسالسين وضم القافوهىلءة فى السةف»وذ كر 
أن اللاصل «ضموم القاف وا كنه عذففه و كثر استاله على عكس قوطم رجل بفتح فضم ورجل بفتتح 
فسكون وه لغة تميمية ( ونام العدّاب منْحَيث لا يشعرون؟) باتيافه منه بل يتوقعون اتيان مقابله ما 
يريدون ويشتهونء واأراد به العذاب العاجل, وفى عطف هذه اجملة على ما تقدم تمويل لأمهلا كهم 1 
ويدل على أن المراد به العاجل قوله سبحانه : (( ل القيامة مذر بهم ) أى يذهم , والظاهر أن ضمائر 
امع للذين مكروا - من قبل كأنه قبل , قد مكر الذين دن قبابم فعذبهم الله تعالى فى الدنيا ثم يعذبهم فى 
العقى » و ( ثم )للايماء إلى ما بين الجزا.ين من التفاوتمع ما تدلعليه منالتراخى الزمانى ؛ وقد مالظرف 
علىالفعل قيللةقصر الاخزاء على يوم القيامة , والمراد به مابين بقوله سبحانه : 0 وقول 14 أىطهم تفضيحا 
وتويخا(ر ابن شركاق « الى آخره » ولاشك أن ذلك لايكون إلا ففذلك اليوم ,وقال بعضالحقةين . ليس 
التقدم لذلك بل لآن الاخبار يحزائهم فى الدنيا ؤذن بأن للحم جزاء أخرويا فتبقى النفس ٠ترقبة‏ إلى و روده 
سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على وجه يؤذن بأن المقصود بالذ كر جزاومم 
لا كو نه فى الآخرة , وذكر أيضا أن اخلة المذكورة عطف على مقدر ينسحب عليه اكلام أى هذا الذى 
فهم من القثيل من عذاب دؤلاء الما كرين القائلين فى القرآن العظم أساطير الأولين أو ما هو أعم منه , وما 
ذكر من عذاب أوائك الما كرينمن قبل جزاؤم فى الدنءا ويوم القيامة مخز .رم إلى آخرهء “مقال: والضميراما 
للغترين فى حق القرآن العكرم أو لهم ومن مثلوا بهم من الما كر إن 6 وتخصرصه همي ,ا«السياق والسواق ام 5 
وفيه من ارتسكا بخلاف الظاهرءافيه فليتأمل » وفسر بعضبم الاخزاء با هو من روادف التعذيب بالنار 
أنه الفرد الكامل وقد قال تعالى : ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقبلعليه : ان قوله سبحانه : ( أين 
شرق ) الى آخره يأباه لآنه قبل دخوهم النار . وأجيب بأنالواو لاتقتضى الترتيب ء وأنت عل أن الأول 
مع هذا حمله على مطلق الاذلال ؛ واضافة الشركاء الى نفسه عر وجل لأدنى ملابسة بناء على زعمهم أنهم 
شرةء لله سبحانه ما يشر كون فتكون الاتية كقوله تعالى : ( أين شركائكم الذين كنتم تزعمون ) ه 
وجوز أن يكرن ما ذكر جكاية منه تعالى لإضافتهم فانهم كانوا يضيفون ويقولون : شركاء الله تعالى ) 


تفسير وله ثعالى:( الذين كنع تثاقو نفيهم ) الخ ١1‏ 
وفى ذلك زيادة فى توبيخهم ليست فى أين أصنامكم مثلا لو قيل » ولا مخقى أن هذا خزى واهانة بالقول فاذا 
فسر الاخزاء فياتقدم بالتعذيب بالناركانت الآية مشيرة الى خزيين فعلىو قو لىء وأشير إلى الأول أو لالانه 
أنسب بسابقه . وقرأ اججهور ( شركائى ) مدودا مهموزا مفتوح الياء, وفرقة كذلك الا أنهم سكنوا الياء 
فتسقط فى الدرج لالتقاء السا كنين » والبزى عن ابن كثير بخلاف عنه بالقصر وفتح الياء, وأنكر ذلك 
جماعة وزعهوا أن هذه القراءة غبر مأخوذ لان قصر الممدود لايحوزالا ضرورة » وليسك قالوا فانهيحوز 
قالدعةع وق وه أهنا باق المع المكبوره قل الادسنقك اتخليف ولي كتصر الندوة مظلقا , 
مع أنه قد روي عن ابن كثير قصر التى فى القصص و(ورائى ) فى مريم , وعن قنبل قصر( أن رآه استغى ) 
فى العلق فكيف يعد ذلك ضرورة » ش 
نعم قال أبو حيان : إن وقوعه فى الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس ه 

( الذي كنم نَاقونَ فم ) أى تخاصمون وتنازعون الانيياء عليهم السلام وأتباعهم فى شأنهم وتوعمون 
أنهم شركاء حقاحين بينوا لك ضد ذلك , وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداةع وتفسيرها بالخاصمة ليظهر تعاق 
( فهم ) به ولايحتاج إلى جعل فى للسببية أولى » وقيل : للمخاصمة مشاقة أخذا من شق العصا أو لكون كل 
من المتخاصمين فى شق ؟ والمراد بالاستفهام استحضارها للشفاعة على طريق الاستهزاء والتبكيت , فانهمةنوا 
ي#ولون : إن صح ماتقولون فالاصنام تشدفضع لناء والاستفسار عن مكانتهم لاوجب غيبتهم حقيقة بل يكنى 
فى ذلك عدم حضورثم بالعنوان الذىكانوا يزعمون أنهم متصفون به فليس هناك شركاء ولا أما كنها ه 

وقيل:إنذلك يوجب الغيبة» ويقال:إنهيحاليينهمو بين شركائهم حيتذليتفقدومم فىساعةعلةوا الرجاء ببافيهم 
أو انهم الم ينفعومم فكأنهم غيب , ولايحتاج الى هذا بعدماعلمت عل أنه أورد على قوله. ليتفقدوم إلىآخره 
أنه ليس بسديد , فانه قد تبين للمشر كين حقيقة الامى فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصور منهم 
التفقد . وأجيب بأنه يحوز أن يغفلوا لعظى امول عن ذلك فيتفقدوهم ع شم ان ماذكر يقتضى حشر الاصنام 
وهو الذى يدل عليه كثير من الآآيات كةوله تعالى : ( انم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم ) وقوله 
سبحانه : ( وقودها الناس والحجارة ) على قول , ولاأرى مانعاً من حمل الشركاء علىمعبوداتهم الباطلةحيث 
تشملذوىااءقولأيضا . وقرأ اجهور (تششاقون) بفتح النون , ونافع بكسرها ورويتعنالحسن ,ولايلتغت 
إلى تضميف أبى حاتم . وقرأت فرقة بتشد يدماعلى أنه ادغم نون الرفع فى نون الوقاية ٠‏ والكسر على حذف 
ياء المتكلم والا كتفاء به أى تشماقونى . على أن مشاقة الانبياء عليهم السلام وأتباعبم كمشاقة اله تعالىشأنه 
ولولا ذلك لم يصح تعليقالمشافةيه سبحانه . أما إذا كانت بمعنى الخاصمة فظاهر أنهم لم يخاصموا الله تعالى» 
وأماإذا كانت معنى العداوةفلا” نهم لا يعتقدون أنهم أعداء لله تعالى: وأماقو له تعالى (لاتتخذواعدوىو عدو أو لياء) 
يعنى المشركين فمؤول أيضا بغير شبهة ( َل الذينَ وتوا الع 4 من اهل الموقف وثمالانبياء عليبمالسلام 
والمؤمنون الذين أوتوا علدأبدلائل التوحيدوةنوا يدعونهم فى الدنياإلى التوحيد فيجاداو نهم ويتكير و نعليهم, 
واققصر نحى بن سلام على المؤمنين والامر فيه سهل . وعن أن عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم املاح 
عليهم السّلام ٠‏ ولم نقف على تقييده اياثم . وعنمقاتل أنهم الحفظة منهم . ويشعر ذلام بعضهمبانهم ملائئكة 





1 اب ور انان 
اذ ذأ رييب ال 010 
ممه الابهام قَْ موضحع التعيين والتعيينىموضعالابهام ٠.‏ وهو | قال الشواب ف غاية السقوط 6 وقيل م اراد 
كل من اتصف بهذا العنوان من ملك وأنمىوغير ذلك . والذى يل اليه القاب السلم القول الآولأىيةول 
أولئك توبيخاللمشركين واظهارا للشمانة بهموتقريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لا أوعدوم به . وإيثار صيغة 
الاضى للدلالة على تحقق وقوعه وتحتمه حسما هوالمعهود فى أخبارهتعالى كةو لهسيحانه:(و نادى أصحاب الجنة)» 
ف إن الى » الذال واللهوان . وفسره الراغب بالذال الذى يستحى منه لا ايوم 6 منصوببالخرى 
على رأى من يرى اعمال المصدر باللام كقوله : ضعيف النكاية أعداءهه أو بالاستقرار فى الظرف الواقع 
خبرا لإن » وفيه فصل بين العاملوالمعمولبالمعطو ف إلاأنه مغتفرفى الظرف ٠‏ وأل للحضور أىاليوم الحاضر» 
: ام 

وإنرادهللاشعار َ نهم كانوا قبل ذلكؤعزة وشقاق ر والسوع 4 المذابومن الخزى ر4 جعل ذكرهذا للتأئد 

١- --ٍِ‏ - ص سس ساسا ازمر -- و5 
2 على الكفرين/!؟ ) بالله تعالى وآياته ورسله عليهم السلام (ر الذين تتوفهم الملائك ) بتأنيثالفعل, 
وقرأ جمزة . والاعءش (يتوفاتم) بالتذكير هنا وفما ساق إن شاء الله تعالى » والوجهان شائعان فى أمثال ذلك ه 
وقرى”* بادغام تاء المضارعة فالتاء بعدها ويجتلبى مثله <ينئذههزة وصل ف الابتداء وتسقط ف الدرجوإن 
١‏ بعهد هصزة وصل فأولفعل «ضارع ٠‏ وق وصحدف عيد أللّه يام واحدة فى الموضعين هو قالرصول أوجه 
الاعرا بالثلاثة. الجر على نه صفة (المكافرين) 3 بدلمته أوبيان لهس والنتصب والرفع على القطع للذم و جوز 
ان عطية كونه م تفعا بالابتداء وجملة ( فألقوا ) خبره . وتعةبه أبوحيان بأن زيادة الفاء فى الخبر لاتجوز هنا 
الا على مذهب الاخفش ف اجازته وزيادتها فىالخبر مطلقًا نحو زيد فقام أى قام , “م قال : ولايدوثم أنهذه 
الفاء هى الداخلة فى خبر المبتدا إذا كان «وصولا وضمن معنىالشرط لنها لاحوز دخوها فى مثل هذا الفعل 
مع صريح أداة الشرط فلا يوذ م ماضمن معئاه أه باأفظه ٠ونقل‏ شهاب عنه أنه قال: إن المنع ممع ماضمن 
معئاه أولى . ولعقيه بأن كونه أ ولغ مسا لآن امتناع الفاء محكه لآنه لقوته لاحتاج إلى رزابط إذاضحمباشرته 
لافعل وماتضمنق معناه لبس كذلك ع و ؤلامه الذى نقلناه لاشحر بالاولوية فلعله وجد له لاما أخر يشعر بهام 
واستظهرهو الجر على الوصفية ثم قال: فيكون ذلك داخلافىالمةول , فان 5انالقوليومالقيامة يكون(تتوذاهم) 
بصرغة المضارع حكاية للحال الماضية « وان كان فى الدنيا أى ١‏ أخر سبحانه أنه خزهم يوم القيامة ويقول 
جل وعلا لهم «ايقول قالأهل العم : انالخزىاليومالذى أخير الله تعالى أنه مخز يهم فيه وألسوء على الك فرين 
يكون (تتوفاهم) على بأبه » و يشمل من حيث المعنى من توفته وهن تتوفاهى وعلى ماذكره ابن عطية يحتهلإنيكون 
) الذين ( الى آخره من كلام الذين أوتوا العلم وَأن يكون اخيارا مئه تعالى « والظاهر أن القول يوم القيامة 
فصيغة المضارع لاستحضار صورة توفى الملا ايام واقيل آنفا مافوامنالهول » وفى تخصيص الخوىوالسوء 
بمن استم ركفره الى حين الموت دون من آمن منهم ولو فى آخر عمره, وفيه تنديم لهم لايخ ىأى الكافرين 
المستمرين على الكفر الى أن تتوفاتم الملائكة ( ظألى انفسهم 6 أىحال كونهم مستمرين على الشر كالذى 

معوعز سم 

هو ظل متهم لانفسوم وأىظل حيث عرضوهاللعذاب المقيم 0 الوا ادلم 14 أى الاستسلامكما اله الاخفش 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:( ما كنا تعمل منسوء) ١‏ 
وقال قنادة : الخضوع, ولابعد بينالقولين . والمراد عليهما نهم أظهرو | الاثقياد والخضوع؛ وأصل الالقاء فى 
الاجسام فاستعمل فى اظبارهم الانقياد واشعارا بغانة خضوعهم وانقيادهم وجعل ذلك كالشىء الملقىبين يدى 
القاهر الغالب ٠‏ واججملة قبل عطف على قوله تعالى : ( ويقول أين شركائى ) ومابينهما جلة اعتراضية جىء 
بها حقيقا لما حاق بهم من الخزى على روس الاشهاد , وكان ااظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبر بصيغةالماضى 
للدلالة على تمق الوقوعأى يةولهمسبحانه ذلك فيستسلدون ويتقادون ويتركون المشاقة وينزلون عما كانوا 
عليه فى الدنيا من المكبر وشدة الشكيمة ولعله مراد هن قال : إن الكلام قد تم عند قوله 'تعالى : (أنفسيم) 
“معاد إلى <كاية حاهميوءالقيامة 5 وقبل: عطف على (قال الذن) وجو زأبوالبقاء . وغيره العطاف على (نتوفاهم) 
واستظبره أبو حيان , لكن قال الشهاب : إنه انما يتمثى على كون ( تتوفاهم ) بمعنى الماضى ع وقد تقدم لك 
القول بأن الجملة خبر ( الذين ) مع مافيه , واعقرض الول بانقوله تعالى :( ما كنا تعمل من سوء ) [ماأن 
يكونمنصوبا بقولمضمر وذلكالقولحال منضمير ( ألقوا ) أىألقوا السلقائلين ما كنا إلى آخره أوتفسيرا 
لال الذى ألقوه بناء على أن المراد به القو ل الدالعليه بدليل الآية الاخرى ( فألقوا اليهم القول ) وأياما كان 
فذلك العطف يقتضى وقوع هذا القول منهم يومالقيامة وهو كذبصريح ولاتجوز وقوعه يومئذاه 

وأجيببانالمرادما كذاعاماينالسو . فى اعتقادثةأى ان اعتقادناأ نعم لناغير سى وهذانظير ما قيلفىتأو يلقو هم 
( والله ربئا ما كنا مشركين ) وقد تعقب بانه لا يلاثمه الردعلييم ( بلى إن الله ) إلى آخره لظهود أنه لإبطال 
الى ولايقال : الرد على من جحد واستيقنت نفسه لآنه يكون كذيا أيضا فلا يفيد التاويل , ومن الناسءن 
قال بجو از وقوعالكذب سو مالقيامة عو عليه فلا اشكال :و لاق أن هذا إلجحث جار على تقدير اك نااعطف 
على ( قال الذين ) أيضا إذ يقتضى كالاول وقوع القول ,وم القيامة وهو مدار البحثه 
واختار شيخ الا.سلام عليه الرحمة العطف السابق وقال : إنه جواب عن قوله سبحانه : ( أبن شركائى ) 
وأرادوا بالسو. الشرك مندكرين صدوره علهم » وإِنما عبروا عنه بما ذكراعترافا بكو نه سيالا إذكار الكونه 
كذلك ممع الاعتراف بصدوره عنهم , ونفى أن يكون جوابا عن قول أولى العل ادعاء لعدم استحقاقهم مسا 
دهمهم هن الخزى وااسوء » ولغله ه:ءين على تقدير العطف على (قال الذين) الى آخره. واذا 5 نالعطف على 
(تتوفاهم الملائك) كن الغرض من قرهم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت استعطاف الملانعة عليهم 
السلام بنفى صدور مايوجب استحقاق مايعانونه عند ذلك » وقيل:المراد بالسوء الفعل السىء أعم م نالشرك 
وغيره ويدخل فيه الشرك دخولا أوليا أى ما كنا نعمل سوأما فضلا عنااشرك» و (من) على كلحال زائدة 
و( سو ) مفعول لتعمل (١‏ بل ) رد عليهم من قبل الله تعالى أو من قبل أولى العلم أو من قبل الملاتدكة 
عليهم السلام ويتعين الآخير على كون القول عند معاينة الموت ومعاناته أى بلىكنتم :.ملون ماتعماون « 
(اذالله علم ما كمون بم؟) فبويحازيم عليه وهذا أوانه ل( تأدخلوا أبواب جَهم )م خطاب لكل 
صنف منهم أن يدخل بابا من أبواب جهنم والمراد مها اما المنفذ أوالطبقة , ولايحوز أنيكونخطابا لكل 
فرد لدان" يأزم دخول الفرد منالكفار فواوانت متعددة أو يكون جم أبواب بعدد الافرأد » وجوز 5 يراد 
(م-/91 -ج - 95 - تفسير روحلمعانى) 





باولا تفسير روح المعالى 

بالابوا ب أصناف الءذاب , فقد جاء اطلاق الباب على الصنف ا يقال : فلان ينظرفى بابمن العلم أو صئف 
منه وحينئذ لامانع فى كو نالخطاب لكل فرد ,وأبعد من قال : المراد بتلك الآبواب قيور الكفرة المملوأة 
عذابا «ستدلا بما جاء و القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » ( خَلدينَ فيهاً 4 حال 
مقدرة ان أريد بالدخول حدوثه » ومقارنة ان أريدبه مطاق الكون , وضمير (فيها) قيل : للابواب بمعنى 
الطبقاتيرقيل : جهنم ؛ والترم هذا وكون الحالمةدرة منأبعد, وحمل الود على المكث الطويل للاستغناء 
عن هذا الالثزام وانكان واقعا فى فلامهمخلافا معهود ف الق رآن الكريم و( قلس متوى المسَكر يبه 
أى عن التوحيد , وذكرم بعنوان النكبر للاشعار بعليته لثوائهم فيها , وقد وصف سبحانه الكفارفماتقدم 
بالاستكبار وهنا بالتكير ‏ وذكر الراغب أنمما والكبر تتقارب فالكبر الحالة التى بتخصص بها الانسان 
من اعجابه بنفسه , والاستكيارعلى وجهين : أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبير ا , وذلك 
متى كان على ما يحب وفى المكان الذىيحب وف الوقت الذى يحب وهو مود . والثانى أ نيتشبع فيظهرمن 
نفسه ماليس له وهو مذموم, والتكبر على وجبين أيضا ٠‏ الأول أن تكون الافعال الحسنة كثيرة فى الحقيقة 
وزائدة على محاسن غيره » وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر . والثاتى أنيكون مكلا لذلك متشبعاً وذلك 
فى وصف عامة الناس , والتدكير على الوجه الآول محدود وعلى الثانى مذموم , والخصوص بالذم محذوف 
أى جهام أو أبوابها ان فمرت بالطبقات ؛ والفاء عاطفة , واللام جى. بها للتأ كيد اعتناء بالذم ها أن القوم 
ضالون مضلون واينىء عنه قوله تعالى : ( ليوا أوزا رهم كاملة يومالقيامة ومن أوزار الذين يضاونهم بغير 
عل ) وللتأ كيد اءتناء بالمدح جىء باللام أيضا فيا بعد هنقوله سبحانه : (ولدار الآخرة خيرولنعودارالمتقين) 
لآن أولئك القوم على ضد هؤلاء هادون «بديون , وكأنه لعدم هذا المقتضى فى آيتى الزمص والمؤم نيزت 
باللام »وقيل : (ومس مثوى المتكيرين) وقيل ‏ التأ كيد متوجه لمايفهم من الجملة من أن جهم مثو اهم وحيث 
أنه ويغهم من الآيات قبلهنافهمه منها قبل آيتى تينك السورتين جىء بالتأ كيد هناك ولم بحىء به هنا ١‏ كتتفاء 
ماه وكالصر يبح فى افادة انها مثوامهماسةسمعه أن شاء الله تعالى هناك » 

( وقيل للد ين انقو 1 أىالمؤمنين » وصفوا بذلك اشعارا بأن,اصدرعنهم منالجواب ناثىء منالتقوى ه 

(ماذا انز 7 الو | خيرآ) أى أنزل خيرا ( فاذا ) اسم واحد مركب للاستفهام بمعنى أى شىء محله 
النصب ( بأنزل ) و( خيرا) مفعول لفعل حذوف » وف اختيار ذلك دليل على أنهم لم يتلعثموا فى الجواب 
وأطبقوه على السؤال معثرفين بالإنزال علىخلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هو 
(أساطير الاولين) وليس من الانزال فى شىء , نعم قرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (خير) بالرفع فا 
اسم إستفبام و(ذا) إسم موصول بمعنىالذىأى أى ثىء الذىأنز له ربكم و(خير) خبر مبتدأ #ذوف فيتوافق 
جملتا الجواب والسؤال فى كون 5ل منهما جمله اسمية , وجعل (ماذا) منصوبا علىالمفءولية ذا مرورفع (خير) 
على الخيرية لمبتدا جائز الاأنه خلاف الاولى , وفىالكشف أنه يظبرمن الوقوف على مراد صاح بالكشاف 
فى هذا المقام ان فائدة النصب مع ان الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصا فى المطلوب؟ أوثر النصب فى 








تفسيرقوله تعالى: (للذي ن أحسنوا فىهذه الدنياحسنة) الخ ولاو 

قوله تعالى : (اناكلثىء خلةناه بقدر) لذلك ؛ وينحل مراده من ذلك بالرجوع الى ما نقلناه عنه سابقا 
والتأمل فيه فتأمل فانه دقّق ه 

هذا ول نيحد فى السائل هنا خلافا وا فى السائل فيا تقدم؛ والذى رأيناه فى كثير ما وقفنا عليه من التفا-ير 
أن السائل الوفد الذى كان سائلا أولا فى بض الاقوال المحكية هناك, وذكر أنه السائل فى الموضعي نكثير 
منهم أبن ألى حاتم, فقد أخرج عن السدى قال اجتمعت قريش فقالوا:إن تدا صلى الله تعالى عليه وسلورجل 
حلو اللسان اذاكلمه الرجل ذهب بعقله فانظروا أناسا من أشر افك المعدودين المعروفة انسابهمفابعثوم فى كل 
طريق من طرق ٠ك‏ على رأس ليلة أو ليلتين فن جاء يريده فردوه عنه فخرج ناس منهم فى كل طريق فكان 
إذا أقبل الرجل وافدالقومه ينظر ما يقول حمد صلى الله تعالى عليه وسلم فينزل بهم قالوا له: يافلان ابنفلان 
فيعرفه بنسبه ويقول: أنا أخبرك عن مد صلى الله تعالى عليه وسلم هو رجل كذاب لم يتبعه على أمره الا 
السفهاء والعبيد ومسلا خير فيه وأما شيوخ قومه وخيارهم ففارقون له فيرجع أحدم فذلك قوله تعالى: (وإذا 
قبل هم ماذا أنزل ربك قالوا أساطير الأولين) فاذاكان الوافد من عزم الله تعالى له على الرشاد فقالوا له.ثل 
ذلك قأل : بئس الوافد أنا لقوى إن كنت جئت حتى اذا بلغت مسيرةيوم رجعت قبل أنألقى هذا الرجل 
وأنظر ما يقول وآتى قو ببيان أمرءفيدخل ٠ك‏ فيلقىالمؤ منين في ألهم ماذايقول #دصلى الله تعالىعليهو-لم 
فيةولون:خيرا ااخ, نعم يجو زعقلاأن يكو نالسائل بعضهملبعض ليةوىماعنده يجو ابهأول:<وذلككالاستلذاذ 
بسماع الجواب وكثيرا ما يسألالحبعمايعلده من أحوالحبوبه استلذاذا بمداءة ذ كره وتشنيفا لسمعهبسىدره 

الا فاسةنى خمرا وقل لى هى الذر ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر 

لريحوذ أيضا ان يكون السائل من اللكفرة المعاندين وغرضهبذلك التلاعب والتهسم ( للذينَا خسنو 
توا بالاعمال الحسئة الصالحة ل( فمَدذَه) الدار ف( الْدثيا حَسنة)مثوية حسنة جزاء إحسانهم»والجارو الجرور 
متعلق بما بعده على معنى أنتلك الحسنة لهم فى الدنيا, والمراد مها على ماروىءعن الضحاك النصر والفتحى وقبل: 
المدح والثناء منهتعالى, وقالالامام:حتمل أن يكون فتح بابالمكاشفات والمشاهدات والالطاف كقو له تعالى: 
(والذين اهتدوا ذادثم هدى) وقيل: تعلق ما قبلهم وحيلاذ حتملأن يكو نالكلام على تقدير مثله متعلة| بمابعد 
أولا بل تكون هذه الحسنة الواقعة مثوبة لاحسانهم فى الدنيا فى الآخرة , واقتصر بعضهمعلىهذاالاحمال» 
والمرادبالحسنة حينئذ إما الثواب العظيم الذى أعده الله تعالىيوم القيامة للمحسنين و إما التضعيف بعش رأمثالها 
الى سبعرائة ضعف الى ما لايعليه غيره جل وعلاء واختير كوذه متعلقا بما بعد لآنه الاوفق بِدَوَله سيحانه : 
(وآدار الا'خرة حر ) والكلام 5 يشعر به كلام غير واحد على ذف «ضاف أى ولثواب دار الآخرة 
أى ثوابهم فيها خير مما أونوا فى الدنيا من الثواب ه 

وجو ز أن يكو المع خيرءلى الاطلاقفيجوز إسنادالخيرية المرنفسدارالاا خرة( ولنعم دارالمتَّين ٠‏ م ) أى 
دارالآخر تحذ فإدلالةماس.ق عليه قالدابنعطية ' والزجاج.و ابن الانبارى.وغيرثم وهذاكلاممبتدأعدةمنهتعالى 
للد بناتقوا علي ةوه وهوف الوعد هبنا نظير(ليحءلوا أوزارمم) فيالوعيد فها مرء وجوذ أن يكون (خيرا) 





مفعول (قالوا) وعمل فيه لانه ومعنى اجملة كمال قصيده أو و مصدر أى قولا خيرا م6 وهذه اعخلة بدل م4 
فمحلها النصب أومفسرة له فلا للها من الاعراب, وعلى التقديرين٠قوطهم‏ ف الحقيقةر للذرن احسدراء الخ 
إلا أ 9 ن الله سيحانه سوام خيرا”م حكاه | "قول: قالفلان يما ملا دن قصدناو جب مه عل منأء وعلىماذ 7 رلايكون 
دلا لة النصب عل ما مر لما أشير اليه هناك وا 6 رن من حيث شهادة أله تعالى ضخيربة لو هم وحاء ل »| جعل 
ذلك 6 الكشدف مفعول (أنزل) (١1)د‏ يوكون تسميته خيرا من الله تعالى 6 فقوله سمحاتنه: (ليقوا رخخلةهنالعز 5 
العليم) لشعر ل م يقرع السمع بالمطابقةمن غير نظر الى 00 ونام 1 قوط م : وللذ. نأحستوا» أىقالوا أنزل 


هذه الم ةالةفانما هم م م المطابقة بعد تديرالمعنى» وزعم بعضهم أنهلاجوز جنا دمتضر أدبنل لان هذاالقول 
منزلا من الله تعالى » وفيه تفوت المطابقة حيفئذ وهو كلام ناثثىء منقلة 3 . وفى البحر الظاهر أن 


) 0 ا ا نحت الول وهوتفسير لاخيرالذى أنزلاللهتعالىفىالوحى, وظاهرءأنه وجه آخرغيرماذكر 
وفيه رد عل لىالزاعم أيضاء ولع لاقتصارمم علىهذا من بين المنز ل لآأنه كلام جامع وفيه ترغيب للسائل» والمتار 
من هذه الأاوجه عند جمع هو الأول بل قيل إنه الوجهه 

( جنات عدن 4 خبر مبتدأ محذوف 6 اختارهالزجاج وابن الانبادى أى هى جنات ؛ وجوز أنيكون 
متدأ خبره محذوف أى لم : جنات أو هو المخصوص بالمدح 0 ل 4 ذعت لجنات عند الحوق بناء 
على أن (عدن) نكرة وكذلك (١‏ تحرى من تتا الآمار 6 ودلاهما حال عند غير واحد بناء على أنها علم . 
وجوزواأن يكو ن(جنات) مبتدأ وجملة «يدخلونها»خبرهوجملةتجرىاإحالءوقرأزيدبنثابت . وأبوعبدال رمن 
جنات بالنصب على الاشتغال أى يدخلون جنات عدن دخلونها » قال أبوحبان؛ وهذه القراءة تقوى كون 
«وجنات» مر فوعاميتدا واجملة بعده خبره, وقر أز يد إن على رضى الله تءالىعنمى| «ولنعمةداراادَةينء بتاء مضمومة 
ودار ئخفوضة فيكون دنعمة»مبتدأمضافاً الىدار وجناتخبره . وة مغل بن جعفر عن نافع «يدخلونما» بالياء 
على الغيبة والفعل مبنى للنفعول, ورويت عن ألى جعفر, وشدد كم 0 بها )أىفتلكالجنات و مايشَاؤنَ ) 
الظر ف الاولخبر لا والثانى حال منه, والعامل مافىالاول من مءنىالحصول والاستقرار أو متعاق به لذلك 
أى حاصل لم فيها مايشاؤن من أنواع المشتهيات وتقديمه للاحتراز عن توه تعلقه بالمشيئة أو لما مرغير مرة 
من أن تأخير ماحقه التقديم يوجب ترقب النفس اليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن ٠‏ وذكر بعضهم أ نتقد.م 
فيبا للحصر وما للعموم بقزينة المقام فيفيد أن الانسان لايحد جميع ماير يده الا فى الجنة فتأمله ٠‏ واججملة فى 
موضع الحال نظيرما تقدم» » وذعمأ نهم متعلق بتجرىأى تجرىمنتحتها الامبارلنفعهم «وفيها مايشاؤن» مبتدأ 
وخبرفموضعالحاللايخحاله عند ذوىالتمميز ( كذلك) ٠‏ مدلذلكالجز :أ الاوق ( بجرىانهالمقَينَ 27 
أى جنسهم فيشمل ذلمن يتقىمن الشرك والمعاصى وقيل منالشرك و يدخلفيه المتقون المذكورون دخولا 
أوليا ويكون فيه بعث ث أغيرهم على التقوى أو المذ كورين فيكون فيه تحسير للكفرة, قيل: وهذه اجملة تؤيد 
كونتوله سبحانه «للذين أحسنوا» عدة فان جع لذلك جزاءطهم ينظر إلى الوعد به من الله تعالىو إذا كانمةول 





تفسير قوله تعالى : ( الذي نتتوفاهم الملائكه طيبين ) الخ وار 

الول لايكونمن كلامة تءالىحتى يكون وعداً منه سبحانه, وقيل:إنها يد كون «جنات» خبرهيتدأ #ذوف 
لا خصوصاً بالمدح لآنه اذا كان مخصوصاً بالمدح يكو ن كااصريح فىأن «جنات عدن» جزاء للمتقين فيكون 
وكذلكع الخ تأ كداً بخلاف ما إذا ذان خبرميتدأ محذوف فانه لم يعلى صرحا أن جنات عد نجراء للتقين 
وفيه نظار وكذا فى سابقه الا أن فى التعبير بالتأبيد مامهون الآمى ( الذين تو نم الملاتكة ) نعت للمتقين 
وجوذ قطعه, وقوله سبحانه: ل( طَيبينَ) حال من ضميرهم؛ ومعناه علىماروى ع نأف معاذ طاهر ين مندنس 
الشرك وهو المناسب لجعله فى مقابلة وظالى أنفسبم» فى وصف الخفرة بناء على أن المراد بالظل أعظم أنواعه 
وهو الشرك للكن قيل عليه : إن ذ كر الطبارة عن الشرك وحده لا فائدة فيه بعد وصفهم بالتقوى ه 

وأجيب بأنفائدة ذلك الاشارة الىا نالطبارةعن الشر كهى الاص ل الاصيل” وفىإر شاد العقّل السام بعدتفسير 
الظلم بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس الظل وجعله حالا قال : وفائدته الايذان بأنملاك الامر 
فى التقوى هو الطهارة عها ذكرالمو قت توفيهم ففيهحث للا منين على الاستمرارءل ذلك ولغير هم على تحصيلهه 

وقالمجاهد : المراد -بطيبين- زا كية أقوالهم وأفءالهم » وهومراد مزقال: طاهرين منظل أنفسهم باللكفر 
والمعاصى والى هذا ذهب الراغب حيث قال: الطيب دن الانسان من تعرى من نحاسة الجهل والفسق وقبائح 
الاعمال وتحلى بالعلم والامان ومحاسن اللاعمال وايام قصد بقوله سبحانه: (الذين تتوفاثم الملائكه طيبين) ه 

وانتصر لذلك أن وصفهم أنهم مون موعودون بالجنة فى مقابلة الاعمال يقتضى ماذكر, وحملوا الظلم فا 
مر على مأيعم الكفر والمداصى لآن ذلك مجاب بوهم :وما كنا نعمل من سوء » فلاتفوتالمناسية فيجعل 
هذا مقابلا لذاك لكن فى الاستدلال بماذكر فى الجواب علىارادة العام مالانخفى, والكثير على تفسير الطيب 
بالطاهرعن قاذورات الذنوب مطابق الذى لاخبث فيه » وقيل ؛ المعنى فر <ين بيشارة الملا © عليهم السلام 
اياهم أو بقبض أرواحبم لتوجه نفوسهم بالكلية الى حضرة القدس ؛ فالمراد بالطرب طيب النفس وطبها 
عبارة عن القبول مع انشراح الصدر ل يقولونَ ) حال من الملاكة , وجوذ أن يحكون «الذين» مبتدأ 
خبره هذه اججملة أى قائاين أو قائلون لهم : ( لاه ع ) لاحيقك بعد مكروه ه 

قال القرطى : وروى:<وه البيهقى عن محمد بن كب القرظى اذا استدعيت نفس المؤ من جاءه هلك الموت 
عليه السلام فقال: السلام عليك ياو لىالله ان الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ( ادخلوا الْجنَّه ) 
التى أغدها الله تعالى لك وو عد اياها وكأنها مالم توصف لشبرة أمرهاه 
وفى إرشاد العقل السلبم اللام لامبد أى (جنات عدن) الخ ولذلك جردت عزالنعتوهوه ترىىرا هراد 

دخوطم فيها بعد البعث بناء على أن المتبارد الدخول بالادواح والابدان والمقصود من الامر بذلك قبل 
مجىء وقته البشارة بالجنة على أتم وجه ووز أن يراد الدخول حينالتوفى بناءعلىح الدخو لعل الدخول 
بالارواحم”م يشيرأله خبر «القبرروضة مس رياض الجنة» وكون البشارة بذلك دوزالبشارة بدخولالجنة على 
المعنىالاول لابمنع عزذلك على أنلقائلأن يقول: إنالبشارة بدخولالجنة بالارو اح متضمنة البشمارة بدخوها 
بالارداح والابدانٍ عندرقته. و كو نهذا القر لكسابقه عندقبض الارواح هوالمرويعنا بي« سعود. وجاعة 


؛ ١‏ تفسير روح المعاى 
منالمفسرين » وقال مقاتل. والحسن : إنذلك يوم القيامة . والمراد من التوفى وفاة الحشر أعنى تسليم أجسادمم 
وإيدانها إلى موقف الحشر من توفى اأشئ اذا أخذه وافيا, وجوز حملالتوفى على المعنى المتعارف مع كون 
الول يومالقيامة إمايجءل (الذين تنو فلم الملاك)يقو لونمتدأو خير اأو>مليةولونحالامقدرة من الملا 
(والذين) على حاله أولا وحال ذلك لا فى 7 ما كنم تعلو 9م أى بسبب ثياتم على التقوى والطاعة 
بالذى كنم تعملونه من ذلك, والباء لاسبية العاديةى وهى فيا فى الصحيحين»نةوله صلىالله تعالىعليهو سل : «لن 
يدخل الجنة أحدى بعمله» الحديث للسيبية الحقيقية فلا تعارض بين الآية والحديث و بعضومجعل اابأء لل ةابلة 
دفعا للتعارض 3( هَل يَْظرُونَ ) أى ما يننظر كفار مكن المار ذكرم ( إلا ان تائم الملائسكة ) لقبض 
أرواحهم روىعنقتادة. ومجاهدء وقرأ مزة. والكسائى. وابنوثاب. وطلحة.والاءش ( يأتيهم) بالياء آخر 
الحروف ( او يا آم رَبك أىالقيامة واروى عم نتقدم أيضا , وقال بعضهم: المراد به العذاب الدنيوى 
دونها لا لآن انتظارها يحامع انتظار اتيانالملائسكة فلايلائمه العطف بأو لا لآنها ليست نصا فى العناد إذيوز 
أن يعتبر مننع الخلو ويراد بأيرادها كفابةكل واحد من الامرين فى عذابهم بل لآن قوله تعالى فما س.أنى إن 
شاء الله تعالى: (ولكن كانوا أنفسهميظلءون) فأصابهم الآآية صريح فى أنالمراد بدما أصابهم منالعذاب الدنيوى 
وفبه منع ظاهرء و يويد ارادة الآولالتعبير -بيأق دون يأتيهم , وقيل: المراد باقيانالملائمكة اتيانهم للشهادة 
بصدق النى صَكاع أى ما ينتظرون فى تصديقك إلا أن تنزل الملا.كة تشهد بنبوتك فهوكةوله تعالى: ( ولا 
أنزل عايه ملك ) واجججهور على الأول » وجعلوا منتظرين لذلك مجازأ لآنه بلحقهم لحوق الامر المنتظر واقيل ه 
واختيران ذلك لمباشرتهم أس.اب العذاب الموجبة له المؤدية اليهفكانهم يقصدون ايتاءه ويتصدونلوروده, 
ولامذن مافى التعبير بالرب و إضافته إلى ضميره مكلا هن اللطف به عليه الصلاة والسلامء وسيأتقريباً إن 
شاء الله تعالى وجه ربط الآيات (إ كَذَلكَ ) أى مثلذلكالفءلمن الشرك والتكذيب ( فَمَلَ الَدينَ )خلوا 
ج مْكيلهمممنالام ل( وَمَاظَلم اله ) إذأصابهم جزاء فعلهم ل ولسكن كانواانفسهميظلمونَ مم ) بالاستمرار 
على فعل القبائح المؤدى لذلك. قيل: وكاذالظاهر أن يقَال:ولكن كانوا ثم الظالمين وا فى ورة الزخرف لكنه 
أوثر ماعليه النظم السكرعم لافادة أن غائلةظلهم آيلة اليهموعاقبته مقصورة عايهم ممع استلزاماقتصار ظلم كل 
أححد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور ( ناصابهم سيثات ماعماء! ع( أى أجزية | 
أعمالحم السيثة على طريقة اطلاق اسم السيب على المسببايذانا بفظاعته , وقيل : اكلام على <ذ ف المضاف » 
وتعقب بأنه يوثم أنهم أعمالا غير سيئة والتزم ومثلذلك بنحو صلة الارحام, ولاخنى أنالمعنى ليس على 
التخصيصء والداعى إلىارتكاب أحد الامرين أن الكلام بظاهره يدل علىأزما أصاببم سيئة , وليس بها » 
وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لماذكر بأنمايدلعليه الظاهرمن بابالمشاكلة ه] فى قوله تعالى:(وجزاء سيئة 
سيئة مثلبا)وافى الكشاف ل وحأقٌ بهم ) أىأحاطبهم؛وأصل معنىالحيقالاحاطة مطلقا ثم خص ف الاستعيال 
باحاطة الشروفلا يقال: أحاطت به النعمة بلالنقمة.وهذ أبلخ وأفظعم نأصابهم (إماكانو ابه هرو 4 
أي من العذاب وا قبل علي أن (ما)موصولة عبارة عن العذاب» وليس فالكلام حذفي ولاار تكاتٍ مجازٍ على 


نفسير فوله تعالى: ( ومن كل المّرات ) وى 
نحومامرا نفا 4 وقمل: (ها)مصدرية وضهير (به) للرسول عليه الصلاة والسلام وإن ' يذكرىوالمرادأحاط م 
جزاء استهزائهم بالرسول و أوموصولة عامةللرسولعليه الصلاةوالسلام وغيره وضمير(به) عائد عليها 
والمعنى على الجزاء أيضا , ولا يخ مافيه, وإياما كان (فبه) متعلق_بيستورؤن_قدمللةاصلة؛ هذا ثمانقوله تعالى: 
(هل #اظطرون) الخ علىما فالكشف رجوع المعد مام فيه من العناد والاستشراء قُّ الفساد وأنهملايقلءون 
عن ذلك كأسلافهم الغابر ين الى يوم التناد .و مأوقع من احوالاضدادثم فى اليين 5ن لزيادة التحسير والتبكيت 
والتخسير, وفيه دلالة على أنالجة قد تمت وأنه صل الله تعالىعليه وسلم أدى ماعليه من البلاغ المبين» وقوله 
تعالى: (فأصابهم) عمف عل( فع لالد ينمنقيلهم )مر تباذ المعنى كذ لك التكذ يب والشر شفع ل أسلافومو أصابهم 
م|أصابهم , وفيهتحذير مافعلههؤ لاء وتذكير لقوله سبحانه : ( قد مكر الذين من قبلهم ) و لايخفى حسن الترتب 
على ذلك لإن التكذيب والشرك تسيالاصابة السيئات لن لهم وقوله سبحاثه : ) وماظلمهم ألله ( اعتراضن 
واقع حاق موقعه, وجعل ذلك راجعا الىاللفبوم من قوله تعالى : (هل ينظرون ) أى كذلك كان مزقباهم 
مكذبين لزمتهم الحجة منتظر ينفاصابهدماكانوا منتظر ينس ديد حسن الا أن معتمد الكلام الأول وهوأقرب 
مأخذا , ودلالة ( فعل ) عليه أظبر » فبذه فذلكةضمنتص ل ماقاباو | به تلك النعم والبصائر و أديفيها تسليته 
صل اللهتءالىعايه و سلم والبشرى بها بالدائر ة على من تريص به و باكدابه عليه الصلاة وا السلام الدوائر وختمت با 
ماتضمنه قوله تعالى: (( تالالد اضر كنا لوقام اق مامد لمن دو نه من شن )) فهو منتنمة قولهسبحانه: 
) هل ارون ( ألا ترى كيف خم بنحوه آخر باد لاتهم فق مورة الانعام ف قوله سبح أنه . (س.قولالذين 
أشركوا ) و كذلك فى سورة الزخرف ولاتراهم يتشبئون بالمشيئة الاعند انخزال الحجة ( وقالوا لوشاء ربنا 
للانزل ملا كع ( ويكفى ف الانقلاب مأشير اليه قوله سحأ نه : ) فل فلله الحجة الالغة ( وق ارشاد العقل 
السليم أن هذه الآية بيان لفن بتخرمن كف رأهل. فهم المراد بالموصول 6 والعدول عن الضمير اليه لتقريعهم 
بم ف حيز الصلة وذمهم بذلك من أو لالامس 7 والمعنى لوشاء ألله تعالى عدم عادثنا لذىء غيره سبحانه كنول 
00 م مات م هر .امه 

ماعبدنا ذلك ١‏ نحن ولاءاباؤنا ) الذين نهتدى بهم فى ديننا ل ولاحرمنا من دونه من شىء ) من السوائب 
والبحائر وغيرها تن - الأول سانية والثانية زائدة لتأ كيد الاستغراق وكذا الثالئة ) وحن / لأ كيدضمير 
( عبدنا) لالتصحيح العطفلوجود الفاصلوإن كانحسئاله , وتقدير مفعول ( شاء ) عدم العبادة ماصر حبه 
بعضهم وكان ااظاهر أن ضراليه عدم التحريم . واعترضتقدير ذلك بأن العدم لايحتاج إلى المشيئة يفنىء 
عنه قوله يكلو : ه ماشاء الله تعالى كان ومالم يشأ لم بكر » حيث لم يقل عليه الصلاة والسلام ماشاء الله 
تعالىكان وماشاء عدم كونه لم يكن بل يكفى فيه عدم مشيئة الوجود , وهو معنى قوطم: علة العدم عدم علة 
الوجود . الاول أن يقدر المشذعول وجوديا كالتوحيد والتحليل و5امتثال ماجدّت به والامر فى ذلك سبل ه 

وف تخصيص الأشر اكوالتحريمبالنفى لاانهما أعظ وأشهرماهم عليه , وغرضهممن ذلك قال بعض الحققين 
تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فى الرسالة رأسا , فان حاصله إن ماشاء الله تعالى يحب ومالم 
يهأ بمتنع فلوأنه سبحانه شاء أن أوحدمولانشركبه ثيدًا وتحلل ماأحله ولانحرم شيدًا مما حرمنا كانهو لالرسل 





١5‏ تفسير روح المعاتى 
ولنقلونه من ججه تعالى لكان الس 3 كا من التوحيد ونفى الاشراك وليل ما أ<له و عدم نر مثىء من 
ذلك وحيث لم يكن كذلك كيت أزه ل م شم من ذلك ل شا مانن عليه ونحةق أن مائةولهالرسل عليهم 
السلام مص تلقاء أنفسهم ورد أللّه تعالى عام بقوله سبحأنه عرز وجل : ( كَدَلكَ 4 أى مدل ذلك الفعل الشنيع 
0 ل قبليم 14 منالامم أ ىأشركوا باللهتعاليوحرهوا من دونهماحرموا وجادلوا رسلهمبالباطل 
ليدحضوا به الحق ١‏ كل اسل 14 الذي أمروا بتبايغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونهيهه 
ص سشلاير وبر بير 3 

ج إلا ابلاغ المبينع م » أى ليسعوظيفتهم الا الابلاغ للرسالة الموضمح طريق الحق والمظرأحكام الوحى 
الى ممه تحم تعلق مشيكته تعالى بأهتداء دن صرف قدرثه واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى 0 (والذين 

جاهدوا فينا لذهد ينهم سيلنا ) ه 
وأما الجاؤم إل ذلك وتنفيذ قوطهم عليهم شاوًا 3 أبوا عادو مقتضى استدلا لهم فليس ذإك من وظيفتمم 
ولامناله_كرة الى يدور عليها فإ كالتكاريف حتى ستدل بعدمظهور آثاره على عدم دقية الرسل عليوم السلام 
أو على عدم تعلق مشيئة الله تعالى بذلك » فان مايترتب عليه الثواب والعقاب من الافعال لابد فى تعلق 
مشيدته تعالى بوقوعه من مباشرتهمالاخشارية وصرفاختيارهم الجر الى تخيصلهوالا لكان الثواب والعقاب 
ليس كأنهم الا ترابغ الأواس وااذواهى لا تحةيق ٠ضمونها‏ قسر | والجاء اه , وكأنى بكلاتيريه من تكلف م 
وهومتضمن للرد عل اأز. خشرى فقد سلك فىهذا المقام الغلو فى المقال وعدل عن سان الطدى الى مبواة 
الضلال فذكر أن هؤلاء المثمركين فءلوا ه| فعلوا من القبائح ثم نسبوا فعابم الى الله تعالى وقالوا : ( لو شاء 
الله) الى آخره وهذا مذهب المجبرة بعينه كذلك فل اسلافهم فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على بهم فهل 
على الرسل إلا أن يسلغوا الحق وأن الله سبحانه لايشاء الشرك والمعاصىبالبيان واليرهان و يطلعواعلىبطلان 
الشرك وقبحه وبراءة الله عا لى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بقصدم و إرادتهم واختيارثم » والله تعالمباعثهم 
على جميلها وموفةهم له وزاجرثم عن قبيحها وموعدهم عليه الى آخر ما قال مما هو على هذا المثوال »ولعمرى 
أنه قمر ارات على وفق هوآأه وهى عليه لاله لو تدير مأ فيباوحواه » وقدرد عليه غير واحد من ا محققين 
وأجلة المدفقين ويدوا أن الذاية بمءزل عن أن تكون دللا لآأدل الاءتزال ع أن الشرطيه لاتنتج مطلوب 
أو كااضلال 4 وقد تقدمنبذهمن الكلامى ذلك 0 شم ان كونغرض المثركينمن الشرطية تكذيب الرسل 
عليهم السلام هو أحد احتهالين فى ذلك , قال المدقق فى الكشف ف نظيز الا ية: إن قوم هذا إما لدعرى 
مشر وعية ماهم عليه ردا للرسل عليهم السلام أو لتسابم أنهم على الباطل اعتذاراً أنهم بجوروات © 
والاول باطل لآن المشيئة تتعاق بفعاهم المشروع وغيره فها شاء الله تغالى أن بقع منهم مشروعا وقع كذلك 
وما شاء الله تعالى أن بقع لا كذلك وقع لاكذلك, ولاشك أنمنتو هم أن كون الفعل عشيثته تعالىيناى 
مجىء الرس ل عليهم السلام مخلاف ماعليه المماشر من الكفر والضلال فقد كذبالتكذيب كله وهوكاذب فا-نتاج 
المقصود من هذه اللزومية , وظاهر الاية مسوق ذا المعنى, والثانى على ما فيه حصول المقصود وهو 
الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً اذ لاجبر لآن المشيثة تعلقت بأن يشركوا اختيارا منهم والءلم تعاق كذلك 


مبعث فى تفسير وله تعالى : ( ولقد بعثناف كل أمةرسولا ) الخ م 
ومثله فى التحريم فهو يو كد دفع العذر لاأنديحققه , وذ كرأن معنى ( فهل على الرسل ) أن الذىعلىالرسل 
أ"ف يلغوا وسينوا معال الحدى بالارشاد الى تمهيد قواعد النظر والامداد بأدلة السمع والبصر ولاعلييم 
من مجادلة من يريد أن يدحض بباطله الحق الابايم اذ بعد ذلك ااتبيين يتضم اق للناظرين ولا تجدى نفعا 
مجادلة العا ندين 1 وجوز أن بكونقوهمهذا منع ا للبعثة والتكليف متمسكين بأنما شماه أللّه تعالى يجب ومأ مشا 
تلع فا الفائدة فيهما أو إنكاراً لقبح 51 عليهم من الشرك والتحرجم محتجن بأن ذلك لوكان مستقيحا 
ا شاء الله تعالى صدوره عنا أو لشاء خلافه ملجأ اليه , وأشير إلى جواب الشبهةالآولى بقوله سبحانه : (فول 
على الرسل) اللا خرة كأنه قيل: أن فائدة البعثة البلاغ الموضح للدق فآأن ما شاء الله تعالى وجوده 5 عدمه 
لا يدب ولاعاع مطلةًا 6 ز هم بل قد يبحب 1 كملع بتوسط ساب أخر قدرها سمدأنه وهمن ذلا كالبعية فانها 
تؤدى الى هدى من شاء ألله تعالى على سييل التوسط : وأما ااشيهة الثانية فقد شير إلى جوامها فى قوله تعالى : 
( وقد بعثنا فى كل له ) من الام الخالية ( رَسولاً أن اعبدوا الله 4 وحده « وَاجَتوا الطاغوت »# 
هو 0 مأيدعو الى الض_لالة 5 وقال الحسن هو الشيطان « والمراد درل. اجةابه اجتناب مايدعو اليه 5 

م وره مه مسم 2 
( انهم ) أى من أو لنكالامم م من هدى الله 4 الى الحق من عاد نه أو اجتناب الطاغوت أن وفقهم 
وثره م ه عاتم 5ه سده امثير 
لذلك ل ومنهم من حقت عليه الضلالة ) ثبتت ووجبت اذ لم يوفقبم ولميرد هدايتهم : ووجه الاشارة أن 
تحةق الضلال وشاته من حيرث أنه وقع قسما للهداءة التّى ىو بارادته تعالى ومشيثته كان هو ايضا كذلاته 
والاتصاف به لاإرادته وخلقه على ماتقرر ف ال.كلام . وأنت تعل أنكلتا الاشارتين فى غاية الخفاء » ولينظر 
أى حاجة إلى الخصر وما المراد به على جعل (فهل على الرسل) إلى آخره مشيرا إلى جواب الشببة الآولى ه 
وقال الامام : إن المشر كين أرادوا من قوطم ذلك انه لما كان الكل من الله تعالى كانبعثه الانبياء علييم 
السلام عبثا فنقول , هذا اعتراض عل الله تعالى وجار بحرىطلب العلة فى أحكامه تعالى وأفعاله وذلك باطل 
والدليل على أن الانكار انما توجه الى هذا المعنى انه تعالى صرح مهذا المعنى فى قوله سيحانه : (ولقد بعثذا) الى 
آخره حيث بين فيه أن سذته سبددأنه ف عياده ارسال الرسل اليهم وأمرهم بعيادته وهم عن عبادة غيره, 
وأفاد أنه تعالى وان أمى الكل ونهاهم الا أنه جل جلاله هدى البعض وأضل البعضء ولاش ك أنه انمايحسن 
منه تعالى ذلك بحم كونه الها منزها ع ناعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعينىفكانايراد هذا السؤال 
لانم اعتقدوا أن كو نالآمر كذلك يمنع من جوازبعثة الرسللا لانهم كذبوافقوطم ذلك » وهذاهوالجواب 
الصحيح الذى يعول عايه فىهذا الباب , ومعنى (فبل على الرسل) الى آآخره أذه تعالى أمر الرسل عليهم السلام 
بالتبليغ فهوالواجب عليهم , واما أن الايمان هل يحصل أولا يحصل فذاك لاتعلق للرسل به ولكنالله تعالى 
جدى من يششاء باحسانه ويضل من يشاء بخذلانه اه وه وكا ترى م ' 
(م -18١-ج‏ -5١-تسير‏ روح المعاق) 
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ونقل الواحدى فىالوسيط عنالزجاج أنهم قالو | ذلك على الهزو ولم يرتضه كثير من المحقةين » وذكر 
يعضوم أن حمله على ذاك لايلاثم الجواب . نعم قال فى االكشف عند قوله تعالى : ( وقالوا لو شاء الرمن 
ما عد ناهم) إنهم دفءوا قول الرسل عليهم السلام بدعوتهم الى عمادته تعالى ونهيهم عن عمادة غيره سيحانه 
بهذه المقالة وهم ملزمون عل مساق هذا القول لأنه اذا استند الكل الىمشيئته تعالى فقد شاء ارسال الرسل 
وشاء دعوتهم الى العياد وكاء جدودم وشاء دخوطم النار ع فالانكار والدفع بعد هذا القول دليل على نهم 
قالوه لا عناعتقاد بل «جازفة » وقال فىموضع آخر عند نظير الآية أيضا : انهم كاذبون فىهذا القول لجزمهم 
حيث لاظن مطلقا فضلا عن العم » وذلك للآن من المعلوم أن العلم بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته 
والامان بها كذلك والحتجون به كفرة مش ركو نمجسمون» وأطال الكلام فىهذا المقام ففسورة الزخرف ه 

وذكر أن فى كلامهم تعجيز الخالق بائياتالانع ينالمشيئة وضد المأمور به فيازمأن لايريد إلا أمربه ولا 
ينهى الا وهو لا يريده » وهذا تعجيز من وجهين اخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضهيق حل 
أمره ونهيه وهذا بعينه مذهب اخوانهم القدرية اه ويحوز أنيقال ؛ ان المشر كيناتما قالواذلك الزامابزعهم 
حيث تععو عزون المرطلن و أقباعهم أن ما شاء الله تعالىكان ومالم يشدأ لم يكن والافهم أجبل الخلق بربهم 
جل شأنه وصفاته ( ان هم الاكالانعام بل هم أضل) وهراده, اسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم الى 
ماعخالف ما هم عليه والاستراحة عن معادضتهم فكأنهم قالوا : انكم تقولون ماشاء الله تعالىشكان ومالم يشأ 

يكن فا أن عليه مما شاءه الله تعالى وماتدعونا اليه بما ل يشأه والا لكأن, واللائق بكعدم التنعرض لخلاف 
مشيئة الله تعالى» فان وظيفة الرسول الجرى على ارادة المرسل لآن الارسال انما هو لتنفيذ تلك الارادة 
وتحصيل المراد بها » وهذا جرلمنهم تحقيقة الأمر وكيفية تعاق المشيئة وفائدة البعثة » وذلك لان مشيثته تعالى 
اما تتعلق وفق عليه وعليه انما يتعلق وفق ماعليه الذي فى نفسه ع فالله تعالى ماشاء ش ركبم مثلا الابعد أن عم 
ذلك وما عليه الا وفق ماهو عليه فى نفس الامر فهم مش ركون فى الازل ونفس الآمر آلا أنه سبحانه حين 
ابرزهم على وفق ما عم فيهم و ث ركهم و-الهم كان لحم الحجة عليه سيحانه اذا عديام لوم القيامة إذيقولون 
حينئذ : ماجاءنا من نذير فأرسل جل شأنه الرسل ميشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على اللهحجة بعدالرسل 
فليس على الرسل الا تبليخ الاوامر والنواهىلتقوم الحجة البالغة لَه تعالى » فالتبليغ مراد الله تعالى منالرسل 
عليهم السلام لاقامة حجته تعالى على خلقه به , وليس مراده من خلقه الا ماهم عليه فى نفس الآمر خيرا 
كان أو شراً . وفى الخبر يقول الله تعالى : ( ياعبادى ما أعما لكم أحصيها ل فن وجد خبراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسة ) و لامنافاة بين الامر بشىء وإرادة غبره منه تعالى لأ نالآمر بذلك 
حسما يليق بجلاله وجماله , والارادة <سبما ستدعيه فى الآخرة الدئْ فى نفسه , وقد قرر الماعة إنفكاك 
الامر عن الارادة فالشاهد أيضا؛ وذ كر بعص الحنابلة الانفكاك أيضا لكن عنالارادةالدكر يزةلاءطاةاء 
والبحث مفصل فى هوضعه » وإذا علم ذلك فاعلم ان قوله سبحانه : (فهل على الرسل الا البلاغ ) يتضمن 
الاشارة الى ر دهم كأنه قيل: عا أو م أليه من أن اللائق بالرسل ترك الدعوة الى خلاف ماشماءهالله تعالىمنا 
والجرى عل وفق المشيثة والسكوت عنا باطل لآن وظيفتهم والواجب عليهم هو التبليغ وهو مراداتهتعالى 
منهم لتقوم به حجة الله تعالى علي لا السكوت وترك الدعوة , وفى قوله سبحانه : ( ولقد بعثنا )الخإشارة 





تفسير قوله تعالى : (فسيروا فىالارض فانظروا ) الخ ١]‏ 
تفطن لها من له قلب إلى ان المشيئة حسب الاستعداد الذى عليه الشخص فى نفس الأامر فتأمل فان هذا 
الوجه لا مذلاو عن بعد ودغدغة ٠‏ والذى ذكره القاضوؤةو له تعالى : ( ولقد بعثنا ) الخ أنه بين فيه أن الءثة 
و جرت به السنة الالمية فى الاسم كلها سببا لحدى ٠ن‏ أراد سبحانه اهتداءه وزيادة اضلال ٠‏ نأرادضلاله 
والغذاء الصالح ينفع المزاج السوى ويقويه ويضر المنحرف ويفئه » 





وفى إرشاد العقل السايم انه تحقيق لكيفية تعاق مشرئته تعالى بأفعال العياد بعد بيان ان الالجاء ليس 
من وظائف الرسالة ولا من بأب أاشرئة المتعلقة بما يدور عليه فالك الثواب والعقابهن الافعالالاختيارية , 
والمعنى اما بعثنا فى كل امة رسو لا يأم رمم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرةوافنهم مزهداه 
الله تعالى بعد صرف قدرته واختياره الجرئى الى تحصيل ماهدى اليه ومنهم هن “يت على الضلالة لعناده وعدم 
صرف قدرته الى تحصيل اق , والفاء فى ( فنهم ) فصيحة 8 أشير أيه : وكان الظاهر فى القسم الثاق_ومنهم 
م نأضل الله الا أنه غير الاءلوب الى مافى النظم السكريم الاشعار بأن ذلك اسوءاخترارهم حكةولهتعالى : 
) وإذا مرضت فهو يشفين ( و (أن) حتمل أن تكون مفسسرة لا فى اليعشمن مءنى الةو لو أن تكو نمصدرية 
بتقدير حرف الجر اى بأن اعبدوا الله ( قسيرو | أبها المشركون المكذبون القائلون ,. لو شاء الله ماعيدنا 
من دونه ) ف الأرض َانظروا 5 كن عاقبة المكذيينم) من عاد وود ومنسأرسيرهم تمن حدقات 
عليه الضلالة وقال هاقلت لملكم تعتبر ون, وترتيب الامر بالسيرعلى جرد الاخبار ثبو الضلالة عليهم منغير 
اخبار حلول الءعذاب للايذان بأن ذلك غنى عن البيان , وفى عطف الأاهر الثاتى بالفاء اشعار بوجوب المادرة 
الى النظر والاستدلال المنقذين هن الضلال ( إِنْ تكُرض كَل هدام ) خطاب لرسول القهدصلى أل تعالى 
عليه وسلم . والحرص فرط الارادة ٠.‏ وقرأ النخعى ( وإن ) بزيادةواو وهوءوالحسن.وأبو حو ة(تحر ص) 
بفتدم الراء «ضارع حرص بكسرها ومى لغة , واجخمهور ( تحرص ) بكر الراء «ضارع حرص بفتحهاوهى 
لغة الحجاز و فَإن اله لآيبدى من يِل جواب الشرط على همنى فاءلم ذلك أوعلة لاجواب الحذو ف أى 
أن تحرص على هداهم لم ينفع حرصك شيمًا فان الله تعالى لا مبدىهن يضلءو اراد با موصول قر يش المعير 
عنهم فيها مر بالذين أشركواء ووضع الموصول موضع ضمير هم للتنصرص على انهم من حقت عليهمالضلالة 
وللاشعار ببلة الحكم . ويحوز أن يراد به مايشملهى و يدخلون فيه دخولا أولياء , ومعنى الآية على ماقيل: انه 
سبحانه لاتخلق الهداية جيرا وقسراً فيمن يخاق فيه الضلالة بسوء اختياره ولا بد هن نحو هذا التأويل لان 
الحم بدوذذلك مالا يكاد يجهل» و(من) علىهذا مفعول (مهدى) 5 هوالظاهر» وقيل:[نهدى»ضارع هدى 
معنى اهتدى فهو لازم و(»ءن) فاعله وضمير الفاء ل فى (يضل) نُ تعالى والعائد محذوف أى من يضله , وقد حى 
بىء هدى معنى اهتدىالفراء . وق رأغير واحدمن السبعة .والحسن-والاعرج٠‏ ومجاهد.وابنسيرين والمطاردى, 
رمزاحمالخراساق. وغيرهم (لايهدى) بالبنا. للمفعول- قفن فائ ب الفاعل والعائد وضمير الفاعل ا مر, وهذه 
لقراءة أبلغ من الاولى لأنها تدل على أن من أضله الله تعالى لاييديه كل أحد بخلاف الاولى فانها تدل على 
نَالبهِ تعالي لايهدية فقط و أن كانمنلم يهدالله فلا هادى له وهذا عليماقيل-اذم نقل بلزوم عدى وأما اذا 


١٠‏ تفسير روح المعانى 





قلنا نه فهما بمعنى الا أن هذه صرنحة فى عموم الفاعل بخلاف :لك مع أن المتعدى هو الا كثرء وقرأتفرقة 
منهم عبدالله (لاهدى) بفتيسم الماء و كسير الهاء و الدال وتشد يدها وأصلهيتدىةأدغمكةو لكف يختهم يخصمه 
وقرأتفرقة أخرى (لامبدى) يضم الياء وكسر الدالع قال ابنعطية: وهى ضعيفةع وتعقبه ف البح أنه إذا 
لبت هدى لازما معنى اهتدى ' تكن ضعيفة لآنه ادخل على اللازم همزة التعدية » فالمعنى لاجعل مهتد يآ 
م نأضله 95 وأجدب يأنه يحتملأن وجه الضءف عنده عدم اشتها رأهدىالمزيد. وقرئٌ (يضل) بفتح الياء وف 
مصحف ألى (فانالله لاهادىان أضل) (ر وم 9 من تأص رين /961) ننصر ونهم ف الهداية أويدفءو نالعذاب 
عنهم وهوثتميم بابطالظنأن انهم تنفعهم عع وضمير هم عائد علىمءنىمن وصيغة المع فى الناصرين باعتبار 
الجمعية فى الضمير فانمقا بلة اجمع باجمع تفيدإنقسامالاحادعلى الأحادلالآ نالمرادئوطائفةمن الناصر ين من كلمنهم » 
ثم ان اول هذه الا يات رما يوهم نصرة مذهبالاعتز اللكن آخرها مشتمل عل الوجوهالكثيرة 6 قال 
الامامالدالةعلى نصرةمذهباهل الحق » ولعل الا مغو عن اليانوقةتعالى ال+دعلى ذلك ل اموا بل ) شروع 
فى سان فن آخر من اباطيلهم وهو انكارهم البعث. وهو على ما فى الكشاف وغيره عطف على قوله :عالى: 
(وقال الذين اشركوا) قيل : ولتضمنالآاول انكار التوحيد وهذا إنكارالبعث وهما امران عظيان من الكفر 
والجهل حسن العطف بينبماء والضمير لأهل مك ايضا اى حلفوا الله ( جَهد ماهم ) مصدرمنصوبءلى 
الحال اى جاهدين فى أيائهم ( ليمت الله من بوت 6 وهو مبنى على أن المي تيعدم ويفنى وأن البمشاعادة 
له وأنه يستحيل اعادة المعدومع وقد ذهب الى هذهالاستحالة الفلاسفة ول يوافقهم فى دعوى ذلك أحدمن 
المتكلمين الا الكرامية . وأبوالحسين البصر ى منالمعتزلة, واحتجوا عليها ما رده ال#ققون, وبعضهمادعى 
الضرورة فى ذلك وأن ما يذكر فى بيانه تنبيبات عليه, فقد نقل الامام عن الشيخ أ على نسينا أنه قال كل 
من رجع الى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شمد عقله الصريح بأن اعادة المعدوم بعينه 
متنعة م وفىقسم هؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة واقال فى التفسير الىأنهم يدعو ن العم الضرورى بذلك»ه 
وأنتةءل أنه إذا جوزاعادة المعدوم بعينه 5] هو رأىجرور المكلمينفلا اشكال فالبعث أصلا ووأما ان 
قلا بعدم جواز الاعادة لقيام القاطع علىذلك فقد قيل: نلتزم القول بعدم انعدام شىء من الابدان حتى يلزم 
فى البعث اعادة المعدوم وبا عرض لها التفرق ويعرض ا فى البعث الاجتماع فلا اعادة لمعدوم » وفيه تحث 
وان أيدبقصة ابراهيم عليهالسلام و من هنا قالالمولى مير زاجان:لامخاص إلا بأن يقال ببقاء اتنس المجردة(١)‏ 
وأن البدن المبعوث مدل البدن الذى كن فى الدنيا وليسعيته بالشخص ولا ينافى هذا قانو نالعدالة اذالفاعل 
هو النفس ليسالا والبدن بمنزلة السكين بالنسبة الى القطع فككاأن الاثر المترتب على القطع م نالمدحوالذم 
والثواب والعقاب نما هو للقاطم لا للسكين كذلك الاثر المترتب على أفمال الانسان انما هو للنفس وهى 
المتلذذة والمتألة تلذذا أو تألما عقليا أو حسيا فليس يلرم خلاف العدالة, وأما الظواهر الداله علرعود ذلك 
الشخص بعينه فؤولة لفرض القاطع الدال على الامتناع وذلك بأن يقال:المراد اعادة مادته مع صورة كانت 


1 


الس م د 
)0( بناء على تسليم وجود النفس الجردة والا فيكني بقاء مادة البدن تدير أه منه 


أشبه الصور الىالصورة اللاو لفتدبر؛ وسيأق إن اه أللّه تعالى فسورة سس تحفيق هذاالمطاب على أتم وجهه 
المشر كين فكانفيماتكلم 4 المسلموالذىارجوهيعدالموت قال المشرك:و انك لتبعث بعدالموت وأقسم باللهلايبعث 
(وعذا ) مصدر مو كد | دل عليه (بلى) اذ لامعنى له سوىالوعد بالبعث والاخيار عده « وسمى 2و هذآأ 
مؤكدا لنفسهو جو زأنيكونمصدراً لذو فأىوعدذلك وعدا عله صفة (وعدا) والارادوعدا ابا عليه 
ناز ه والافنفسالوعد ليسثابتاعليه, وث.وتالانجاز لامتناع الخلف فى عدهأو لآ نالبعث منهقتضراتالحكمةم 
لإ حا ) صفة أخرى ‏ لوعداً ‏ وهى مؤكدةإن كان بمعنىثابتا متحققاوءؤسسة إن كان بمءنىغير باطل 
أوانضي هل اعدو معد ربنق 1 وك | كم الثأس ) +بلهم بشؤون الله تعالى من اله 
والقدرة والجكة وغيرها منصفات الكالوما جوز عليه ومالاجوز وعدم وقوفهم علىسرالتلكوين والغاية 
ون له 
القصوىمنه وعلى أنالبعثما تقتضيهالحكمة م لايعلون/ 2 أنه تعالى يبعثهم» ونعى عليهم عدم العم بالبيعث 
دون العلم بعد مه الذى بزعهونه على م يقتضيه ظاهر قسههم ليعلم منةه نعى ذاك بالطريق )3( 2 
وجوز أن يكون للايذان بأن مأعنده بمعزل عو أن السهى علرا بل هو وه صرف وجهل خض ( 
وتقدير مفعول ( يعلدون) ماعلبت هو الانسب بالسياق, وجوز أن يكون التقد يرلا يعل.و نأنه وعد عليه حق 
فيكذبونه قائلين: (لقد وعدنا نحن وآباؤ ناهذا منةبلإنهذا الاأساطيرالاو لبن) قي 8 0 متعاق بمادل 
عليه (بلى) وهر بعلهم» والضمير من يموت الشام[ للمؤمنين والكافرين إذ التبيينيكو نللمؤمنين أيضأفام وإن 
كانوا عالمين بذلك لكاه عل معايئة حقيقة الحال ينضح الامر فيصل علموم الى مر تبة عين اليقَين أى لبعلهم 
ليبينهم بذلك و بم يحص للم بمشا هد ةالا<و الواهىومعاينت,ايصورها الحقيقية شان( الذى لو نف 00 
من الحق الشامل يع م خالةوه م جاء و4 الرسل المنعوثون فيهم ويدخل فيه البعث دخولا أوليا 04 والدتصير 
غك ذلك بال موصول للدلالة على عؤامتهوللاشهار بعلية ماذ 1 فى حيز الصلة للتديين» وتقديم الجار وال ورور 
ل ل لس تن ل سس سر 5 
لرعاية رؤس الآى ف وَلعل لين كفروا » الله تعالى بالاشراك وانكار البعث الجسوانى وتكذيبالرسل 
ه608 بر - - 
عليهم السلام( انهم كانوا كاذبين,8 "017 ف كلماةولونه 0 «دخل فيهقوطم: ( لا يبعث الله منيموت)دخولا أولباج 
ونقل ف البح رالقول م2 ق (ليبين)الخ بدوله تعالى: (ولقد بعنافى ول أمة رسولا)أى لعة:أه ليرين لم مااختلفوا 
فيه وأنهم كانوا علىالضلالةقءل بعنه مفترين على الله سيحانه اكب ولا ين عد ذللكوتيادر ما تقدموو جعل 
التبيين والعلم المذ كودين غاية البعث | قُْ أرشاد العقل السليم باعتبار وروده ق معر ص الرد على الالفين 
عليوا أن تحقق البعث اذا كآن لتبيين أنه َق وليعليوا أنهم كاذبون قَ انكاره كان أزج رهم عن انكاره 


أ ل 2222 2521 تائم 
)١(‏ قوله بالطريقهكذا بخطه ولعله بالطريق الآولى () ف الاصل «فيه يختلفرن» وبنى عليه قرلهالاتى 


١‏ تفسير روح المعانى 
وأدى الى الاعترافبه ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه 6 تقول نينكر أنك تصلى لآصاين 
رغا لأنفك وإظبارا لكذبك , ولآن تكرر الغايا تأدلعبى وقوع المغماسهاو الافالغاية الأصاية للبحث باعتبار 
ذاته اما هوا +زاء الذى هوالغاية القصوى للخاق المغيا معز فته عز وجل وعبادته واعا ' بذكر ذلك ل2-كرر 
ذكره فىمواضع وشهرته, وفيه أنهانما لم يدرجءل الكفار بكذ بهم تحت التبيين بأنيةالمثلا: وأنالذينكفروا 
كانوا كاذبين بل جىء لصيغة الم لآن ذلك ليس مما يتعاق به التبيين الذى هو عبارة عن اظبار ما كان ممرءا 
قبل ذلك بأن بر به فختاف فيه كالعث الذى نطق به ااقرآن فاختاف فيه الختلفون » وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا اقبيل ) و يستفاد من تحقيةه فى نظير ماهنا أنه لما كانمدلول الخبرهوالصدقوالكذباحتمال 
عّلووان معنىتبيين الصدق اظبار ذلك المدلول وقطع احثهال نقيضه بعد ماكاذحتملا له احتمالاعةلياناسب 
أنيعاقالتدين بالذىفيه يختلفون هن الاق,وليس بين الصدق والمق كثير فرق » واسا كان الك ذ ب أمراحادثا 
لادلالة ااخبر عليه حتى يعاق به التبيين والاظهار بل هونة.ضرمدلوله فمارتعاق به يكون علءامستأنها نسب 
أن يعاق العلل بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر ه 
قيل: ولكون العلم بما ذكر منروادف ذلك التبيين قيل ( و ليعلم الذين كفروا)دو نو ليجع لالذين كفروا 
عالمين ؛ وخص الاسناد مهم حيث ' يقل وليعموا انالذين كفروا كانوا كاذ ين تخبيها على أن الام علهم 2 
وقيل : لم يقل ذلك لآن علم المؤمنين ما ذكر حاصل قبل ذلك أيضاً . وتعةب بأن <صول مرابة منهراتب 
العم لايأى حصول عرئية أعلا متها فلم لم يقل ذلك إيذانا عصول هذه المرتبة من العلم هم حينئذ ‏ ولعل 
فيه غفلة عن مراد القائل . وجوز أن يراد من علم الكفرة بأنهم كانوا كاذبين تعذيبهم على كذبهم فكأنه 
قيل : ليظبر للءؤمنين والكافرين الحق وليعذب الحكافرون على كذب.هم فما كانوا يقولونه من أنه تعالي 
لا يبعث من يموت ووه » وهذا ]| يقال لاجانى : غدا تعلم جنايتك ؛ وعيلةل وجه تخصيص الاس:اد مم 
ظاهر , وهو 5 ترى , وزعم بعض الشريعة أن الآية فى على كرم الله تعالى وجبه والائمة من بنيهرضى الله تعالى 
عنوم وأنها من أدلة الرجعة التى قال بها أ كثرمم » وهو زعم باطل » والقول بالرجعة مخض سخافة لا يكاد 
يقول مها من يمن بالبعث » وقد ببن ذلك على أتم وجه فى التحفة الائنى عشيرية » ولعل النوبة تفضى إن شاء 
الله تعالى الى بيانه ع وما أخرحه ابنمردويه عر على كرماللهةهالى وجبه أنه قال : أن قولهتعالى ( وأقسموا 
بالله الآية ) نزلت فى غير مس الصحة ‏ وعلى فرض الت ليم لا دليل فيه على مايزعءونه من الرجعة بأنيقال: 
إنه رضى الله تعالىءنه أراد أنها نزات بسبى » ويكون رضى الله تعالى عنه هو الرجل الذى تقاضى دينا له على 
رجل من لمش ر كين فقال ماقال كا مى عن أبن الجوزى ٠‏ وأنى العالية « وأخرجه عن أبى العالية عبد بن حميد, 
وابن جرير . وابن الماذر . وابن ألى حاتم . واستنبط الشيخ مهاء لدت من الآية دللاعلى أن الكذبخالفة 
الواقع ولاعبرة بالاعتقاد » وهو ظاهر فافهم ه 
1ع استئناف لبيان التسكوين على الاطلاق ابتداء أو إعادة بعدالتثبيه علىأنية البعث ومنه يعم 
كيفيته ‏ فا كافة و(قولنا) مبتدأى وقوله تعالى : ١‏ لَىء) متعلق به واللام للتبليغكا فى قولك: قلت لزيد 
قم فقام » وقال الزجاج : هي لام السبب أي. لأجل إيحاد شي. م وتعقب بأنه ليس بواضح والمتبادر من لثمي 


مبحث فىثفسير وله ثعالى : (انماقو لنالشىء إذاأردناه) الخ ١1‏ 
هنا المعدوم وه وأحد اطلاقاته, وقد برهن الششيخإبراهيم الكور افىعليه الرحمة علىأن إطلاقالشىء على المعدوم 
حقيقة 6طلاقه على الموجود وألف فى ذلك رسالة جليلة سماها جلاء الفهوم , ويعلم منها أن القول بذيك 
الاطلاق ليس خاصا بالمءنزلةيا هو المشهور » ولهذا أول هنا مى ل يقف على التحقيق من اجماعة فقال : إن 

التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق مشيثته تعالى به لا أنة كان شيئًا قبل ذلك ه 

وفاللحر نقلا عنابنعطية أن فى قوله تعالى : (لثىء) وجهين. أحدهها انه للاكان وجو ده حتها جاز أن 
يسمى شيئا وهو فى حال العدم » والثانى أن ذلك تفبيه على الأمثلة التى ينظر فيها وأن ماكان منها «وجودآ 
كان مرادا وقيل له كن فكان فصار مثالا ا يتأخر منالأمور يما تقدم » وى هذا علص من تسسمية المعدوم 

طلس وسام 
شيدًا اه , وفيه من الخفاء مافيهى وأياتاكان فالتنوين للتنكير أىلشى. أىثىء كان مما عر وهان ( إذا اردنه) 
ظرف -لقولنا- أى وقت تعلق إرادتنا باجاده ) أن فول 4 كن ) ف #أو وا مسند عير للستنا 2 واللام ف 
(له) كاللامفى(لشىء) (فكر ن 1٠‏ )اماعطفعل مقدر يفص معنه الفاء و ينسحب عليه الكلام أىفنةولذلك 
فيكون , واما جواب لشرط محذوف أى فاذا قلنا ذلك فهو يكون , وقيل ‏ انه بعد تقدير هو تسكون اججلة 
خبرا لمبتدأ محذو ف أى ماأردناه فهو يكون, وان فالموضعين تامة » والذى ذهب اليه أ كثر الهققين وذكره 
مقتصرا عليه شيخ الاسلام أنه ليسهناك قول ولامقول له ولاأمرولامأمورحت يقال : انه يلرم أحدالحالين 
اماخطاب المعدوم أ وتحصيلالحاصل؛ أو يقال:(انما) مستدعرة! نحصارةولهتعالىفىقولهتعالى:( كن) و ليس يازممنه 
انصار أسباب التكوين فيه 6 يفيده قوله سبحانه : ( إنما أمره إذا أراد شِينًا أن يقول له كن فيكون ) 
فان المراد بالأامر الثمأن الشامل للوّول والفعل وهنضرورة اتحصاره فى كلمة كن نحصار أسانة على الاطلاق 
فى ذلك بل انما هو تمثيل لسهولة تأنى المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو 
عل فى ذلك من طاعة المأمو ر المطيع لآمر الآمرالمطاع, فالمعنى نما إيحادنالشىءعند تغلقمشيئتنا به أن نوجده 
فى أسرع مايكون , وماعبر عنه بالآمرالذىهوقول مخصوص وجب ان يعبر عنمطاقالايحاد بالقول المطلق ه 
وقيل : إن الكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الا ل-هية ونسب الى الساف , وأجيب لهم عن 
ححدا بثك لزوم أحد الهذور ين #ارة أن الخطاب '-كوينى ولاضير فى توجبه إلى المعدوم والعققب أنه قول 
بالقثيل وتارةبأنالمعدو مثابت ف العلم ويك ىصحتة خطابهذلك حتى أن بعضبمقال بأنهمرثىلهتعالى فرحال عدمه , 
وتءوب ع يطرل 3 وأما حديث الا ضار نقالوا ا نالامر و4 عبن وقد عر ددش اكلام فىمذا الام 9 
واحتج بعض أهل السنة بالآية بناء على الحقيقة على قدم القرآن قال: انها تدل على أنه تعالى إذا 
أراد احداث ثىء قال له كن فلو كان كن حادما أزم التسلسل وهو غخال فيكون قدعا ومتى قبل هدم البعض 
فليقل بقدم الكل ع و تعب بأن ظمة اذا لا تفيد التسكر أر و لنا اذا واللامر أنه : اذا دخلت الدار فانت طالق 
فدخلت هرات لا نطلق الا طلقة واحدة فلا يلزم أن يكون كل محدث تحدما بكلمة كن فلا يلم التسلسل على 

أزالقول بقدم) كن ضرور ىاليطلان ا 4 هن ترتب الحروف »و كذا يقال ف سائر الكلام الافظطى 5 
وقالالامام :ان الاية مشعرة تحدوث الكلام من وجوه : الآول أن قوله تعالى : (انما قولنا لشىء اذا 
أردناه) يقتضى كون القول واقعا بالارادة وماكان كذلك فرومحدث » والثانى أنه علق القول بكلمة (اذا) 


0114 تفسير زوحالمعائى 
ولاشك أنها تدخل للاستقبال» والثالك أنةولهتءالى : (أزنقول) لاخلاففأنه ينىء عنالاستقبال: والرايع 
أنةولسبحانه:( كنفيكون) كر فيهمةدمةعلى حدوث المكو ن ولو بزمان واحد والمقدم على المحدث كذالكعحدث 
فلا بد من الول بحدوث الكلام . نعم انها تشعر بحدوث الكلام اللفظى الذى يةول به الحنابلة ومنوافقهم 
ولاتشعر بحدوث الكلام النفسى . والاشاعرة فى المشهور عنهم لايدعون الا قدم النفسى وينكرون قدم 
اللفظى ع وهوبحث أطالواالسكلام فيه فليراجم . وماذكر من دلالة وإذا» و«نقول» على الاستقيال هوماذ كره 
غير واحد » لكننقل أبوحيان عن ابنعطية أنه قال : ماف ألفاظ هذه الآآية من معنى الاستقبال والاستئناف 
اما هو راجع الى المراد لا إلى الارادة , وذللك أن الآشاء المرادة المكونة فى وجودها استئناف واستقبال 
لافى إرادة ذلك ولا فى الآمر به لآن ذينك قديمان فمن أجل المراد عبر باذا ونقول . وأنتِ تعلم أنه لا فلام 
فى قدم الارادة لكنهم اختلفوا فى أنها هل لما تعاق حادث أم لا؛ٍ فقال بعضهم بالأاول» وقال آخرون : 
ليس لا الا تعلق أزلى لكن بوجود الممكنات فما لايزال كل فى وقته المقدر له. فالله تعالى تعلقت ارادته فى 
الازل بوجود زيد مثلا فى يوم كدذا وبوجود عمرو فى يوم كذا وهكذا ء ولاحاجة الى تعا حادث ذلك 
اليوم , وأما الامر فالنفسى منه قدحم واللفظى حادث عن القائلين بحدوث الكلام اللفظى. وأماالزمانفكثيرا 
ما لا يلاحظ فى الافعال المستندة اليه تعالى » واعتبر كانالله تعالى ولا شيئ معه وخلقالله تعالى العالمو ن>وذلك 
ولا أرى هذا الحم مخصوصاً فيا اذا فسر الزمان مما ذهب اليه الفلاسفة بل يطرد فى ذلك وفيا إذا فسر بما 
ذهت أآلية المتكلدون.فتآمل والله تعالى الحادى ه وجعلغير واحد الآبة لبيانإمكان البعش, وتقريره أن 
تكوين الله تعالى بممحض قدرته وهشميئته لاتوقف له على سق المواد والمدد والا ازم التساسل » و5 أمكنله 
تكوين الاشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكو ينها اعادة بعده. وظاهره انه قول باعادة المعدوم » 
وظواه ركثير من|لنصو ص أنالبعث يجمع الاجزاء المنفرقةوسيأتى تحيق ذلك كما وعدناك 1 نفاإنشاءالله تعالىه 

وقرأ ابن عام . والكسانى هنا وفى يس « فيكون » بالنصبء وخرجه الزجاج على العطف على 
«نقول» أىفان يكونأوعل أن يكون جواب( كن) » وقد رد هذأ الرضى وغيره ,أن النصب ف جوابالامر 
مشروط بسببية مصدر الاول للثاتى وهو لايمكن هنا لاتمادهما فلا يستقم ذاك » ووجه بأنمراده أنه نصب 
أنه مشمابه لجو ا بالامريئهبعده وليسبجوابله من حيث المعنى لآزه لامعنى ولك : قلت [زيد اضرب تضرب ه 

وتعقب بأنه لا يق ضعفه وأنه يقتضى الغاء الشرط المذ كور ع ثم قبل : والظاهر أن يوجه بأنه إذا 
صدر مثله عن البليغ على قصد القثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمور الى الامتثال يكون المعنىان اقل لك 
اضرب سرع الى الامكثال فيكون المصدر المسدبب عنه مسرو من اطيئة لا من المادة. ومصدر الثاتى من 
المادةةأويض ل المعنى و به يحصل التغاير بين المصدر ينو يتضحالسيبية والمسيبية,و قالبعضهم: إنم ادمن قالانالنصب 
للمشامبة لجواب الاهر أن « فيكون » كا فى قراءة الرفع «عطوف عل ماينسحب عليه الكلام أو هو بتقدير 
فهو يكون خبر تدأ ذوف الا أنه نصب ذه المشابية » وفيه ما فيه ( لان عاج راقن لله )أى فى حقه 
-فق- علىظاهرها ففيه اشارة إلىأنها هجرة متمكنة تمكن الظرف فى مظر وفه فهىظرفية مجازية أولاجلرضاه 
ف للتعليل 5] فىقوله صلىالله تعالىعليه وسلم : , ان امرأة دخلت النار فىهرة»والمهاجرة فىالاصل«صارمة 


تفسير قوله تعالى : (لنبوأنهم ُْ الدنيا حسنة) الخ 8 3 ١‏ 


الغير ومتاركته واستعمات 86 الخروج من دار الكفر الى دار الامان أى والذن هجرواأ أوطانهم وار كوها 


فى الله تعالى وخرجوا (ر ع ماظلمو 4 أى مر بعد ظلم الكفار إياهم . أخرج عبد بن حيد.وابن 
جرير , وابن المنذر . وابن أنى حاتم عن قتادة قال :هم أصماب محمد صلى الله تعالى عليه وملم ظلمهماهل:ة 
فخرجوا دمن ديارهم حت لحق طرااقت مس بأارض الخشة ْم بوأهم ألله تعالى المديئة بعد ذلك حسما وعد 
سير له ين ل ينار نل لي يلا 
سبحانه بقوله جل وعلا : 0 لندوتتهم فى الدنيا حسنة 6 أى مباءة حسنة وحاصله لننزطهم فىالدنيامنزلا حسناء 
وعن الحسن دار | <سنة , والتقدير الاول أظهر لدلالة الفعل عليه ؛و الثانىأو وق بقو لدتعالى. ( .و وٌاالدار 5 
وأياما كان فدسئة صفة حذوف منصوب صب الأروف « ووز يكون مفعو لاثانيا لنبؤثنوم على معنى 
لنعطيتهم منزلة حسئة ع وفسر ذلك بالغلية على أهل 7 الذين ظلموهم وعلىالعرب قاطية » وقيل :هى مابق 
هم فى الدنيا من الثناء وما صار لاولادمم دن ااشرف وعن «جاهد أن اأتقدير مديشة حساة أى رزقاحسناء 
وقيل: التقديرعطية<سنة 1 والمراد بالعطة المعطى» ويفسرذلاك بكلثىء حسن تالهالمهاجرو نفىالدنيا .وقدر 
بعضهم توه حب 4 فهو صفة «دصدر حذرف 6 وقد تعثير هذه الدوثة ليث تشملاعطاء كلشىء<سنصار 
للمهاجرين على دو السا اه وى اليحر أن الظاهر أن إتصاب ( حسنة ) على المصدر على غير الصدر دن 
معنى لنبو نهم نحس ان اليهم فحسنة بمعنى [حس انا و على جمييع اللتقادير (الذينهاجر وا)مبتدأوجملة (لنبوث:هم) خبره 5 
أىحيان قال : وفيه دلي ل على صحة وقوع الجملة القسمية يرا للمبتدأ خلانا لتعلب 6« والذى ذهب آليه عض 
الحققين ان الخير قْ مثل ذلاك إعا هو جلة الجواب الو لل بالقسم وهى اخيارية لاإنشائية 5 واعتردض على 
أنى البقاه فى الو جه الثانى بأنه لا يحوز النصب بالفعل الحذوف الا حيث يجوز لامذ كور أن يعملفى ذلك 
المخصوب -تى يصح أن يكو نمفسرا وما هنا ليس كذلك فانه لاوز زيدا لأضرين فلا >وززيداً لآأضربنه, 
والجار والمججرور متعلق بم عنده وقيل : بمحذوف وفع حالا من (حسنة) هذا 0-7 
ونقل عن ابنعباس أنالآية نزات وصهيب ٠‏ وبلال. وعمار . وخباب ٠‏ وعابس . وجبير . وأفىجندل 
ابنسهي ل أخذم المشركون فجعلوا يعذبونهمليردومءن الاسلام ع فأماصهيب فقالههم : أنارج ل كبير إن كنت 
معكم ' أنفعم وان 5ك عابم ' أض ركم فافتدى مهم ماله وهاجر فليا راه أبو بار ركى الله تعالى عنهقال: 
رح البيع بأصهيب 4 وقال عير رضى ألله تعالى عنه : لهم العيد صروءب لوم 2ف ألله ' ندك4 4 والمهوور على 
م روؤى عن قتادة بل قال أبن عطية 2 انه الصحيح « وم مهد زا الخير عن ان عياس رضى آله تعالى عنما 
سندا يعول عليه ٠.‏ وذكر العلامة الشبيخ بباء الدين السبكى فى شرح التلخيص كغيره من اللهدئين مثلالحافظ 
العلامة زين الددين عبدالرحبم العراق وولده الفقيه الحافظ أفىزرعة وغيرهما فما نسبلعمررضىالله تعالمعنه 
فيه من قوله ا تعم العيد صه.ءب الى آخره انا م كيده ف شىُ من كتب الحديثك دعك الفحص الشديد 6 وهذا 
يوقع شبهة قوية فيصمة ذلك. نعم ف الدر المنثور , أخرج ابنجرير. واب نأف حاتم . وابنممردويه عنابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى هؤٌلاء الذين هاجروا : ثم قوم من أهل 9 هاجروا الى رسول الله ل بعد 
(م-9١-ج‏ - ١8‏ - تفسير روح المعانى ) 1 


١.5‏ ثفسير روح المعانى 





ظلمهم ثمقال : وظلهم الشرك ء, لكن إيةتضىهذا بظاهره أ نهرضىالله تعالى عنه كان يقرأ (ظلوا) باليناء للفاعل » 
وأورد على الخبرين أنه قبل : إن السورة مكية الاثلاث آيات فى أخرها فانها مدنية , ويلتوم إذا صصح 
الخبر الذهاب إلى أن فيه مدنياً غيرذلك » أوالقول بأن المراد من الك ما نزل فى حق أهل مكة ,أو أنهذه ٠‏ 
الآية ل تنزل بالمدينة وأن الم ما نزل بغيرها ‏ أو القول بأن ذلك من الاخبار بالشى* قبل وقوعه » 
واالكل ها ترى ؛ ولا يرد على القول الأول الذى عله الجمهور أنه مخالمللقول المشهور فى السورةلآن هجرة 
الحبشة كانت قبل هجرة المدينة فلا مانعمن كون الآ ية مكية بالمعنى المشهورعليه , كن قيل :إن قتادةالقائل 
مما تقدم قائل بأن هذه الآية الى آخر السورة مدنية وهو آب عما ذكرء ومن هنا حمل بعضهم مانقلعنهسابقا 
على أن أزوها كان بين الجر تين بالمدينة » ولايمكن امع بين هذهالقوال أصلا : والذى ينبغى أن يعو لعليه 
أن السورة مكية الاآبات ليست هذه منهابل هى مكية نزات بين المجرتين فيمن ذكره المهور » والله تعالى 
أعل حقيقة الحال , وقال بعضهم : إن الذين هاجرواعام فالمهاجرين كائنامن 5ان فيشمل أوطهم وآخرهمو كان 
هذا من قائلهاعت اراعموم اللفظ لالخصوص السدب 8 هوالمةرر غندثم. وقرأ على كرم اللهتعالى وج4ه. وعبدال 
رضى الله تعالى عنه . ونعيم بن ميسرة : والربيع إن خيثم -لنثو ينهم بالا. المثلثةمن اثوىالمنقولهمزةالتعديةمن 
. ثوىبالمكان أقام فيه, قال فالبحر ٠‏ وانتصا ب( حسنة) على تقديراثواءة حسنةأو على أزع الؤاف ضأى فى حسنة 
أى دار<سنة أو منزلةحسنة و لامانع على ماقيل مناعتبار تضمينالفعل معنىنعطيهم ها أشيراليهأ ولا . واستدل 
بالآية على أحد الأقوال على شرف المدينة وشرف اخلاص العمل لله تعالى ( وَلْأجْرُ الآخرّة ) أىأجر 
أعراهم المذ كورة ف الدار الآخرة (( : 4 ما يعجل لمم فى الدنياء أخرج ابنجرير .وابن المنذرعن عمر 
ابن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجلمن المواجرين عطاء بقولله: خذ بارك الله تعالى لك هذا ما وعدك الله 
تعالى فى الدنيا وما أخر لك فى الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآية» وقيل: المراد أ كبر من أن يعليه أ<د قبل 
مشاهد ته ولا فى مافى غذا لف ةأساوب هذاالوعدلما قبلهمنالمالخة ( وكاو ١‏ 0 نَ 0١‏ الضميرللكفرة 
الظالمين أىلوعلءوا أن له تعالى بجمع له لاء المهاجر بنخير الدار ين لوافةوهم ف الدين هوقيل:هوللمباجرين 
اى لوعلموا ذلك ازادوا فىالاجتهاد ولما تألموا لا اصامهممنالمهاجرةوشدائدهاولازدادوا شروراً . وفىالمعالم 
لاوز ذلك لآن المهاجرين يعلمونه ودفم بأن المراد عل المشاهدةو ليس الخبرةالمعاينةاو اراد الع[ التفصيلىه 
وجوزان يكون الضمير للمتخلفينعن الحجرة يعنى لو عل المتخلفو نعن الجر ةماللمهاجرين من الكرامة لوافةوثمه 
( الذين صَبروا ) على مائالهم من الظلم ولم يرجعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطنوهوحرم الله سبحانه 
انحبوب لكل مؤمن فضلا عمن ان مسقط دأسه وعلى احتهال الغرية بين اناس اجانب فى النسب ليأ لفهم 
وعلى غير ذلك؛ وحل الموصو[النصب بتقديراعنى أوالرفم بتقديرثم- ويحوذأنيكون تابعا للذينهاجر وابدلا 
أو يانا أو نعتا ( عل رمم بَِوَظُرنَ؟ ع ) منقطميناليه مر ضينعءن سواه «فوضيناليه الام ذاه وايفيده 
حذف متعلق التوهظ» وقيل: تقديم الجاد والجرور المؤذن بالحصر و كونه لرعاية الفواصل غير متعين؛وصيغة 
الاستقيال[ماللاستمرارأو لاستحضار تلك الصورة البد.يعة. وا جملة[مامعطو فةعلى الصلة أوحالمن ضمي رصبروا ,. 





تفسيرقوله تعالى: (وما أرسانا من قباكالا رجالا) الخ /ا ١‏ 


و 5 ون ذلك الا رجالا : ل هم رداقريشحيث أنكروا رسالة الننى كيت وقالوا: الله 
تعالى أعظم أن يكون رسوله بشراً هلا بعث الينا ملكا أى جرت السئة الاطية حسما أقنطنه ا أن 
لا بحت لدو العمامة الابشرا توحى الهم بواسطة الملك قالاغاب با لاواصس والد واهى 3 ييلذوها» و ترز بالدعوة 
العامة عن بعث ك الملك للا نداء علوم اأسلام لل ليغ أولغير م عه أريم لليشارة, وبالاغاب بء ضأقسام الوحى 

مالم يكن بوأ ا املك ؟ يشير اليه قوله تعالى :وما كانلبشرأن يكامه الله الاوحيا ورا م دأ كا رورمل 
رسولا فيوحى باذنه مايشاء) وة رأ اجمهور(يوح حى) بالاء وقح الحاء .وفرقة بالياء وكسرها؛وعيدالله وااسلبى. 
وطلحة . وخةص,ا[ نونو كسرها .وفذلكمن تعظيرأم مر الوحىهالاضخفى. وما كان المقصود مزالاب امول 


الله صل الله تعالى عليه يه وسلم تيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب اليم ف قيل: ( أ هل ال كر 2 
أىأهلالكتاب من اليبود والنصارى قاله انعياس.والحسن. والسدى. 6 وتسمية الكتاب تعلماميأق 
إنشاء اللهتعالىم» وعن#اهد تخصيرصه بالتوارة لقوله تعالى: (ولقد كتبناق الزبور من بعد الذ , 6 فأهلهاليهود 5 
قال فيالبحر والمراد من لم يسلم منأهل الكتاب لأنهم الذين لا بتهمون عند أهل٠ع‏ فى اخبارمم بأن الرسل 
عليه مالسلام كانوا رجالا فاخيارهم بذلك حجة عايبم, والمراد كسر حجتهم والزامهم والافالحقو اضف سه 
لايحتاج فه إل اخبار #ؤلاء وقذأ رس[ المشركزن يعدتزوًا لأ ع يزب يسألو نهم عن ذلك وقالالاع.ش 
وابنعبينة. وابن جبير: المراد م نسل منهمكعبدالله بنسلام: وس لان الفارسى رضىالله تعالى عنهما" وغيرهماه 
ويضعفه أن قول من أسل لاحجة فيه على السك.فار ومنه 2 ضيف م قالبوجعفر” وان زيدمن أنالراد من 
الذكر القرآن لآن الله تعالى سماه ذكرا فى مواضع نها ماسيأتى إن شاء الله تعالى قريباء وأهل الذكر على هذا 
المسليون مطلقاء وخصهم بعض الامامية بالائمة أهل البيت احتجاجا بمارواه جابر ٠‏ وجمد بن مسلم منهم.عن 
أبىجعفر رضىاللّهتعالىعنه أنه قال: نحن أهل الذكر , وبعضهم فسرالذ الاق 007 ككل لةولهتعالى: (ذكرا رسولا) 
ع ىقولء ويقال على «قتضى مافى البحر:كيف يقنع كفار أهل مك* يبر 5 البيت فى ذلك وليدوا بأصدق 
من رسول الله 0 عندثم وهو عليه السلاة والسلام المشهود فا ينهم بالامين, ولعل مأر واه أبن مردويه 
منا موافقا بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الاماهية عن أنسقال:م معت رسو لالله مظع ,قول: إن الرجل 
ليصلىو يصوم وج ويعتمر و انه لمنافقةيل: يارسو [الله ماذا دخل عليه النفاق؟ قال: ,طعن علىاماءه واماء4 من 
قالالله تعالى فى كتتابه: (فاسألوا أهل الذكر) إلى آخره» مالا.يصم؛ وأنا أقول يحوز أن يراد منأهل الذكر أهل 
القرآن وإن قال أبو حيانهاقالو ستعلم وجهه قريبا إنشاء اللهتعال ىالمذان, وقال الرمانى. واازجاج. والازهرى: 
المراد بأهل الذكرعداء اخبار الاممالسالعة5ائنا منكانفالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على اخوار 
الامم يعلوك بذلك ( إن كنم م لتطون]ع) وجواب إن إما محذوف إدلالة ماقبلهعليه أى فاسالوا, وآما 
نفس مأقبله بناء على جواز 0 ابعل الشرط . واستدل بالاية على أنه تعالى ' يرسلامر أن ولاصبما و لاينافيه 
نبوة عيسى عليه السلام فى المهد فان النبوة أعم من الرسالة؛ٍ ولايقتضىحة القول بنبوة مرجم أيضالآنغابته 
نفى رسالة المرأة» ولايلزممنذلكاثبات نبوتماءو ذهب الى نبوة النساء جماعة وصعممذاكابنالسيدى ولاينافى 
مادات عليه الآية مننفي ارسال الملائكة عليهم السلام قرلهتعالي: جاعل الملاةر.لالآن المرادجاعلوم 


م١‏ تفسير دوخ المعاى ‏ ا 





رسلا إلىالملا:-كة أو إلىالانبياء عليهمالسلام لالادعوة العامة وهو المدعى ا علدت فالرسول إمابالمءنىالمطلح 
أوبالمعنى اللذوى » وقال الجباتى: إن الالائمكة علهم السلام لم يبعثوا إلى الانبياء عليبم السلام الامثلين بصور 
الرجال ورد بما روى أن نينا صلى التهتعالىعليه وسلم رأى جبريلعليه السلام على صورته التىهو علهامرتين» 
وهو وارد على الحصر المقتضى للعموم فلا يرد عليه أنه لادلالة فما روى على رؤية من قبل نبينا عليهالصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام على صورته مع أنه إذا ثبت ذلك للنى صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يثبت أنه 
من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من ث.وته لغيره قاله الشنهاب » وذ كر أنه قل الامامعن القاضى 
أن مراد الجباتى أنهم لم يبعئوا إلى الانبياء عليهم الصلاة والسلامحضرة امهم الاومم على صور الرجالع روى 
أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله صلى اللهتعالرعليه وسلم بمحضر من أصوابهف صورة دحية الكلى 
وففصورة سراقة وفصورة أعراب لم يعرفوه . واستدل بها أيضا على وجوب امراجعة للعلماء فيا لاءلم » 

وف الاكليل للجلالاسيوطى أنه استدل بها على جو ازتقليدالعامى ف الفروع وانظر التقييد بالفروع فان الظاهر 
العموم لامها إذا قلنا إن المسئلة المأمورين بالمراجعة فيها والسؤال عنما منالاصولء ويؤيد ذلك مانقل عن 
الجلال امحلى أنه يارم غير المجتبد عامياكان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكرإن كاتم 
لاتعليون) والصحيح أنه لافرق بينالمسائلالاعتقادية وغيرها وبين أن يكون الجتهد حيا أوميتا اه ه 

وصصم هو وغيره امتناع التقليد على الجتهد مطلقا سواءكان له قاطع أولا وسواء كان «جتهدا بالفعل أو 

له أهلية الاجتهاد» ومةقتضى كلامهم انه لافرق بينتقليد أحد أئمة المذاهب الاربع وتقليد غيره منالجتهدين . 
نعم ذكر العلامة ابنحجر. وغيره أنه يشترط فى تقليد الخير أنيكون مذهبه مدو ناءهوظ الشروط والمعتبرات 
فقول السبى : إن مخالف الأربعة كخااف الاجماع محمول على مالم يحفظ ولمتعرف شروطه وسائرمعتبراته 
من المذاهب الب انقطم حملتها وفقدت كتبها هذهب الثورى . والاوزاعى . وابن أدايلى . وغيرثم » ثم إن 
تقليد الغير بشرطه [نما يحوزفى العمل وأما للافتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربع., واستك_كل الفرق 
العلامة ابن قاسم العبادى » وأجيببأنه يحتمل أن يكون الفرق أنه يحتاط فيهما لتعد.هما ما لايحتاط فى العمل 
فيتركان لأدنى محذور ولو محتملاء ونظيرذلك ماذكره بعض الشافعية فى القولين المتكافئينأنه لايفتى و لايقضى 
بكل منهما لا<تمال كونه مرجوحا وجوز العمل به م وذكر الامام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد 
لهذه الآية فقال: لما لميكن أحد الجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إل الجتهد العالم لقوله تعالى : (فاألوا)الاية 
فان لم يحب فلا أقل من الجواذء وأيد ذلك بأن بعض الجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحاية وأقروا الحم 
عليها, والصحبح ما“ءءت أولاء وماذكر ليس بتقليد بلهو من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد ٠‏ واحتج بها 
أيضا نفاة القياس فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة فان كان عالمأ يحكمها لم بحر له القياس وإلا وجب عليه 
سوال من ان عالما مها بظاهر الآآية ولوكان القياس حجة لما وجب عليه السو ال لجل أنه يمكنه استنياط ذلك 
الحدكم بالقياس» فثدت أن تويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية فوجب أن لايجوز ٠‏ وأجيب 
بانه ثبت جواذ العمل بالقياس باجماع الصحابة والاجماع أقوى من هذا الدليل ه 

وقال بعضهم : إذا كان المكلف من يقدر على القياس كان من يعم فلا يحب عليه السؤال فتأمل » 


١ دس‎ 


ا 
( بالبيندت الور )أى بالمعجزات والنكتب و الأول للدلالةعلى الصدق, والثاننة لبيانالشرائع.والتكاليفه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (بالبينات والزبر) الخ ١.4‏ 

وانحرف عن اهومن فسرهها ١‏ هو مصطام أهل الحرف . والجار اللجرورهةعاق مقدر يدل عليه ماقيله 

وقع جوابا عن سؤال من قال: بم أرسلوا؟ فقيل : أرسلوا «بالبينات واازبر» ه : 

وصوز اا شرف .د الحو و لقا زمتتاء السارق داخلاتحت حم الاستثناء مع (رجالا) أىووما أرسلنا 
إلا رجالا بالبينات وهو فى معنى قولك , ماأرسلنا جاعة من الهاعات بثىء من الاشياء الارجالا بالبينات 
ومثله ماضربت إلازيدا بسوط» وهو مبنى علىهاجوزه بعض التحاة من جواز أن يستثنى بأداة واحدة شيآن. 
دون عطف أله بجرى فى الاستقناء المفرغ, وأكثر الاحاة على منعه ا صرح به صاحب التسهيل وغيره ه 

قال فى الكشف : والدق أنه لاتحوز لآن الا من تتمة مادخلت عليه كالجز. منه ولازوم الالءاس .أو 

وجوب أن يكون جميع ما يقع بعد إلامحصورا وأن يحب نحو ماضرب إلازيدا عمرا إذا أريد الحصر فيهم| 
ولايكون فرق نينهذا وذاك, و كل ذلكظاهر الاثتفاء. واازمخشرىجوزذلكوصرحبه فىمواضع من كشمافه, ' 
واتتدل عليه بآن أصل ماضريت إلا يدا سوط صرت زيذا سرط وأزاد .أن ذيادة ما وزلا لست إل 
تأ كيدا فلتؤكد ما أصل الكلام عليه وهو حسن اولا اك والقياس آبيان » وقال بعضهم :إنه 
متعلق به من غير دخوله مع رجالا تحت حكم الاستثناء على أن أصله وماأرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالا م: 

وتمقتك ادألة لاوذ علىمذه ب البصريين حيث لايحيزو نأن يقع بعد إلا الامستثن ىأو مستتى منه أوتابعا 
وماظن من غير الثلاثة مغمولا لما قبل إلاقدر له عامل , وأجاز الكسائى أن يدع معمولا 1 قبلبا منصوب 
6 ضرب إلا زيدعراً وفوص و مرإلازيد بعمر وو لايعذب إلاالله بالذارهوم رفوع هاضر ب إلاذيداعمرو» 
ووافقه ابن الانبارى فى المرفوع, والأخفش فالظرف والجار والحال» فا ذكر مبنى على مذهب الكسائى . 
والأخفش » لكنقال الشهاب ؛ انه خلاف ظاهر الكلام واخراج له عن سنن الانتظام وأ كثر النحاة على أنه 
منوع + وجو زأن يكونمتعلةاعار فع صفة. لرجالا- أىر جالاماتيسين بالبيناتو ١‏ ومع دالامئه. قبل :لآ نه ذكر ةّ 
متقدمة » نعم قل : بحواز وقوعه حالامنضميرالرجال فى (اليهم) وقيل: يوز كونه حالا من (رجالا) لآانه 
نكرة موصوفة , واختار أبوحيان بجىء الال منالدكر ة بلا مسوغ كثيرا قباساً ونقله عن سيمريه وإن كان 
دون الاتباع فى القوة 5 

وجوذايضاتعلقه - بنوحى- وقوله سبحانه: (فاسئلوا أهل لذ كر) اعتراض على الو جوهالم:قدمةأو غير الأول 
و تصديراج#لةالمعترضة بالماء. ٠‏ صرح بهفى التسبيل وغيرهج وما تقلم: منعه ليس ب* يت مإذا كان اعتر اضاأ متخدالا بين 
0-6 2 «معناه فا ألو أأهل الذكر إن كت لاتعلمو نأنا اراد بالبينات وعلٍ الوصفية 
إن كتتم لاتعليون أنهم رجال متلبسون بالبينات ؛ وعلهذا يقدر الاعتراض هناسبا لا تخالل بينبها » وأشبه 
الاوجه أن يكون على كلامين ليقع الاعتراض «وقعه اللائق به لفظا ومعنى قاله فى الكشف ٠‏ 

وجوز أن تعلق _بتعلدون فلا اءتراض» 0 ط معن التبكيت والالزامع فى قول الاجير:ان كنت ٠‏ 
عملت لك فأعطنىحقى, فان الاجير لايشك فى أنه عمل واما اأخر ج اكلام عذرجالشك لآن ما يعامل به من ٠‏ 
التسويف معاملة من يظن بأجيره أنهل يعمل فهو فى ذلك بلزمهمةتضى مااعترف به من العمل و يبكتهبالتقصير . 
مجبلا ايامي فكذا ما هنا لايشك أنقر يشا لم يكونو! منءعل البينات والزبر فثىءفيقول: إن كونالرس عليهم 
السلام رجالا امرمكشوف لاشببةفيه فاسألوا أل الذكر ان لم تدكونوا من أهله يبيذلكم يريد انانكارم 


.ها تفسير دوح المعاتى 
واتتم لا تعلدون ليس سمال ول وإما السبيلان تسكلوا من أهل الذكر لاأن تندكروا قوطم؛ فاذكارم مناف لا 
قتضيه حادم دن السؤال فهو ليكيت )0 من حيث الاءتراف يعدم العلم وسييل الجامل سوال هن يعلم للا 
انكاره؛ قاله فىالتكشف أيضاً ثمقال: ولا اص اهل الذ كر باهل الكتابين ليش مل النيصلى الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه» ولو خ+ص لاز لانم ٠وافةون‏ قْ ذإك فانكارمانكارمم» م التيكيت موجه الى العد ول عزالكؤال 
ألى الانكار سالوا أولا انتهى َ ومنه يعم جواز أن يراد ياهل الذ كر أهل القران “وما ذكره ابوحيان ف 
تضعيفه من انه لااحجة فى اخبارثم ولا الزا ناشىء من عدم الوقوف على هذا التحقي.ق الانيق» وهذا ظاهر 
على تقدير تعاق (بالبينات) - بعلمو ن- والباء على هذا التقديرس.ية والمفءول>ذوف عند بءضء وزعم آخر انها 
زائدة والبينات ه المفدول؛ فافهم ذاك , والله تعالى يتولى هداكج وانرلنا إلك الذ 0( افر هوم 
التذ كير إما معنىالوعظ اومعنى الا يققاظ من سنة الغفلة و [طلاقه على الق رآن مالا شتماله على ماذ كر او لانهسببله.ومنه 
يعلم وجه تسمية التوراة وضخوها ذكرا.وقيل:المرادبالذ كرالعلم وليس,ذاك ين لاناس )5افة ويدخل فيهم 
اريف لس لوده 

أهل مكة دخولا أوليا ( ما نزل اليهم ) فذلك الذكر من الاحكام والشرائع وغيرذلك من 0 
المهاكة بافانين المذاب حس ب أعماهم مع أنبيائهم عليهم السلام الموجبة إن لكعلى و جهالتفصيل بيانا شافيا واييء عنه 
صيعة التفعيل فى الفعلين لاسم| ؛ بعد ورود 0 أولاءلوصيغة الافعال 8 وعنمجاهدأن اراد 0 عدءايت تفسير 
المجمدل وشرح ما أشكل إذ هما الحتاجان للتبيين, وأما النص والظاهر فلا . تاجان اليه ه 

وقيل : المراد به إيقافهم على حسب استعداداتهم المتفاوتة على ماخفى عليهم من أسسرار القرآن و علومه 
أأْجّ ىلا : كاد تحدى» ولاه "ص ذلك مين 41 راموالحلال وأحوال القرون ل ية والاممالماضية,. واستانن 
له 3 ا ححه الحا م وصحديحه عن حذيفة قال: دقام فنا رسولالله صلى أبله تعالى عليه وسلم ماما اما أخيرنا فيه بما 
يكون الى يوم القرامة عقله منا من عله ونسيه من نسيه» وهذا فمعنى ماذكره غير واحد أن التديين اعممن 
التصر ١‏ نج بالمقصود وه نالارشاد إلى مايدل عليه وبدءظل فيه القياس و 0 له ٠ص‏ ودلالته وما السه 21 بط م4 


0 سق 


من العا تدوالحقائق والاسرار الا 31" 2« واءعلقوهعروجل: (ولعلهم تشكرون 6 2 ١‏ شارةإلىذلكأىو طاب 
إن تأملوا نموا للحا ثق ومافيه دن الى 3 ونحترز عايؤدى إلى م أفات الاولين ”0 ن العذاب 6 وقال بعضص 
المعتزلة: أى وارادة إن يتفكروا فيذلك فيءلموا الحق ثم قال » وفيه دلالة على أ ناللهتعالى اراد منجميع الناس 
لَه ر والنظر الأؤدى إلىالمءرفة مخلافهايةولأهل الجيرء ون قَْ عنىءن تقدبر الارادة تقد بر الطلبعومن 
قدرها مدا أراده متها واللا ورد عليه عدم تامل اليعض ولعله الاكثر وهى لانفك المراد عنهاعلى المذهب 
الحق ؤله بد منالعدول عنه إلى مقابله 6 وقيل : أراد تعلةها با لبتعض وهو التأمل لا بالكل» وأيدبعضهم إرادة 
الصحابة أو 5 والن ل 2 9 تعالى عليه 0 من أمل 3 ا بذكر هذه الآبة بعده 0 
وزاهوا صد ا ركى فى أيه تعالى عنهم عن الامان 5 وأخرج جَ سر 00 وغيرهها عن 9 





)١(‏ وزعم بعضهم أن التبكبت انا جا, من (إن) فتدبر ١ه‏ منه 


تفسير قوله تعالى: ( أو ياخذم فى تقلبهم ) الخ ١آم)‏ 
7 مروذ بن كنعان وقومه, وعمم بعضهم فقَال: ثم الذين احتالو | طلاك الانبياء عليهم السلام , وتعقب بأن 
المراد تحذير أهل مكة عن اصابة مثل ماأصاب الأواين من فتون العذابالمءدودة فالمعول عليهماعندالاكثرى 
ووالسيات» نعت لمصدر محذوف أىمكروا المكرات السيآت التى قصت اعنهمأو 0 للفعل المذكر رعلى 
تضمينه معنى فعلمتعد كعمل أىعملوا السيا تتماكرين فَدَوله تعالى: 2 0 نت اق مم رض )مفعو ل 
لمن أو والسيا 0 8 517 زأىعقا ب السياتت أوعلى أن والسيا ته معن العقوبات 
آل نى تسو ءثم 6 وم أن يخسف» بدلمن ذلك وعلى كل حال فالفاء للعط ف عل مقدر ينسحب عليه النظم 4 رمأى 
أنزلنا اليك الذكر لتبين لهم مضمونه الذى من جملته انباء الامم المهلكة بفنون العذاب ويتفكر فى ذلك ألم 
يتفكروا فأمن الذبى مكر 9 السيات الل على توجيه 0 إلى المعطوفين أو أتفكروا فأمنوا على :وجيبه 
إل المحطوف » وقيل : هو للعطف على مة درينيىء وغنه الصلة أ أمكروا فامنالذين مكروا السيا'تالح,وخسف 
يستعمل لازها ومتعديا يقال :5 قالالراغب- خسفه الله تعالى وخسف هووولاالاستالين تحتملهناء فالباء امأ 
للتعدية أولاملارسة و«الارض» إمامفءول به يرع افق أىناء نالذينمكر وا السيا'تأن يغيهم 
الله تعالى فىالار ضأو غيم | بهم فعل بقارون : اباتالمداب ان دلا شخرون 6 2 أى من الجهة الى 
لاشعور لحم بمجىء العذاب منها كجهة مأمنهم أوالجرة التى يرجون اتيان مايشتهو نمنها , وقالالبيضاوى:أى 
بغتة منجانب السماء 5 فعل بقوماوط, وكا" نالتخصيص بجانب السماء لآن مايحىء منه لايشعر به غالبابخلاف 
ماجىء من الارض فانه سوس فالا كثر» واءل اعتباره اوفق بالمقابلة, ويحتمل أنيكو نمرادهمامنجانب 
السماء مالايكون على يد مخلوق سواء نشأ منالآرض أو السماء واقيل « دعها سماوية تجرى على قدر © فيكون 
بجازاء لكن قيل عليهئإنه لايلائم المثال وإن كان لابمخصص ( أو أده » أى العذاب أوالله تعالى ورجح 
الأول القرك والثاتى بكثرة اسناد الاخذاليه تعالى فى الق رآ نالعظيم مع أنه جل شأنه هو الفا عل الحقيقى له « 
(فتقلبم) أىحركتهم إقيالا وادبارا ؛والمراد على فاخ رجه أبنجربر. وغيره عن قتادة ع وروى عن 
ابنعباس فىأسفارمم . وحمله علىذلك- قالالامام. مأخوذ مزقوله تعالى: ( لايغرنك تقابالذين كفروا فى 
البلاد ) او المراد فى حال مايتقلبون فقضاء مكرهم والسعى فى تنفيذه » وقيل: المراد فى حال تقابهم على الفرش 
يمينا وشمالاء وهو فيمعنى ماجاء فى رواية عن ابنعباس أيضا فى منامهم , ولاأراه يصح ه 
وقال الزجاج : المراد مايعم سائر حركاتهم فى أمورثم ليلا أونمارا واجمرور على الآولوالاخذ فالآصل 
<وزالشىء وتحصيله , والمراد به القبر والاهلاك, والجاد والمجرور امافى موضع الحال أو متعلق بالفعل قبله 
الأول أولى نظرا إلى أنه الظاه رف نظيره الآنى إن شاءالته تعالى لكن الظاهر فيا قبله الثانى( قا م بمعجزين]” 8 ) 
بفائتينالله تعالى بالهرب والفرارعلى مايوه حالالتقلبو المير أو مام عمتنعين 6 بوهمه مكرهم و تقلبهم فنه » 
والفاء قبل ؛ لتعليل الاخذ | و لترائوب عدم الاعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسما قال 1 : إن 
لله تعالى لهلى للظالم حق حتى إذا أخذه لم يفلته» واججملة الاسعية لادلالة على دوام الانى والتا كيد يعود اليه 5 1 


كه لع عرس لزه ساس 6 


7 ياخذهم على رف 4 أى عافة و<ذر 00 ن اغلاك والعذاب بأن ولك قوما قبلهم أو دحدث حالاات 


١‏ سير روح المعانى 








يخافم:ماغير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق واازلازل فيتخوذوا فيأخذم بالعذاب وم متخوفون ويروى 
نوه عن الضحاك» وهوءلىماقال الزمخشرىويةتضيه كلامان >رخلافةوله تعالى : (هن<يث لايشعرون)ه 
وقال غير واحد من اللاجلة : على ينقصهم شيدًا فشيا ٠‏ ى اسيم وأموالهم < تى مملكوا من ذوفته 
إذا تنقصته, وروى تفسيره بذلك عن ابن عباس . ومجاهد . والضحاك أيضاه 
وذكر اليثم بن عدى أن التذقص بهذا المعنى لغة أزدشنوءة , و يروى أن عمر رضى الله تعالى عنه قالعلى 
انبر ماتقولونفببا أى الآبة والتخوف منها؟ فسكتوا ام شيخ من هذيلفقال : هذه لغتناالتخو ف ااتنقص 
فقال : هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها م فقال ‏ نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 
تخو ف الرحل منها نامكاقردا )0١(‏ 5 تمخوفعود النيعة السفن 
فقالعمر رضىالله تعالى عنه: عليكم بديوانكم لاتضلواقالوا:وماديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فان فيه تفسير 
كتابكم ومعاتى ذلا.كك, والجار والمجرور قال بوالبقاء: فى ٠وضع‏ الحال هن الفاعل أو المفعول فى يأخذم , 
وقال الخفاجى : الظاهر أنه حال من المفعول و5أنه أراد على تفسيرى التخوف ويتغدوفف هن الجوم به على 
التفسيرالثانى, والمراد منذكر هذه المتماطفات بيانقدرة الله تعالىعلى اهلا كهم باىوجه كانلاالحصرء ثمان 
بعطهوم اعتبر فى التقابل بينهما أن المراد خسف الارض مم إهلا كهم من تحتهم وباتيان العذاب من حيث 
لا يشعرون إهلا كيم م فوقهم وحيث قوبلا باهلا كيم ف تقلبيم وأسفارم كآن المعتير فيهما س لونهم. ف 
مسا كنهم وأوطانهموالمةابلة بي نأخذم على تخوف على المننىا لأولوالاخذ بغتة المشعر به مووحيث لا يشعر ون 
ظاهرة ‏ واعتبر عدم الشعور فى الاخذ فى التقاب والخسف لقرينة الاخذ على تخوف على ذلكالمعنى وحمل 
سائرها على عذاب الاستنتئصال دون الاخذ على تخوف على المعنى الثانى ومجمل القول ففذلك أنه اعتير فل 
اثنين من الأربعة منع المع لكن بعد أن يراد بالعام منهما للمقابلة ماعدا الخاص سواء كانت بين الاثنين 
.وم من وجه أو مطلقا 0 
وذكر الامام . وابنالخازن فىحاصلالآية انه تعالى خوفهم مخوف نحصل ف الارض أو بعذاب ينزل 
من السماء أو يآفات تحدث دفعة أو بآفات تأتى قليلا قليلا الى أن يأتى الهملاك على آخرثم » وكان 
الظاهر فى الآية أن يقال : أو يعذبهم من حيث لا يشءروتف ليناسب ما قيله وما بعده بناء على 
ان إسناد الفعل فيهما اليه تعالى وما قبله فقط بناء على أن اسناد الفعل فيها بعد الى العذاب مع كونه أخصر 
ما فى النظم الجليل للكنه عدل عنه الى ذلك لكونه أباغ فى ااتخويف وأدل على استحقاق العذاب منحيث 
أنفيه *١‏ ا بأنهناك عذابامو جود مها لاحتاج إلاإلىالاتيان دون الاحداث وليس فى -يعذيهم اشعار 
كذاك على ان ماف ال دض م اليل يع من أن يدوم فيه معنى غير مجع يتوثم ف البدل المفروض حيث 
يتوهم فيه أنه سبحانه يعذبهم مر ن حيث لايشعرون بالعذاب وهو ترى. و حيث كانت حالتاالتقاب والتخوف 
مظنة للهرب عبر عن أصابة العذاب فيهما بالاخذ وعن أصابته حالة الغفلة المية ئة عن السكون بالاتبانوجىء 
بفى مع التقلب وبعلى ممع التخوف قبل : لآن فىااتقاب حركتين فكان الشخص التقلب بينهما ولا كذلك 


)١(‏ قرله: تامكا أى سناماء وقوله : قردا أى متراقًا والنبعة شجر يتخذ منه القسى.» والسفن بفتح السين 
والقاء المبرد أه مئها ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : ( أو لم يروا إلى ماخاق الله ) الخ 1 
التخورف 6 وقيل: لا كان التقاب شاغلا الانسان سائر جوارحه حي كانه محخط به وهو مظاروف فيه جىء 
بفى معهى والتخوف أى المزافة إما قوم ب.ضو من أعضاأ 4 فقط وهو القلب المحيط به بدن الانسان فلذاجىء 
يعلى معه 4 وقيل:انعلى بكحنى مع كاؤقوله تعالى: «وآ ف المالعلمحيه « أى يأخذه مصا حبين |ذلاك ولماكانااتخوف 
نقفسه نوعا من العذاب 1 فيه 5 تألم القاب. ودشعو ل الذهمنز وكان اللاخذ «شيراً إلى أوع آخر دن العذاب 
أيضاً ججئّ على الى بمعنى ممع أليكون المدنى يعذمهم مع عذاوم و العسير ذلك مع التق لب مر ادابهالاقبالوالادبار 
فالاسفار والمتاجرمعانه جام «اأسفر قطعةمن العذاب 7 لآنهملايعدونذلكعذابا وقالقاب منهذا ثىء فتدبر 

شاع ظره رهظ كم اس الم 5 
وتامل فأسراركنتاب الله تعالىلاتحصى (ٍكَإنربة روف رحي/ا8 6 جعله ابن بحرتعلرلا للاخد على تخوف 
بناء على أن المراد به أخذم على حدوث حالات خاف منها كالررياح الشديدة والصواءق والزلازللابغتةفان 
ف ذلك امتداد وفت ومهلة يمكن فيهأ التلاق فكأنه قيل: أو وأخذهم على كوف ولا يفاجئهم لزه سبحانه 
تنقصهم ثيئاً بعد ثيئ دون أخذمم دفعة امهالا فىاجملة وهو مطلةآمن آثار الرحمة, وقيل: هوتعليل لما يفهم 
منالآأية من أنه سبحانه قادر على إهلا كهم بأى وجه كانلكنه تعالىلم يفعل, وقيل: هوكالتعليل للامن المستفهم 
عه » والتعبير بعذو ان الربوبية 0 الاضاقة [إلمضمير الخذاب من اآثار رحهته جل شأنهى 

امه اماه 5 
( اول يوا ) الهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . والرقؤية بصرية «ؤدية الى 
سا لس مس ار 
التفسكر والضمير للذين مكروا السيئات أى ألم ينظر هؤلاء الما كرون ولم يروا «توجهين9 إلى ما خاق الله )م 
وقيل: الضمير للناس الشمامل لآولئتك وغيرثم والانكار بالنسبةاليهم'وقرأ أل ى. والاعرج ,والاخوان«أوم 
تروا» بتاءالخطا بجر ياعلى أ لوب قوله تعالى: «فان ربكك» ها أناجمهورقرءوابالياء جزيا على أسلوب قولهتعالى: 
دأفأمن الذينمكروا» وذ كر الخفاجى وغيره أن قراءة التاء على الالتفات لق تقدير قل أو الخطاب فيها عام 
.ومه ور دو 
للخاقومماء «وصولةميهمة, وقولهتعالى: (رمنثثىء )يانلا لكن باءةبارصفتهوهىقوله تعالى:( يتفيوا ظلاله) 
فهى المبيئة فىالقيقة والموصوف توطة لها والا فاى بان نحصل به نفسه وااتفيق تفعل هن فاء ببفىء فيءاإذا 
رجع وفاء لاذم وإذا عدى فبالهمزة أوالتضعيف كاه ألله تعالى وفيأه فتفيأوتفيا «طاوعله لازمءوقداستع.له 
أبو تمام متعد يأ ف قوله من قصيدة دح م خالد بن يزيد الشييانى 0 
طليت ريع رشعة الممبى ليا وتفيأت ظلا له مدودا 
ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب » والظلال جمع ظل وهو فى قول .ما يكون بالغداة وهو الم تنله 
الشمس واافىء م يكون بالعشى وهو ما انصرفت عه الشمس وأنشدوا له قول ميد بن ثور صف سر حة 
وكنى(١)‏ ماعن امرأة: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا اافىء منبرد العشى تذوق 
ونقل ثعاب عن رقبةما كانت عليه الثدمس فزالت عنه فهو ق, وظل ومالم كن عليه فهو ظل ذالظل 
عن من الفىء 0 وقيل : هرا مترادفان يطلق كل منهمأ على ما كآن. قبل الزوال وعلى خلافه 6 وأنشد أبو زيد 





(1) حيث يقول : او اله الا أن سرخة مالك" “عل .دل أغان العضاء تررق “أطرينه 
(م .]جع إ- تقسير روج المعانى ) 


568 سير روح المعاى 





للنابغة الجعدى : فسلام الاله يغدو عليهم وفيو.الهردوس ذات الظطلال 
والمشهور أن الفىء لايكون إلابعدالزوال, ومنهنا قالالازهرى : إنثفىء الظلال رجو عبا بعد انتصاف 
النهار » وقال أبوحيان : إنالاعتيار م نأول نهار إلى آخره, وإضافة الظلال إلمضمير المفرد لآنمرجعه وإن 
كان مفردا ف الامظ ل-كنه كثيرف المعنى» ونظير ذلك أ كثر منأن يحصى, والمعنى أو لميروا الاشياء التى ترجع 
وتتنقل ظلاها ور عن الهين والثمائل ) والمراد بها الاشياء الكثيفة من الجبال والاشجار وغيرها سواءكان 
جمادا أو انسانا على ماعليه بعض المفسرين» وخصهابعضهم بالمادات التىلايظهر اظلالها أثرسوىالتء بواسطة 
الق.مس عل ماستعلبه إن شاء الله تعالى دون مايشم[الحيوان الذى يتحرك ظله بتحركه , وكلاالةو لين عل تقدير 
كون (من) برائية ‏ سمعت ؛ وذهب بعضر الدققين إلى العموم لكنه جع لمن ابتدائيةمتعلقة -ذاق- والمراد بماخاقه 
من ثبىء عالالاجسام المةا بل لعالم الروح والامالذى لم ذلقمنثىء بل وجد بأمر دكن» ؤاقال سبحانه: (ألاله 
الحاق والامر) ‏ ولاخفى بعده » واعترض أيضا بأنالسموات والجن من عالم الاجسام والاق ولاظل لها 
ومقتضىعموم (ما) أنه لاتخلوشىء منهاعنه بخلافماإذا جعلتمن بيانية و«يتفيؤ» صفةشىء مخصصةله.ورد بأن 
جملة (يتفيق)حيةذ ليست صفة _لشىء - إذ : 'رادإثياتذلكل خلقمنثىء لالهو ليسصفة_ ا لتخالفهماتعر يفا 
وتنكيرا بل هى مستأنفة لاثبات أن لدظلالا متفيئة وعموم «ءا»لا يوج بأن يكو نالمعنى لكل منه هذهالصفةه 
وتعقب ,أنه انأريد أنه لايقتضىالعمومظاهرا فمنوع وإنأر .. أنه يحتمل فلايرد ردا لآنهمبنىعلى الظاهر 
المتيادرى والمراد بالهينو الشمال على ماقيل جانبا الشىء استعارة من يمينالا سانو شهالهأو مجاز امن اطلاق المقيد على 
المطلق أىألى يرو االاشياء الت لحاظلالمتفيئة عن جانى كل واحد منها ترجع م نجان ت إلى جانب بار تفاع الش.مس 
وانخدار ها أو باختلاف «شارقها ومغار .ما فان لها شارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون تلك 
الظلال ( سَجدا لله ) أى منقادة له تعالى جارية على ماأراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير متنعة عليه 
سبحانه فما سخرها له وهو المراد بسجودها ‏ وقديفسر باللصوق فى الارض أى حال كونها لاصقة بالارض 
على هية الساجد, وقولدتعالى:(وثم داغروقم ع محالم نضمير وظلاله» الراجع إلىثئى. ووابمع باعتارالمنى 
وصح مجىء الحال من المضاف اليه لآنه كالجزء , وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أنالدخور من خصائصهم 
فاه التصاغر والذل, قال ذو الرمة : 
فم ببق الا داخر فى مخيس )١(‏ ومنحجر فى غير أرضك فى حجر 
فالكلام على ا لاشتعارة أو لآن فى جملة ذلك من يعقل فغاب, ووجه التعيير هم بعل ما ذكر 6 و>وزأن 
يعتبروجهه أولا وبجعلمابعده جارياعلى المشاظة لهأى والحال أن أصحاب تلك الظلال ذليلةمنقادة لكيه 
تعالى : ووصفبا بالدخررمغنءنوصفظلالها به ؛ وجوزكون ( سجدا ) واجملة حالين من الضميرأىتر جع 
الال تلك الاجرام حال وق تلك الاجراممنقادة له تعالمداخرةفوصمم,ا مهما معن عن وصفظلالا هماه 
والمراد بالسجودأيضا الانقراد سواء كان بالطبع أو بالقسرأوبالارادة , فلا يرد علىاحتمال أنيكونالراد 
( بماخلق ) شاملا للعقلاء وغيرثم كيف يكون ( سجدا ) حالا منضميره وسجود العقلاء غيرسجودغيرثم « 


ومسس سس ب سب ب 


(١)أى‏ سجن أه مئة 
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مبحث فى آفسير قوله تعالى:« يتفي ظلاله» الخ م١‏ 
وحاصلاأشر نا اليه أن ذلك منعموم المجاز , والامرعلىاتمال أن يراد من ذاك المادات ظاهر » وزعم 
بعضهم أن السجود حةيقة «طاتا وهو الوقوع على الارضعلىتصد العبادة ويستدعى ذلك الياة وال لتقصد 
العبادة » وليس بشئ كالايخفى » ثم إن قلناعللىهذا الوجه : إن الواو حالية 6 أشير اليه فالحالان مترادفتان » 
وتعدد الحال جائز عند اجهور, ومن لم >وز جه ل الثانية بدل اشتمال أوبدل كلءن كل كافه لهااسمين »وإن 
قلنا : امهاعاطفة فلا تسكو ن الحال»ترادفة بلهتعاطفة , وقالأ بو البقاء: ( سجدا ) حال. زالظلال (ومداخرون) 
حال من الضمير فى ( سجدا ) ويجحو ز أن يكون حالا ثائية معطوفة اه . وفيه القول بالتداخل وهوحتم[ على 
تقدير 0 ( سجدا ( <الاه نز ضمير ) ظلاله)والوجهالاولهوا#تار عدار خشرى , ورجحهق اركشف 
فقَال : إن انقياد الظل وذى الغال ٠عالوب‏ , ألاترى إلى قوله تعالى : ( وظلاطهم بالذدو والآصال) فجاعلهما 
حالا .رن الضدير فى ( ظلاله ) مقصر , وفيه كيل حسن اسا وصف الظلال بااسجود ودف أكهامما 
بالدخور الذى هو أباغ لآنه انقياد قورى مع صفة المتقاد, ولم يجحمل حالا ءن الراجع إلى الموصول فى 
( خلق الله ) إذ المعى على تصوير سجود الظل وذيه وتقارنهما فى الوجود لاعلى مقارنة الاق والدخور» 
والعامل فى الحال الثافى ( يتفرؤ ) على ماقال ابن مالك فى قوله تعالى : (بل هلة إبراهم حنيفا) اه ؛ ومنه يعلم 
مافى اعراب أنى البقاء . نعم ان فى هذا الوجه بعدا لفظيا والأمرفيه دين , وأما جءل (وثم داخرون) -الا 
من ضمير (يروا) فا لايصح حال 5 لاذذى » 
هذا وذ كر الامام فى اليمين واأشمال قولين غير ماتقدم . الاول أن المراد مها المشرق والمغرب تشبيو ألا 
بيمين الانسان وشماله فان الحركدة اليومية آخذة من المشرق وهوى أقوى الجانميزفوالمينوالانبالآخر 
الشهال فالظلال فى أول النبار تيتدئٌ من الشر ق واقعة على الربع الغربى هن الآرض وعند اازوال تبتدىءمن” 
الغرب واقعة على الربع الشرىمنها . والثاتى يمين اللمد وثماله , وذلك أن البلدة ااتى يكون عرضها أقل من 
مقدار الميل الكلى وهو (كجل يز أو كحله ) على اختلاف الارصاد فان فى ااصرف #صل اشءس على 
عين تإك اللدة وحيثئذ تقع الاظلال على سارها وفى ااشتاء بالعكس » ولا فى مافى الثانى فانه مختص بقطر 
صوص والكلام ظاهر فى العموم ؛ وقيل : المراد بالعين والشهال ين مستقيل الجزوب وثماله ؛ وإعن ( 
6 قال الحوفى متعلقة ( بيتفيؤ ) وقال أبو البقاء : متعلقة بمحذوف وقع حالاء وقيل : هى اسم يمعنى جانب 
فتكونفىموضعنصب عل الظرفية 5 ولُمفىتوحيد (العين) وجمع (الشمائل)- وهو جمع غير قياسى- كلام طو دل » 
فقيل : ان العرب إذا ذ كرت صيغتى جمع ديرت عن إحداهما بافظ المفرد كةوله تعالى: (جعل الظليات 
والنور ) و (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) وقيل :اذا فسرنا الهينبالمث.رق كان النقطةالتىهى :شرق الشمس 
واحدة بعينها فكانت الوين واحدة, وأما ااشمائل فهى عبارة عن الارافات الواقءة فى تلك الاظلال بعد 
وقرعها على الارض وهى كثيرة نلذلك دير عنها بصيغة امع » وقيل : الفين مفرد لذظا لكنه جنع معنى 
فيطابق الشمائل من حيث المعنى ع وقال الفرا. : انه تم ل أنيكون.فردأوجمعا فان كان مفرداً ذهب الىواحد 
من ذوات الظلال وإنكان جمعا ذهب الى كلها لآن ماخاق الله لفظه واحد ومعناه المع وقال الكرمانى : 
".ران يراد بالشمائل الشهال والقدام والخاف لآنااظل يء منالجهات هلها فبدأ بالهين لآن ابتداء التفىء ٠نها‏ 
أر تيمنا بذ كرها ؛ ثم جمع الباق على لفظ الشمال لما بين الشهال والهين من التضاد »ونزل الخاف والقدام 





مئزلة الشمال لما بينهما وبيناليمين من الخلاف , وهو قريب من الاول . وتعقب بأن فيه جمع اللفظ باعتبار 
حققته ومجازه وفى صحته مقال » وقيل . المراد باليمين ين الواقف «س_تةيل المشرق ويسمى الجاوب 
وبالشهال ثماله فكأندقيل: يتفيئ ظلالهعن الجنوبالىالشمالوعز الشمال ال ىالجنوبو انا نغالبالمعمورةشهالى 
وظلالها كذلك جع الثمال ولم يجمع اليمين , وهو كا ترىء ونقل أبو حيان عن استاذه الىالحسن على بن 
الصائغ انه أفرد وجمع بالنظر الى الَابتين لآن ظالغداة ضمحل حتى لايبقى منه الا اليسير فكأنه فى جهة 
واحدة ع وهو فى العشى على العكس لاسئيلائه على جميع الجبات فلحظت الغابتان : هذا من جبة المءنى وأما 
منجهة الافظ فجمع الثانى ليطا بق (سجدا) الجاو رله ثهالا ا أفرد الاولليطابقضمير (ظلاله) امجاودلهعينا ؛ 
ولا فى ماف التقدم والتأخير من حسن رعاية الاصل والفرع أيضا . فحصل فى الآية مطاقة اللفظ لللعنى 
,وملاحظتهما معا وتلك الغاية فى الاعجاز » ويخطر لى وجه آخر فى الافرادواجمع مبنى على أن المراد بالعين 
جهة المشرق وبالشهال جبة المغرب ع وهو أنه ل كانت الجبة الاولى مطلع النور والجهة الثانية مغر به و«ظهر 
الظلية أفرد ما يد لعلى الجهة الا ولىكأفرد (النور) فكل القرآن وجمع مايد ل على الجبةالثانية واجمع الظلمة كذلك 
وافراد الذور وجمم الظلية تقدم الكلام فيهماء وقد يقال ؛ إن جمع الظلال مع افراد ماقبله وما بعده لآنالظل 
ظلدة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلا عن أن يمع ضر وها على مايةاإله فجمعت الظلال ها جمعت 
الظلدات » ولا يعكر على هذ أنه جمعت المشارق فى القرآن كالمغارب إذ كثيراً ماير تكب أمى لنكتةفىءقام 
ولا يرتكب لا فى مقام آخر » وآخر أيضاً وهو أنه لمأكان اليمين عبارة عر جهة المشرق وهو مبدأ 
الظل وحده مناسبة لتوحيد الميدأ الحقيقى وهو الله تغالى ولا كذلك جهة المغرب »؛ ولا يناسب رعاية تو 
هذا فى الشمال 6 برشدك الى ذلك ومكلتا يديه بمين» ويعءين على ملاحظة المددئة سمية الخلق اليه تعالى» وآخر 
أيضاً وهو ان الظل الجائى من جبة المشرق لابتعلق به أمر شرعى والجائى من جهة المغرب يتعاق بهذلك ءفان 
صلاة الظهر يدخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوأل الش.مس عن ود طالسماء»ووقت العصر بصيرورته 
مثل الشاخص أو مثليه بعد ظل الزوال انكان يأ فى الآفاق المائلة » ووقت المغرب بشموله الإسيطة بغروب 
الششمس ء وما ألطف وقوع د سجدا » بعد « الشمائل » على هذا م وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الاشارة 
وسيأتى فيه إن شاء الله تعالى الفتاح , وبعد لمسلك الذهناتساع فتأمل فلعل ماذ كرته لايرضيك » 

وقد بين الاءام أن اختلاف الظلال دليل على كونما منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره و#دبيره سبحانه » 
ثم قال : فان قيل لم لاجو نأن يقال اختلافها معلل باختللاف الشمس و قلنا : قد دللنا على أن الجسم لايكرن 
متحركا إذاته فلايد أن يكو نح رله منغيره ولابدمن الاستناد بالآخرة إلى واجب الوجود جل شأءه فيرجع 
أمى اختلاف الظلال اليه تعالى على هذا التقدير » 

وأنت تعلم أنه لاينبنى أن يتردد فىأن السبب الظاهرى للظلال هو ااشمس ونحوها وكثافة الشماخص؛ 
نعم فى كون ذلك مستندا اليه تعالى فى الحقيقة ابتداء أو بالواسطة خلاف , ومذهب السلف غير خنى عليك 
فقد أشرنا اليه غير مرة فتذكره ان لم يكن على ذكر منك , ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة 
وتسمى المستوية » ويحوذ أن يراد مها مايشمل الظلال المعكوسة فانها أيضا تتفي عن الهين والشمائل فاءعرف 
ذلك ولا تغفل , وقرأ أبوعمرو . وعيسي . وبعقوب (تتفيؤ) بالتاء على التأنيث , وأمى التأذيث والتذكير فى 





تفسير قوله تعالى ٠‏ رو لله يسجدماق السموات ) الخ لأنة ١‏ 
الفعل المسند لمثل امع المذكور ظاهر ٠‏ وقرأ عيسى (ظلله) وهر جمع ظلة كلة وحلز؛ٍ قالصاحب الأوامح : 
الظلة بالضم اليم وأما بالكدر ذه والفىءوال. ل جسم والثانى عرض ء فرأى عيسى أن ااتفيؤ الذى هو الرجوع 
بالأجسام أولى, وأمافى العامة فعلى الاستعارة اه » ويلوح منه القولبالقراءة بالرأى, ومن الناسمن فسرالظلال 
فى قراءة العامة بالأاشخاص لنكو ن على نحو قراءة عيسى , وأنشدوا لاستعمال الظلال فى ذلكقول عيدة : 
إذا نزلنا نصينا ظن أخبية وفار للقوم باللحم المراجيل 

فانه إعا تنصب الأاخية لا الظل الذى هو الفى*» وقول الآخر. 5 يلع أفياء الظلالعشية » فان أواة 
أفياء اللأشخاص 0 تعقب ذلك الراغي بأنه لاحجة فما ذكر فان قوله : رفهنا ظل أخبية معناه رفعن|اللاخبية 
فرفعنا بها ظلما فكانه دفع الظزء وقوله : أفيا. الللالةالظلال فيه عام والىء خاص والاضافة منإضافة الثىء 
الى جذسه , وقال بعضهم : المراد من الظلة فى قراءة عيسى الظل الذى يشبه الظلة ع والمراد ما شىء كهيئة 
الصفة فى الانتفاع به وقيل : اكلام فى تلك القراءة على حذف «ضاف أى ظلال ظلاء » وتفسر الظلة مما هو 
كبيئة اأصفة , والمتبادر من الظل حيلدذ الظل المعكوس . ثم انه تعالى بعد أنذكرماذ كرأردفه عايفيده تأ كيدا 
مع زيادة سجود ما لاظل له فقال سسبحانه : ل( وله يسجد ما فى السموات وما الارْض ) أو أنه سبحانه 
بعد مابين سجود الظلال وذوءما من الاجرام السفلية الثابتة فى احرازها ودخورها له سبحانه شرع فى شأن 
جود الهاو قات المتحرثة بالارادة سواء كانت لها ظلال أم لا ؟ فقال عر من قائل ماقال, والمراد بالسجود 
على ماذكره غير واحد الانقياد سواء كن انقيادا لارادته تعالى وتأثير وطبعا أوانقيادا لتكليفه وأمره طوءا 
ليصح اسناده إلى عامة أهل السموات والأارض من غير جمع بين الحةيقة والجاز ولدكون الآية آية سجدة 
لابد مندلالتها علىالسجود المتعارف ولوضمناء و الاسم الجايل متعلق _بيسجد- والتقد م لافادة القصروهو 
يننظمالقاب والافراد إلاأن الأ نسب حال المخاطبين قصرالافراد ها يؤذنْبه قوله تعالى :(وقالالله لاتتخذوا إطين 
اثنين) أى له تعالى وحدة ينقاد ويخضع جميع مافى السموات وما فىالآرض 3( من دَابةٌ 4 بيان لما فيهمابناء 
على أن الدييب دو الحركد الجسمانية سواء كان فى أرض أو سماء ع والملا: 2 أجسام لطيفة غير هجردة وتقييد 
الديب بكونه على وجه الآرض اظروره أو لآنه أصل معناه وهو عام هنا بقريئة المبين , وقولة سبحاه : 
( والمدعة 6 عطف على حل الدابة المبين به وهو الرفع على أنه خبر «بتدأ ذو ف لان (من) الانية 
لاتكون ظرفا لخوا وهو من عطف الخاص على العام إفادة اعظم شأن الملائكة عليهم السلام , وجوزأن 
يكون من عطف الباين بناء على أن يراد بما فى السموات الجسمانيات ويلتزمالقول بتجردالملاتةعليهم السلام 
فلابد خلون فيا فىالسمو ات لآن الجردا ت ليست فحيز وجهة وبءضهم استدلبالآية على تجرد الملائ.كة بناء 
على أن ما فىالسموات وما فى الأأآرض ببن أحدهما بالدابة والآخر بالملائكة: والاصل ف التقابل التغاير , 
والدابة المتحركة حركة جسمانية فلا يكون مقابلها من الأاجسام لأن الجسم لابد فيه هن حركة جسمانية,و لا 
يخفى أنه دليل اقناعى إذ حتمل كونه تخصيصاً بعد تعمم واسمعءت آنفاً أو هو بيان لما فىالآرضء والدابة ام 
لما يدب على الآرض و (ال20) عطف علىهافى السموات وهو تكرير له وتعيينإجلالا وتعظيا. وذ كر غير 
واحد أنه من عطف الخاصي علي العام ذلك أيضاء وجوز أن يراد بمافىالسمو ات التق الذين يقالهم الروح 


١‏ تفسير روح المعاتى 
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و يلتزم القول بأنهم غير الاك عليوم السسلام فيكون من عطاف الممايي أو هرا بيان 1 ف الأرضءوالمراد 
بالملاانكة عليبم السلامملائكة يكونون فها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة مايشملبم: ودما» إذا 
قلنا: انها غاصة لغير العقلاء | لشدهد له خير أبنالزبعرى فاسع الها هنا والعقلاء وغيرثم للتغليب» وأماانقانا: 
فأنه يطلق عليه م حقيقة وا امس على ماقيل غير محتاج إلىتغب 2 وفأنوارالتزيلان وماهلا استعمل للعقلاء 3 
امتعمل لغيرم كا ناستعاله حيث اجتمع القبيلان أولى من اطلاق من تغلييا» وى الكشاف انهلو جىء يمن لم 
بكن فيه دليل على التغليب كان متناو للا للعقلاء خاصة فجىء عم هوصالح للعقلاء وغيرثم إرادةالعهدوم وهو 
جواب عن سيب اخشار م على دن © وحاصله على ماق الكشف ان من للعقلاء والتغليب از فلو جنىء لغير 
قر دنة لعين الحقيقة والمقام شتضى التعهيم.فجى. بها لعم وهو مأو أراى أنلادليل قُّ اللفظ» وقريئة العموم فى 
السابق للا تكفى لجواز تخصيصهم من اليين بعد التعميم على أن اقتضاء الملقسام العموم وما قُّ التغليب هون 
الخصو ص كاف فى العدول انتبى » وقيل بناء على ان ماختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعقلاء : ان الاتيان 
مما وارتكاتت النفلني أوفق بتعظيم الله تعالى من الاتيان بمن وارتكاب ذلك فليفهم ١م28‏ أى الملاركم مع 
دمو سه راس 0 
عاو عا لاستكيرو نة8 )عن عبادتدتءالمشا نه والسجود لى و تقد الضمير ليس للقصرءوالسين ليست 
الطاب وقيل: له علىمءنى لا:طلبون ذلك فضلا عنفعله والاتصاب به . وإذاقانا:إنديغة المضارع للا-تمرار 
التجددى فالمراد استمرار النفى . والبلة إما حال من فاعل (يسجد) مسندا إلىالملائكة أو استئناف الاخبار 
عنرم بذلك وإنما لم بحم لالضمير_-ما- لاختصاصه بأولىالعلمو ليس المقاممقام التغليب» وخالف ف ذل[كبءضوم 


فجءله لها وكذا الضمير فىقوله سبحانه : لا كافون رهم ) ومن صرح بعود الضمير فيه على (ما) أبوساهان 
الدمشقى, وقال أبوحيان : انه الظاهر » وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ماقلنا أى يخافورت مالك أمرثم 
ف من فوقيم » إما ه:ملق ‏ ببخخافون- وخوف ربهم كناية عنخوف عذابه أوالكلام على تقدير ضاف هو 
العذاب على ماهو الظاه ر أو متعاق بمحذوف وقع حالا من(ربهم) أى كائناً من فوقهم »ومعنى كونه سبحانه فوقهم 
قهره وغلبته لآن الفوقية المكانية مستحيلة بالنسية اليهتعالى, ومذهب الساف قد أسلفناه لك وأظنهعلىذ كرمنك ه 
والملة حال من الضمير فى (لايستكبر ون) وجوز أن تكون بان لنفىالاستكبار وتقر يرألهلانمنخاف 
الله تعالى لم يستكبر عن عبادتهع واختاره ابن المنير وقال: انه الوجه ليس إلا لثلا يتقيد الاستكبار وليدل على 
ثروت هذه الصفة أيضاً علىالاطلاق , ولابد أن يقال على تقدير الحالية: انها حال غير منتقلة وقد جاءت فى 
الفصيح بل فىأفصحه على الصحيح» وفىاختيار عنوان الربوببة ترية للمهابةوإشعار بعلة الحم 
نامرون و )أىمايمرونبمن الطاعاتوالتدبيراتو إبرادافءلمبنياللنفهولجرى على ان 
الجلالةو[يذان بعدمالحاجة الى ااتصر يح بالفاعل لاستحالةاستنادهالرغيره سبحانه,واستدل بالا يةعلى أن الملا ئكر” 
مكافون مدارون بين الخوف والرجاء؛ أمادلالتها على التكليف فل_كان الآمر» وأما على الخوف فهوأظهرمن 
أن يخفي , وأما علي الرجاء فلاستلرام الخوف له علي «اقبل, وقبلي: ان اتصافهم بالرجاء لمن خدم أ كرم 


ودن بابالاشارة ف الأيات أن أ 





الاك مين كان من الرجاء يمكان مكين, وزعم بعضبم أن خو فهم ليس إلا خوف إجلالوممابةلاخوفوعيد 
وعذاب» ويرده قوله تعالى: ثم من خشيته مشفةون وهدن بقل منهم إذإله من دونه فذلك جز ابه جهم) ولا 
ينافى ذلك عصمتهم » وقال الامام: الأصح ان ذلك الخوف وف الاجلال, وذكر أنهتقل عن أبن عباس 
واستدل له بقوله تعالى: (إتما يخشى الله من عياده العلماء) وفالقاب منة شى والحق أنالاية لاتصلح دليلا 
مكون الملايم" أفضل من البشر ٠.‏ واستدل م فرقّة علوذلك فق أريدة أوجنه ذكرها الامام وم يتعة.ها بندىء 
آنه من يقول بوذه الأفضاية, وموضع تحقيق ذلك كتب الكلام » 

هذا رومن باب الاشارة فالا يات) ( أتى أمر الله ) وهوالةيامةالكبرىالتىيرتفع فيهاحجب التعينات 
وإضمحل السوىء ولما كان صلىالله تعالىعليه سم مشاهدآ لذلك فى عين المع قال ( أتى) ولماذانظمورها على 
التفصيل تحيث الور الكل لايكون إلا بعد حين قال: (فلا تستعجلوه) لآن هذا ليس وقت ظهوره. ممأ كد 
شهوده لوجه ألله تعالى وفناء الخاق ف القيامة بقوله 9 ) سيددأنه وتعالى عا و كون ( باثيات وجود الغير 
ْم فصل ما شامد فى عين اجمع لكونه ف مقام الفرق بعد اجمع لاتجب بالوحدة عن اذكثرة ولا بالعكس 
2 أن دروا أله لا إله إلا أنا فاون » وقال بعضهم : أى خوفوا الخاق منالخواطرالردئة الممزوجة بالنظر 
الى غيرى وخوة,م من عظيم جلالى , وهذا وحى تبليخ وهو مخصوص بالمرسلين عليهم السلام وذ ا ان 
عاي,م الملائكه أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وقد روى عن بعض أئمة أهل البيت أن الملائئتزاحهمفىجالس,م؛ 
ثم أنه تعالى عدد الصفات وفصل النعم فقال: و خاق السموات واللارض بالحق » الخ وفى قوله سيحانه : 
2 وحمل أثقاللكم 8 الخ إشازة 6 قل عن الجنيد دس سيره الى أنه يليغى أن آوأة البوغ إلى مقصدهأن يكون 
أول أمره وقصده الجهد والاجتهاد ليوصله بركة ذلك الىممقصوده 3 وذحكروا ان المحمولين من العياد الى 
المقاصد أصئاف وكذا المحمول عليه 7 فحمول بور الفعل 0 و#ول بنورالصفة 0 وممول يدور الذات 6 
والمحمول بور الفعل يكون بلده مقام اورف والرجاء وععلته صدق اليّين وداره در بع الشرود 6 والمحمول 
ثور الصفة 1 ون بلده مقام المعرفة وحاته صفو الخاة وداره دار المودة » وا مول بور الذات يكون باده 
التوحيد ومحلته الفناء وداره اليقاء , وهذه الأآصناف للسالك , وأما المجهذوب فحمول على مطية الفضل الى بلد 
امشاهدة 0 وق قوله سبد أنه 0 ويخاق مالا تعلدون 2٠‏ تحير للافهام وتلعجيز أى لعجيز عن أن تدرك املك 
العلام ؛ وقال بعضهم : ان فيبا تعلها للوقوف عند مالايدرةالعقل من آثار الصنع وفنون العم وعدم مقابلة 
ذلك بالانكار حرثك أخبر سردائه أنه يخلق مالا يعلم يمقتطى القوى البشرية المعتادة وا : يع بقوةاليةوعناية 
ضعديةا» أل ترى الصوفية الد ين ماي تعالى عليهم بما من كيف علموا عوالم عظيمة نسبة عالم الشهادة اليها 
كنسبة الذرة الى الجبل العظيم » ومن زعم الانتظام فى ساكب كالكذفشية الملقبين أنفسبم بالكشفية من 
ذ كرمن ذلك أشياء لايشلك العاقل فىأنها لأأصل ها بل لو عرض كلاءهم فى ذلك على الأطفال أو الجانين لم 
يشكوا فأنه حديث خرافة صادر عن #ض التخيل , وأنا أسأل الله تعالى أن لاتلى ئلا بمثل ماابتلاثم رقد 
عزمت حين ريت بعض كتبهم التى ألفها بعض معاصر ينا منهممما اشتمل على ذلك على أن أصنع نو ماصئعوا 





١1٠‏ تفسير روح المعاق 
مقابلة للداطل عثله لكن منعنى الحياء من الله تعالى والاشتغال بخدمة لامه سبحانه و العلم بأن تلك الرافات 
لاتروج آلا عند من سلب نه الادراك والتعدق بالجمادات , وقال الواسطى فى الا ية : المعنى يخاق فيكم من 
الأفعال مالاتعلمون أنها لكم أم عليكم « وعلى الله تصد السبيل » أى السبيل القصدوهو التوحيد دومنماجائر» 
وهو ماعدا ذلك ١‏ ولوشاء دا 1 أجمعين > لكيه م 5 لعدم استعداد م واتظهر صفات جماله وجلاله 
سيحأنه : ه وألقى فى اللارض روامى » وثم الاوتاد أنيات التمكين 3 31 كيد م8 »)أى تضارب ؛ ورك . 
الكلامالمشهورعلى الالسنة لوخلت قلبت « وأنماراً » وثم العلياء الذين تيا بفرات علومهم أشجار القاوب 
(وسبلا) وهمالمرشدونالداعوناليه تعالى ( وعلامات) وهى الآيات الآ فاقيةوالانفسية «وبالنجرهمهتدون» 
وهى الآنوار التى تلوح للسالك من عالم الغيب » 
وقال بعضبم : ألقى فى أرض الةلوب دوامى العلوم الغنبية والمعارف ااسرمدية وأجرى فيها أنهار أنوار 
المعرفة والمكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة وأوضح سيلا للارواح والعقول والاسرار» 
فسبيل الأرواح إلى أنوار الصفات , وسيل العةول إلى أنوار الآيات , وسبيل الأسرار إلى أنوار الذات ؛ 
والسبل فى الحقيقة غير متناهية , ومن كلا٠هم‏ الطرق إلىالله تعالى بعددأنفاس الخلائق . والعلامات فى الظاهر 
أنوار الافعالللعموم » وأخص العلامات فالعالم الآولياء » والنجوم أهل المعار ف الذين يسب<ون فى أفلاك 
الدموهية بأرواحهم وقلوبهم وأسرارثم هن اقتدى بهم يهتدى إلى «قصوده الابدى , وفى الحديث م أصانى 
كالاجوم بأيهم اقتديتم أهةديم © والمراد بهم خواصهم لغاف الخطاب ٠وجوز‏ أن يراد ذلبم> والخطاب لناولا 
مانع هن ذلك عل ٠شرب‏ القوم (والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاوثم خلقو نأءوات غير أحياء 
ومايشعرون أيان يبعثون) ماأعظمبها آبة فى النعى على هن يستغيث بغير النّه تعالى من المادات والاموات 
ويطلب منه مالايستطيع جلبه لنفسه أودقعه عنها » 
وقال بعض أ كابر ااسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم : إن الاستغاثة بالاولياء حظورة الامنعارف 
عميزبين الحدو ث والقدم فيستغيث بالولى لاهن -يث نفسه بل من حيث ظهور اق فيه فان ذلك غير حظور 
لآنه استغاثة باحق حينئذ , وأنا أقول إذا كان اللامص كذلك فما الداعى للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول 
الأهر و وأيضا إذا ساغت الاستغاثة بالولى من هذه الحيثية فلتسغ ااصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له 
من نلك الحيثية أيضاء ولعلالقائل بذلك قائل بهذا , بلقد رأيت لبعضهممايكونهذا القول بالنسة اليه تسبييح 
ولايكاد بحرى قلى أو يفتتح فمى بذكره؛ فالطريق المأمون عندكل رشيد تصر الاستغاثة والاستعانة على الله 
عز وجل فهرو سيحأنه الحى القادر العالم بمصالح عياده ع فياك والانتظام ؤسإك الذين ير جو نالنفع من غير ه 
تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالى أنفسهم ) ذكروا أن السابقين الموحدين يتوفاهم الله تعالى بذاته , وأما 
الآبرار والسعداء فقسهان ع فمن ترق عن مقام النفس بالتجرد وودل الى مقام القاب بالعلوم والفضائل 
يتوفاهم «لك الموت , وى كان فى »قام النفس من'العباد والصاحاء والزهاد المتشرعين الذين لم يتجردواعن 
علائق البدن بالتحلية والتخلة تتوفاتم ملائكة الرحمة . وأما الأشرار الآشقياء فتتوفاهالملا :2 أيضاولكن 
ملامكة العذاب ويتشكاون لهم عل صورة أخلاتهم الذ٠يمة‏ ا ينكل ملائكة الرحمة لمن نقدم على صورة 
أخلاقهم الحسنة (الذين تتوفام الملائكة طيبين) طابت تقوم فى خدمة مولاها وطابت قلوبهم فى. محبة 


فبحخث قْ تفسير وله عا ى:( وقالالله لاتتخذوا هين ال ( 35١‏ 
سيدهاوطابتأرواحبم بطي ب مشاهدة ر بهاوطابت أسرارهم بطيب الأنوار؛ و قيل : طيبة أبدانهم وأرواحهم 
علازمة الخدمة وترك الشهواته ٠‏ 

وقيل : طيبة أرواحهم بالموت!-كونه باب الوصال وسببالحياة الابدية (وقالالذين أشركوا لوشاءالله ما 
عبدنا مندونه من شىء ) قالوه الزاما يزعمهم للموحدين ومادروا أنه حجة عليهم لأنه تعالى لايشاء [لامايعلم 
ولايعلم إلاماعليه الثىءفنفسه فلولا أنهم نفس الام مش ركو ن ماشاءالتهتعالرذلك (فاس ألو اأهل الذكران كتتم 
لاتعليون ) #أهل القرآنالمتخلة ون بأخلاقهالقائمون بأمردونهيه الواقفو نعلىماأودعفيه من الاسراروالغيوب 
وقليلمام فالمراد بالذكرالقرآنوافىقوله تعالى: (وأنز لنااليك الذكر لتبين للناسمانزل اليم ولعلهم يتفسكرون)ه 
وفيه اشارة الىأنالله آءالىلم يظهرمكنو نات أسر ار كتتابهالا لنبيه يلاي فهو عليهالصلاةواللامالآمينالمؤتمن 
على الاسرار. وقدأشارسبحانه له عليه الصلاةوالسلام بنبسين ذلك وقدفعل و لكن على حسب القابليات_لا منعوا 
الحسكمة عن أهامافتظلءو هم ولاتمنحو هاغير أهمافتظاءو ها ولاتودع الأسرارالاعند اللاحرار . وذلكلأنها أمانة 
واذا أودعت عند غيرهم لم يؤمن عليها من الخيانة , وخياتتها افشاؤها وافشاؤها خظر عظم . ولذا قل : 
من شاوروهفأبدى السرمشتهرا لم يأمنوه على الأسرارماعاشما 
وجانوه فلم سعد بقربهم وأبدلوه مكان الانس إحاشا 
للا يصطفو ن مد بعأ بعض سر 3 حاشا و دادهم من ذاكم داشا 
(أو لم يروا الى ماخاق الله من ثثىء) أى ذات وحقيقة مخلوقة أية ذا تكانت ( يتفيؤ ظلاله ) قل : أى 
يتمثل صوره ومظاهره (عنالهين) جبة الخير (والشهائل) جهات الشرورء ولما كانت جهة الهين اشارة الىجهة 
الخير الذى لا يذسب الا اليه تعالى وحد الهوين ولما كانت جهة الشهال اشارة الى جهة الشر الذى لا ينبغى أن 
ينسب اليه تعالى 66 يرشد اليه قوله ميق . «والشر ليس اليك» ولكن ينسب الى غيره سبحانه وكان فىالغير 
لعدد ظاهر جممع الشهال . وقيل قُْ وجه الآفراد وابمع أن جمينع الموجودات تثاترك نوع من الخبرلا كاد 
أفى» عنه وهو العشق فقد برهن ابن سينا على سر يان قوة العقشدق قَ كل وأحد من المويات ولا نكاد تشترك 
فى شر كذلك فما تفى .عنه من الشر لايكون الا متعدداً فلذا جمع الشمال ولا كذلك ماتؤء عنه منالخير فلذا 
أفرد المين فليتأمل دولته سجد» بنقاد «مافالسموات ومافىالآر ضهزدابة» أىهو جود يدب ويتحرك من 
العدم الى الوجود (والملائتكة وثم لايستكير ون) لايمتنعون عن الانقراد والتذلل لأمره « يخافون ربهم من 
فوقهم » لآنه القاهر المؤثر فيهم وويفعلون مايؤمرون» طوعا وانقيادا , والله تعالى الحادى سواء السبيل » 
ثم أنه تعالى بعد مابين ان جمبيع الموجودات ع خاضعة منقادة له تعالى أردف ذلك حكاية نيه سبحانه 
وتعال للكلفين عن الاشر اك فقال عز قائلا : ( وقآل لَه عطفا على قوله سبحانه : (ولله يسجد). و جوز 
أن يكون معطوفا على ( وانزلنا اليك الذكر ) وقيل : إنه معطوف على ( ما خاق الله) على أسلوب » علفتها 
ينآ وماء بارداً ه أى أو لم يروا إلى ما خاق الله وام يسمعوا إلى «اقال الله ولا يخ تكلفه ع وإظهار الفاعل 
وتخصيص لفظة الجلالة بالذكر للايذان بأنه تعالى متعين الألوهية وائما المنهى عه هو الاشراك به لا أن 
المنهى عنه هو مطلق اتخاذ المين حيث يتحةق الانتهاء عنه برفض أيهما كان » ولم يذ كر المتولطمللعمومأى 
| (م-31 - ج-5١‏ - تفسير روخالمعانى) 


3 تفسين روح المعاى 


سيره . .- 








قال تعالى لجميع المكلفين بواسطة الرسل عليهم السلام : ل( لآ كتخذوا لين انين )المشهور أن ( اثنين ) 
وصف لإين وكذا ه واحد » فى قوله سبحانه:( امآ هو اله واحد ) صفة لله ؛ وجىء بهم للايضاح 
والتفسير لا للتأ كيد وان حصل . وتقرير ذلك ان لفظ «إلحين , <امل لمنى الجنسية أعنىالاههمة ومعنىالعدد 
أعنى الاثنينية وكيذا لفظ ه اله » حامل ءنى الجنسية والوحدة ؛ والغرض الوق له الكلام في الول النهى 
عن اتخاذ الاثنين من الالهلا عن اتخاذ جنس الاله , وفى الثانى اثرات الواحد من الاله لااثيات جنسه 
فوصف «وإلين » باثنين دو إله» بواحد ايضاحاً لهذا الغرض وتفسيراً له , فانهقد يراد بالمفرد الجذس نحو نعم 
الرجل زيد . وكذا المنى كقوله : 
فان الناد بالعودين تذى2 وأن الحرب أولا الكلام 
والى هذا ذهب صاحب الكشاف ٠‏ وما يفهم منه أنه تأ كيد فعناه أنديحةقوءقرر منالمتبوع فهوتا كيد 
لغوى لا أنهمؤكد أمر المتبوع فى النسبة أو الششمول ليكون تأ كيدا صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير 
المتبوع بنفسه أو بما يوافقه معنى أو بألفاظ محفوظة , فها قبل : ان مذهبه ان ذلك من التأ كيدالصناعى ليس 
بشىء اذ لا دلالة فى لامه عليه . وقد أورد السكا ى الآية فى باب عطف البيان مصرحا بأنه من هذا القبيل 
فتوهم منه بعضهم أنه قائل بأن ذلكعطف بيان صناعى , وهو الذى اختاره العلامة القطب فى شرح المفتاح 
نافيأ كونه وصفا ؛ واستدل على ذلك بأن معنى قوطم : الصفة تابع يدل علىمعنى فى متبوعه أنهتابع ذ كر ليدل 
على معنى فى متبوعه على مانقل عن ان الحخاجب » وم يذ كر (إثنين وواحد) للدلالة على الاثنينية والوحدة 
اللتين فى متبوعبما فكونا وصفين بل ذ كرا للدلالة على أن القصد من متبوعهما الىأ<د جزئيه أعنى الاثنينية 
والوحدة دون الجزء الآخر أعنى الجسية 5 فلكل منم ما تابع غير صفة بوضح متبوعهفيكونعطف أن لاصفة ٠‏ 
وقال العلامة الثانى : ليس فى كلام السكا كى ما يدل على أنه عطف بران صتاعى لجواز أن يريد أنه 
من قبيل الا رضاح والتفسير.وان كان وصفا صناعيا » ويكون إيراده فى ذلك البحث مثل إيراد كل رجل 
عارفف وكل إنسان حووان فى حث ااتأحكيد وهثل ذلك عادة له . وتعقب العلامة الأول بأنه ان أريد أنه 
لم يذ كر الا ليدل على «عى فى متبوعه فلا يصدق التعر يف على ثىء من الصفة لأنما البئة تكون لتخصيص 
أو تأ كيد أو مدح أو نحو ذلك وان أريد أنه ذ كر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئا 
آخر التخصيص والتأ كيد وغيرهما فيجوز أن يكون ذكر ( اثنين وواحد ) للدلالة على الاثنينية والوحدة 
ويكون الغرض من هذا بان المقصود وتفسيره »كم أن الدابر فى أمس الدابر.ذكر ليدل على معنى الدبور 
والغرض منه التأ كيد بل الام كذلك عند التحقيق ع الا ترى أن السكا كى جعل من الوصفماهوةاشف 
وموضح ول يخرج مبذا عن الوصفية" وأجيب بأنا نختار الشقالثانى ونقول : مراد العلامة من قوله : ذ كر 
ليدل على معنى فى متبوعه أن يكون ا مقصود من ذ كره الدلالة على حصول المعنى فى المتبوع ليتوسل بذلك 
إلى التخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم إلى غير ذلك وذكر ( إثنين وواحد ) ليس للدلالة على جصول . 
الاثذينية والوجدة فى موصوفيهها بل تعيين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة , وذ ان الدابر ليدل على 
حصول الدبور فى الامس ثم يتوسل بذلك إلى التأ كيد و كذا فى الوصف الكاش ف بخلافما نحن فيهفتديره 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : (فإياى فارهبون) الخ 1 
فانه غامض : ولم جوز العلامة الاول البدلية فقَال : وها انه ليس بدل فظاه رلآانه لايقوم ٠قام‏ المبدل منه ه 

ونظرفيه العلامة الثاتى بأنا لافسلم أنالبدل يحب صحة قراءه مقام المبدل منه فقد جعل الزمخشرى «الجن» 
فى قوله تءالى : ( وجعلوا لله شركاء الجن ) بدلا من ه شركاء » ومعلوم أنه لامعنى لةولنا وجءلوا لله الجن , 
ْم قال ؛ بل لا يبعد أن يقال : الاولى أنه بدل لانه المقصود بالنسبة إذ المبىعن اتخاذ الاثنين من الإ لدعلى 
مامر تقرير م ٠‏ وتعقب بأن الرضى قد ذ كر أنه لالم كن البدل معنى فى المتبوع حت يحتاجالىالمتبوع 6 احتاج 
الوص فوم يفهممعنادمن المتبوع 5افبمذلك فالتا كيدجازاءة.ارهمستة لالفظا أىصالا لآنيقوممقامالمتبوع اد » 

ولا يخق أن صحة إقامته بهذا المعنى لا تقتضى أت اينم معنى الكلام بدونه حتويرد ما أورد ؛ وقيل : إن 
ذكر و اثنين ع المدلالة على منافاة الا'نينة للالوهية و ذكر الوحدة للتنبيه على أنها من لوازم الالوهية » 

وجءلذلاك بعضهممنر وادف الدلالة على كو نماذكرمسأقالنهىو الاثيات وهوالظاهر و إنقي[فيهماقيل « 

وزعم بعضهم ان (تتخذوا) متعد الى ٠فعو‏ اين وأ (إثاين) مفءوله الاول « وإذين » مفعوله ااثانى 
والتقد يرلانتخذواائنين [لهين, وقيل: الاولمفءو لأولوالثاىثان, وقيل: «إطين» مفعو لهالاول « واثنين» باق 
على الوصفية وااتوكيد والأععول الثانى محذوفى أى معبودين » ولا يخ ءافى ذلك , وإثرات الوحدةلهتعالى 
مع أن المسمى المدين لا يتعدد بمعنى أنه لامشارك له فى صفاته وألوهيته فليس امل لغوا , ولا حاجة لج.ل 
الضمير للمعبود >ق المفهوم من الجلالة على طر يق الاستخدام 5 قبل ء وسيأتى إن شاء الله تعالى نحقية» فى 
سورة الاخلاص . وف التعبير بالضمير المو ضوع للغائب ااتفات من التدكام الى الغيية على رأى السكا كى 
المكتئق بكون الاسلوب الماتفت عنه <ق الكلام وإن لم يسيق الذكر على ذلك الوجه ع واما قوله تعالى : 
( تإيأى رك وان ١‏ ه) ففية التفات من الغيبة الى التكلم على مذهب اوور أيضاً , والندكتةفيه بعدالئكتة 
العامة أعنى الايقاظ وتطرية الاصذاء المبالة فى التخويف وااترهيب فان تخو يفف الحاضر مواجهة اباغ من 
تخويف الذائب سيا بعد وصفه ,الوحدة والالوهية المقتضية لاعظمة والقدرة التامةعلى الانةقام ٠‏ 

والفاء فى ( فإياى ) واقعة فى جواب شرطمقدر و( إياى ) مفعول لفعل محذو فيقدر مؤخراً يدلعليه 
( فادهبون) أى إنر هيم شيثافا باىارهبوا عوقول ابنعطية : أن (إباى)منصوب بفعلمضمرتقديره فارهبوا 
إباى وارهيون ذهول عن القاعدة النحوية » وهى انه إذا كانالمعمول ضميرا متفصلا والفعل متعد الى واحد 
هو الضمير وجب تأخر الفعل نو ( اياك نعبد ) ولا>وز أن يتقدم إلا فضرورة نحو قوله : 

ه اليك حتى بلغت اياكا مه وعطف المفسر المذ كور على المفسر ال#ذوف بالفاءلان الاراد رهية بعدرهية» 
وقبل: لآن المفسر حقه أن يذ كر بعد المفسر , ولاى فصل ااضمير وتقده من الحصر أى ارهبوف لاغير 
فانا ذلك الاله الواحد القادر على الانتقام ( وها ف السدوات والإارهن ) عطف على ا 
( انما هو إله واحد ) أو على البر أو مستأنف جىء به تقريرا لعلة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة وتحقيقا 
لتخصيص الرهبة به تعالى » وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معن التخصيص » وكذايقال فما بعد أى 
له تعالى وحده ما فى السدوات والارض خلقا وملكا ( وله ) وحده ل ادن ) أى الطاعة والانقياد 5 
هر أحد معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره (ر واصًا) أي واجبا لاذها لازوالله +اتقرد أنه سبحانهالاله 





وحده الحقيق بأن يرهب , وتفسير ( واصبا) بما ذكر مروىعن ابن عباس . والحسن . وعكرءة , ومجاهد. 
والضحاك . وجماعة » وأنشدوا لآالى الاسود الدؤلى . 
لا أبتنى الحد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصيا 
وقال ابن الانبارى: هومن الوصب من التعب أو شدتهووفاءل اندب كافى قوله :ه وأضحى فؤادىبدفاتنا » 
أى ذاوصب وكلفة » ومن هتاسمي الدين تكليفا » وقالالربيع بن أنس : (واصيا ) خالصا » ونقل ذلكايضا 
عن الفراء » وقيل : الدين الملك والواصب الداتم » ويبعد ذلك قول أمية بن الصلت : 
وله الدين واضيا وله ال مهلك وحمد له على كل حال 
وقيل :الدين الجزاء والواصب 6 فى سابقه أى له تعالىالجزاء دائما لاينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاصى؛ 
وأيا ماكان فنصب ( واصبا ) على أنه حال من ضمير ( الدين ) الممستكن فى ااظرف والظرفعامل في هأوحال 
من (الدين) والظرف هو العام على رأىمن يرىجواذاختلا ف العامل فى الحال والعامل فى صاحبها ٠.‏ واستدل 
بالآآية على أن أفعال العياد مخلوقة له تعالى ( فير الله عون 9ن ) الهمزةللاذكار والفاء للتعقيب أىأبعد 
مائقر رمن تخصيص جميع الموجو دا ت السجودبه تعالى و كو ن ذلك كله له سب< أنهو نهيهعن اتخاذ الإلحين و كو ن الدين 
له واصيا المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به تعالى تتقون غيره » واان-كر نةوىغير التهتعالى لامطلق التقوى 
ولذا قدم الغير » وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أن انكار تخصرص التقوى بغيره سيحانه لاينافى 
جوازها , وقيل : يصح أن يعتبر الاختصاص بالانكار فيكون التقدحم لاختصاص الانكار لا لاذكار 
الاختصاص . وف البحر أن هذا الاستفهام. يتضمن التو ببخ والتعجب أى بعد ما عرفتم منوحدانيته سبحانه 
وأن ما سواه له وحتاج اليه كيف تتقون وتخافون غيره ( وما بم من نعمة قن الله ) أى أى شئ يلابسم 
و يصاحيم من نعمة أىنعمة كانت فهى منه تعالى ‏ فا هوصو لةمبتدأ متضمة معنى الشرط و(منالله) خبرها 
والفاء زائدة فى الخبر لذلك التضمن و(من نعمة ) يبان للدوصول و(بم) صلته , وأجاز الفراء وتبعهالموفى 
أن تسكون(ما) شرطيةوفعل الشرط حذوف أى وما يكنبكرمن نعمةالخ . واعترضه أبو حيان بأنه لايحذف 
فءل الشرط إلا بعد إن خاصة فى موضعين باب الاشتغال و ( وإن أحد من المثشركين استجارك فأجره ) 
وأن تكون إن الشرطية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قله كةو له : 
فطلقها فلست لا بكف. والا يعل مفرقك الحسام 
وحذفه فى غير ماذ كر ضرورة كقوله : 
قالتبنات العم 07 وإن كان فْمَيراً معدما قات وا 
وقوله : » أينما الرريح تملها تمل ه وأجيب بأنالفراء ٠‏ اسم هذا فا أجازه مبى على مذهبه . واستشكل 
أمر الشرطية على الوجهين من حيث ان الشرط لابد أن يكون سببا للجزاء 5 تقول : إن تسم تدخل الجنة 
فان الاسلام سبب لدخول الجنة وهنا على العكس » فان الآول وهو استقرار النعمة بالخاطبين لا يستقيم 
أن يكون سببا للثاتى وهو كونها من الله من جبة كونه فرعا عنه . وأجاب فى إيضاح المفصل بأن الآية 34 
بها لاخبار قوماستقرت بهمنعم جهاوامعطيبا أوشكوا فيه أوفعلوا مايؤدى إلى أن يكونواشا كين فاستقرارها 


مبحث فىتفسير قولهتعالى: ( “م إذامسكالضر فاليه تبجارون) الخ 6 





مجبولة أو مشكوكة سبي للاخبار بكوتها من الله تعالى فبتحةق أن الشرط والمشروط فيهاعلى حسب المعروف 
من كون الأول سببا والثاتى مسبياع وقد وثم من قال: إن الشرط قد يكون «سيبا . وفى ال-كشف أن الشرط 
والجزاء ليسا على الظاهر فان الاول ليس سهبا للثانى بل الامر بالعكس لك المقصود منه تذ كير مم وتعر يفهم 
فالاتصال سيب العلم بكونها من الله تعالى » وهذا أولى ما قدره ابن الخاجب من أنهسيب الاعلام بكونما منه 
لآنه فى قوم استقرت بهم النعم وجهاوامعطيها أو شكوا فيه ألاترىالىما بنىعليه بعدكيف دلعلى أنهم عالمون 
بأنه سمحأنه المنعم ولكن يضطرون اليه عند الالجاء ويكفرون بعد الانجاء انتهى . وفيه أنه يدفم ماذكرة 
بأن علمهم نزل لعدم الاعتداد بهوفعلهم ما ينافيه هنزلة الجبل فأخبروا بذلك 5 تقول أن تو ضخه : أما أعطيتك 
كذا أما وأما ل( ثم إِدَا مسي الضرٌ 6 مساسا يسيرا ل( وله تيرُونَ “اه ) تتضرعون فى كشفه لا الى 
غيره كنا يفيده تقديم الجار والمجرور » والجؤار فى الآصل صياح الوحش واستعمل فى رفم الصوت بالدعا*ء 
والاستغاثة , قال الاعشى يصف راهيا : 
يداوم من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤرا 
وقرأ الزهرئ «تجرون» تحذف الههزة والقاء حركتها على الجهم » وفى ذكر المساس المنىء عن أدق 
إصابة و إيراده بالملة الفعلية المؤذنة بالحدو ث مع “مالدالة على و قوعه بعد برهة منالدهر وحلية (الضر )بلام 
الجنس المفيدة لمساس أدقى ماينطاق عليه اسم الجنس مم إيراد النعمة باجملة الاسمية المؤذنة بالدوام والتعبير 
عنملابستها للمخاطبين بباء المصاحية وإيراد (ما)المعربة عن العمومعلىاحْماليهاما لاخىمن الجزالة والفخامة م 
ولعلإيراد «إذا» دون ان للتوسل به [لىنحقق وقوعالجو اب قاله المولى أبوالسعود, وفيه ٠‏ يعرف مع 
الجواب عنه بأدنى تأمل, وكان الظاهر على ماقي لأن يقال بعد (أفغير الله تتقون) :وما يصيبكم ضر إلا منه ليقوى. 
انكار اتقاء غيره سبحانه كن ذكر النفع الذى يفهم بواسطتهالضر واقتصرعليه اشارة إلمسبق رحمته وعموهما 
وبملاحظة هذا المعنى قيل : يظور ارتباط «ومابكم درن نعمة فنالله» ماقبله» وسيأتى قريبا إن شاء الله تعالى 
| يتعاق بذلك ع واستدل بالآية على أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى أن الابمان لوق له تعالى ه 
( ثم إذا كشف الضر عن ) أى رفع ما مسك من الضر وإذا ريق منم برهم يشركُونَ 4 ه) أى 
.يتجدد إثرا كهم به أعالى بعبادة غيره سيءحانه, والخطابفالآية انكانعاما -فمن- للتبعيض والفري قالكفرة» 
وانكان خاصا بالمشركينك استظهره فى الكشف فمن- لليران على سبيل التجريد ليحسن والا فايس من 
مواقعه ها قيل ؛ والمعنى اذا فرريق ثم نتم يشر كون ؛ وجوز على هذا الاحتمال فى الخطاب كون -من- تبعيضية 
أيضا لآن من المشر كين من يرجع عن شركه اذا شاهد ضرا شديدا ] يدل عليه قوله تعالى : دفلا تبجاهم الى 
البرفمتهم مقتصد» على تقد يرأن يفسر الاقتصاد بالتوحيد لابعدمالغلوفالكفر.و(اذا) الأو لشرطية والثانية 
فجائية والجلة بعدها جواب الشرط , واستدل أبو حيان باقترانها باذا الفجائية على أن اذاالشرطية لي سالعامل 
فيها الجواب لأآنه لا يعمل مابعد. اذا الفجائية فما قبلها , و( برهم ) :ملق بنشر كون ‏ والتقديم لمراعاة 
رؤسالاى, والتعرض لوصف الربوية للايذان بكال قبح ماارتكيوه من الاشراك الذىهوغاية فىالكفران» 
0 (ثم)قالفيار شاد العقل السليم :ليست لقادي مان مساس اضر ووقو عالكشف بعد برهة مديدة بلللدلالة 


١ 11‏ تفسير رو ح المعانى 

خى رتبة ماترتب عليه هن «فاجاأت الاششراك ذان ترتبها على ذلك فى أبعد غاية من ااضلال ه ١‏ 
وفى الحكدف متعقبا صاحب الكشاف بأنه لم إذكر وجه اكلام فقوله تعالى : (ثم اذا مسكم. ثماذا 

كشف) وهو على و جبين والله تعالى أعلم ٠‏ أحدهصماأن , وذقوله سبحانه (ومابكم منن.مة فمنالله) من تتمة ااسابق 

على معنى انكار اتقاء غير الله تعالى وقد علموا أنكل مابتقارون فيه من نعمته فهو س.حانه القادر على سلبها ع 

ثم أنكر عليهم تخصيصهم بالجؤار عند الضر فى مقابلة تخصيص غيره بالاتقاء ثم اشراكهم به تعالى كفرانا 


عل لى ترا 


تلك النعمة وجىء م لتفاوت الانكارين فان اثقاء غير المنعم أقرب من الاعراض عه وهومتقاب ف لعمه 
ثم الاجأ الى هذا المكفور به وحده عند الحاجة؛ وأبعد منهالاعراض ولم بحف قدده من ندى النجاة ه 
والثاىأن يكو نج لةمتةلةواردةللتق ربعو (أم) ف الآولاتراخى اازماناشعارابأنهمغ. طوائلكانعموم يزالوا 
عليه الى وقتالالجاء, وفيه الاشعار بتراخوالرتية أيضاعلىسبا الاشارة وفى الثانىلتراخىالرتية وحده؛ اه 
وقراً الزهرى ( 2 اذاكاشف) وفاعل هنا بمعنى فعل, وفالآية ما يدل على أن صفيع أ كثر العوام اليوم 
من الجؤار الى غيره تعالى من لايملك هم بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضرا عند اصابة الضر هم واعراضهم عن 
دعائه تعالى عند ذإك بالكلة ساقه عظم وضلال جد يد لكيه أشد من الضلالالقدحموومما تفشعر منه الجلود 
وتصعر له الخدود الكفرة أصحاب الأخدود فضلا عن الؤمنين بالوم الموءود ان بعض اللمتشيخين قال لى 
وأنا صعير: ١‏ ياك “مايا كأن تستخيث بأللّه عاق اذا خطب دهاك فأن الله تعالى لاي جل فى اغاثةتك ولاعهمه سوه 
سوالتك وعليك بالا سمعا: ر4 ة بالاولاء السالفين ؤأ: نهم يعحلون 6 فر يج كربك و ععهم سوء ماحل بكفج ذلك 
#معى وهمى دمعى وسالت ألله 4 تعالى ان لخحصوى ا ٠‏ أمثال هذا الضللال الممين» ولكثير هر من المتشيخين حين 
اليوم كنات مثل ذلك 3 ليَكْفروا با اتام ) من نعمة الكشدف عنهمءفالكفر بمنى كفر انالنعمة واللام 
جعل كأنه علة غائية له مقصودة منه, وجوز أرنف يكون الاكفر بمعنى الجحود أى انكار و تلك 
النعمة من الله تعالى واللام هى اللام , والمعنيان متقاربان 7 و )١‏ أم تهديد 8 هو أحد معانى 
لاص 00 عنداجمرور م6 شول اليد لعيده ب ماثر يد: والالتفات 000 بتذاهى السشخط 00 
ذلك 0 اشامى ء عن 7 فى رافغ + التوصل الله تعالى له ل 0 ) كفروال ع1 يكون 
الامران عرضاهم من الاثشراك, ويحوز أن يكون لام (ليكفروا) لامالاءر والمقصودمنه التبديد 00 
وماهم فيه لخذ لانهم ء فالفاء واقعة فجواب الام وما بعدها منصوبت باسقاط النون» ووز جز مه بالعطف 
أيضاً م6 4 صاب بالعططف اذا كانت اللام جارة 2 0 6 2 عاقية أم هر ومايئزل بكم نالعذاب, 
وفيهوعيد شد يدحيث ل؛ يذكرالمفءو ل اشعارابأنهلابوصف.وق رأ أبو العاليةأيضا(يعلمون) بالماءالتحتيةورو ىذلك 


مكحول عن أنى راة م أيضا ( ويماون 6 قبل معطوف علي (يشركون) وليس بشيء »وقيل: العله عطف على 


تفسير وله تعالى : (ويج علو زلله البنات سبحانه ) الخ ةا 





ش هه 0 -_ه 
ماسيق بحسب المءنىتعدادا لجنا يانه م أى يفعلونمايفءلونماقص عايك ويجعاون ا لما لايعلدون ) أىلالهتهماتى 
لايعدو نأحوالها وأنها لاتضرولا تنفع على أن (ما)موصوله والعائد محذوف وضمير امم للكفار أو لآم 
التولاعللها بشىء انها جاد على أن (ما)ءو صولة أيضاً عبارة عن الآلهة, وضمير( يعليون)عائد عليه, ومفعول 
) يعلدون) مترك لقصد العموم, وجوذ أن سول منزلة اللازم أى ليس من أنهمالعللم؛ وصيخة جتممع المقلاء 
لودفهمالالهة بصفاتهم 6 وجوزأنتكون (ما) مصدربة وضمي را جمع للبشر كبن واللام تعليلية لاصلة الجعلم 
ف الوجهين الاولين » وصلته محذوفة للعل بها أى ملون لآلهتهم لآجل جهلهم نصيبا ماررفناهم ) مس الحرث 
ل ١‏ لخر مس ع نه 2 

والانعام وغيرهما م در تقربا الما ْم كآنه لتسكلن) سؤال تو بيخ و تقر بع فىالاخرةعوق.ل:عند عذاب القبرع 
وقبل:عند القربمنالموت لعا قارو +6 6 من قبل ,أنها آلهة حقيقة ,أن يتقرب البهاهو ف تصديراجملة 

بالقسم وصرف الكلام من الخيية الى الخطاب المنىء عن وال ااغضب هن شدة الوعيد مألا يخفى 5 

سا دومث ص ١‏ مومسم 6 

م وبحعاو زلله البنات © ثم خزاعة وكنانة انوا يقولون : الملائكة بنات الله تعالى وكاأنهم لجهلهم زعموا 
تأنيثها وبنوتماء وقالالامام: أظنأنهم أطلقوا عليها البنات لاستتارها عن العيون كالنساء؛ ولهذا لماكان قرص 
رى مجرى المستتر عن العيون بسبب ضوثه الباهر ونوره القاهر أطلقوا عليه لفظ التأنيث ه 
ولايرد علىذلك أنالجن كذلك لأنه لايلزم فىمثله الاطرادء وقيل: أطلقوا عليها ذلك للاستتار مع كوما 
فى عل لاتصل اليه الاغرار فهسى كبنات الرجل اللاتى يغار عليهن فيسكنهن فل أءين و٠كان‏ مكين» والجن 
وإنكانوا مستتربن لكن لاعلى هذه الصورة»؛ وهذا وك م 5 الامام يوأما عدمالتوالد فلا يناسب ذإك 0 


زر ةم سر 0 
ل سبحانه) تزيه وتقديس له تعالى شانه عن مضمون قرم ذلك أو تعجيرب منج راءتهم على التفوه عل 
تلك العظيمة» وهو فيالمعنى الاول حقيقة وفى الثانى مجازه 


مإصسرة اس صيوام 


(رَكُمْ مون هع يعنى البنين و(ما) مرفوع محل عل أنه مبتدأ والظرف المقدم خبره والجملة حالية 
وسبحائه اعتراض فى حاقموقعه, وجوز الفراء . والحوفىأنه فى >[ نصب معطوف عل (البنات) كأنه قيل : 
ويجعلون لهمما يشتهون . واعترض عليه الزجاج وغيره أنه عخالف للقاعدة النحوية وهى أنة لاوز تعدى 
فمْل المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الظاهر المضميره المتصل سواء كان تعديه بنفسه أو بحرف الجر 
إلا فى باب ظن وما 'ألق به من فقد وعدم فلا يحوز زيد ضربه بمعنى ضرب:نفسه ولا زيد مر به أى مز هو 
بنفسه ووز زيد ظنهقاتئما وزيد فةدموعدمه فلوكان مكان الضمير امما ظاهرا (1) كالنفس حو زيد ضرب 
نفسهأو ضميرا هنفصلا نحوزيد ماضر ب إلااياه وماضرب زيد الااياه جازعفاذاعطف (ما) على (البنات) أدى 
التعدية فعلالمضمر المتصل وهو واو (يجعلون) الوضميره المتصل وهو (ثم ) الجرور باللام فىغيرما استثى 
وهوم:وع عند البصر يينضعيف عند غيرثم فكان حقه أنيقال لأنفسهم- وأجيب بأنالممتنع نما هو تعدى 
اللفعل بمعنى وقوعه عليه أو على ما جر بالحرف و زيد مر به فان المرور واقع بزيدوه! نحن فيه ليس من 
هذا القبيلفان الجعل ليس واقعا بالجاعاين بل بما يشتهونء ومحصله قا قالالخفاجى المنع فى المتعدى بنفسه 
بمح يبمب يي يي يي ير 


(1) قؤله امها ظاهرا وقوله بعده أو ضميرا منفصلااكذا بخطهفليتأمله 


4 لفسير روح المعائى 
مطلقا والتفصيل فى المتءدى بالجر ف بين ماقصد الايقاع عليه وغيره فيمتنعفى الآول دون الثانى لعدمالف 
١‏ ايقاع المرء المفسسة. وابو حيان أعترض القاعدة بقوله الى : (وهزى اليك بجذع الخلة.واضمم اليك جناحك) 











والعلامة البيضاوى أ جاب بوجهأخروهو أنالامتناع إما هو إذا تعدىالفعلأو لا لاثنيا وتبعا فانه يغتفرف ااتابع 
ما لايغتفر فى المتبو عوومنهممن خص ذلك بالمتعدى بنفسهوجوزف المتعدى بالخرف #اهناوارتضاهالشاطىفى شرح 
الالفية؛ وقال الخفاجى: هوقوى عندى لكن لاخ أن العطف هنا بعدهذا القيل والقال يؤدى الى جء ل الجعل 
معنى يعم الزعم والاختيار ( وإذًا يشر أحده ال ) أى أخبر بولادتهاءواصل البشمارة الاخبار بما بسر 
لكن لا كانت ولادة الاثثى تسوءثم حملت على مطلق الاخبارى وجوز ان يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة 
بقطع النظر عن كونها أثى وقيل:إنه بشارة حقيقة بالنظر إلىحالالمبشريه فى نف سالامرء وأياها كان ةالكلام 
على تقدير «ضاف 5 أشرنا اليه ل( ظَلْ وجب ) أى صار لل مُسْوَدًا )من الكا”بة والحياء منالناس, وأصل 
معنى ظل أقام نهاراً على ااصفة اتى تسند إلى الاسم» وما كان التبشير قد يكون ف الل وقد يكون ف النهارفسر 
بما ذكر وقد تلحظ الخالة الخالية بناء على انأ كثر الولادات يكون بالليل ويتأخر اخبار المولود له إلى النهار 
خصوصا بالانىفيئون ظلوله علىذلكالوصف طول النهار واسوداد الوجه كناية عنالعبوس والغموالفكرة 
واانفرة ااتىلحقته بولادة الانثى» قيِل: إذا قوى الفرح انبسط روح القلب من داخله ووصل إلي الاطراف 
لاسما الى الوجه ١١‏ بين القلب والدماغ من التعاق الشديد فيرى الوجه مشرقا ٠تلا”لثاءو‏ إذا قوى الغما نخصر 
الروح الى باطن القلب ولهيبقله أثر قوى فيظاهر الوجه فيربد ويتغيرويصفر ويسودويظهرفيه أثرالارضية» 
ثمن لواذم الفرح استنارة الوجه واشراقه ومن لوازم الغم والحزن ار,داده واسوداده فلذلك كنى عن الفرح 
بالاستنارة وعن الخم بالاسوداد» ولو قيل بانجاز لميبعد بل قالبعضهم:(إنه الظاهر) والظاهر أن(وجهه) أسم 
ظل (ومسودا)خبرهىو جوز كون الاسم ضمير الاحد ووجبه بدلاءنهو لورفع(سودا)ءلىأن (وجبه) مبتدأ وهو 
خبر له واجملة خبر (ظل) صح لكنه لميقرأ بذلك هنا ( وهو كظبم م 0 ) أىعلوء غيظاوأصل الكظمخرج 
النفس يقال: أخذ بكظء.ه إذا أخذ بمخرج نفسه, ومنه كظمالغيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول الىخرجه ٠‏ 
وفعيل اما بمءنىمقعو ل قا أشير اليهأو صيخة مبالغة, والظاهر أن ذل كالغيظ على المرأة حيث ولدتاثى ول تلد 

ذكراء ويؤيده ماروى الاصمعىأن امرأة ولدت بنتا سمتها الذلفاء فهجرها زوجها فانشدت 

ما لآنى الذلفاء لا يأثينا يظل ف البيت الذى يلينا 
بحرد أن لا ند البئينا وامما تأخف ما يعطينا 

والفقير قد رأيت منطلق زوجته لآن ولدت أنى, واجملة فىموضع الحال من الضمير فى (ظل) وجوز 
أبوالبقاء أن يكون حالا من وجهءوجوز غيرهأيضا حاليته منضمير(مسودا) (إ يتوارى من الهو ) يستخى 
من قومه من 0 ابره ) عرفا وهوالانى»والتعبيرعنما_بما_لاسقاطهابوعه,م عن درجة العقلاء, والجملة 
مستأ نفة أوحال على الاوجه السابقة فىوهو كظي الاكونهمنوجمهووالجاران متعلقان يتوارى_و (من) الآولل 
ابتدائية » والثانية تعليلية لى يتوارى منأجل ذلك » ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى فى حال الطلق فان 


تفسيرقوله تعالى: (أيمسكه علىهون ) الخ 114 


أخبر بذكر ابتهج أوبأنثى حزن وبقىءتواريا أياما يدبرفيهام|يصنع ور 0-5 أبقر كه ويربيه (علهرن ) 
أى ذلء والجاد وامجرور فى موضع الحال من الفاعل ولذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهم|:معناه أبم.> 
مع رضأه بهوان نفسه وعلى رغم أنفه , وقيل: حال منالمفعول به أى أيمسكالمبشربه وهو الأثى مهاناذاليلاء 
وجلة (أبسكة) معمولة نحذوفمعاق بالاستفهام عنها وقع حالا مزفاعل (يتوارى)أى محدثا نفسه متفكرا فى 
أن ترك رز 1" 0 بخفيه م فى الترّابِ 4 والمراد يدّده ويدفنه حيا حتى وت وإلى هذا ذهب السدى. 
وقتادة ٠‏ وأبن جريج وغيدثم » وقبل : المراد اهلالله سواء كان بالدفن حيا أم بأمى آخر فقد كان بعضهمياقى 
الانى من شادق* روى أن رجلا قال : يارسولاته والذى بمثك بالحق ماأجد حلاوة الاسلام «نذ أسايت ؛ 
وقدكانت لى فى الجاهاية بنت وأمرتام مأ ىأنتزينها وأخرجتها فلما انتهبت إلى واد بعيد القعر ألقيتهافقالت 
«اأبت قتلتنى فكلما ذكرت ةولها : ينفعنى ثى* فقَال ولد : «مافى الجاهلية فقَد هد.ه الاسلام و مافى الاسلام 
يهدمه الاستغفار» وكان بعضوم يغرقهأ , وبعضوم يذحها إلى غير ذلك, ولا كان الكل امانة تفضى إلى الدفن 
ف التر أب قيل:(ام يدسه ف القراب) وقيل: المراد اخذاؤه عن ااناسحتّى لابه رف ةالمدس وس فالترابيوتذ كير 
الضمبرين للفظ (ما)*و قرأ الجحدر ى بالتأنيثفهماعو دا على قولهسيحانه:(بالاتى)أو علىهعنى (ها).و قرئ بذ كبر 
الأول وتأنيث الثاتى , وقر أالجحدرى أ يضا ؛ وعيسى(هوان) بفتح الهاء وألفبعد الواوء وقرىء (علىهون) 
بفتح الهاء واسكان الواو وهو بمعنى الذل أيضا ؛ ويكون بمعنى الرفق واللين وليس عراد» وقر الاش (عللى 
مؤء) هن ند أى خبان تفسيرلاقراءة لخالفته! السواد ( ألا ساء محَكدُونَ 8م ) حيث يح ءلون,نتنزه عن 
الصاحبة والولد ماهذا شأنه عندم والحال أنهم يتحاشون عنه وضتار و نلآنفسهم البنين,فمدار الخطأ جعاهم 
ذلك لله تعالىشأنه مع إرانهم إواه لاجعلهم البنينلآنفسهم ولاعدم جعلرم له سبحاءه » وجوز أن يكون مداره 
التعكيس كةو له تعالى : (تلكإذا قسمةضيزى) » وقال|بنعطية: هذا استةباحمنه تعالمشأنه لسوء فعلهم وحكلهم 
فى بناتهم بالامساك علىهون أوالوأد مع أنرذقا بيع على الله سبحانه فكأنه قيل: الاساء مايحكمون ف بناتهم 
وهو خلاف الظاهر جدا » وروى الاول ع نالسدى وعليه اجمهور. والاية ظاهرة فى ذم من يحزن إذا بشر 
بالانى حيث أخبرت أنذلك فع ل الكفرة » وقدأخرج|بنجرير. وغيره عن قتادة أنه قال فىقولاسبحانه: (وإذا 
بشر) الخ هذا صنيع «شركى العرب أخبرم الله تعالى تخبثه فاما المؤمن فهو -قيق أن يرضى بما قسم الله تعالى 
له وقضاء الله تعالى خيرمن قضاء المر. لنفسه؛ولعمرىماندرى أىخير لرب جارية خير لأهاهأ منغلامءو نما 
أخبرع الله عر وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتذتهوا عنه. واستدل القاضى بالآبة على بطلان ذهب القائلين بنسية 
أفمال العباد اليه تعالى لآن فى ذلك اضافة فواحش لوأضيفت إلى أحدم أجهد نفسه ف اابراءة منها والتباعد 
عنها قال: فكم هؤلاء القائلين مشابه لحك هؤلا. المشركين بل أعظم لآن اضافة البنات اليه سبحانه اضافة 
لقبيح واحد وهو أسول من اضافة كل القبائح والفواحش اليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لماثيت بالدليل 
استحالة الصاحبة والولد عليه سيحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الاقناعر والافليس كل ماقبح ما فى 
العرف قبحمنه تعالىى ألاترى أن رجلا لوزيناماءه وعبيده وبالغ فىتحسين صورمم وصورهن ثم بالف تقوية 
( م -؟>؟ - ج - ١5‏ تفسير روح المعانى ) 


١.‏ تفسير روح المعانى 

الشروة فيهم وقيون م جمع بين الكل وَأؤَال الجائل والمانع وبقى يذظر مأحدث يلوم من الوقاع وغيره عدمن 
اسفه السفهاء وعدصنيعه اقبحه ل صنيع مع أن ذلك لايقبح منه تعاللى بل قد صنعه جل جلا له فملم أن التمو بل 
على مثل هذه الوجوه الممنية على المرف إعا سن إذا كانت مس.وقة بالدلائل القطعية 0 وقد تيت ما امتذاع 
الولد عليه سبحانه فلا جرم حسنتتةوبتهالهذه الوجوه الاقناعية, وأما افعالالعياد فقد ثبت بالدلارق القاطءة 


بره بير 


أن خالقها هوالته تعالمفكيف يمكن الماق احدالبابين بالآخر لولا سوء التعصب 3ل للْذينَ لأيؤمنون بالآخرة6 
من ذكرت قبائحهم ( مَتَْالسْ. 4 صفة السوء التى هى لمش فى القبح وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقاموم 
بعك موثم وسعى به4 ذارثم 3 وإثار الن كور للاستظهار 6 ووأد البنات لدفع العار أوخشسة الاملاق على <سب 
اختلاف أغراض الوائدين المنادى 0 واحد من ذلك بالعجز والقصور والقف البالغ . وعن ايبن عماس (مدثل 
السوء ( الذارع وأظنه لايصمعنه رضى الله تع الى عنه » ومع ابن عطية حمل الثل على الصفة وقال : إنه لايضطر 
اليه للانه خروج عن الامظط بل هو على بأبه « وذإك أنهم إذا قالوا : إن البنات لله سبحد أنه قود جعلوا للدعز وجل 
مثلا فان الينات من البشر وكثرة الينات أعس مكروه عدم ذميم فهو المثل السوء الذى خفن ألله تعالى أنه 
هم 2« ولس ف الينات فقط بل 1 جعلوا له تعالى الينات جهله هو سبدانه هم على الاطلاقى5/سوء ولاغاية 
أبعن من عذاب النأر أه 6 وهوأشيه دىء عندى بالرطانة 6 لاخى َ ووضع الموصول «وضع الضمير للاشعار 
أن مدار اتصافهم تلك القبائئح هو الكفر بالآخرة ف( وله الَدَلَان عل 4 أى الصفة العجيبة الشأن التى هى 
مكل ف العلو مطلةأ وهو الوجوب الذااقى والغنىالمطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات الخلوتين ويدخل 
فيه علوه آعالى عما يول )١(‏ علوا كبيرا ه وأخرج ابن جرير . وغيزه عن قتادة أن.الل الاعلى شهادة أن 
لااله زلا الله وهو رواءة عن ابن عباس . والذىأخرجهعنه البيهقى فىالاسماء والصفات وغيره هولس له 
شىء) ر وهوالءزيز 4 المنفرد بكوال القدرةعلى كل ثىء ومن ذلكمواخذتهم بقبانحهم » وقيل : هوالذىلا' «وجد 
له نظير ل( المكيّ» 1) الذى يفعل كل مايفعل بمقتضى الممكية البالنة » 
سلو رش م ابر هم 

: إوار يواخذ الله الناس 6 الظالمين مطلقاء وقيل: بالتكفر وا مؤاخذة مفاعلة منفاعل معنى فعل وهو الظاهر ‏ 
وقالابن عطية : هى يحاز كأن العبد يأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى ,أخذمنه بمعاقبته وكذا الحالق 
مؤاخذة الاق بعضطهم بعضأ 2 بظلهم )أى إساب كف رثم ومعاصيبم بناء على أن الظل فعل مألا يأمغى ووضعه 
ف غير هوضعه ء وقد خص بالمكفر والتعدى علىالغير ويدخل فيه مأعد من القبائحج » وهذا تصر + بم أفاده 
قوله تعالى : ) وهر الءزيز الحكيم ) وايذان بأن م أتاه هو لاه الكفرة من الماح 5 تناهى إلى مد لاغاءة 
وراءه 9 ما ترك عليه » أى على الارض المدلول عأيها بالناس وبقوله تعالى : (ر فنا ) بناء على شهرة . + 
كون الدييب ف اللارض أى مائرك عليها شيئا من الدواب أصلا بل أهلكها بالمرة» أما الظالم فظليه وأما ؟. 
غيره فبشوم ذلكفقد قال سبحأنه :) واثقوافتنة لانص.ين الذين ظلءوامتم خاصة) وأخر جالبيهقى فالشعب» 3 


زوع أدهي انهم رجلا يقول : ان الظالم لايضر الا نفسهفقال: بلى والله ان الحبارى لقوتهرلا” 


(1) قوله عدا يقول كذا بخطهوالظاهر وعمايةولون» الخ 


1 


اتفسي رقولهتعالى: (و لسكن يؤخرم الىاجلمسعى) الخ ااا 

فى و كرها من ظلٍ الظالم » وأخرج أيضا هو فيه وغيره عن ابن مسعود قال . 5د الجعل أن يعذب فى جحره 
بذنب ابن ادم ثم قرأ الآية » وأخرج أحمد فى الزهد عنه أنه قال : ذنوب ابنآدم قتلت الجعل فى جحره ثم 
قال: أى والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام » وقيل : المراد من دابة ظالمة على أن التنوين للنوع وهو 
مخصوص بالدكفار والعصأة من الانس » وقيل : منهم ومن الجن » وقيل : المراد الدابة الظالمة الماعلة لمالا 
يشغى شرعا أو عرفا فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره » وقالت فرقة منوم ابن عباس : المراد بالدابةالمشرك 
فقّد قال تعالى : ( إن شر الدواب عند الله الذين كسفروا ) وقال الجبائى : الدابة على عمومها فتشمل سائر 
الجيوانات , والمراد بالناس الظالمون مطلتا ؛ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذمم بما كسبوا منكفر أومعصية 
لعجل هلا كهم وحينئذ لا يبقى هم نسل » ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفىآبائه هن يستحق العقاب وإذا 
هلكوا جميءا وبطل نساهم لايبقى أحد من الناس وحينئذ يولك الدواب لأنها مخلوقة لمنافع العياد ومصالحيم 
يشعر به قرلهتعالى : ( خلق [.كم ما فى الارضجيعاً ) وبتخصيص الناس يسةط الاستدلال بالآية على 
عدمعصمة اللانبياء علييم السلام 5 وقالبعض الحققين: لاحاحة الىالتخصيرضص فى ذلك والآية من بأب بنو كيم 
قتلوا قتيلا لتظافر الادلة والنصو ص على عصمة الانبياء عليرم السلام؛ فلا يقال: الاصل امل على الحقيقة ن 

واستدل لعضهم للتخصيص بةوله تنعالى: (ثمأو رثنا السكتاب الذين اصطفينا من عبأدنافنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالؤيرات) والا يفسد التقسيم» وقد يقال: انهما أحد إلاوهوهتصف بظلم إلا أنمساتبه 
مختلفة سنات الابرار سيئات المقربين» والمصمة التى تدعى للانبياء عليهم السلام نما هىالعصمةا يعد ذا 
بالنسبة إلى غيرمم وأما العصمة مما بعد ذنبا بالندبة الى مقامهم ومرتبتهم فلا تدعى لهم إذ قد وقع ذلك هنهم 
5 يشهد به كثير منالآيات ٠‏ وأخرج ابن مردويه عن أنىهريرة قال: «قال رسول الله علي لو ان الله تعالى 
يؤاخذفى وعيسىاين٠ريم‏ بذئوبنا -وفلفظ- بما جنتهاتان الامهام والتى تايها لعذبنا ما يظلمنا شيئا» نع انه 
لايقال لنى هو ظالم ولا للانبياء علييمالسلام مظالمون ويقالالناس ظالمون وهذانظير قوطم: لايقال لتعسبحانه 
خالق القردة والنازير ويقال هو خااق كل ثىء؛ ورب شىْ >وزتبعا ولاجو و امتقلا لزانو اه التق دين 
عند المتأمل فليتأ.ل؛ ومن الناس من احتيج بالآية على أن أصل المضار الحرمة إذلو كان |اضرر شر وعافاما أن 
يكرن ٠شروعاعلى‏ وجه يكون جزاء على جرم أو لا وكلا القسمين باطلعأء! الأول فللا ية وذلك من و جزين» 

الأول أنهالمكان لوتةتضى أذتعالىما آخذ الناس بظلهم وأنه ترك على ظهرهادابة. الثاى أن مقتضى الواخذة 
عدم ترك دابة على ظهرها ون نشاهد أنه سبحانه قد ترك كثير | منالدواب فيجب القطع بأنه تعالى ليو اخذ 
بالفام » وأما الثانىفباطل بالاجماع فثبت بمةتضىالآية تحرحم المضار» وي كد ذلك آيات آخر وأخيار؛ وحرئذ 
| يقال: إذا وقعت حادثة مشتملةعلى ألضرر دن جيع الوجوهفان وجدنا نصا يدل على كونه ٠شروعا‏ قضيئا به 

تقديما للخاص على العام والا قضينا بالحرمة بناء على الاصل الذى قرر ٠‏ واستدل بها المءقزلة على أن العباد 
خالقوذلافعالهم ووجه مع رده غنى عن البيان( وَلكنْ ) لابواخذهم بذلكبل (يوَحَرَهم إل جل م 


اس سا مي ساب8رلرى 
خهأه سبحانة وعيئه لاعماره, أو لعذاهم ف يتوالدواأو يكثرعذاهم إفاذاجاء أجاهم #المسمى (ا لايستا خرون) 
ْ عاتم داصموشه خي اسم ٠.‏ ءوسار م ١‏ 
عنه : ساعة ) أقلمدة ج ولاستقدمون 9 عليه وقد م الكلام فى نظيرما 7 وبجءلون 4 أى تون 


١/1‏ تفسيرروح المعانى 


لوسبحانه وينسبوناليه بزعمهم (إر برهو نَ) الذى يكرهونه لأنفسهم من البنات.والتعبير -بما عندأبى حران 
عل ارادة النوع» وهذاعلى ماسمعت تكريرماسبق تثنيةالتقريع وتوطثة لقوله تمال :لإ وتصف الستممالكذب) 
أى يمملون ته تعالى ما يجعلون ومع ذلك تصف ألستتهم الكذب وهو ور 3 7 سس )أى العاقبة الحسنى 
عزد الله عز وجل ولا يتعين ارادة الجنة ء 
وعن بعضهم أن المراد مها ذلك بناء على أن منهم من يقر بالبعث وهذا بالنسبة لهم أو أذه على الفرض 
والتقدير واروى أنممقالو :ا نكان عمد صل الله تعالى عليه وسلم صادقا فى البحث فلنا الجنة مما هن عايه, قيل: 
وهوالمناسب لقوله تعالىالآتى: (لاجرم أن لهم النار) لظهور دلالته عل ىأنهم حكدوا لانفسهم بالجنة, فلايرد 
أنهم كيف قالوا ذلك وثم منكر وذللبعث, وعن جاه دأ نم مأرادو | بالحسنى البنين وليس بذاك وقالبعضالحقةين: 
المراد بما يكرهون- أعم بماتقدم فيشملالبنات وقد عل كر اهتهم هاو إثباتهالهتعالى بزعمهم والثركاء فىالرياسة 
ذان أحدهم لاير ضى أن يشرك فى ذلك وبزعم الشر يك له سبحانه والاستخفاف برس لالله تعالرعلبهمالسلام 
فانهم يغضبون لو استخف برسول لهم أرساوه فى أمى لغيرثم ويستخفون بزسل الله تعالى عليهم السلام 
وأراذل الاموال فانهم كانوا اذا رأو | ماعينوه لله تعالى من أنعامهم أز كى بدلوه بما لالههم وإذارأوامالآهتهم 
أركى تركوه لها ولو فعل نحو ذلك معهم غضبواء وعلىهذا يفسرالجعل بما يعم ازعم والاختيار و(ما) تعم 
النقلاء وغيرهم ولايخلو الكلام عننوع تكرير, والمراد من (تص فألسنتهم الكذب) يكذبون وهومزبليغ 
الكلام وبديعه, ومثله قولهم: عينها تصف السحر أىساحرةوقدهايدف المي فأىهيفاء,وقو لأ العلاءالمعرى: 
سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 
وسأتىإنشاء اللهتعالى قر يباتمامالكلام فىذلك, والظاهر ا ن(الكذب) مفعول (تصف) و(أن طهم)بدلمنه 
أو بتقدير بأنلهم ولما حذفت الباء صار فى موضع تصب عند سوبو يه» وعند الخليل هو فى مو ضع جر» جوز 
أن كون خبراً لمبتدأحذنو ف أشرنا اليه فى بيانالمعنى» وجو زأبوالبقاء كون (الكذب)بدلا-عايكر هو ن-وهو 
تر ى. وقرأالحسن"و مجاهد باختتلاف (ألسنهم) باسقاط التاء وهى لغة مميرع و اللسان يذكرو ب نثقيل :و بجمع 
المذ كر على ألسنة نمو حمار وأحمرة والمؤنث على ألسن كذراع واذرع. وقرأ معاذ نجبل. وبع ضأهل الشام 
(الكذب) بثلاث ضبات وهو جمع كذو بكصبر وصبور وهومقيس . وقيل :جمع اذب ودار فوشرف 
وهوغيرمقيس, ورفعه علىأنه صفة الالسنة و(أن لهمالحتى) حينئذ مفعول (تصف) ١‏ لأجرم ) أىحقا 
2 مكان مازعموه من الحسنى (( الَرَ ) التى ليس وراء عذابها عذاب وهى عل فى السوأى, وكدة 
(لا)رد لكلام و(جرم) بمعنى كسب و( أن لم) فموضع تصب على المفعو لية أىكسبماصدرمنهم ألم ذلك » 
والىهذا ذهبا لزجاج, وقالقطرب:(جرم) بمعنى ثُبتووجب و( انهم ( فهو ضعر فع على الفاعلية لهم و قيل: 
(لاجرم) بمعنىحقا و(انلم) ذاعل حت امحذوىء وقد مرممامالكلام فيذلك وحلا. وقرأ الححسن' وعيسى بن 
عير (إن لهم ) بكسرالهمزة وجعل الجملة جواب قسم أغنت عنه (لا جرم ) وكذا قرءا بالكسر فيقوله تعالى : 


ثرو كرمس ار سا 


إوانمم مفرطون؟ " أى فقدمونت معجل م اليبا علي مار وىعن الحسن. وقتادة من افر طته الي كذ قد مته 


تفسير قوله تعالى : ( تالته لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) الخ 1 
وهو معدى بالط.زة من فرط الى ك.ذا تقدم اليه؛ ومنه انا «وفرطكم على الحوض» أى متقدهكم وكير ماخال 
للمتقدم الىالماء لاصلاح نودلو فارط وفرط. وأنشددوا للقطامى : | 

واستعجلونا وكانوا من صمابتنا حكا تعجل فراط لوراد 
وقال «جاهد . وابنجبير* وابن أبى هند: أى متركون فى النار منسيون فيها أبدا من أفرطت فلا ناخا اذا 





تر كته ونسيته . وقرأ ابنعباس.وابن مسعود وأبو رجاء .وشيبة.ونافع.وأ كثر أهل المدينة (مفرطون)بكسرالراء 
أسم فاعلم نأفر ط اللازم اذا ت#خاوز أى متجاوزو الحد فى مءادىالته تعالى' وقرأ أب جعفر (مفر طون)بتشديد 
الراء وكسر ها من فرط فى ذا اذا قصر أىمقصرون فطاعة الله تعالىء وعنه أنه قرأ (مفرطون) بتشديدالراء 
وفتحها من فرطته المعدى بالتضعرف من فرط ععنى تقدم أى مقدمون إلى انار »ه 

( لله لقد أرسنا إل ممم بلك 6 نسلية للرسول صل الله تمالى عليه وسل عما كان بناله منجهاللات 
قومه الكفرة ووعيد لهم على ذلك ولا يف مافى ذلك من عظيم التأكئد أى .أرسلنا رسلا إلى أمم من قبل 
أمتك أد من قبل إرسالك إلى هؤلاء فدعوم إلى الحق ف قري لهم التميطن الهم ) القبيحة فل 
يقر أوها ولم متثلوا دعوة الرصل عليهم السلامء وقد تقدم الكلام فىنسبة التريين الى الشيطان وفرراي «( 
أىقرين الام و بس القرين أومتولىاغو انهم وصرفهمعنالحق ل ايوم ) أى يوم زينالشيطان أعمالهم فيهى 
وهووإن ذان ماضيا واليومالمءرف ٠عروفف‏ زمان الحال كالآن لكن صور بصورة الحال ليستحضر السامع 
تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء وعى مثل ذلك حكاية المالالاضية وهو استعارة من الحضور الخارجى 
للحضور الذهنى أو المراد باليوم مدة الدنيا لانم كالوقت الحاضر بالنسبة للاتخرة وهى شاءلة للداضى والآتى 
ومايتهما أى فهو ولهم فالدنيا ( وَلُم) فالأخرى لعَدَابٌ م ) وهوعذاب النار؛ وقد ورداطلاق 
اليوم على مدتما كثيرا فهو مجاز متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القرامة الذى فيه عذاهم لكن , 
صور بصورة الخال استحضاراً له 6 فى الو جه الأول إلا انه حكاية حال1 تية وفى الاول حكاية حال ماضية. 
وليسمن مجاز اللأاول, والولى على ذا يمعنى الناصر إى لاناصر لم فى ذلك اليوم غيره وهونفى للناصر 
على أبلغ وجه على حد قوله . 0 

وبلدة ليس با أئيس إلااليعافير وإلا العيس 

ولاجوز أن يكون بمعنى المثولى للاغواء اذ لا إغواء ثمة ولا بمعنى القرين لأنه فى الدرك الاسفل من 
النار, وجوزهبعضهم باعتبارأنه معهم فى النار فى ابجملة ولابيضراختلافهم فى الدركات, والظاهر أن ضهائر امع كلها 
للامم 6 أشرنااليه فى بعضها » وجوزاارمخشرى أن يكو ن ضمير (وليهم) المضاف اليه لقريش لاللاهم و(اليوم) 
بمعنى الزمان الذى وقع فيه الطاب أى زين الثميطان للكفرة المتقدمين أعمالهم فبو ولى هؤلاء لانم منبمه 
وأن يكون الضمير للمتقدمين , والكلام على حذف مضاف أى ولى أمثاهم , والمراد من الامثئالقريشه 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه بعدا لاختلاف الضمائر من غير داع اليه ولاالى تقدير المضاف ٠‏ ورد 
بان لفظ البوم داع اليه , وقال الطبى : إنه الوجه وعلبه النظم الفائق لان في تصدير القسمبة بقوله تعالى : 


ا تفسيرر وح المعالى 
(تالله) يعل انكاره الرسالة وتعداد قبا هم الاشعار بأنماذ كر كالتساية للرسولصه الله تعالى عليه وسلم فكأنه 
قبل : أن الام الخالية 0 الرسل السالفة م تزل على هذه الوتيرة فلك أسوة بالرسل عايهم السلام وقومك 
خلف لتلك الام فلا تلم لذلك فان ربك ينام لك منهم فى الدنيا و الآخرة فاتغل أت بتبليخ ماأنزلاليك 
وثقر بر أنواع الدلائل الماصوية على الوحدانية وبالتنبيه على اقاءة الشكر على نعم الله تعالىالمتظاهرة أهه 
وقال 6 الكقعف : للا ترجيح ذا الوجه من حيث النسلىاذالكل مة.د لذلك على وجه بسن اما الترجيح 
لأوجه الصار الى ام :<حضار الخال نا فيه من دز بدك ااتشفى ام ء والمق أن ماذكره اومخشرى غير ظاهر وما 
قل : ان لفظ (اليوم) داعاليه ففى حيرا لمن وقصارىمايقال: وجود القريئة المصححة لاالمرجحة هذا.وذكر 
فالكشف فى سانربط الآيات أزقوله سبحانه : (و>علون الايءءون) الىهذا الموضعفن آخرمنكفرانهم 
وتعداد قبائحهم» وجاز أن يكون من ثثوة سابقه على منوال (وما 5 دن أعمة قمن الله ) اللا أنه بى عل الغيية 
دلالة عل أنه فن آخر , وهذا قريب المتناو لع وجاذ أن يحعل عطفاءلىقوله تعالى : (وأقسوا بالقه) فانماوقع 
من ال كلام بعده من:تمته اعتراضا واستطرادا كأنه قيل : ذاك معةتدم فى المعاد وهذا فى المبدأ وهمفيا بين 
ذلك متد ينوك بهذا الدين القويم ومع اختلالاف العقيدة فى المدأ والمعاد يدعون أن طم الحسى فيحدق هم 
8 سام ومو مده د لوس دس اسم ملعم م م2 
ضد ذلك حقا مم قال : وقوله تعالى إر وما انزلا عليك الكتَبّ إلا لتبين لهم الذى اختلهوا فيه 4 شديك 
الذ ور لين للناس مانزل البهم) وفيه أنعق اغثبان له الهدى هذا البياناستغى عرز ذلك البيان حرث لايافحه 
الا العم بكذبه وهذا أنسب لتأليف النظم اه م 
وأنت تعل أن احتيال العطف بعيد» والمراد بالكتاب القرآن فانه الحقيق بهذا الاسم, والاستناء فر 
هن أعم العلل أ ماأءزلتاه عليك لعلة من العلل الالامين هم ٠‏ |اختلفوافيه من البعث وقد كان فيم من يؤمن 
به وأشياء منالتحاول والتحرم و الاقر اروالانكار و مقتضى د جوع الضمائر السابقة [لىالآهم السالفة أن ير جع 
ضمير (اليوم) د( اختلفوا )اليبما يضالكىمنععنهعدمتأىتدين الذى اختلفو افيه 4م فمنهم من جء له راجعاالىقر بش 
إن البحث فيهم وهنو ممنجعله راجعا إلى الناسمطلةا لعدماختصاص ذلك بةر يش ويدخلونفيهدخولاأوليا 5 
رست اتن ماوصاصس ره ابرى باس 
لإوهدىورحمة )عظيمين ر لقوم يؤمنون 8" 4 خصبم الذكر الكونهم المغتنمين [ ثاره . والاسهان 
- قال أبو حيان : - فى وضع نصب على أنهما مفعول من أجله والناصب ( أنزلنا ) ولا اتحد الفاعل فى 
العلة والمعلول وصلالفعل لما بنفسه » ولام يتحد فى (لتبين) لآن فاءل الانزال هو الله تعالى لا الرسول 
عليه الصلاة والسلاموصلت العلة بالحرف 5 
وقا لالز شرى: هما معطو فان علي حل (لتبين) وهو ليس بصحيح لان له ليس تص.افيعطفه:صوب عليه 
ألاترى أيه لونصب لم بحر لاختلاف الفاعل أه . وتعقب بأن مءنى كونه فى حل نصب أنه فى حل لوخلا عن 
الموانع ظور نصيه وهو هنا كذلك من تأمل فدوله: ليس بصحيح لان حله ليس نصيا ليس عل ما يذبغى 3 
وقالالحلى: انذلك منوعإذلاخلاف فى أن حل الجارواجرورالنصبولذا أجازوا مرت بزيد وعمرا بالعططف 
علي الل و للخفاجي ههناكلام إنأردته فار جعاليه وراجع » ولعله إتما قدمت علة التبيين على علتى الهدىوالرحمة 


تفسيرةوله تُعالى: (واللهانزلمنالسماء ماء) الخ 6 ل 








لتقدمه فى الوجود علهما ( انه !لين الا مأ ) تقدمالكلام فىمثله. وهذا على «اقيل تكريراسبق 
1 قدا لمضمونه وتوحيدا 1أ يعقيه من أدلة التوديد ر ا به الأرْض) عا لفت نه ذيها 0 اعالنباتات 
( بعدموتما 6 بعد يبسها فالاحياء والموت استعارة للانيات واليبس» وليسالمراد اعادة اليابس يلانيات 
مثله والفاء للتعقيب العأدى فلاينافيه مابين المتعاطفين منالمملة, ونظير ذلك تزوجفولد له ولد والايةدليل!ن 
قال: إنالمسببات ,الاس,ا ب لاعندها ومن قالبه أول (ان قُْ َك 4 أي فى انزالالماءمن السماء واحياء الارض 
المة ( لآب ) وأية آية دالةعلىوحدته سبحانهوعليه وقدرته وحكدته جل شأنه , والاشارة بما يدلعلٍ البعد 
إما لتعظم المداراليه أولعدم ذكره صريحا (لقوم يسمعونَه .> ) قال المولىابنالكال: أريد بالسمع القبول 
فى سمع الله لمن حمده أى لقوم يتأءاو ن فيها ويعقلون وجه دلالتها ويةبلون مدلوطاء وإإماخص كومما آية هم 
لأنغير م لا ينتفع م وهذا كالتخصيص فقو له تعالى:(هدى ورحمة لقوم يؤمنون)وباقررناه تبينوجه العدول 
عن- يبصرون- إلى( سمعون)اتهى, وقالالخفاجى :اللاثق بالمقام ماذكرهالشيخانوبا نه أنه تعالى لماذكر أنه سل 
إلى الامم السالفة رسلا وكتيا فكفرواما فكان لهم خزى فى الدنيا والآخرة عقبه بيه أرسله ا يسيك 
الكتب فكان عين الهدى والرحمة لمن أرس لاله اشارة إلى أن مخالفةأمته نقبلهم تقر مهم منسعادةالدارين 
وتبشيرا له عليه الصلاة والسلام بكثرةمتابعيهوقلة مناويه وأنهم سيدخلون فى دينه أفواجا أفواجا ثمأد.م ذلك 
على سبيل القثيل لانزاله تلك الرحمة التى أحيت من موتة الضلال انزال الامطار التى أحيت موات الأأرض 
وهوالذىينز [الغثمن بعدماقنطواولولاهذالكانةر لدتعالى: (و الله أنزل من السماء ماء) كالاجنى عأ قبلهوبعدهى 
وقوله سبحانه :(أن ذلك لاية) الخ تنمم لقو له قعالى:(وماانزلنا) الخ وللمقصودبالذاتمنهفالمناسب (يسمعون) 
لا بيصرون واو كان #ممالملاصقه منالانبات لم يكن_ليسمعون-بمعنى يقبلونمناسبة أيضاء ثمقال:ومن ليقف 
على محط نظ رهم قال فى جوابه : يمكن أن حمل على يسمعون قولى والله أنزل الخ فانه مذكر وحامل على تأمل 
مدلوله انتهى» وفىةولهعقيه: بأنه أرسله 2 سيدالكتب فكان عينالهدى والرحمة اشارة الخخفاء مالامخق, 
وى كن تتمما لقوله تعالى: (وماانزلنا) الل يظهر جع ل المشار اليه ماسمعت وهوااظاهرء وف البحر أنه تعالى اذكر 
انزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة للارو اح وشفاء لمأفى الصدور من علل العقائد و لذاك ختم بقوله 
سبحانه لقوم يؤمئون أى يصدقون والتصديق محله القلب ذكر سبحانه انزال المطر الذى هو حياة الاجسام 
وسبب بقائها ثم اثمارسبحانه باحياء الارض بعد هوتها إلىاحياء القلوب بالقرآن ؟ قالتعالى: ( أومنكان ميتا 
فأحييناه) فكي تصير الارض خضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب يا بالقرآن بعد أن ان ميتا 
بالجول ولذلك خترتءالى بقوله سبحانه: (يسمعون)أى يسمعو نهذ االتشبيهالمثاراليه والمدنىسماع انصاف و تديرى 
ولملاحظة هذا المعنى و التدتعالى أعلم لمخم سبحانه- بلقوم صرون- وإن نان الالمطرما ييصر و يشاهداتهى ه 

وفيه أيضامن التكلف مافيه , وأقول: لعل الاظهرانالمثماراليهماذ كرمن الانزالوالاحياء والسماععلى ظاهره 
والسكلام تتمم للاصقه والعدول عن يبصرو ن[ك (يسمعون) للاشارة إلىظرورهذا المعتبر فيه وأنه لايحتاج 
المنظر ولاتفكر وإمايحتاجالمنبه إلىأن سمعالولفقط» ويكئى فى ربط الآية بما قبلها تشارك الكةابوالمطر 


كلاوض1 ل تفسير روح المعائى 


[ 1 
فى الاحماء كن فى ذالشاحياء القلوب وف هذا احياء الارض الجدوب فتأمل (ر وَإِنَّ لكف الانعام لعبرة 6 
أى معيزا يعبربه من الجهل إلى العلم و وأصلمعنى العبر والعبور التجاوز من >ل إلى آخر , وقالالراغب:العبور 
مختص بتجاوز الماء بسباحة وو هاء والمشهور عمومه فاطلاق العيرة على ما يعتير به لما ذكر لكنه صار حقيقة 
فى عرف اللغة ؟ والتدكير: للتفخيم أى لعيرة عظيمة و( قي )اتناف بيانى كأنه قبل كف العبرةفيها0 فقيل: 
نسقيك ( ما فى ونه ) ومنهم من قدر هنا مبتدا وهو هى نس ةيكاو لاحاجة اليه وضمبر (بطونه) للانعام وهو 
اسيم جمع وامم المع يحو ز تذكيره وافراده باعتبار لفظه وتأنيئه وجمعه باعتبار معناه»ولذا جاء بالوجبين فى 

القرآن وكلام العرب كذا قيل « ٠‏ 

وتقل عن سبو يه أنه عد الانعام مفردأو ولاه رمه الله تعالى ٠:ناقض‏ ظاهراً فانهقال فى باب ما كان 
عل مثال مفاعل ومفاعيل مانصه: وأما أجمال وفلوس فانها تنصرف وما أشببهالا:باضارعتالواحدء أ لاترى 
أنك تقول.أقوال وأقاويل واعراب وأعاريب وأيد واياد فهذه الاحرف تخرج الى مفاعل و فاعيل؟ يخرج 
الواحد اليه اذا فسر للجمع وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر فيخرج الجمع الى ناء غير هذا لان هذا هو 
الغاية فلما ضارعت الواحد صرفتءثم قال.وكذلك الفءول لو كسرت مثل الفلوس فانك تخرجه الى فعائل 
تقول جدو د وجدائد وركوب وركائب . ولو فعات ذلك بمفاعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناءويةوىذلك 
أن بعض العرب تقول ,أتى للواحد فيضم الالف,وأما أفعال فد يع للو احد ومنالعربمنيةولهوالانعام 
قال جل ثناؤه: ( نسةيكما فى بطونه )وقال أبوالخطاب.سمءت العر ب تقول:دذائوب أ كياساتوى « 
وقالرحهاللهتعالم باب مالحقتهالز وائدمن بناتالثلا”ة: ولس ف الكلامأفعيل ولاأفءولولاأفعالو لاافملولاافعال 
الا أن نكر عليه أسماءللجمع انتهى ,وقد اضطر بالناس ف التو فيق بين قلاميه فذه بأ بوحيان الى تأو يل الاو وابقاء 
الثاتى على ظاهره من أن أفعالا لايكو ن من بنيته المفر د فحملقولة أولا وأما افعال فقد يقعلاوا حدااخ:ءلىأن 
بعض العرب قد يستعمله فيه مجازا كالانعام بمعنى النعم 6 قال الشاعر : 

تر كنا الخيل والنعم المفدي وقلنا للنساء ما أقيى 

لسن مراده أنه مفزددينة ووضعابدليلماصرحبهفالموضعالاخر من أنهلا يكو نالاجمءاءواءترض عليه 

بأن مقصود سيبو يهبما ذ كرهأؤلا الفرق بينصيةت منتهى الجموع وافعال وفعول حيثمنعالصرف للاولدون. 
الثانى بوجوه. منها أن الاولين لايقعان على الواحد بخللاف الاخيرين. 6 أوضره فلوم يكن وقوع افعالعلى 
الواحد بالوضع لم حصل الفرق فلا يتم المقصود. نعم لاكلام فى تدافع كلاميهوو أيضالوكان كذلك لم يختص 
ببعضهم وأ يضأ ان التجوذ بالجمع عن الواحد يصم فى كل جمع حتى صبختى منتهى الجموع.وتعقبه الخفاجى 
بقتوله:والحق أنه لاتدافع بين كلاءمه فأنه فرق بين صيةتى منتهى الجموع والصيغتين الاخير نين بأن الاولتين. 
لا تبجحفعان والاخير ان تجمعان فاشبرتا الآحاد ثم قوى ذلك بأنقوما مزالعرباستعمات أتى وهو على وذن 
فدول مفردا حةيقة.ومنهم من استعمل الانعام وهو على وزن افعال كذلكءوقد اشار الى أن ذلك لغةنادرة. 
بعضءومن وما ذ كره بعد بناء علىاللخة المتداولة,وقوله: إن مقصوده أولا الفرق بوجوه لاوجه له ذا يعرفه 


فبحث ف تفسير و ك3 تعالى (من بين فرك ودملينا) الخ لاا 








حملة السكاب انتهى , ويءلم منه ان رجوع الضمير المفرد المذ كر الىالانعام عند سيبويه باعتبار أنهمفرد على 
لذة بعض العرب ومن قال : إنه جمع نعم جعل الضمير للبعض اما المقدر أى بعض الانعام أو المفروممنها أو 
للانعام باعتدار بعضها وهو الاناث التى يكون اللبن منها او لواحده 5 فى قول ابنالحاجب: الارفوعات هو 
ما اشتمل علىءلم الفاعلية أو له علىاللمنى لآن آل الجنسية تسوى بين المفرد والجمع ف المعنىفيجوزعودضمير 
كل منهها على الآخر . وفى البحر أعاد الضمير مذ كرا مراعاة انس لأانه إذا صيموةوعالمفردالدالعلىالجنس 
مقام جمعه جاز عوده عليه مذ كرا كةوهم هو أحسن الفتيان وأبتله لآنه يصمم هو أحسن فتى وإن كان هذا 
لاينقاس عند سيبو به وقي ل جمع التكثير فيها لايعقل يعامل معاملة الجاءة ومعاءلة الجمم فيعود الضمير عليه 
مفرداً كقوله ه م لالفراخ نتفت حواصله ٠‏ وقال الكسائى: أفرد وذ كر على تقديرالمزذك ورم يفرد 
اسم الاشارة بعد الجمع كقوله : 
ٍ فيها خطوط من سواد وباقي كأنه فى الجلد توليع البهق 
وهو فىالةرآن سائغ ومنه قوله تعالى:(إن هذه تذكرة فنشاء ذكره. فلا رأىالشمس بازغة قال هذارى) 
ولا يكون هذا إلا فالتأنيث الجازى فلا يحوز جار يتك ذهب ٠‏ واءترض ,أنه كيف جمع-نعم وهى ص 
بالابل والانعام تقال للبقر والابل والغنم .ع أنه لو ات ص كان مساويا. وأجيب بأن من يراه جمءاليخص 
الانعام أو يعمم النعم ويمل التفرقة ناشئة من الاستعال وصجعل المع للدلالة على تعدد الانواع ه 
وقرأ ان مسعود مخلافعنه. والحسن . و زيدين على رضئالله تعالىيعنهما . وابنعامر , ونافع .وأيوبكره 
وأهل المدينة (نسقيكم) بفتالنونهناو ف المؤءنين على أنهمضارع سقى وهواغة فىأسقىءندجمع وأنهدواقوللبيد: 
سقى قوى بى مجد وأسقى- كيرا والقبائل من هلال 
وقال بعض : يقال سقيته لشفته وأسقيته لاشيته وأرضه ع وقيل : سقاه بمعنى رواه بالماء وأسقاه يمعنى 
جعله شرابا معدا لهى وفيه كلام بعد فتذ كر. وقرأ أبورحا. (يسقيكم) بالياء مضمومةوالضميرعائد على الله تعالىه 
وقال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون عائدا على النعم وذ كرلآنالنعم مما يذ كرو ينث والمعنىوإن لم 
فالآنعام نا يسقيكم أى يحمل لكم سقياء وهو ها ترى* وقرأت فرقة منهم أبوجعفر (تسقبكم) بالناء الفوقية 
مفترحة قال ابنعطية: وهى قراءة ضعيفة انتهى؛ ولم يبين وجه ضعفهاء و كأنه والله تعالى أعلم عنى به اجتماع 
التأنيث ف(تسقيجم ) والتذ كيرفى (بطونه) وغف لأ نمثل ذلك لا يعد ضعفا لأنالتأنيث والتذ كير باعتبار وجهين» 
( من بين فَرث ودَم لبن ) الفرث على ما فى الصحاح السرجين مادام فى الكرش واججمع فروث . وى 
البحر كث.ف ما يبقى من المأ كول فى الكرشأوالمعى, و(بين) تقتضى متعددا وهو هنا الفرث والدم فيكون ٠‏ 
مقتضى ظاهر النظم توسط اللين بينهماء وروئ ذلك االكلى عنألى صالمم عن ابنعباس رضى الله تعالىعنهما 
قال: إن البهيءة إذا اعتلفت وأنضج العلف فى كرشها كان أسفله فرثئا وأوسطه لبنا وأعلاه دما ه 
وروىنحوه عن ابن جبير فالبينية على حقيقتها وظاهرها وتعقب ذلك الامام الرازى بقوله : ولقائل أن 
يقول: اللبن والدم لابتولدان فى الكرش والذليلعليه الحس فان الحو انات تذبح دائماو لايرىفى كرشها ثىءمن 
ذلك ولوكان تولد ما ذ كر فيه لوجب أن ,شاهد فى بعض الا-وال والثىء الذى دلت المشاهدة على فساده 
(م مجع (تفسير روح المعانق ) 





1 تفسير روح ال معانى 
م جز المصير اليه بل ال+ق أن الحيوان إذا تناو لالغذاء وصل الى معدته وإلى كرشمهإن كان من الانعام وغيرها 
فاذا طبخ وحص الحم الآول فيه فاكان منه صافيا انجذبالىالكبد وما وان كثيفا نزل الى الامعاء ثم ذلك 
الذى تحصل فى الكيد ينضج ويصير دما وذلك هو الحضم الثاتى ويكون ذلك عخلوطا بالصفراء والسوداء 
وزيادة المائية , أما الصفراء فتذهب الىالمرارة والسوداء الىالطحال والماء إلى الكلية ومنها الى المثانة» وأماذلك 
الدم فانه يدخل فى الاوردةوالعروق النابتة من الكيدوهناك حصل الحضم الثالث, وبين الكيد والضرععروق 





كثيرة فينضب الدم من :للك العروق إلى الضرع, والضرع لحم غددى رخو أبيض فيقَاب الله تعالى الدمفيه الى 
صورة اللبن, لايقال :إن هذه المعنى حاصلة ف الحيوان الذ كر فلم لم يحص لمنه اللبن لأناتقول: الحدكرة الإلهية 
اقضت تدبيركل ثىء على الوجه اللائق به الموافق لمصاحته فأوجبتأن يكون مزاج الذكر حارا ياساوهزاج 
الاث باردا رطبا فان الولد ما يتولد فى داخل بدن الاثى فكان اللائق ما اختصاصها بالرطوية لتصيرمادة 
للتولد وسدبا لقبول القدد فتنسع للولد. ثم ان تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب الى الضرع فتصير مادة 
لغذائه 6 نت كذلك قبل فىالرحم, وهنتدبر فى بدائع صنع اللدتعالى فما ذ كر من الاخلاط والالبان واعداد 
مقارها ومجار.ها والاسباب ال مولدةلها وتسخيرالقوىالمتصرفة فيها كل وقتعلى مايايق به اضطرالىا لاعتراف 
كال عليه سبحانه وقدرته وحككته وتناهى رأفته ورحته 
حَ حارت البرية فيها وحقيق بأنها تحتار 
وحاصل ما ذ كروه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وتميزت منه أجزاء اطيفة تنجذب الى الكبد 
فينطبخ فيها فيحصل الدم قنسرى أجزاء منه الى الضرع ويستحيل لبنا بتتديير الحسكيم العليم » وحيذفالمرادأن 
اللإن[ ماه ل من بي نأجزاء الفرث ثم من بيناجز اءالدم فالبينية على هذ امجازرة و فى ارشادالعةل السليم وغيرهلعلالمراد 
عاروى(١‏ ( عن ابن عراس أن أو سط يكو نمادةاللانوأعلاه مادةالدم الذى يعذ واليدنفانعدمتكونممافى كرش 
ما لا ريب فيه والداعى إلى ذلك عخالفة ما يقتضيه الظاهر للحس ولا ذكره الحكاء أهل التشر بح. ويؤيد 
ما ذ كروه ما أخبرق به من أثق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللبن عند المبالغة فى الحاب 
واس تعالى أعلم ؛و(من) الاولىتبعيضية لما أناللبن بعضما فى بطو نالأانعام لآ.ه مخلوق من بعص اجزاء الدم 
المتولد م نالاجزاء اللطيفة اتىفى الفرث حسما سمعت» وهى متعلقة _بنسقيم- و(من) الثانيةابتدائية وهىأيضا 
متعلقة ‏ بنسةيكم- فان بينالدم والفرث الحل الذى يبتدأ منه الاسقاء وتعلقهمابعامل واحد لاختلاف مداوليهما 
و(لينا) مفعولثان- لنسقيكم- وتقديمذلك عليه لا هر مراراً من أن تقديم ما حقه التأخير ببعث للنفس شوقا 
إلى المؤخر موجبا لفضل تمكنهعند وروده عليها لاسما إذا كان المقدم متضمنا لوصف هناف لوصف المؤخر 
كالذى نحن:فيه, قان .بين وصف المقدم والمؤخر تنافيا وتنائيا بحر ث لايترا آى ناراهما فان ذلك مما يزيد الوق 
والاستشرافالىالمؤخر, وجوزأن يكون (مزبين) حالامن( لبنا) قدم عليه لتذكيرهو للتننيه على أ ندمو ضع العبرةه 
وجو زأنتكون (من) الأول ابتدائية قالثانية فيكون(منبين) بدلاشتهال ما تقدم (خآلصا ) مصنى عما 
يصحبهمن الاجز ا الكشيفة بتضييق مخر ج» أ وصافيا لايستصحبه لون الدم ولارائحةالفرث ( سائاللشاربين ,65 


)١(‏ أى ان صح أه منه 





تفُسير قوله تعالى : (ومن مرات النخيل والاءناب) الخ 0/4 ١‏ 
سهل المرور ف حلةهم لدهدةه . أخرج ابن مردويه عن حى بن عبد الر حمن ابن أبى لية عن أنه عن جده 
أنرعول الله صل الله تع الم عليه وسلم قال: وماشرب أحد ل فشرق إناللهتعالىيةول ليناخالصاساءغاللشار بين 6م 

وقرأتفرقة (سيذا) بتشد ود اليآء, وقرأعيسى ينعر «سيغا» مخففامن سيغ كهينا لخةف من دين واستدل بالآية 
على طهارة لين أ كول واباحة شربه 6 وقد احتج بعص دن يثرى على أن الأبى طاهر على دن +ء له ا 
لجر به ف مساك الول مأ أضا وأنه ليس تكن أن سلك مسإك اأيول وهو طاهر م6 خرج اللبن دنس 
فرث ودم طاهرا . وفى ااتفسير الكبير قالأه ل التحةي.ق: اعتبار حدوث اللبن ا يدل على وجود الصانع الختار 
يدل على امكان الحشر والنشرء وذلك لان هذا العشب الذى بأكله اليوان نما ولد كن الماء والارض 
فخالق العالم دير تدبيرا انقَاب به لبنأ ثم دبر تدبيرا آخر حدث هن ذلك اللين الدهن والجين, وهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقاب هذه الاجسام دن صفة المصفة وهن دالة الى دالة؛ فاذاكان كذلك ١‏ دضع أضا 
أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الاموات الى صفة الحياة والعقل 6 كانت قل ذلكفهذا الاعتمار 
يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر يمكن غير ممتنع ه 
© مسمس 3 م وكّه ١‏ 
ل( ومن ثمرات النخيل والاعنب ) «تعاق بمحذوف تقديره و فيكم من هرات الاخيل والاعناب أى 
9 لضا ارا اس هار ع ست لسلا لوص سا عماس 
من عصير همأ وحذ ف لدلالة( نسقيكم)قبلدعليه؛ وقوله تعالى: ل تتخذوزمنه سكرا ورزقا<سنا) بيان و كشف 
عن كنه الاسقاء 5 بتتخدون- و(منه) منتكرير الظرف_للتأ كيد 6 فىقولك زيد فىالدار فيها أو خيرهذوف 
صوته (تتخذون)أىومن هرات النخيل والاعنا بر تتخذونمنه وضمير دمئه» عائد اما على ا ضاف المقدر أو على 
الغرات المؤولة بالقرلانه جمع معر فأر يد به الجنسءوفائدة الصيغة الاشارة إلى تعد أدالانواع أوعلىثرالمقدر, 
ووالسكر» الخر قال الاخطل : 
بس الصحاة و بنّس الشرب شر بهم إذا جرى فم المزاء(١1)‏ واأسكر 
وهو فى الاصل مصدر سكريية! وسكرا و رشدرشدا ورشدا. وأستشبد له بقوله : 
وجاونا بهم سكر علينا فأجلىاليوموالسكرانصاحى 
وفسروا الرزق الحسن بالخزواارب والغر والز بيب وغير ذلك واليه ذهب صاحي الكشافو قدذ رق توجيه 
اعراها ماذ كرناى وقدم الوجه الاول م نأو جبه الثلانة وهو ظاهرق آر جيحه وصرح به الطيى وه بما يدنه 
وآخر الثالث وهو ظاهر فى أنه دون أخويه. وفىالكشف بعد نقل كلاءه فى الوجه الأو لفءهإضمار العصيرو أنه 
ليصاحم عطما قَّ الظاهرءلىالسابق لانه لايصاح بوانا للعبرة فى الانعام» وفيه أن وتتخذود» لايصاحكشفأءن 
كنه الاسيقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالغر والزييب أرضا وأىمدةل للعصير وان هذا البيان من الييان 
بةولهتعالى: ونسةي؟» ليجع ل مدركالترجيحدفهذا وجه مرجوح مؤول بأنهعطف على جوع السابق, وأوثرالفعلية 
لمكانقر بهمن ونس ةي »وةولهتعالى: «تتخذو نمنه سكراع مالبيانعندهثمأتى بفائدةزائدة. وأظهر الاوجهماذكر 
آخرا أى ومن مر ات الاخيل والاعناب ثمرتتخذون ليكون عطفا للاسعية على الامعية أعنى قولهتعالى «وإن لم 
فى الانعام لعيرة » وا ١‏ يكن العيرة فيه كالاول اكتفى بكو نه حطفا على ماهو عبرة ولح صرح وأفيد بالتبعيض 

















ا 





ممم 2 بمج جحو يج ب 


(١)هونوع‏ من الاشر بة أه عنه 


١/6‏ | تفسير روح المعانى 
أن من ثمراتها مأيؤهل قبل الادراك ومابتاف و,أكل الو<وش وغير ذلك اه هوماذكره فى التأويل من بيان 
البيان عند (سكرا) #وجإلىجعل (رزقا) معمولالعامل آخر ولاضذفى بعدههو الظاهر أنهلاينكرههوماذكره من 
الوجهالاظبر ذكره الموفى كصاحبه ولاير د عليه أنفيه <ذف الموصوف ,اجملة لآن ذلك إذا كانالموصوف 
بعضا من #رور من أوفى المقدم عليه مطرد نحو ما أقام ومناظون أراد فريق»وقد ذف موصوذاباجملة فى 
غير ذلك كةو [الراجر: 

مالك عندى غير سهم وحجر » وغير كيداء شديد الوتر» جادت بكفى كان من أرعين :اليقتن 

أراد رجل.نعم قال الطبرى: التقديرومن هرات النخيل والاعناب ماتتخذون منه , رتعقبه أبوحيان بأن ذلك 
لادوز على مذهب البصريين وكأنه اعتبر (ما) موصولةوحذفالموصول مع إبقاءااصلة لايجوزعنهم, لعليم 
يفر ون بين الموصول والموضوف فيا ذكر ع وقالالعلامة ابن يال فى بعض رسائله:لاوجه 1ااختاره صادب 
الكشداف يعنى به تعليق الجار_بتسقيك5- حذوفاوتقدير العصير مضافالانه حينئذ لايتناولالمأ كول وهو أعظم 
صنفى عمراتهما يعنى النخيل والاعناب والمقام مقام الاه:نان ومقتضاه استيءاب' الصنفين “مقال:و العجب منه 
ومن اتبعه كالبيضاو ى كيف اتفقوا على تفسير الرزق الحسن ما ينتظم القر والزييب ومع ذلك يقولون: إن 
المعنى ومن عصيرهما تتخذون سكرا ورزقا <سنا فانه لاانتظام بين هذين الكلامين فالوجه أن يتعاق الجار 
بتتخذون_ويكونمنهةكريرالظرفللتأ كيد اه وهوالذىاستظهره أبوحيان وةدسبةتالاشارة إلىالاعتراض 
بماتعجب منه مع الجواب با فيه بعد ؛ ونقل عنه أنهجعلهمتعاةا بما فى الاسقاء من معنى الاطعام أى نطعمكمن 
ثمرات النخيل والاعناب لينتظم اللأكول منهماوالمشروب المتخذ من عصيرهما . وفيه من البعد مافيه ه 

وأنتتعل أن تقديرالعصيرع! الوجهالاولعندمن يراه لاذم » وتقديره على الوجه الثانى جائزعند ذاك أيضا 
ولايحوز عند الممترض ٠‏ واختار أبو البقاء تعليقه بخلق لكم أوجعل وليس بذاك » وقيل : إنه معطوف على 
الانعام على معنى ومن ثرا تالنخيل و الاءناب عبرة (و#تخذون) بيآن ها وهو غيرالوجهالذىاستظبره صاحدب 
الاقف وكأآن الظاهر دق بدل من و ضمير (منه) لايدّءين فيه مأسعءت 6 لاضذفى عليك بعد أ نأ <طت خبر ا بم 
قيل فى ضمير ( بطونه)و تف (السكر )بالخذر هوالمروىعنابنمسعود.وابنير.وأبىرذين.والحسن.وجاهد. 
والشعى والنخعى.وابن أبى ليلى.وأبىئور. والكلى.وابن جبير مع خلق آخرينءوالآبة نزلت فىمكة والخئرإذ 
ذاككانت حلالا يشر.ما البر والفاجر وتحريما إما كان بالمدينة إتفاقاواختلفوا فى أنهقيل أحد أوبعدهاوالاية 
الحرمة لا (ياأهاالذين تمنو انما الخمروالميسر والانصاب والازلام رجس من عمل ااشيطان فاجتفيوه) على 
ماذهب اليه جمع فاهنا منسوخ ها, وروى ذلك غير .واحد يمن تقدم كالنخعى وأبى ثور وابن جبير , وقيل: 
نزلت قبل ولافسخ بناء على ماروى عن ابنعبا سأن(السكر)هو الل بلغة الحبشة أوعلى مانقل عن أبىعبيدة 
أن (السكر) المطعوم المتفكد به والنقل وأنشد ه جعات اعراض الكرامسكرا ه وتعقب بان كو نالسكرفىذلك 
على الحم رأشبه منه بالطعاموالمعنى أنه لشخفهبالغيبة وتمزيقالاعراض جرى ذلكعنده مجرى الم رالمسكرة» 
وكأنه لهذا قال الزجاج:إن قول أبىعبيدة لايصمحووفيه أنالمعروف ف الغيبة جعلرا نقلا ولذاقيل: الغيبةفا كرة 
القراءءو إلى عدم النسخ ذهب الحنفيو نوقالوا:المراد بالسكر مالايسكر من الانبذة»واستدلواعليه بأنالله تعالر 
امتن علي عباده بماخلق لهم من ذلكولا يع الامتنان الا بمحلل فيكون ذلك دلبلا علي جواز شر بمادونالمسكر 


(فسير دوله تعالى: 0 واوحى ربت الى الشحل ) 1 
ش النبيذ فاذا انتهى إلى السكر لم بحر وعضدوا هذا من السئة بما روى عن الننى ملب ذال : « حرم الله تعالى 
الخمر يعدئهأ القليل ممأ والكئير و السكر )1( من كلشراب ظ6 أخراجة الدارقطنى 8 وإلى حل شرب النييذمام 
يصل إلى الاسكار ذهب ابراهم النخهعى 6 وأبو جعدر الطحاوى وكان امام أهل زمأنه ٠.‏ وسفمانالثو رىروهو 
من تعلم وكان عليه الرحمة يشريه 6 ذكر ذلك القرطى فى تفسيره . والبيضاوى بعد أن فسر ( السكر) بالؤهر 
تردد فى أص وولها فال 5 إلا أن الآنة أن كانت سابقة على ريم الخمر فدالة على كراهيتها والافجامعة سن 
العتاب واانة )وو جددلالتها على الكراهية بأن الخمر وقعت فمقابلة الحسن وهومفتض لقبحها و القبيح لاخلو 
عن الكراهةو إن خلاعنالهرمة » واعترض عليه .أن تردده هنا سيةها على نحرممالخمر ينافىماىسورة البقرة 
حيرث ساق الكلام على القطع على أنه جزم ففأول هذه الستورة رما مكية الا ثلاث آأراتمن آخرها 0 
وفىالكشاف بعدأن فسر (السكر ) أيضاماذكرقال: وفيه وجبان. أحدهمانتكون منسوخة , والثانى أن 
مع بين العتاب والمنة , ونقل صاحب النكشف أن القول بكونها مفسوخة أولى الاقاويل , ثم قال : وفى 
والمنة , وعلىالاول ؛ أن السكر وإ ن كان مياحا فهو مما حسن اجتنابه اه . واستدل ابن6ل على 
نزوها قبل التحر.م 3 المقام لاحتمل العتاب فان مساق الكلام على مادل عليه سياقه ولحاقه فى تعداد النعم 
العظام َ وذكر أن كلامالزمخشرى ومن تبعه ناثيئ عن الغفلة عن هذا 2 ولعلعدم وصف(السكر) عماوص ف بهمأزعده 
لعم أبلّه تعالى أنه سكوق رجسا >5 الشرع بتحر يمه 1 وجوذ اأزمخشرى أن بجعل السكر رزقاحسنا كأندقيل : 
تتخذو نمنه ماهر نسكر ورزق سيوأ على أن العطفمن عطف الصفات ٠.‏ وأنت تعل أن العطفظاهرهالمغايرة 0 
هذا وما كان اللبن نعمة عظيمة لادخل لفعل الخلق فيه اضافه سبحانه لنفسه بقوله تعالى : (تسقيم ) 
حي ا 5 0 : سه ١د‏ ص ص مه سمه مو ابر اس 
لاف الخاذ السكروقدصرحبذلك ف البحر فتأمل (١‏ إن فى ذلك لآية )باهرة «ولةوم يعقلون/#1 يستعءلون 
عقوهم بالنظر والتأمل بالآآيات فالفعل منزل «خزلة اللازم , قال أبوحيان : ولما كان مفتتح الكلام ( وإن لكم 
ف الانعام لعبرة ) ناسب الحتم بدوله سي حأنه :6- يعقلون - لانه لايعتير الاذوو العقول 5 واناأقول 5 إذا كان 
فى الا أية اشارة إلى المط من أم السكر ففى الختم المذكور تقوية لذلك وله فى النفوس موقعو أىهوقع حيث 
ن العقار م قبل العقول عقال : 
ْ إذا دارها بالا كف السقاة لخطاما أمهروها العةولا 
ائه م مم ص اس اله 
يعليه اللا اللطيف الخبير ع وشسر بعضهم الاحاء اليها بتسخير هأ 1 أزديك منها 6 ومنعوا أن كرن اراد حديقة 
الاحاء للآنه انما يكون للعقلاء وليس التحل منها . نعم يصدرمنها أفعال ويوجد فيها أحوال يتخيل بها أنما. 
ذوات عوول وصاحية فضل تقصر عه الفدول 04 فتراها 0 ون بينها وا<د كالر ئس هو أعظمها جِدة يكرن 
تافل الحم على سائرهاأ والكل د مونه و >ملون عه واعى اليعسوب والأمير 04 وذكروا أنها إذا نفرتءن 
وكرها ذهءدث بجمعيتها الى موضع آخر ؤاذا أرادوا عردها الى وكرها ضربوآأ لا الطرول وآلات الموسيقى: 





ظ (1) ينم السين ام منه 





حك تفسير روح المعاق 
ورودها بواسطة تلك الالحان الى وكرها » وهى تدى البيوت المسدسة م نأضلاع متساوية والعقلاء لامكنهم 
ذإك الاب لات مدل المسطرة والفرجارو تار هاعلى غيرهامن الييوتا لش كلة بأشكالأخر كالمثلثات والمر بعدات 
والخمسات وغيرها « وؤفذلكسر اطريف فامم قالوا 5 نيت قالطندسة أ لو كانت مشكلة بأشكال أخر سق 
فما ينها بااضرورة فرج خالة ضائعة ؛ ولا أحخوال كثيرة يبية غيرذلك قد شاهدها كدير من االأسوس.حان 











من أعطى كل شىء خاقه ثم هدى . والصوفية على ما ذ كره الشعرانى فى غير موضع لاعندون ارادة الحقيقة, 
وقدأئبتوا فسائر الحيوانات رسلا وأنبياءوالشرع ,أو ذلك. وذهب بعض-كاء الاشراق الى ثبوت اانفس 
الناطقة بيع الحيرانات وأ كاد أسل لهم ذلك ول فسمع ع نأحدغير الصوفية القول بما معت عنهم .والنحل 
جفس واحده نحلة ويؤنث فى لذة الحجاز ولذلك قال سبحانه : ل( أن اتخذى ) وقرأ ابن وثاب ( التحل ) 
بفتحتين وهو حتم ل أنيكوناغة و أنبكونإتباءالحرفالتون: و«أن» إمامصدرية بتقدير باءالملابسة أىبأناتخذى 
أو تفسيرية وما بءدها مفسر للاحاء لآن فيه باعتيار معناه المشهور مءنى الول دون حروفه » وذلك كاف 
فى جعلها تفسيرية : وقد غفل عن ذلك 5 حيان أو 0 يعتيره فال : إن فى ذلك نظراً لآنالوجى هنا يمدنى 
الالهام اجماعا وليس فى الالحام ممنى القول ( من الجبال بوتا 4 أوكراً , واصل البيت «أوى الانسان 
واستعمل هنا فى الو كر الذى تينيه النحل لتعس ل فيه تشسيهاً له ما يبئيه الانسان لا فيهمن سن الصنعة وحوة 
القسمة ج سمعت : وقرئٌ ( بيو ) بكسرالباء لمناسية الياء والا فجمع فعل على فعول بالضم » 

ف ومن الجر وكاً رشن ,4 » أى يعرشه الناس أى يرفمه من الكرومة روى عن أبنز يدوغيره 
أو السقوف كا نقل عن الطبرى أو أعممنهماما قال الب.ضء, و(ءن) فى المواضع الثلاثة للتبعيض سب 
الافراد وحسب الاجزاء فانالنح ل لاينى ىكل شجرو كلج.لوكلمايءرش ولا فى كلمكانمن ذلك . بعضهم 
قال : أن (من) التبعيض عحسب الافراد فقطاع والمعنى الأخرمعلوم نْ خارج لامنمدلول (من) إذ لابجرز 
استع لها فيهما ولمولانا ابن وال تأليف مفرد فى المسئلة فليراجع , وأياما كان ففيه مع ما يأتى قرييا إن شاء الله 
تعالى من البد يع صنعة الطباق, وتفسير البيو تا تبنيه هو الذى ذهب اليه غير واحد ع وقال أبو حيان : 
الظاهر أنها عبارة عن اللكوى التى تدكون ف الجبال وفى متجوف الاشجار والخلايا ااتىيصنعها ابن آدم انحل 
والكوى التى تكون فى الحيطان , ولما كان النحل نوعين منه ها مقره فى ااجبال وااغياض ولا يتعبده أحد 
ومئه ما يكور ف ببوت الناس ويتعهد فى الخلايا وخوها شل الامس بالاتخاذ اليوت النودعين » 

م ض من كل العرآت ) أى من جميعها » وهى جمع رة مر كة ح الشجر وأخذ بظاعرذلكابنعطية 
فقال ب إنما تأ كل النوار من الا جار , وتقال المْرة للشجرة أيضا كا فى القاموسء قبل : وهو الماسب هنا 
إذ التخصيص بحمل الشجر خلاف الواقع لعموم أ كلبا للاوراق والاذهار والقار . وتعقب بأنه لاف أن 
اطلاق الغرة علىالشجرة مجاز )١(‏ غيرمعروف وكونياما كلهنغيرها غير معلوم وغيرمناف للاةتصار على 
أل ما ينبت فيها والعموم فى ذل علىها يشير اليه كلام البعض عرفى .وجوز أن يكون مخصوصا بالعادة أى 
كلى من كل مرة تشتهينباء وقيل: ( كل )للد-كثير , قال الخفاجى : ولو أبقى على ظاهره أيضا جاز لأنه لايلزم 





من لاص باللا كل دن ع الغرات ال 0 م إن الام للتخاءة والاباءة 04 وأياما ب ثفن 37 للك.ء.يض ود 
وقال الامام : أن ف 2-7 الطب أنه تعالى در هذا العالم على و4 حدث فق الهواء طَل لطيف ف 
اللذالى و يقشع عل أوراق الاشجار فقد تكون تل[ كالاجزاءلطيفةصغيرة متفرقة على الاوراق والازهار وقد 


تكون كثير 0 رثك جتمع منهأ أجزاء محسوسة وهذا مثل التر نجمين فانه طَل ينل من الهواء و تمع على 





الاطراف فى بعض البلدان , واما القس,الاول فهو الذى ألهم الله تعالى النحل حتىتلتقطهمنالازهار وأوراق 
الاشجار بأذواههاو تغتذىنهذاذا شبعت التقطت بأفواهها مرة أخرى شيثًا من :لك الاجزاءوذهيت بهالىبيوتما 
ووضعته هناك كدأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذاءها فالجتمع من ذلك هو العسل , ومن الناس منيقول:ان 
النحل تأ كل من الازهار الطيبة والاوراق العطرة أشياء ثم انه تعالى يقلب تلك الاجسام فى داخل بدنها 
عسلا ثم تقيئه , والقول الاول اقرب الى العّل وأشد مناسبة للاستقراء , فان طبيعةالترنجبينقر يبةمن العسل 
فى الطعم والشكل ولا شك أنه طل يحدث ف الحواء ويقع على اطراف الا شجار والازهار ف كذاههناووأ يضا 
فنحن نتشاهد أن التحل تتغذى بالعسل حتى انا اذا أخر جنا العسل من ببوتها تر كنا للها بقيةمنه لغذائها,وحينئذ 
فكلمةمن لابتداء الغاية اه , وأنتتعلم أنظاهر (كلى) يويد القولالثانىوهواشدةأ يبدا لهمن :أ ييدمشامةالترنجبين 
للعسل فى الطعم والشسكل للقول الاول لاسما وطبيعة العسل والترنحبين عتلفة , فقدذ كر بعض أجلةالاطباء 
أن العسل حار فى الثالثة يابس فى الثانية وااترنحبين حار فى الاولى رطب ف الثانية أو معتدل . نعم لتلك 
المشامبة يطاق عليه أسم العسل فان ترنجيين فارمى معناه عسل. رطب لاطل الندا 6 زعم وإنقالوا: هو فى 
الحقيقة طل يسقط عل العاقول بفارس و جمع كالمن »ويحلب مزالتكرور شىء إسمى بلسانهم طنيط أشبه 
الاشياء به فى الصورة والفءل لكنه أغلظ , والامس فى مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فانه ليس داتميا.و ينقل 
عن بعض الطيور التى تكمن شتاء التغذى بالرجيم : وريد المشهودماروى ع نالامير على كرم الل تعالروجبه 
فى تحقير الدنيا أشرف لباس ان ]دم فيها لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحل وجاء عنه كرم الله تعالى 
وجهه أيضا أما العسل فونم ذباب, وحمله على اليل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمت الاشغار فقال المعرى: 
والنحل يجنى المر من زهر الربا فيءعود شهدا فى طريق رضابه 

وقال الريرى ٠‏ تةول لهذا محجاج النحل بمدحه وان ترد ذمه فىء الزنابير )١(‏ 

وأخبرنى من أثق به أنه شاهد كثيرا حملها لأوراق الازهار بغمبا الى ببوتها وهو مما يستأنس به للاكل» 
وسيأتى إن شاء الله تعالى أيضاً مايؤيدهء( فاسلكى سبل رَبك ) أى طرقه سبحانه راجعة الى بيوتك بعد 
الأكلء فالمراد بالسبل مسالكها فى العود , وحك أنها ربما أجدب عليها ماحوطا فاتتجعتالاما كن البعيدة 
للمرعى ثم تعود الى بيوتها لاتضل عنها ؛ وفىاضافة السبل الى الرب المضاف الى ضميرها اشارة الىانه سبحا نه 
هو المهىء لذلك والمسر له والقائم عمصالحها ومعايشها » وقيل :المراد من السبل طرق الذهاب الى عظان 
ما تأكل منه , وحيلذ فعنى ( ظلى ) اقصدى الاكل ,وقيل :السبل مجازعن طرق العمل وأنواعباأىفاسلكى 
الطرق التى ألبمك ربك فى عمل العسل , وقيل: مجاز عن طرق احالة الغذاء عسلا, و( اسلك ) متعدمن 





(1) فنسخة2 وان ذمت تقل فىء الزنابير اه منه 


5م تفسير روح المعاتى 
سلكت الخيط فى الابرة سلكا لالازم من سلك فى الطريق لوكا » ومفعوله محذو فأىفاسلكىماأ كلت 
فى مسالكة التى يستحيل فيبا بقدرته النور المر عسلا من أجوافك . ٠»‏ 
وتعقب بأن الس لك فى تلك المسالك ليس فيه لها اختتيار حتى توم به ذلا بد أن يكون الآمر تمكو ينياء 
ورد بأنه ليس لدئ لآن الادخال باختيارها فلا يضره كون الاحالة المترئية عايه يست اختيارية وهو ظاهر 
فليس يا زعم «إدلكاح أىمذللة ذللهاالقدتعالووسهلها لك فهو جمع ذلول حال منالسبل وروى هذا عنءجاهد 
وجعل أبن عيد السلام وصف السيل بالذلل دليلا على أن المراد بالسبل مسالك الخذاء لا طرق الذهاب 
أو الاياب قال : لآن النحل تذهب وتؤب فى الهواء وهو ليس طرقا ذللا لآن الذلول هو الذى يذلل بكثرة 
الوطء والحواء ليس كذلك وفيه نظرء 
لور بير ا عر داس 
وقال قتادة : أى مطيعة منقادة فهو حال هن الضمير فى (فاسا.كى) ( خرج من بطونها ) اتناف عدل 
به عن خطاب النحل إلى اكلام مع الناس لبيان «ايظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى التى هى موضع 
ع بعد ماأمرت مماأمرت ( شَرَابُ ) يعن العسل » وسمى بذلك لأنه ما يشرب حتّى قيل : إنه لايقال: 
أكلت عسلا وإنما يقال: شربت عسلا وككأنه سبحانه إنما لم يدير بالاخراج «سندا اليهتعالى ١‏ كتفاءا باسناد 
الاحاء بالمبادى اليه جل .أنه وفيه إيذان بعظيم قدرته عر وجل حيث أزمايشعر بارادة الثىء كاففى حصوله « 
و(من) لابتداء الغاية , وذ كر سبحانه مبدأ الغاية الأآولى وه البطؤن ولم يذكر سبحانه مبدأ الغاية الآخيرة 
واجمرور على أنه خرج من أفواهها , وزعم بعضهم أنه أبلغ فى القدرة , وبيت الحريرى على ذلك وكذا 
قول الحسن , لباب البر بلعاب النحل مخالص السمن ماعابه ملم » وقبل : من أديارها وهو ظاهر ماروى عن 
يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجبه « 
وقال آخرون : لا ندرى إلاماذكره الله تعالى . وحى أن سلمان عليه السلام . والاسكندر . وارسطو 
صنعوا ها يوت من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعها وهل يخرج العسل منفيها أم منغيره فل تضع منالعسل 
شيا حتّى لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث يمنع المشاهدة , وقال بعضهم : المراد بالبطون الآفراه » ومى 
الفم بطنا للأنه فى حكده ولانه مما يبطن ولا يظهر » وهذا تأويل من ذهب إلى أتما تلتقط الذراة الصغيرة من 
الطل وتدخرها فى بيوتها وهو المسل . وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة فالأية تؤيد القول 
المشبور فى تسكون العسل . وفى الكشف أن فى قوله ءال : ( م كلى ) إشارة إلى أن لمعدة النحل فى ذلك 
تأثيرا وهو الختار عند الحققين مر الحكاء , ومن جعل العسل نباتيا محضا وفسر البطون بافواه النحل 
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الفص لأو لاختلافسن النحل , فالا..ضلفتيها واللأصفر لكباهاو الأحم متها والاسود للطاعنف ذلك جداه 
وتعقب بأنه مما لادليل عليه , وقد سألتجعا ممنأثق وقد اختيروا أ<والها فذكروا أنهم قد استقرؤا 
وسبروافرأوا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف الآلوان اختلاف السن بل قالبعضبم ؛ ماعلمنا لذلك سيا 
إلا هذا بالاستقراء » وحيةف يكو نماذكرمؤ يدا للقولالمشمورفتكونالعسل 5 لايخؤعلىهزله أدنىذوقه 
( فيه شفاء لاس ) اما بنفسه ا فى الأمراض البلغمية أو مع غيره 6 فى سائر الأمراض إذ قلءا يكون 
معجون لايكون فيه عسل فله دل فى أ كثر هاه الشفاء من المعاجين والترا كيب ؛ وقيل عليه : إن دخوله 
فى ذلك لا يقتضى أن يكو ن له دخل فى الشفاء بل عدم ااضرر إذ قيل : إن إدخاله فى الترا كيب لحفظبا ولذا 
ناب عنه فى ذللك السكر , والذىرأيناه فى كثيرم نكتب الطبانه حفظ قوىالادوية طويلا ويبلغها منافعهاء 
ولايخى على النصف أن «أحفظ القوى ويا منافم الدواء يصدق عليه أن له دخلا فىااشفاء, ول يشتهر أن 
السكر يدوب منا به فى ذلك م 
وفى البحر أن العسل ٠وجود‏ كثيرا فى أكثر البلاد وأما السكر فختص به ب.ض البلاد ودو محدث 
مصنوع للبشر» ولم يكن فيا تقدم من الأازءان يجعل فى الادوية والاثشربة إلا العسل اه, وفى شرح الشمائل 
انه عليه الصلاة والسلام لم يأكل السكر , وذكر غير واحد أنه ليسالمراد بالناس هنا الع.وم لآن كثيرا هن 
الأمراض لايدخل فىدوائها العسل كأمراضالصفراء فانه عضر للصفراوى ع ولو يلم أن السكتجبين الذى 
هو خل وعسل كا ينىء عنه أصل معناه نافع له » و النافع نوع آخر من السكاجبين فانه نقل إلى «اركب ٠ن‏ 
حا ضوحاوء وله أنو اع كثيرة ألفت فى جمعها الرسائل-تى قالوا بحرمة تناوله عايه و إتما المراد بالناسالذين 
ينجع العسل فى أهراضهم . والتنوين فى (شفاء) اما للتظم أى شفاء أى شفاء , واما التتعيض أى فيه بعض 
اأشفاء فلا يقتضى أن كل شفاء به ولا أنكل أحد يستشى به ه 
ولايرد أن اللبن أيضا كذلك بل قلما يوجد ثىء هن العقاقير إلا وفيه ثغاء لاناس مذا المعنى لما قبل : 
إن التنصيص على هذا الحم فيه لافادة ما يكاد يستبعد ٠‏ ناشتالما رج على اختلاف ألوانه منهذهالدودة 
اأتى هى أشبه ثىء بذوات ااس.وم ولعاها ذات »م أيضا فانها تاسع وتوم وقد يرم الجلدهنلسءها وهوظاهدر 
فى أنها ذات سم على ( شفاء للناس ) ويفيم هن ظاهر بعض الاثار أن ال كلام دلى عموهه . نقد أخر بج حميد 
ابن ذنجويه عن نافع ان ابن عهر رذى الله تعالى عنوها كان لارشكو قرحة ولا شيا الا جءل عايه عسلا 
<تى الدمل إذا كان بهطلاه عسلا فقلناله : تداوىالدمل بالعسل#فقال: أليسالله تعالى يول ( فيه شفاءللناس )9» 
وأنت تعل أنه لابأس بمداوأة الدمل بالعسل فقد ذكر الاطباء أنه ينقى الجروح ويدهلىو يأ كل اللح الزائد. 
والاق أنه لامساغ للعموم إذ لاشكفى وجود مرض لاينفع فهالعسل وو الآثار المشعرةبالع.وم اللّتعالىأءلم 
يعدبا وأماما أخرحة أعد .والبخارى . ومسلم . وابن مردويه دع نأب سعيدالخدرىأن رجلا أقرسولالله 
صل الله تعالى عليه وسلم فقال : يارسول الله إن أخى استطلق بطنه فقال : اسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء 
فقال ؛ فاته عسلا فا زاده إلا استطلاقا قال : أذهب فاسقه عسلا فسهاه عسلا ثم جاء فال : ما زاده إلا 
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استطلاقا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : صدق الله تعالى وكذب بطن أخيك اذهب فاسقهعسلا 
فذهب فسقاه فبرأ» فليس صرحا فى العموم لجواز أن يكونعاءه الصلاة والسلام قد عليه الله سبحانه أن داء 
هذا المستطلق ما يشئى الفل فاق بعض الاستطلاق قد يش بالعسل . ففى طبقات الاطباء أنه انما قال ل 
ذلك لاذه علأن ففمعدة المريض رطوبات لزجة غليظةقد ازلقت «عد:ه فكلما مربه شىء م نالآدويةالقابضة ,م 
لم يؤثر فيماوالرطوبات باقية على الها والاطع.ةتزاق عنهافيبقى الاسهالفلءا تناول العسل جلا تلك الرطو بات 

وأحدرها فكثر الاسهال أولا بخروجبا وتوالى ذلك حتى نفذت الرطوبة بأسرها فانقطع اسباله وبرىء » 
فقَوله صلىالله تعالى عليه وسلم : . وصدقالله تعالى» يعنى بالعل الذى عرف نبيهعليه الصلاة والسلام بهع وقوله: 
« كذب بطن أخيك » يعنى ما كان يظهر من بطنه من الاسهال وكثرته بطريق العرض وليس هو باسهال 
ومرض حقَيقى فكان بطنه كاذياً اه , وقال بعضهم , . المراد بصدقالله تعالى-صدق سبحانه فى أن العسل فيه 
الشفاء , وقوله عليه الصلاة والسلام . وكذب بط نأخيك» من الشاكلةالضدية كةوهم: منطالت هيت تكوسج 
عله » وهو عل الاول استعارة مبنية على تشبيه اليطن بالكاذب فى كو نماظهره من هاا لد س بأمر حقيقى 
وانماهو للا عرض لا » وعلى ذلك قول الإاطياء : ز<ير كاذب وزحير صادق . وأنكر بعضهم هذا النوع من 
هن المشاكاة وقال : انها ليست معروفة وانه انما عبر به لآن بطنه كأنه كذب قول الله تعالى بلسان حالهدوهو 
اشئ من قلة الاطلاع . وقد وقع نظير هذه القصة فى زمن المأمو:: , وذلك أن ثمامةالعبسى وكان من خواصه 
مرض بالاسهال فكان يقوم فى اليوم والليلقمائة مرةوعجز الاطياء عن علاجه فعالجه يزيدين يوحناطبيب 
المأمون بالمسهل أيضا فبرىء ون قد ظن الاطباء أنه يموت سدب ذلك ولايفى لغده »وذ ذكر انط نيمي حديين 

سأله المأمون عن وجه الحدكة فيا فمل فذكر أنه كان فى جوف الرجل كيموس فاسد فلا يدخله غذاء ونا 
دواء إلا أفسده فعليت أنه لا علاج له الا قلع ذلك بالاسهال ؛ ومنهيعلم أنمافنكه النى صل اللهتعالى عليه وسل 
كأن من معجزاته الدالة على علءه بدقائق الطب من غير عام م وكذا يعم أن ما طعنبه عن | لديو من فى قلبه 
مرض من أنه كيف يداوى الاسهال بالعسلوهو ه«سهل 0 ق الاطباء ناشيع عن الجهل بالدةائقوعدمالوقوف 
عل الحقائق'. ونقلعن«جاهد .. والضحاك . والفراء . وان كيسان وهو رواية عن ابن .عباس. والحسنأن 
ضمير (فيه) للقرآنوالمرادأنفالقرآنشفاء لام اض الجهل والشركوهدى ورحمةىو استحسن ذلك ابن النحاسه 

وقالالةاضى أبوبكر بنالعربى : أرى هذاالقول لايصم نقله عن هؤلاء ولو صحنقلا لم يصح عقلافانسياق 
الكلام كاه العس ليس للقرآن فيه ذ كر ,ورجوع الضمير للكتاب فقوله 0 :(وما أنزلنا علي كالكتاب 
الا لتبينهم الذى:اخشلفوا فيه )مالا يكاد يةوله أمثال هؤ لاء'السكراموالعلماء الاعلام . نعم كو نالقرآن شفا 
مالا ظامقة ظ وقد أخرج الطبراق . وغيره عن أبن مسعود « علم بالشقاءين العسل والمَ رأن» هذأام 

وقدم سبحانه الح عن انزال الماء لما أن الماء اتم نفعا وأعظم شاناا وهو أصل أصيل لتكون لان و م 

بعده 6 ثم ذكراللين للآنه يحتاج اليه أكثر من غيره ما ذكر ا ستغنى بشربه عن شرب اللماء 4ا 
شاهدنا ذلك مرى بعض متزهدى زماننا فقد ترك شرب الماء عدة من السئين مكتفيا بشرب اللبن عومههنا. 
نحو ذلك عن بعض رؤساه الاعراب , وهو الدليل على الفطره ولذلك اختارهصلى الله:تعالى عليه وسلم حين 
أسرى بهوعرض عليه مع الخمر والعندل ‏ ثم الخمر لآنها أقربالى الماء من العسل فانها ماء العنبولم يعهد 


تفسير قوله تعالى:(والخلقكم ثم يتوفا م ) الخ لاا 
جعلها إداما كالعسل فانه ككثيرا مايؤدم به الخيز ويؤكلء وبنما وبين اللبن نوع مشدابهة من حيث ان ؤلا 
منهها مخرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث, وإذا لوحظ السوغ فى اللبن وعدمه فى الخمر بناء 
علىهايقولون : إا ليست سهلة المرور ف الحاق ولذا يقطب شاريها عند الشرب وقد يخص بها كانبتهءانو 
من التضاد » ويحسن ايقاع الضد بعد الضد ع يحسن ايقاع المثل بعد الل » واذا لوحظ مآل أمرهما شرعا 
أت أن ل سخ شرما بعد نزول الآأية فيه وشرباللبن 0 يؤل سائغا وبذلاك يقوى التضاد ؛ و يق به 
أيضا أن اللبن بخرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ايندت كذالك ٠.‏ واما ذكر الرزق 
الحسن بعد الخمر وتقديمه على العسل فالوجه فيه ظاهر جداً , ولعل مااعتبرناه فىوجهتقديم اللذرعلىالعسل 
وذكره بعد اللين أقوى مما يصح اعتراره فى العسل وجها لتقديمه على الخمر وذ كره بعد اللبن , فلا برد أن 
فى كل جهة تقديما فاعتيارها فى أحدها دونالآخر ترجيح بلا مرجح, وقدجاءذكرالماءواللبنو لخر والعسل 
فى وصف الجنةعلىهذا الترتيب قالتعالى: (فيها أنهار هر هاء غير [نسن وأمهارون لبن لميتغير لدم دان 
من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مص) فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم انان كعاةي 
(إنَّ فى ذلكَ) المذ كور منآثار قدرة الله تعالى ل( لاي 4 عظيمة ( لقوم بكرو نَ18) فان منتفكر 
فى اخنتصاص النحل بتلك العلوم الدقبقة والافعال العجيبة التى هرت الاشارة اليباوخروج هذا الشراب الهاو 
الختاف الالوان وتضءنه ااشفاء جزم قطما أنطا ربا حكيا قادراً أطمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع » ولما 
كان شأنها فى ذلك عجيبا حتاج الى «زيد تأمل خم سبحانه الاية بالتفكر . وءن دع تأو يلات الرافضةعلىهافى 
الكقاف أن المراد بالتحل على كرم الله تعالى وجبه وقومه ٠‏ وعن بعضيم أنه قال عند المهدى.. إعما التحل 
ذو هاشم مخرج *ن بطو نهم العم نقال له رجل : جعل الله تعالمرطءامك وشمرا بك مما يخرجمن بو نهم فضحدك 
المهدى وحدث به المتصور فاتخذوه أضحو كة من أضاحيكه) , وستسمعإن شاء الله تعالىمايقولهالصوفية 
قدس الله تعالى اسرارثم فى باب الاشارة » م انه سب<انه لماذ كر من عجائ ب أحوال ماذ كر منااأء والنيات 
والانعام والنحل أشار الى بعض عجائب أ-وال البشر هن أول عمره الى آخره وتطوراته بين ذلك فقال عر 
قثا : ف والله خلفْ ثم يتوم 8 4 حسما تقتضيه «شيثته تعالى المبزة على الك البالغة بآجال عختلفة , 
والقرينة على ارادة ذلك قوله سبحانه : و ومثك 00 إلى اذل العمر) وأذا قل ؛ اله معطوف غلمقدر 
طن فنك من تعجل وفاله و مك 5 » و( أرذل العمر ) أخسه وأحقره وهو وقت الهرم الذى تنقص 
فيه القوى و تفسد الواس ويكون حال اأشخص فيه اله وقت الطفولية من ضءف العقل والةوةع ومن 
هنا تصور الرد فهذا كةواه تعالى : ( ومن نعمره ننكسه فى الخلق) ففيه مجاز: وأخرج ابن جريرعن على 
كرم الله تعالى وجهه أن ( أرذل العمر ) خمس وسبعون سنة ؛ٍ وعن قتادة أنه قسعون » وقيل: خمسوتسءون 
واختار جمع تفسيره بما سبق وهو يختاف باختلاف الاءزجة فرب معمر لم تنتقص قواه ومنتقص القوى لم 
يعم رع ولع التقييد بسن مخصوص مبنى على الاغلب عند من قيد, » 
والخطاب ان كان للهوجودين وقت النزول فالتعبير بالماضى والمستقبل فيه ظاهر , وإنكان عاءا فااضى 

بالنسة إلي وقتوجودمم والاستقبالبالنسبة إلى الخلتي » وعلى التقديرين الظاهر أن (من يرد إلى أرذل العمر) . 
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يعم المؤمن مطلقا والكافر » وقيل : إنه مخصوص بالكافر والمسلم لابرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى : (ثم 
رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )وأخرج انالمنذر , وغيره عن عكرمة أنه قال : من 
قرأ القرآف ل يرد إلى أرذل العمر , والمشاهدة تكذب لا القولين فى رأينا لما قارىء القرآن قدرد 
إلى ذلك , والاستدلال بالآية على خلافهفيه نظر» وكان من دعائه كل 6 أخرجهالخارى , وابن مردويه 
عن أنس و أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة انحيا والممات »ه 

(لكلابعل بعد عم َي اللامللصير ورة والعاقبة وهىف الاصل لاتعايل وكى مصدرية والفعلمنصوب 
بها والمنسبكمجرور باللامو الجاروالجرورمتعاق ‏ بيرد -» وزءمالوفى أناللام لام كى دخلتعلىى للتو كيد 
وليس بشىء » والعلم بمعنى المعرفة , والسكلام كناية عن غاية النسيان أى ليصير نساء بحيث إذا كسب علءا 
فى ثىء لم بنش سأن بنساه ويرلعنهعلمه منساعته يقول لك : منهذا ؟ فتقول : فلان فا يلبث لحظة الاسالك 
عنهء وقيل : المراد لثلا يعلم زيادة عل على عليه » وقيل : لثلا يعقل من بعد عقّله الاول شيا فالعلم بمعنى العققل 
لا معناهالحقيقى ؤافىسا بقه » وفيه دلالةعلى وقوفه وأنه لايقدر على عل زائد , والوجه المعتمد الآول ., صب 
شيا على المصدرية أو المفءولية, وجوذ فيه التذاذع بين يعلم وعم فاكنى مقغواليت عم - محذوفا لقصد 
العموم أى لايعلم شيئا مابعد علم أشياء كثيرة ( إن الله عل 6 بكل ثشىء ومن ذلك وجه الحدكرة فى الخاق 
والتوفى والرد إلى أرذل العمر (إ قَديره 6 على كلثىمومنهمايشماؤه سبحانه منذلك ع وقيل : علم بمقادير 
أعمارم قدير على كل شىء يميت الشاب النشيط ويبقى الهرم الفانى » وفيه تنبيه على أرى تفاوت الا جال 
ليس الابتقدير قادر حكيم رتب الابنية وعدل الامزجةءلى قدر معلوم ولوكان ذلك مقتضى الطبائع لابلغ هذا 
المبلغ ع وقيل : إنه تعالى ل ذكر مايعرض ف الهرم من ضءف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر أنه جل شأنه 
مستمرعل العم الكامل والقدرةالكاملةلا يتغير ان بمرور الازءان يتغير علالبشر وقدرتهم ووية.دالاستهرار 
الججلة الاسمية ع والكيال صيغة فعيل » وقدم صفة العلم لتجاوذ انتفاء العم عن الخاطبين مع أن تعاق صفة 
العم بالثىء أول لتعلقه صفة القدرة به » ولاخ عليك ماهو الاولى من الثلاثة فتدبر » 


ر وَالله ل ع ع حَض ف اررق ع« أى جعاكم متفاوتين فيه فأعطام منه أفضل ما أعطى #اليكم 
)7 الذين فضاوا ) فيه على غيرهم وم الملاك ( برادى ) أى بمعط ور رذتهم ) الذى رذقهم اياه 


29] ما ملكت أمْهُمْ ‏ على عاليكهم الذين ثم شركام فى الخلوقية والمرزوقية ( نهم ) أى الملاك 
الذين فضلوا والمماليك ( فيه ) أى فى الرزق ( سواه ) لاتفاضلبينهم , واجملة الاسميةواقعة «وقع فمل 
منصوب فى جواب النق أى لا يردونه عليهم فيستووا فيه ويشتركوا , وجوز أن تكون فى تأويل فعل 
م فوع معطوف عل قوله تعالى : (برادى ) أى لايردونه عليهم فلا يستوون, والمراد بذلك توبيخ الذين 
يشر كون به سبحانه بعض مخاوقاته وتقريعهم والتنبيه على وال قبح فعلهم كأنه قيل : انكم لاترضون بشركة 
عبيدم ل بثئ لايختص بكم بل يعمكم واياهم من الرزق الذى ثم أسوة لكى فى استحقاقه وثم أمئالكم ف 
البشريةوامخلوقبة لله عر سلطانه فا بالكم تشركونبه سبحانه وتعالى فما لا يليق إلا به جل وعلا من الالوهية 


تفسير قوله تعالى : (واللهجعل لكم من انفسكمازواجا ( الخ ١4‏ 
والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بض لوقاته الذى هو بمعزل عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرح 
بدجاعة على شا 5ة قوله تعالى : ( ذرب - كلا منانفسكم هل كما 57 يمان كومن ثركاء فما رزقنا ع 
فأتترفيهسواء ) يعنون بذلك نمث لضرب ل كال قباحة مافعلوه و فىقوله تعالى :««ي ا الميححدونَ لاك 
قرينة - 8 قول - على ذلك » و كذا فى قوله تعالى : ( فلا تضربوا لله الامثال ) والطءزة للا نكارء الفاء للعطاف 
على مقدر وهى داخلة فى الحقيقة على الفعل أعنى ( #<دون ) ولتضمن الج<ود معنى الكفر' جىء بالياءفى 
معدوله المقدم عليه للاهتهام أو لابهام الاختصاص مبالغة وو لرعاية رؤسالآى » واهراد بالنعمة ةي لالرزق 
وقبل واعله الآولى : ما شمله وغيره من النعم الفائضة عليبم منه سبحانه أى يش ركون به تعالى فيجحدون 
تعمته تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من الاشراك ذان ذلك يقتضى أن يضيفوا ماأفيض علييم من الله تعالى 
من النعم الى ش رمم و<دوا كونم| من عنده جل وعلا » وجوز كون المراد بتعمةالله تعالىما أنعم سبحانه 
به من إقاءة الحجيج وايضاح السبل وارسال الرس لعليهم السلام ولانعمة أجل من ذلك » فعنى جحودهمذلك 
اذكاره وعدم الالتفات اليهى وصيغة الغيية لرعاية « فا الذين» وقرأ أبر بكر عن عادم . وأبو عبد الرحمن. 
والاعرجخلاف عنه هو تجحدون» بالتاء على الخطابرعارةلبعضكم هذاوجوز أن يكون معنىالآيةأناللهتعالى 
فضل بعضا على بعض فى الرزق وأن المفضلين لايردون منرزقهم على مندوتهم شيئا وإ أنا رازقهم فالمالك 
والمماوك فىأص ل الرزقسواء وإنتفاوتاؤوكيفاء والمرادالنهىعن الاعجاب وان اللذينهمامقدهةاالكفران » 

والعطف على مقدر أيضاً لد يعجبو[ل ونون فيجحدون نعمة الله تعالى عايهم » وقيل ؛ التقدير 

ألا يفهدون فيجحدون ؛ واختار فى الدكشهاف أن الممنى أنه سبحانه جعلك متفاوتين فى الرزق فرزقكم 
أفضل مما رذق مماليككم وثم بشر مثلكم واخوانكم وان ينبغى أن تردوا فضل مارزقتموه عليِهم حتى 
تساووا ف الملبس والمطعم 6 حكى عن ألى ذر رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى اللدتعالى عليه وسلم 
يقول: « إعا تم اخوانم فأكدوم يمأ كلستوان وأطعموثم ما #طعمون »فا رؤى عبده بعد ذلك الاو رداؤه 
دداؤه وازاره اذاره من غير تتفاوت , وحاصله ان الله تعالى فضام على أمثاللكم فكان عليكم أى تردوا من 
ذلك الفضل عليهم شكراً لنعمته تعالى لدكونوا سواء فى ذلك الفضل و يبقى لك فضل الافضال والتفضله 
فالآية حث على حسن |1511 وأدمج أنهم وعبيدهممربو بو نبنعمته تعالى ذلك مع تقَلبهم ها ليكون تمبيداً 
لخفر اعم تعمةه سبيحانته السو ابغ الى أن جعلوا له عر وجل أنداداً لاتملك لنفسماضرأو لانفغافعردوهاعيادته 
تعالى أوأشد وأسد » وفىذلك من البعد مافيه, والعطف فيه على مقدر أيضاً كألا يعرفون ذلك فيجحدونه 


مدعا م وله كوو 


- لم4 4 2ه : 7 2 ٠.‏ 
0 وألله جعل لمم من انقسم 4 أ من جسم ووعم وهو مجازق ذلك »والاشهر من معاد النفس 
الذات ولاإستقم هنا كغيره فإذا ارتكب الجاز وهو أما فى المفرد أو امع 6 واستدل بذلك بعطهم على أنه 
ماس 
لاجوذ للانسانأن ينكح منالجن (ازواجا) لتأنسوا بهاو تقيمو ا بذلك .صالحكم ويكون أولادم أمثالم ٠.‏ 
7 آخر جَ غير واحد عن قتادة أن هذا خلق ادم وحواء عليهما السلام فان حواء خلقت من نفسه عليه 


ل 2 


ِ الوه * 5 00 خخ‎ 32 8. ٠ 
و ذا كرون المراد منهب بعض الانفس وبءض الازواج 7 وجعل - هن ازواججم 4 أيمنها فوضع الظاهر‎ 


ل تفسير رو ح المعانى 





اس سس ب ب ب ب 
موضع الضمير للا يذان أن المراد جعل لكلمتم مززوجه لامدزنزوج غيره 2 وين 6وبأننتيجةالازواج 
هو التوالد ١‏ علد ) جمعحافد ككاتب وكتبة ؛ وهو هن قوطم : حفد تحفد حفدا وحفودا وحفدانا إذا 
أسرع فى الخدمة والطاعة , وفى الحديث «اليك نسعى ونحفد» وقال جميل : 
حفد الولائد دوهن وأسلادت 2 بأححكفهن أزمة الأجال 
1 وقد ورد الفعل لازما ومتعديا كةوله - 
حفدون الضيف ف أبياتهم كرما ذلك مهم غير ذل 
وجاء فى لغة كا قال أبو عبيدة ‏ أحفد احفاداء وقيل : الحفد سرعة القطع , وقيل : «قاربة الخطاو , 
والمراد بالحفدة على ماروى عن الحسن : والازهرى وجاء فى رواية عن أبن عباس واختاره ابن العر ىأولاد 
الاولاد. و كونهم منالازواج حينئذ بالواسطة , وقيل : البنات عبر عنهن بذلك إيذانا بوجه المنة فانهن فى 
الغالب خدمن ف الببوت أم خدمة, وقيل : الينو نو العط ف لاخ:لااف الوصميزالبئوة والخدمة 1 وهوم:زل 
منزلة تغايرالذات» وقد منظيره فيكون ذلك امتئانا بأعطاء الجامع لهذه الوصفين الجليلين فكأله قل :وجعل 
لك منهن أولادا ثم نون وهم <افدون أى جامءون بين هذين الآمرين » و يقرب منه مأدوى عن ابنعباس 
من أن اليئنين صغار الاولاد والحفدة كيارثم 3 وكذا مانقل عن «قاتل من الحكس 2 وكان ان عباس نظر إلى 
أن الكبار أقوى على الخدمة )١1(‏ ومقاتل نظرإلى أن الصغا رأقرب للاتقياد لهاوامتثال الآ«ربها واعتبرالحفد 
معنى مقاربة الخط 1 وقيل:أولاد المرأة فناأزوج الاول 2 وأخرجه أبن جرير. وابنأبىحا”م عن ابن عباس لل 
وأخرج الطبراتى . والبيبقى فى سننه . والبخارى فى تاريخه . والحا ك وحوحه عن ابن مسعودأنهم الا ختان 
وأريد بهم -على ٠اقيل‏ أزواج البنات ويقال لهم أصهار ع وأنشدوا 
فلوأن تفسى طاو عتنى لأأصبحت لما حفد هما بعك سكير 
والنصب على هذا بفعل مقدر أى وجعل لم درهدة لابالمطاف عل ) بدي ( لان القيد إذا تقدم يعاق 
والمتعاطفين وأذواج الغات ليسوا من الأذواج 5 وضعف أنه لاقرنة على تقدسر خلااف الظاهرو فيه دغدعة 
لاتخنى . وقيل : لامانع من العطف بأن يراد بالاختان أقار ب المرأة كأبيماوأ خيهالا أزواج البنات فانإطلاق 
الاختان عليه إنما هو عند العامة وأءا عيدك العرب فلا م6 قُّ الصاح و تجعل (هن)سيبية ولاشك أن الازواج 
سرب لجءل الحفدة ببذاالمءنىوهوةترى. وتعه ب تفسيره بالأاختان والريائب بأنالسماق للامتنان و لاءين بذلكه 
وأجيب .أ نالامتنان باعتبار الخدمة ولايخ أنه مصحح لامرجح . وقيل: الحفدة م#الخدم والاعوان وهو 
المعنىالمشهورله لغة ٠.‏ والنص بأيضا مقددأى وجحل لم خدما يحفدون فى ٠ص‏ الحم ويعينو نكم فأمورك 7 
وقال ابن عطية بعد نقل عدة أقوال فى المراد من ذلك ؛ وهذه الأقوال مبنية على أن هل أحد جعلله من 
والاشتراك أى جعل من أذواج اليشر البنين والحفدة ويستهم على هذا إجراء الحفدة على مج راهاى اللغة إذ 
بيب ببسي ري 
)0( هذا بياض بالاصل » 


مبخث فىثفسير قوله تعالى : (ورذقكم من الطيبات) الخ ا 
البثر بحماتهم لايستغنى أحدم عن حفدة أه , وحيةذ لايحتاج إلى تقدير لكن لايخفى أن فيه بعداع وتأخير 
النصوب فى الموضعين عن المجرور لامر غير مرة منالتشويق ؛ وتقديم المجرور باللام على الجر ور من للا يذان 
من أول الآمر بعود منفعة الجعل اليهم [مدادا للتشمويق وتقوية له » 

دور ب الطات م اى اللذائة وهر هاما اللترض 6 وجو أن واد قاين انعو شارك 
ق.لعان القير عَ وهو الخلال. وتعقيه بي حيان بأن المخاطبين بهذا التكفار وثم لاشر عع طم فتفسير ه بذلك 
غير ظاهر . وأجيب بأنهم مكلفون بالفروع الأصول فيوجد فىحق,م الهلال والحرام , وأيضآم مرزوقون 
بكثير من الال الذى أ كأوا بعضه ولا يازم اعتقادمم للحل ونحوه , و(من) للتبعيض لآن مارزقره بعض 
من كل الطيبات فان مافى الدنيا منها بأسره أتموذج ل فى الآخرة إذ فيهامالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر 
على قاب بشر ؛ وما فى الدنيا ل يصل كثير هذه اليهم ؛ والظاهر على ماذ كرنا عموم الطييات لات والهار 
والحبوب والآشربة والحيوارنف ؛ وقيل : المراد مها ما أت من غير نصب »؛ وقيل , الغنائم » وليس بِشئ « 
<أُمَالتطل) وهو منفعة الأصنام وبركتها وماذاك إلا وثم باطللم يتوصلوا اليه بدليل ولا أمارةهوالجار 
وامجرور متعلق بقوله تعالى : لإ يْمنونَ ) وقدم للحصر قيفيد أن ليس لهم إمان إلا بذلك كأنعشىممعلوم 
مستيقن 3 مك اله ) المشماهدة المعاينة التى لاشبهة فيها لذى عقل وتمييز مما ذكر وما لاتحيط به دائرة 
البيان لم ار نْ أى يمرو ن عل المكف رماو الا نكا را وإبنكر الها لالذىلا.:صورهالعقولوذلك 
بإضافتها إلى أصنامهم , وقبل : الباطل مايسول لهم الششيطان من تحرج البحيرة والسائية وغيرهها ونعمة الله 
تعالى ماأحدل لهم . والآية على هذا ظاهرة التعلق بقوله سبحانه : (ورز َم من الطيبات ) فقط دون ماقبلهأيضاً 
والظاهر تعلقها مهما » ومن ذلك يظهر حال ماأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أن الباطل الشيطان ونعمة 
لله تعالى حمد صلى الله تعالى عليه وسلٍ . وما ذ كرناه قد صرح بأ كثره اازعخشرى , واستفادة الحصر من 
التقدم ظاهرة » وأما كأف ثىء معلوم مسةيقن فستفاد من حصرم الإمان فيا ذ كر لآآن ذلك شأن المؤمن 
به لاسما وقد حص روا ع وأيضاً المقابلة بالمشاهد الحسوس أعنى نعمة الله تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على 
أنهم جعلوا الموهوم بمنزلة المتيّن وبالعكس , والفاء التى للتعكيس شديدة الدلالة على هذا الام والمل على 
أنه العطف على مح#ذوف ليس بالوجه كذا فى الكش ف وفيه رد على ماقيل ان فىكلا القركيبين تأ كيذاً 
وتخصيصاً , أما التخصيص فيهما فمن تقديم المعدول , وأما التأ كيد فى الاول فلاءن الفاء تستدعى معطوفا 
عاية تقديره أيكفرو ن بالحق وريؤمنون بالباطل والكفر بالق مستلزم للابمان بالباطل فقد تكرر الايمان 
بالباطل والتكرير يفيد التأ كيد, وأما ااتأ كيد فى الثانى فمن بناء ( يك فرون ) على ثم المفيد لتقوى الك 
وجعل ذلام الزمخشرى مشيرا إلى ذلك كله فتدبر . وما ذ كر من أن تقديم الجار فى التركيبين للتخصيص ما 
صرح به غير وأحد ؛ والعلامة البيضاوى جوز ذلك لكنه أقحم الايهام هنا نظير «افعلناه فها سلف آنفاً ه. 
ووجه ذلك بأن المقام ليس بمقام تخصيص حقيقة إذ لااختصاصلإعانهم بالباطل ولالكفرائهم بنعمالله 
سبحانه ولم يقحمه فى تفسير نظير ذلك ف العنكبوت فان وجه بأنهم إذا آمنوا بالباطل كان [عانهم بغيره بمازلة 


١‏ #فسير روح المعأى 


العدم وان العم كلها من الله تعالى إما بالذات أو بالوامطة فليس كفرانهم إلا لنعمه سبحانه كا قبل لايشكر 
الله من لا يشكر الناس بقى المخالفة . وأجيب بانه إذا نظر لاواقع فلا حصر فيه وان لوحظ ماذكر يكون 
الحصر ادعائيا وهو معنى الامام للمبالغة ذلا تخااف, وجوز أن يكون التقديمللاهتام لآن المقصودبالانكار 
الذى سيق له الكلام :عاق كفرانهم بنعمة الله تعالى واعتقادثم للباطل لاءطاق الامان والكفران, وأزتف 
بكر ن لرعاية الفواصل وهو دون التكتتين , والالتفات إلى الغيبة للايذان باستيجاب حالهم للاعراض عنهم 
وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجيبا لى ما فعلوه , وفى البحر أن ااسلى قرأ ( تؤمنون ) بالتاءعلى 
الخطاب أنه روى ذلك عن عادم » والملة ف لعده على هذا 6 استظهره فى البحر جردا عن الحكفرة غير 
مندرج فى التقريع ٠‏ هذا بقى أنه وقع فى العنكبوت ( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) بدون ضمير 
ووقع هنا ماسمعت بالضوير» وبين الخفاجى سر ذلك بأ :ها سق فى هذه السورة قوله تعسالى : ( أفبئعمة الله 
يححدون ) أى يكفرون 5ا مى فلو ذ كر ماحى فيه بدون الضدير كانت الآية مكراراً مسب ااظاهر فأى 
الضمير الدال على البالغة وااتأ كيد ايكون ترقيافى الذم عيداً عن اللذوية ع ثم قال : وقيل إنه أجرى على 
عاذة العياد إذا أخيروا عن أحد بنكر بحدون موجدة فيخبروا عن حاله الأخرى بكلام آ كد من الآول؛ 
ولا يخفى أن هذا انما ينفع إذا »للم قيل: ( أفبالباطل يءئون ) يدوت ضهير وقيل : (و بنعمة الهم 
يكفرون ) به وأما فى الفرق بين ماهنا وما هناك فلاء وقيل :يات العتكيوت استمرت على الغربة فلم اج 
إلى زيادة ضمير الغائب وأما الآية ااتى >ن فيها فد سبق قباها .خاطبات كشيرةفل يكن بد منضمير الغائئب 
الموّ كد لثلا ياتبس بالتطاب , وتخصيص هذه بالريادة دون ( أفبالباطل يؤمنون ) ممع أنما الآولى مسا 
حسب الظاهر لتقدمها لثلا يازم ذيادة الفاءداة الأأولى على الثانية . واعترض عليه بأنه لا يخفى أنهلا٠قتضى‏ 
لازوم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير ه 

وقد يقال :ما م يوت فى ١‏ أية العنكبوتبالضهير وبنى الفع ل عليه إفادة للتقوى استغناء بتك رها يفيد 
كفرالقوم بالنعم مع قرءه منئلك الا ية عنذلك , على أنه قدتقدم دناك ماتستمد منه الجلتان أتم استمداد 
وإن كان فيه نوع بد ومغايرة ما وذلك قوله تعالى : ( والذين »نوا بالباطل وكفروا بلله أولئك ثم 
الخاسرون) ولا لمتكن 1 ية النحل فيما ذ كر بهذه المرتية جوء فيها ,سا يفيد التقوى أو يقال : إنه 
لا كان سرد النعم هنا على وجه ظاهر فىوصولما اليهم والامتنان بها عليهم كان ذلك أونق بأن يؤتى بما 
يفيك كفرثم مها على وجه يشعر بأسة,بعاد وقوعه ٠نهم‏ فحىء بالضمير فيه وأا لميكن ماهنالك كذلك لم يرت 
فيهيما ذكر , ولع لالتعبيرهنا ‏ بيكفرن- وفيا قبل( يجحدو ن) لأنماقبلكانءسبوقا على اقيل يضرب مثل كال 
قراحة مافعلوه وال+<ود أوفق بذلك لما أن وال القبح فيه نم ولا كذلك فيما البحشفيه كذاقيل فافهم والله 
تعالى بأسرار كتابه أعلم و يَميدُونَ من دون الهم قال أبو جيان : هو استئنافى اخبار عن حالهم فى عبادة 
الاصنام وففه تبيين لقوله تعالى : ( أفبالباطل يؤمئون ) وقال بعض أجلة المحققين : لعله عطف على 
(يكفرون) داخل حت الانكار التوبيخى أى أ يكفرون بنعمة الله ويعببدوت هن دونه سبحانه 


ومَلابْملكطَمْ رامن لمات وَالارض س6 أى٠الايقد‏ رأن يرذتهم شيا لا دن السءعوات «طرا ولا دن 


مبحث فى سير قوله تعالى:( فلا تضر بوا له الأمثال ) ال و١‏ 
الأرض ناتا - فر زقا_- مص در ىو (شيئًا) نصب على المفعو لءة لهو إلىذلك ذهب إبوعلى.و غيره.و تعقيها بن الطراوةبأن 
الرزق هو المرزوق كالرعى والطحدن والمص_در إنما هو الرزق يفت الراء كالرعى والطحدن .ورد عليه بأن 
جوز عله ف المفعول ست فشميءًا 2 مفعوله على رأيهم 2 وعوذ أن يكون بمغى «رزوق و شيئا ) بدل هينه أى 
لابيلك لحمشيئًا 5 وأودد عليه الس.مين 1 وأتوجان أنه غير مفقيد إذمن المعلوم أن الرزق هن الاشياء واليدل 
يأنى لأحد شيئين البيان والتأ كيد وليسا بموجودين هنا . وأجيب بأن تنوين (شيئًا) للتقليل والتحةير فان 
كان تنوين (رنقا) كذلك فهو مؤ كد وإلافمبين وحينئذ فيصح فيه أن يكون بدل عض أوكل ولا إشكال » 
وجوذأن يأون (شيئًا) مفعو لامطلةًا للك أى لالك شيدًا من املك و(من الس.وات) امامتعاق بةوله 
تعالى : (لا.ءللك) أوبمحذوف وقع صفة_لرزقا أى رزقا 6ئنامتهماء واطلاقالرزقعلى! اطرلانه ينش أ عنه » 
ل ما صمة دش بير اسمس . عبر ١‏ 
( ولا يستطيعونَ1/7) جوز أن يكو نعطفا علىصلة (ما) وأن يكونمستأنفا للاخبار عنحال الآلهة ؛ 
وامستطاع مومعل ومفءوله حذوف هو صوير املك أى لاستطيءون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهم 0 فالكلام 
2م لسابقه وقيه دن الترقى مأفيه فللا يكون نى استطاعة الملك بعك أقى ملك الرزق غير محتاج اليه 0 وان 
جعءعل المدول ضمير الرزق م جوزه ف الكماف كو٠كتب‏ هذا الئق 5 كيدا لا قله 3 وأورد عله أنه قد 
قرر ف المعانى أن حرف العطف لايدخل بين المؤكد وااو كد لما بينهما من ول الاتصال . ودفم بأن 
ذلكغير ملم عندالنحاة وليس مطاةاعند أهلالمعانى ألائر ىقوله تعالى:(كلاسيع لكو ن ثم كلاسيعلءو ن) نعم يردعليه 
حديث أن التأسيس خير من التأ كيد , ويحوز واءله الأولى أن يكون الفعل مئزلا منزلة اللازم فيكون 
المراد فى الاستطاعة عنهم مطلقا على حد يعطى ويمنع فالمعنى انهم آموات لا قدرة لهم أصلا فيكون تذبيلا 
وجمع الضمير فيه وتوحيده فى «لايملك» لرعاية جانب اللفظ أولاوالمءنى ثانيافان وما مفردععنى الآلهة 
ومثل هذه الرعاية وارد فى الفصيح وان أنكره بعضهم لما يازمه من الاجال بمد البيان المخالف للبلاغة فانه 
مردود 6 دين فىله ٠‏ وقد روعى أيضا قَّ التعبير حال «عيوداتهم فى نفس الامر فانها أحجار وجمادات عير 
الموضوع لذوى العم ع هذا إذا كان المراد يم الاصنام,ولايخفى علياك الحالإذاكنالمراد بهاالمعيوداتالماطلة 
مطلقا ملكا نت أو بشرا أو<جراً أو غيرها م 
وجوز أن يكون ضمير المع عائداً على الكفار كضمير ) لعددون ( و م ( على المعنى المشهور فا 
على معى أنه مع كونهم أحياء متصر فين ف الامور لاستطيءون من ذلك شيثًا فكيف باطاد الذى لا<س له 
فجملة (لايستطيعون) معترضة 2 كيد نالك عنالالهة والمفءول حذوف | شقن آليه 6 وهذآا وان كآن 
خلاف الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المشهور فى العود على المعنى بعدمراعاة الفظ و ملاتضر بوا لله امل ) 
التفات إلى الخطاب للايذان بالاهتمام بش.آن النهمى ء والفاء للدلالة على ترئيب النهى على ماعدد من النكُم 
(م -ه؟«-ج ع إتفسير روح المعاق) 


١‏ تفسير روح المعانى ظ 
لمح 0 
الفائضة عليهم منه تعالى و كرن اطتهم بمدزل من أن علدكوا لهم رزقا وضلا" عا فضل 5 واللامثال ع2 مثل 
كع » والمراد منالضرب الجعل فكا نه قيل : فلا تجعلوا الله تعالى الأمثال والاكفاء فالآية كقوله تعالى : 
و ؤلا :جعلوا لله أنداداً ف وهذا مايقتضيه ظاهر ذلام ان عياس 04 قل أخرح أبن ريد ٠.‏ وابنالمنذر 5 وابن 
أنى حام عنه ركذي أن تعالى عنه أنه قال ف الآية 5 سول سمحانه لاتجعلوا معى إلا غيرى فاته لا إله غيرى * 
وجءل كثير الآمثالجمع مدل بالتحر يك 4 والمراد من ضر ب المللله سدأنه الاشراك والتشبيه بهجلوعلا 
من ناب الاستعارة القثيلية , ففى الكشف ان الله تعالى جعل المشرك به الذى يشبهه تعالى يخاقه بمنزلةضارب 
المثل فان المشيه المخذول شيه صفة بصفة وذانا بذات ان ضارب المثل كذلك فكاأنه قيل : ولا تشركوا 
الله أنه « وعدل عنه إلى المنزل دلالة على التعميم ف النهبى عن التشبية عا انا 4 وى لفظ(الآمثال)ان 
وعدم ذ كر ضرب مدل هنهم سابقًا ع وهذا الوجه هرو الذى ا<تاره الزهمخشرى وكلام اير رضى اللهتعا لمعنه 

اع سولم 0ه مرولم اس 

لا يأباه فقوله تعالى : ( إنالله يعم واتتم عو ن :/ا) تعليل للنبى أى أنه تعالى بعل كنهما تفعلون وعظمه 
وهو سيدانه معاقيم عليه أعظم العقاب وأتم لا تعليون كيه وكنه عقاية فإذا صدر من وتجاس رهم عليه #« 
وجوزأن يكونالمراد النهىعن قياس الله تعالى على غيره يحدل ضر بالل استعارة للقياس » فان القياس 
الحاق ثىء بشىء وهو عند التحقيق تشبيه ىكب ع ركب» والفرق بينه وبينالوجه السابق قليل» وأمر التعليل 
على حاله وجورذ اأرمخشرى وغيره أن 5705 اراد النهسى عن ضرب اللامثال لله سسبحائه حقيقة والمعئىفلا 
تضربوا لله تعالى اللامثال التى يضرما بعضكم لبيعض ان أبله تعالى يعلم كيف تضرب الامثال وأتم لاتعلءون» 
ووجه التعليلظاهر, واللام علىسائ الأو جه متعلقة -بةتضربوا وزعم ابن المخير تعلقها- بالامثال_فما إذا كان 
المراد الول للاشراك والتشديه ثمقال: كانه قيل فلا تمثلوا ألله تعالى ولا تش.هوه» وتعلقبا 95 تضربوا 59 علىهذا 
الوجه ثم قالكأنه قل فلا تمثلوا لله تعالى الأمثال فان ضرب الل إنما يستعمل من العالم لغير العالم ليبين له 
ماخ عنه والله تعالى هوالعالم وأنتم لاتعلدون فتمثيل غير العالم للعالم عكس للحقيقة وليس بشىء والمءنى الذى 
د ره على تقدير تعلفقه بالفغل خللاف مأيقتضيه السياق وان كان التعليل غليه أظهر, ومنهنتاقالالعلامة المدقق 
ف الشف فى ذلك بعد أن قال انه نهى عن ضرب الآامثال حقيقة: كا نه أرود المبالغة فىأنلايلحدواى 
أسمائه تعالى وصفاته فانه إذا ل بجر ضرب المثل والاسةعارات يكنى فيها شيدما والاطلاق لتللك العلاقة كاف 
عدم جواز إطلاق اللاسماء هن غير سيق تعليم منه تعالى وإثءا تالصفات ول وأوله ووجه ربط قوله تعالى : 
2 ضرب الهم ) الخ على هذا عند المدقق أنه تعالى بعد أن نهاهم عن ضرب الامثال لهسبحانهضرب مثلا 
دل به على أنهم ليسوا أهلا لذلك وانهم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو المكابرة فليس لهم 
ىضرب الامثال المطابقة المستدعى ذكاء وهداية سبيل, وقال غيرة فى ذلك ولعله أظهر منه: انه تعالى لماذكر 
انه يعلم كيف تضربالأمثال وانهم لايعلا نعلءهم كيف تضر ب الآمثال فىهذا البابفقالتعالى: (ضرب) الخ ٠‏ 
ووجه الربط علىما تقدم م نأنالنهى عن الاشراك أنه سبحانه لا نجاهم عن ضر بالل الفعلى وه والاشراك 
عقيه بالكقشف لذىاليصيرة عن فساد ماارتكيوه بقَوله يتح أنه : (ضرب) الخ أىأورد وذكرماستدل به على 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا تملوكا ) الخ ١6‏ 





تين الحال سس جنأيه تعالل شأنه ودين م أشر حكوه به سيدأ له وينادى بفساد ماثم عانةه نداء جاءاً 
مه مويرم سس انمه ا مس امه 
2 عيدأ ماوكا لايقدر على سي 4 بدل من مثلا وتفسير له والمثل قُّ الحقيقة دالته العارضة لدمن| أماو كة 
و العجز التام و حسدباأ ضرب نفسه مثُلا ووصف العيد بالمملو كة للتمسيز عن الهر لاشترا كهاق 7 نجماعيدأ 
ألله تعالع وقد أدمج فيه على ماقيل ان الكل عييك له تعالى وبعدم القدر ميزه عن المكاتبوالأذو ن اللذين | 
٠. ٠.‏ 6 دع م اسه قير 
تصرف والخلة, وق إمام المثلأولا 3 أنه يا ذ كر مالا يخفى دن الجزالة 2 وهمنر زقناه » (من) نصكرة 
«وصوفة علىه استظهره الزعخشرى ليطابق(عبداً) فانهأيضاً نكرة مودو فةو [لىذلك ذهب أبواليقاءىوقال الو فى: 
ف موصولة واستظهره ابوان: وزعم بعضهم أن ذلك لكون استىالهامودولة افون انالا مو صوفة)» 
والأاول مختار اله كثر ين أى حرا رزقناه بطر يق املك ؛ والالتفات إلىااتكلم الاشعار باختلاف حال صرب 
المثل والرزق» وفىاخشمارضمير العظمة تعظيم لامر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظما قوله سممحدأنه: 0 نا أ 
من جنابنا الكبير ا تعالى ل( رزقا نا 6 حلالا طيا أو مستحستاً عند الناس مرضياً ويوخذ منهعلى ماقيل 
ارم بره . 

كونه كثيرا بناء على أن القلة التى هى أخت العدم لاحسن فى ذانها ( فهو ينفق منْه ) تفضلا وإحساناء 
والفاء اترت بالا نفاق على الرزق كانه قيل: ومن رزقناه ا رزقا مثا فأنفق وإثار المذزل هن أجلة الامعية 
الفعلية الخبر للدلالة على ثيات الانفاق واستمراره التجددى (( انا 4 أى حال السر وحال الجهر 

وجوز أن يكون وصفه بالكثرةمأوذا من هذا بنا.أن المرادمنه كيف إشاء وهو يدل على اكحاءالتهرف 
وسءة المتصرف منة وتقدمالسر على الجور للايذان بشفذله عليه» وقدمرالكلام فوذلك؛والعدول عن تطريق 
القر يتين أن يقال: وحرا مالك للاموال ومع كونه أدل على قياين الال يله وبين لأسديهه 1 قَّ أرشاد العقل 
السام من توخى تحةيق الحق أن الا<رار أرضا نحت رقة عءودلنه تعالى وأ مالكيتهم 1 ملكو كَُ أيسدت 
الا يان يرزثهم أبلّه تعالى ياه دمن غير أن يكون لهم مدخل قَْ ذلك مع محاولة الممالغة ف الدلالة على ما وقصد 
الئل من تياين الال بين الممثاين وان العيد المملوك حرث 0 يكنممثل العيد امالك ما ظنك باجماد ومالكاالك 

ره سا دشل 0 

خلاق العالمين زر هل سدكووان 4 . الضهير وأن تقدمه اثنان وا نالظاهر- ستوبان_للايذان بأن المراد م 
ذكر من تصف بالاوصاف لمن كورة من الجنسين المذ كورين لافردان معينان متهماوان أخرج ابنعسا 0 
وجماعة عن ابنعياس رطى اللهتعالى عنهما أنالاية نولت فى هشام بن عمرووهو الذى ينفقماله درا وخر 1 
وق عيدة أَك الجوزاء الذى كان ينهاه والله تعالى أعل بصحته . وقيل أزلت فى عهان بن عفان رضى الله تعالى 
عنه وعبد له ولا يصمح اسناده كاف البحرء و فيه أنه يحتم ل أن يكو ن المع باعتيارأنالمراد يمن اجمع وأنيكون 
باعتيار عود الضمير على العبيد والاحراروا”كف ' بكر لا ذكر إدلالة (عيد ملوك* ومن رزقناه) عليوماء 
والمعول عليه ماذ كر أولا 04 والمعنى هل سةكوى العبيد والاحرار الأوصوفون عا د و من الصفات مع أن 
الفريةين سيان فى البشرية والخلوقية لله سيحانه وأن ما ينفقه الاحرار ليس مما لهم دخل فى ايحاده ولاتما كه 
بلي هو ما أعطاه الله تعالى ايام ليث م ستو الفريقان م ظنمم برب العالمين حيث اشير ون به مالا ذليل 








كلك 
أذل منه وهو الاصنام»و قيل: إن هذا تمثيل للكافر الذذولوا من ا مو فق شبها لآول ماو كلا تصرف لهلانه 
لاح.اط عله وعدم الاعتداد بأفعاله واتياعه طواه كالعيد المنقاد الملحق بالبرائم تخلاف المؤم نامر فق رجعله 
تمثيلا لذلك مروى عناين عباس رضى التهتعالىعنهما, وقتادة ولاتعمينأ يضا وإذقيل:إنالاية ولتق أنى 053 
. رضى الله تعالى عنه , وأنى جهلءعلى أنأيا حيان قالإنه لايصعم اسنادذلك» هذا ثم اعم أنهم اختلفوا فىالعبد 
م لخصه ف الكقف من كلام طويل إنه اصح له الك عند مالك:وظاهر الآية تشهد له آنه قلق له العجز 
بقوله تعالى( مماوظ )ثم ننى القدرة العارضة بتمليك السيد بقولهسبحانه: (لايقدر علىئ) وليسالمعنى القدرة 
على التصرف لآن مقابله( ومن رزقناه منارزقا <سنا) وام لعلى اخراجال-كاتبمعشذوذه ابجاز مم أخلال 
6 قالامام لخر مين رحمه التهتعالى فى «أبما أمرأة نكحت بغير اذنو ليبا» العلى المكاتية وعيل لابجوز والمأذرن 
لم مخرجلمأمر من أ ناهر ادبالقدرةماهو كو ليس لقائ ل أن يةول: إنهصفة لازمة مو ضحةفالاصل ف الصذاتاتقييداه ه 
الاصنام به تعالى عن ذلك علوا كبيرا وذلما زولغ فى حال عجز المشمبه به ووال المقابل دل فى المشبه به أأيضا 
على ذلك فالذى يطابق المقام القدرة على التصرف وهو ف مقابلة قوله تعالى. (ينفق ممه سراوجهبرا) وماذكره 
لا حاصل له ولا إخلال فى اخراج المكاتب لشمول الافظ مع أن المقام مقام هبالغة ها يتومم دخوله بوجه 
يأبغى أن ين وأين هذاما نقله عن امام الرمين اه . واستدل بالآيةأيضا على أن العبد لابملك الطلاقأيضا 
وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما, فقد أخرح ابن ألى حاتم عنه أنه قال: ليس للعيد طلاقالا 
باذن سيده وقرأ الآية؛ وقد فصلت أحكام العبيد فى حكم الفقه على أتم وجه ( اليد لله ) أى كله له سبحانه 
لايستحقه أ<دغيره قعالى لأنه جل شأنه ال ولى للنعم و إنظهر ت على أ يدى بض الوسائط فضلا عن استحقّاق العبادة ه 
وفيه إرشاد إلى مأ هر الحق من أن ما يظهر على دمن لفق فما ذكر راجع اليه تعالى 65 لوح به (رزقنام) 
وقال غير واحدهذاحمدعلىظهورالحجة وقوةهذه الحجة بأ كثَرملايسلونَ 1/6 )ماذ كر فيضيفون نعمهتعالى 
الى غبره ويعيدوته لاجلها أولا يعلءون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فيقوت على شر كبم وضلاهم 6 ون العلم 
فكأنه قال :هم لايعلمون » وقيل : ضمير ( ثم ) للخاق والا كثر مم المشركون ٠‏ وكلا القولين خلاف الظاهره 
ل( وَصَربَ الله متلا أى مثلا آخر يدل على م يدل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح» وأبهم 
ثم بين بقوله تعالى : ل( جين أحدهمًا بعر م تقدم والبكم الخرس المقارن للخلقة ويازمه الصممفضاحبه 
لايفهم لعدم السمع ولايفهم غيره لعدم النطق ‏ والاشارة لاد بها لعدم تفييءها حق التفهيم لكل أحد 
فكأنه قيل , أحدهما أخرس أصم لايفهم ولايفهم ١‏ لايقدر على شىء) من الاشاء المتعلقة بنفسه اوغيره 
ع ا رس عه عا 
حدس أو فراسة لسوء فهمه وادرائه (( وهو كل ) ثقيل وعيال ب على مولاه © على من يعوله ويلى أمره؛ 
وهذا بيان لعدم قدرته على اقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته مطلقا »© وقوله سبحانه 8 


تفسير قوله تعالى 9 ) اينما يوجهه لايأت ير ( الخ ذاء ١‏ 





م ب 1 0 ات 0 4 أى حيهابرسله «ولاه فى 7 لا.رأت بجح وكفاية مهم » سيان لعدم قدرته على 
مال مولاه . وقرأ عبد الله فى رواية ( توجبه )على الخطاب ع وقرأ عاقمة . وان وئاب . ومجاهد . وطلحة 
وهى رواية اخرى عن عبد الله( يوجه) بالبناء للفاعلوالجزم » وخرج على أن الفاعل يءودعلىالمولى والمفعول 
#ذوف وهو ضمير الابم أي «وجهه » ووز أن يكون ضمير الفاعل عائدا على الا, 7 و يكون الفعل لازم 
وجه معنى توجه , وعلى ذلك جاء قول الاضيط : بن قريع السعدى : ه أن أوعقة ألقّ سعدا »ع وعن علقمة .. 
وطلحة . وابن واب أيضا ( ؛وجه ) بالجزم والبناء للمفعول» وفى رواية أخرى عن علقمة , وطاحة أنهما 
قر 0 توجه 1 سر أ جم 0 ؛ قالصاح يالا وامح . فان صح ذلك والحاء التى هى لام التفعل #ذوفةفرارا 
ن التضعيرف أوم برد- نا ١‏ طءى والمراد أ ينا هويوجه وقد حذف منه ضمبير اللمفءو ليه فيكون حذف 
الى أه من اخ ر(يأت) للتخئيرف ع وتعقية 0 أن أن أبن لاتخرج ع نالشرط أوالاستفهام . ونقلعن أب حاتم 
أنهذه القراءة ذضعيفة يم لاذم م قال:والذىةوجه به هذه القراءة أذراينما)ثر طحمات على إذا>ا٠.ع‏ 
مااشتركا فيه من الشرط * حم حذفت ياء ( أت ) تخفيفا أوجزمعلى توثم أله جى ع نا جازمة 0 من , 


إنه من يدقى ويصبر ‏ فى أحدالوجهين ٠»‏ وبكون. «حنى بو ج42 يتوجه ها مر آنا ل( هل 0 و )أىذلك 


ره سوؤرو 


الابيم الموصوف بتلك الصفات المذكورة وه ومن يام ر بالعدل # ومن هو هنطيق فهم ذو رأى ورشد يكق 
الناس مهما غنم, ويلفء ب كيم عل العدلالجامع لجامع الفضائل 7 و ) فى نفسه مع ماذكر من نف عه لخاص 
والعا 59 0 ع 30 2 تقم آم 14 لايتوجه إلى مطلب الاو بيلغه بأقرب سعى ع فاجخلة حالية مبيئة [كاله 
فى نفسه ولماكان ذلك مقدما على :-كميل الغير أتى بها اسعية فانها تشعر بذلك مع البو تإلىمقارنة ذىالحال» 
فلا يقال ٠‏ الانسب تقديمهافى النظم التكرم , و«قابلة تلك الصفات الاربع بهذين الوصفين لانهماوالمايةابلبا 
ونهابته فاختير | سخ رصفاتالكامل المستدعية لماذكر وأزيد حيث جعلهاديا «هدنا , وتغيير الاسلوب حيث 
لم يقل : والآخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءءة بينه وبين ماهو المقصود هن بران التباين بين الفريقين » 
وبعال هنا 5 قل فى المثل السابق : إنه حيث ل يستو الفريةان فى الفضل والشرف مع استوائهما فى الماهية 
والصورة فلا”'ن بحم أن الصم الذى لاينطق ولارسمم وهو عاجز لابةّدر على * ثىء كل على عابده يحتا إل 
أن يحدله ويضعه ويمسح عنه الاذىإذا وقععليه و يخدمه وإن وجهه إلى أى مهممنمهماته لايتفعه ات 
له به لايساوى ربالعالمين وهو هو - فىاستحةاقالمعبودية أحرى وأولى » وقيل : هذا تمثيل للمؤمن واللكافر 
فالآبكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وإياما 
كان فليس المراد ‏ يرجلين ‏ رجلان معينان بل رجلا نمتصفان ءا ذكر من الصفات مطلقًا, وماروىمنآن. 
الابكم أبو جبل والأمر بالعدل عمار أو الابكم أبى ابن خلف والآمر عثمان بن مظعون فقال أبو حوان: 
لا يصمح اسناده» و ماأخرج ابن جرير . وابن عسا كر . وغيزههما عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الا ية 
( وضرب الله مثلا رجلين ) الخ فى عثهان بنعفان ومولله كافر وهو أسيد بن أبى العيص كانيكرهالاسلام 
وكان علمان ينفق عليه و بكفلهر يكفيهالونة وكان الآخر ينهاه عن الصدقةوالمعروف فنزلت فهما فبعدتحةق 


ذا تفسير روح المعانى 
ككده لايضر نافىارادةالموصو فين مطلقاحرت رد ةل فهماءنذ كر فقدصرحوابأن خصو ص السيب لا ينا العمو مه 

هذا وقد اقتصر شيخ الاسلام على كون الغرض من المَئياين فى المساواةبينه جل جلاله وبينمايشركون, 
وهو دليل على انه مختاره ثم قال : اعلم أن كلاالفعلين ليس المراد .بماحكاية الضرب الماضى بل المراد انشاؤه 
بما ذكر عقيبه , ولا يبع دأن يقال : إزالله تعالوضربمثلا خاق الفر يقين على ماهما عليه كان خاقهما كذلك 
للاستدلال بعدم تساوسما على امتناع التساوى بيئه س.حانه وتعالى وبين مايش ركون فيكون كل من الفعاين 
حكاية للضرب الماضى أهم ولايخقأنه لاكلام فىحوسمن ا+_ة.اره الكن ف |انفس مز ةو لولا بعد ثىء *ه 

( وله )تعالى خاصة لا لاحد غيره استقلالا ولااشتراة ( عبالسمرات والارض) أى جع الادزن 
الغائية عن علوم المخلوقين بحر ث لاسبيل ل إلىادراكها حساولا إلى فهمهاعقلا .ومعنىالاضافة اايهما التعاقبهما 
إما باعتبار الوقوع فهما حالا أوه] لا واماباعتيار الغيية عر أهلهما , ولاحاجة إلى تقدير هذا المضاف , 
والرادبيان الاختصاص به تعاللىمن حي ثالمعلومية حسما فى ء عنه عذوان الغيبة لامن حي المخلوقية والملوكية 
وإن كان الامر كذلك فى نفس الام ء وفيه -وافى ارشاد العّل السابم ‏ اشعار بأن عليه تعالىحضورى وأن 
تحةق الغيوب فى نفسما بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يقلى تعالى : ولله علم غيب السموات والارض ء 
وقيل : المراد بغيب السموات والارضرمافىقوله سبحانه : (اناللهعنده على الساعةو ينزل الغيث)الابة,وقيل : 
يوم القيامة , ولايخفى أن القول بالعموم أولى » 

١‏ وما أمر السّاعة ) التى هى أعظم ما وقع فيه المماراة من إلغيوب المتعاقة بالسموات والارض من 
حيث الغببة عن أهلهما أو ظهور آثارها فيهما عند وقوعها أى وماشأ نجاف سرعة الجىء (٠‏ الا لاح البْصّر) 
أى كرجع الطرف من أعلا الحدقة الى أسفلها ٠‏ وف البحر اللممح النظر بسرعة يقال : لحه لاو نحانا اذا نظره 
بسرعة ( أو هو ) أى أمرها ( أرب ) أى من ذلك وأسرع بأن يقع فى بعض أجزاء زمانه فان رجع 
الطرف من أعلا الحدقة الى اسفلبا وإن قصر حرذة أينية لما هوية اتصااية منطبقة على زهان له هو كذلك 
قابل للانقسام الى أبعاض هى أزمنة ايضا بل 3 إبقع فيما يقال له ان وهو جزءغير منق.مءن اجزاء الزمان 
كآن ابتداء الحركة » و (أو) قال الفراء : بمعنى بل ٠‏ ورده فى البحر بأن بل للاضراب وهو لا يصمح هنا 
بقسميه , أما الابطال فلا“نه يول الى ان الحكم السابقغيرمطابق فيكونالاخبار به كذ باو القهسبحانه وتعالى 
«مزه عن ذلك ء وأماالاتتقالفلا”نه يلزمه التنافى بين الاخبار بكونه مثل ام البصرو .كو نهأقرب فلايمكن صدقبما 
معا ويلزم الكذب محال ايضا . وأجيب باختيار الثانى ولا تنافى بين تشبيهه فى السرعة ماهو غايةما يتعارفه 
الناس فى بابه وبين كونه فى الواقع أقرب من ذلك , وهذا بناء على أن الغرض من التشييه بانس رعته لابيان 
مقدار زمأن وقوعه وتحديده . وأجيب أيضا مأ يصححه بشقيه وهو أنه ورد على عادة الناس يعنى أن 
أمرها اذا سئاتم عنها أن يقال فيه : هو ظمم البصر ثم يضرب عنه الى ماهو أقرب . وقيل : هى لتخيير ٠‏ 
ووذفاق البخر أيضا بأنه ائما يكون فى المحظورات كخ.ذ من مالى دينارا أو درهما أو فى التكليفات كاية 
الكفارات . وأجيب ,أن هذا مبني علي هذهب ابن مالك من أن (أو) تأتى للتخبير وأنه غير مختص بالوقوع 


تفسير قوله تعالى: (والتهأخرجكم من بطو نامراتكم) الخ 144 
بعد الطلب يل بقع فى الخير ويكثر فى النشميه حتى خصه بعضهم به . وىشر الطادى اعلم | نالتخيير والاباحة 
مختصان بالامى اذ لا معنىلما فى الخبر 5اأن الشمك والامهام مختصانبالخبر . وقد جاءت الا باحةفىغير الام 
كقوله تعالى: ( كمثل الذى استوقد نارا ) الى قوله سبحانه : ( أو كصيب من السماء) أى بأى هذين شبهوت 
واه مصيب و كذا ان شبوت مهما جميعا , ومثله فى الشعر كثير ؛ وقيل ‏ إن المراد تخيير انخاطب بعدفرض 
الطاب والسؤال فلاحاجة الى البناء على ما ذكر » وهو 8 ترى » وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جمة 
أخرى وهى أن أحد الامرون هن كو ذه كلمح البصر أو أقرب غير مطابق للواقع فكيف يخير الله تعالى بين 
مالا يطابقه , وفيه أن المراد التخيير فى التشبيه وى ضرر فى عدم وقوع المشبه به بل قد ,ستحسن فيه عدم 
الوقوع كا فى قوله ٠‏ أعلام ياقوت نشر »* ن على رماح من زبرجد  :‏ وقال ابن عطية , هى للشك على بأها 
على معنى أنه لو اتفق أن يقف على أمرها شخص من البشر لكانت من السرعة حيث يشك هل هو كلمح 
البصر أو أقرب ٠‏ وتعقبه فى البحر أيضا بأن الشك بعيد لآن هذا اخمار منالله تعالىيعن أممالساعة وااش.ك 
مستحيل عليه سبحانه أى فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة الى غير المشكلم » وفى ارتكابه بعد ويدل على أن 
هذا مراده تعايله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه ما يقضى منه العجب ها توهم ع وقال الزجاج : هى للابهام 
واتعقت ارأله لافائدة فى ابهام أمرها فى السرعة واهما الفائدة فى اهام وقت محيتها . وأجيب بأن المراد أنه 
يستبهم على من شاهد مرعتها. هل هى لمح البصر أو أقل وتدبر. و المأثو رعنفلا ابن ع ليامع بل 
وعليه ردن » واأراد 1 سرعة مجيئهأ واستقرابه على وجه المالغة » وقد كثر فى النظم مثل صذه 
الممالغة , ومنه قول الشاعر : 

قالتلهالبرقوقالت له الريم جميعا وهماما هما 

أأنت تجرى معنا قالان نشطت أضحكتكما متكا 

انارتداد الطرف قد فته الى المدى سيقا فقن أنتا 

وقيل : المعنى وما أمر اقامة الساعة الختص عليها به سبحانه وهى امائة الاحياء واحياء الاموات من 
الاولين والآخرين وتبديل صور الا كوان أجمعين وقد أنمكرها المدكرون وجعاوها من قبيل ما لا يدخل 
تحت دائرة الامكان فى سسرعة الوقوع وسهولة التأتى الا لمح البصر أو هو أقرب عل مامر منالاقوالفى 
(أد) ف( إن للع كل تىء دير للا 6 ومن جملة الاشياء أن يحىء بهافى أسرع مايكونفبو قادر عل ذلك , 
وتتقول على الثانى : .ومن جملة ذلك أمر اقامتها فهو سبحانه قادر عليه فالهلة فى موضع التعليل . وفى الكشف 
على تقدير عموم الغيب وتموله جميع ما غاب فى السموات والارض أن قوله تعالى : ( وما أمر الساعة ( 
كالمستفاد من الاول وهو كالةبيد له أى يختص به عل كل غيب الساعةوغيرها فهو الآتى بها للعلم والقدرة , 
ولله-ذا عقب بقوله سبحانه : (انالله)الخ , وأماإذا أر يدبالغيب الساعة فبو ظاهر ١ه‏ . ولا يخفىالحال على 
القول بأن المراد بالغيب مافى قوله تعالى : ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث )الآية»وعلالقول الاخير 
فى الغيب يكون ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع الضمير لتقوية مضمون اججملة » 


وت مس سيره َ. 


( والله أخرجخ رن مك 6 عطف على قوله تعالى : ( والله جعل لكم من أتفسكم أزواجا) 


9" لفسير روح المعالى 
منتظم معه فى سلك أدلة التوحيد 6 ويفهم من قول العلامة الطبى أنه تعالى عقب قوله سبحانه : ( ان الله على 
كل ثىء قدير ) بقوله جل وعلا : ( والله أخر جم ) الخ معطوفا بالواو ايذانا بأن «قدوراته تعالى لا نجاية 
لها والمذكور بعضمنها أن العطف على قوله سبحانه : ( ان الله ) الخ » والذى تنسط له النفسهو الآاوله 

والامهات بضم المدزة )١(‏ وفتحالهمزة جمع أم والهاء فيه «زيدة وكدثر زيادتها فيه وورد بدوتماء والمنى 
فى الحالين واحد » وقيل :ذو الزيادة للاناسى والعارى عنما للبهائم » ووزن المفرد فعل لوطم الامومة » 
وجاء بالهاء كقول قصى بن كلاب عليهما الرحمة : 8 أمرتى خندف والياس ألى ه وهو قليل؛ وأقل من ذلك . 
زيادة الحاء فى الفعل ها قيل فى اهراق . وفيه بحث فارجع الى الصحاح وغيره ه 

وقرأ حمزة بكسر الهمزة والمم .هنا وفى الزمى . والنجم . والروم , والكساتى بكسر المم فين ؛ 

والأعمش بحذف الهمزة و كسر الم , وابن أنى ايلى حذفها وفتح الم . قال أبوحاتم , ذف الحمزة ردىه 
ولكن قراءة ابن أنى ليلى أصوب » وكانت كذلك علىمافى البحر لآن كسرالممم إنماهو لإتياعها حركة الحدزة 
فاذاكانت الهمزة محذوفة زال الإإنباع بخلاف قراءة ابن أفى ليل فانه أقر المبم على حركتها (لاسذو هيا 
ففموضع الحال و (شيئًا) «نصوب على المصدرية أو مفعول(تعلءون) » والنومتصب عليه » والعلم بمعنىالمعرفة 
أىغير عارفين شيئًا أصلا هن حق المنعم وغيره . وقول : شيئًا منمنافءكم » وقيل : مما قضى عليكم من السعادة 
أوالشقاوة , وقيل : ها أخذ عليكم من الميثاق فىأصلاب آبائكم , والظاهر العموم ولاداعى إلى التخصيص. 
وعن وهب يولد المولود خدرا إلى سبعة أيام لايدرك راحة ولاألاً ه 

وادعى بعضهم أن النفس لاتخلو فى مبدأ الفطرة عز العلم الحضورى وهوعلءها نفسها إذ المجردلايغيب 
عن ذاته أصلاء فقد قال الشبخ فى بعض تعليقاته عند إثبات تجرد النفس : [إنك لاتغفل عن ذاتك أصلا فى 
حال من الاحوال ولوفى حال النوم والسكرى ولو جوز تجوز أت يغفل عن ذاته فى بعض الاحوال 
-تى لايكون بينه وبين الماد فى هذه الحالة فرق فلا يحدىهذا البرهان معه » وال ممنوارفى التحصيل فصل 
العقل والمعقول : ثم ان النفس الافسانية تشعر بذاتها فيجب أن يكون وجودها عقليا فيكون نفس وجودها 
نفس إدرا كها ولهذا لاتعزب عن ذاتها البتة » ومثله فى الشفاء » وأنت بعلم أن عدم اللو مبنى على مقدمات 
خفية كتجرد النفس الذى أنكره الطبيعيون عن آخرهم وأن كل مجرد عالم ولايتم البرهان عليه , وأيضامانقل 
منأن عل النفس بذاتماعينذاتهالا ينانى أن يكو ن لكو نالذاتعاءاماشر ط فمالم يتحةقذلكالشرط نكن الذات عدا 
بها وا أن لكون المبدأ الفياض خزانة لمعقولات ذيد مثلا شرطا إذا تحقق تحقق وإلا فلا ويؤيد ذلك أن 

النفس بصفاتها أيضا نفس صفاتها عندمم ؛ ومع ذلك ير ز الغفلة ع نالصفة فى بءض اللاحيان والا يخئى ه 

وأيضا إذا قلنا: إنحقيقة الذات غيرغائية عنما , وقلنا: إزذلكعلم بها يازمأن يكو ن حقيقة النفس المجردة 
معلومة لكل أحد ؛ ومن البين أنه ليس كذلك . على أنالنحةق الطومىقد منع قوم : انك لاقغفلعنذاتك 
أبدا ع وقال : إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته فى وقت الإغاء , ومثله كثير من الامراض النفسانية:ومن 
العجائب أن بعض الاجلة ذ كر أن المراد بخلوها فى مبد! الفطرة خلوها <التعلةبا بالبدن.وقال : إنه لاينافى 





لذج -95يظؤيفظ937252ةة7 333 3 ]20000 
)١(‏ قوله : وفتح الحمزة كذا ,خط المؤلف ولعله مب ققلم وصوابه وقتح المم » 


تفسيرقولدتع|لى: (و حمل ل السمع الابصاروالافئدة)الخ .9 

ذلك ماقاله الشيخ من أن الطفل يتعلق بالثدى حال التولد لهام فطرى لآن حال التعلق سابق على ذلك ٠‏ 
وذلك بعد أن ذكر أن الخلو فى مبد! الفطرة إنما يظهر لذوى الحدس بملاحظة حال الطفل وتجارب أحواله 
ووجه العجب ظاهر فافهم ولا تغفل 5 

وتفسير الءلم بالمعرفة | ذهباليه غير واحد؛ وفىأمالى العز لاوز أن جحعل باقيا على بابه ويكون (شيئاً) 
مصدرا أى لا تعلمون علدا لوجهين . الآولأنه يازم حذف المفعولين وهو خلاف الاصل. الثاتى أنه لوكان 
باقيا على بابه -كان الناس يعلمون المبتدأ الذى هو أحدالمفءولين قبلالخروجمن البطون وهوحاللاستحالة 
العم علىمن لم يولدء ببان ذلك أنا اذا قلنا: علدت زيدا مقيماً يح بأن يكون العلم بزيد متقدما قبل هذا العلل 
وهذا العم انما يتعلق باقامته » وك ذلك إذا قلت: ماعلمت زيدأمقيمافالذى لم بعلم هو اقاءةزيد وأما هوفعلوم 
وذلكمستفادءنجهة الو ضع في ث أثبت العلمأو نفلا بدأن يكو ن الأول معلوما فيتعين حمل العلم على المعرفةاه ه 


و بعل منه عدم استقامة جعل العلم على وأبه 6 و(شيئًا) مفءوله الأول والمفعول الثاى حذوف 5 وقوله تعالى 6 


, 
( وجمل لم السمم وَالأبصَارَ وَالْأَقدَةَ © يحتمل أن يكون جلة ابتدائية ويحتمل أن يكون معطوفا 
على الجملة الواقعة خبرأ والواو لا:ةتضى الترتيب » ونكتة تأخيره أنالسمع ونحوه من ألات الادراك انما 
وعتد به اذا أحس وأدرك وذلك بعد الاخراجء وجعل إن تعدىواحد بأن كان بمعنىخاق فلكم متعلقبهوإن 
تعدى لاثنين ,أن كان بمعنىصير فرو مفعو له الثاتى.وتقديمالجار والمجرور علىالنصوبات هامر غير مرة » 
والمعنى جم للك هذ هالاشياء] لات تحصلون مما العلم والمعرفة بأن سو ابمشاعرة جزئيات الآشياء وتدركوها 
بأفد :كم وتنتبهوا ما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الاحساس فيحصل لك علوم بديهية تتمكنون 
بالنظر فيها من ##صيل العلوم الكسبيةع وهذا خلاصة ما ذ كره الاءام فى هذا المقام ومستمد ما ذهب اليه 
الكثير من الحكياء من أن النفس فى أول أمرها خالية عن العلوم فاذا استعملت الهواس الظاهرة ادر كت 
القوة الوهمية أمورا جزئية بمشاركات ومياينات جزئية بينها فاستعدت لآن يفيض عليها المبدأ الفياض 
المشماركات الكلية ؛ و يبتو نللنف سأر بع مر اتب١مرتبة‏ العقل الهيو لالى*ومرتبةالعة ل بالماكة. ومرئبة العقل بالفعل. 
ومرتبة العقلالمستفاد ؛ و يزعمو ن أنالنفس لاتدرك الجن الادىىوطهم فىهذاالمقام كلام طويل وحثعر يض ه 
وأهل السئة يقولون : إزالنفس تدرك الكلى والجرتى مطلقا باستعال المشاعر وبدونه 8 فصل فى محله, 
وتحقيق هذا المطلب ماله وما عايه يحتاج الى بسط كثيرء وقد عرض والمستعان بالحى القيوم جل جلالهوعم 
وآله منالحوادث الموجية لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوش ذهنى وحال بين تحقيق دلك وينى » أسأل 
الله سبجائه أن بن علينا مما يسر الفؤاد وييسر لنا مايكون عونا على تحصيل المرادو باجملة المأثور عنابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما فىهذه الآية أنه قال:ير يد سبحانه أنه جع للم ذلك لتسمعوامواعظ الله تعالى وتبصروا 
ما أنعم الله تعاللى به عليكم من إخراجكم من بطو نأمهاة.كم إلي أن صرتم رجالا وتعقلوا عظمته سبحانه.وقيل: 
المعنى جعل ل السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة ااتى هى دلائل سمعية لتستدلوا بهاعلى ما يصلحم 
فىأمر ديتك. والابصار لتبصروا بباعجائب مصنوعاته تعالى وغرائب عخلوقاته سبحانه فتستدلوا بهاعلى و حدانيته 
(م-5؟ دج - 1ه تسيربروعاممانى) 


١‏ 26" تفسير روح المعائى 
جل وعلا, والافدةلتعقلوا مها معانىالاشياء التى جعلهاسبحانهد لائل لم والسمع والابصار علىهذين القولين 
على ظاهرهما ول نر من جوز اخراجهما عن ذلك ٠‏ 
وجو ز أن يراد بهم|الحواس الظاهرةعلىالاول؛ والافئدةجمعفؤاد وهووسط القاب وهومنالقابةلقاب 
منالصدر وهذا ابمع علىمافى الكشاف من جموعالقلة اذا بة بجر ى جموع الكثرة والقلة إذ لم يرد فى السماع 
غيرها ا جاء شسوع فى جمع 0 لاغير فجرى ذلك المجرى ‏ وقال الزجاج :لم بجمع فؤاد علىأ كثرالعدد 





ورعا قبل : أفئّدة وفدّدان 5 قيل : أغرية وغربان فى جمع غراب » وفى التفسير الكبير لعل الفؤاد اما جمع 
على بناء القلة تنبيها 3 أن السمع والبصر كثير واما الف ؤاد فقليل لآنه انما خاق للمعارف الحقيقية والعلوم 
النقينية وأ كثر الاق ليس لهم ذلك بل ونون مشتغاين بالافعال اليه ممية والصفات السيعية 6 ن فؤادمم 
ليس بفؤاد فلذا 01 فجمعه جمع القلة 1ه , ويرد عليه الابصار فانه جمع قِلة أيضا. 3 بعل نقله أنه قول 
هذيانى ولولا جلالة قائله لم نسطره فىالكتب وانما يقال فى هذا ما قاله الزخشرى ما ذ كر سابقا الا أن قوله: 
م بجى 9 جمع شسع اللا شسوع ليس بصحيح بل جاء فيه اشساع جم جمع قلة على قله اه 0 2 

وزعمبعضهمأنالفؤاداتمايدر كماليس م ود بن<و ا, 0 وغيرذلك وان لكلمدرك قوة مدركة 
له تناسبه لاءكن أن يدرك بغيرها على نحو الوسات الظاهرة من الاصوات والا لوان والطعوم ون<وها 
والحواس الظاهر ة من السمع والبصر والذوق الى غير ذلك وهو 5 ترى » 

وإفراد السمع باعتبار أنه مصدر فى الاصل » وقيل : إنما أفر دوجمع الايصار للاشهارةإلىأنمدر انه نوع 

واحد ومدركات البصر كك منذلكو تقدعه أنه طريق تلقى الوح أولانادراكه أقدم مس دراك البصر, 
وقيل: لآ نهدركاتهأقل من مدر كاته والخلاافف الافضل منهما شرير وقد مرءو تقد عها على الافئدةالمشدارمها[لىالعقل 
لتقدمالظاهرعل الباطن أولآانط ا مدخلا فىادراقه فاجملة بلهما منخدمه والخدمتتقدم بين يدى السادة, و كثير 
من السان أمر بتقديمه على فروض العبادة أولآن مدركاتهما أقل قليل بالنسية إلى مدركاته كيف لاومدر انه 
لاتكاد تحصى وإن قل : إن للعقل حداً ينتهى اليه 6 أن للبصر حدا كذلك» واستأنس بعضهم بذكر ما يشير 
اليه فقط دون ذممايشير إلى سائرالمشماعر الباطنة اليه لنفىالحواس الس الباطنة التى اثبتها الحكنا. مما لابخلو 


سه واس 


ع نكدر, وتفصيل الكلام فى له ل لعلم سرون /) كى تعرفوا ماأنعم سبحانه به عليكم طورا غب 
طور فتشكروه 4 وقيل : ل : المعنى جعل ذلك فى تشكروه تعالى باستعمال ماذكر فيا خاق لاجله و الم يردا » 
وقرأ حمزة٠‏ وابنعامر. وطلحة. والاعمش.وابنهرمز (ألم تروا) بالتاء الفوقية على أنهخطابالعامة, والمراديهم 
تعالى: (ويعيدون دن دون الله) بتو بنالخطاب لانه المناسب للاستفهام الاتكارى ولذا جعل قراءة الجمهور بآء 
أى ألم ينظروا ( إل لطر ) جمع طائر كركب وراكب ويقمععلى الواحد أيضا وليس راد ويقال امع 
أيضا طيور وأطيار ( داك 6 مذللات للطيران » وفيه اشمارة إلى أن ظيرانها ليس بمقتضى طبعها 





تفسيرقوله تعالى : (واللدجءل لككرمن بيوتم سكنا) الخ و 


ر ف 0 ال), 4 أى فى الهواء المتياعد من الارض واللوح والسكاك ع ممه 6( وقيل الجو مسافة ما بين 
السماء والارض والجوة لخة فيه وواضافته إلى السماء ا أنه فى جانها من !لناظر ولاظبار وال القدرةىوعز السدى 
تفسار الجو بالجوف وفسرت السياء على هذا جيه العلو والطير قد يطير فى هذه الجهة حى لع وب عن النظر 
ولم 7 مبى ار:فا عه قْ الطى ران إلا ألله تعالى وعن ‏ معب أن الطير لاثر ر تفع 5-5-8 رت أثنى عشرميلاه 
7 0 # فى الجو عن اأو وقوع 0 إل 2 4 عز وجل بقدرته الواسعة فان ثُقل جسدها ورقة الهمواء 
كك قتضيان سقوطها ولاعلاقة من فوقها ولا دعامة من تحتها 43 واملة أماحال من الضهيرالستترة فى (مسخ رات) 
أومن (الطير)و! امامسةاً نفةر أن 8 ذلك 4 الذى 1 رمن التسخيرفى اجو والامساك فيه 5 وقيل : : المشار اليه 
مااشتماتعاءههذه الآية والتى قبلرار لآدات )دالة على كالقدرته 1 ل4 م لقوم رن 0/9 4 ىهن 
شأنهم أن يؤمتوا,وخص ذلك ممم لآنهمالمنتفءون بهد واقتصرالاهام على جع ل الاشار اليهماق هذه الأيةقال:” 
وهذا دليل على كل قدرة ألله تعالى وحكته سبحاته انه جل شأنه خاق الطائر حافة معها >كنه الطير ا نأءعطاه 
جنادا بسيطه هدرة ويكنه خرن مثل ما يعمل اأسابيم ف الماء وخلق الجو حاقة معها مكن الطيران خلقه 
وكذا المولى أبو السعود قال : انفى ذلك الذى ذكر من سخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تمكن 
ا منه بأن جعل لها أجندة خفيفة وَأَدَنا ب كدذلك وجءعل أجسادفا منالخفة بحيثاذا سطت أجن<تها وأذناما 
لا #طيق ثقلها أن رق م تحتها من الهو آء الرقيق القوا مم وتخرق م بين يدها دن الهو أء لامها لا تلاقيه 





جم 2 لآنات ظاهرة, وذكر أن تسخير هأ 1 خلق 7 من الاجادة والاسي.اب امسا عدة . وتعقب ذلك 
أبوحيان بقوله: والذىنقولهانهكان يمكنالطائر أن يطير ولو لم يخاق لدجناحوانه كان مك نه خ رق الثىءالكثيف 
وذلك بقدرة الله تعالى ولا نقول: انه لولا الجا ح ولطف الجو والآلات ٠١‏ أمكنالطيران اه وأنا لا أظنأن 
أحذا 30 نف الامكان الذاتى للطيرا نَ يدون الجناح مكلا لكن لا لبعد هيه يدون لطف المطار وا لكشيف دى 
خرق 97 المطار لطيفا فافهم. ٠واستدل‏ بالاية 0 نالعيدخالقلأفعاله.و أ ولا القاضى وهو اركاب لاف 
الظاهر لغير دليل » 
اير شمشم مهمه 

ل( والله جعل لكم ) معطوف على ماسر وتقديم(لكم)على ما بعده للقشو يق والايذانمن أول الآمر 
بأن هذا الجءللمنفعتهم وقوله تعالى: ( من بوتكم ) تبيين لذلك الجءول الممهم فى الجملة وتأ كيد لماسبق 
من الث راق والاضافة للعهد أى من بيوتكم ال معبودة التى : نوها من الحجر والمدر والاخشاب 5 3 « 
فعل ععنى مقعول كنقض و أنشد الفر اء 0 

حاء العتاء بوانت د سكنا ياويح نفمى من حفر القراميص 
وليس عصدر | ذهب اليه أبن عطية أن موضعاتسكنون فيدوقتاقامتكم وجوزان 1 5520 


اليه هر عبر ان يتتقل من ا 4 أى جعدل بعص دو تكم رثك لسكنو نال هته .وتطمئنون به4 01 


2 2 أن :فاه 


2 وجعل لم 7 اود انام يون 6 أي بيوتا أخر مذا ره ة لبن يونكم المعهودة وهي القباب|اتخذة دمن 


ج١٠‏ تفسير روح المعانى 
الادم والظاهر انه لا يندرجفى هذه البيوت البيوت المتخذةمن الشعروالصوف والوبرووقال ابن سلام وغيره: 
بالاندراج لآنها من حيث انما ثابتة على جاودها يصدق عليبا أنها من جاودها. و اعترض بأن (من)علىالاول 
تبعيضية وعلى ارادة البيوت التى من الشعر وندوه ابتدائية.فاذا ععم ذلك يازم استمال المشدترك فى معنبيه 
وأجيب بأن القائل بذلك لعله يرى جواز هذا الاستعمال, ومن قال بذلك البيضاوى وهو شافعى . وقيل : 
الجلود بحاز عن المجدوع ( تَسْتحُومً ) أى تجدونها خفيفة سبلة اللأخذ فالسين ليست للطلب بل للوجدان 
كأحدته وجدته يمودا ( يوم ظعنكم ) وقت ترحالكم فى التقض والجل ( لق ) ووقت 
نزولكم واقامتكم فى مساير كم حسما بتفق فى الضرب والبناءهوجوز أن يكون الممنىتجدونماخفيفة فى أوقات 
السفر وفى أوقات الحضرءواختار ابن المذير الاول وقال,انه التفسير لآن المنة فى خفتها فيالسفر أتم وأفرق 
اذلا يهم المقيم أمرهاء قال فى الكشف:و هوحق, وقال بعضالفضلاء :ينبغى أن يكون ااثانى أولى للعمومفان 
حالتى السفر اندرجتا فى يوم ظعنكم حيث أريد به مقابل الحضر والخفة على المقيم نعمة فى حقه أيضا فانه 
يضربها وقد ينقلها منمكان ا ىمكانق ريب لداع يدعواليه فالاولىأنلا تخلو الآية عنالتعرض ذلك أه ولا 
يخفى أن الاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل الحضر واما اذا أريد به مقابل النزول ا سمعت فغيرظاهره 
نعم يحورارادةذلك, وقرأ الحرميان* وأبوعمر و (ظمنكم) بفتح العين. و باقى السبءة بسكو نهاوهمالغتانوالفتح 
على مافى العام أجرلهماء وقيل : الاصل الفتح والسكون تخفيف لاجل حرف الحاق كالشعر والشعره 
2 ومن أضوافها وأوبارها وَأشْمَارمًا ) عطف على قولهتعالى:(ومن جلود) والضمير للانعام على وجه التوريع 
دوعن لي من أصواف الضأن وأوبار الابل وأشعار المعز ( اثاثاً ) أى متاع البيت «الفرش وغيرها 
قال المفضل عقالالفراء:لاواحد له من لفظه كا أن المتاع كذلك واوجمعت قلت : أأثثة فى القليل وأنث فى 
الكثير . وقال أبو زيد : واحده أثاثة وأصله ؤاقالالخليل من قوهم ؛ أنث النبات والشعر وهو أثيث إذا 
كثر قال امرؤ القيس : 
وفرع يزين المثن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل 

ونصبه على أنه معطوف على (بيوتا) مفعول جءل فيكون ما عطف فيه جار وبجرور مقدم ومنصوب 
على مثلهما نهو ضربت فى الدار ذيدا وفى الحجرة عمرا وهو جائز وليس بمستقبحم ذعم فى الايضاحه 
وجوز أت يكون نصبا على الحال فيكون من عطف الجار والمجرور فقط على مثله أى وجعل 
لم منجلود الانعام بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها أثاثا. وتعقه السمين يأن المعنى 

ليس على هذا وهو ظاهر م 
( ومتاءا ) أى شيئآ يتمتع به ويتتفع فى المنجر وال معاش قاله المفضلهوعن ابن عباض رضى الله تعالى 
عنهما امتاعالزينة,وقال الخليل:الاثاث والمتاع واحدهوالمطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كافقوله: 
يرال قولما كذبا وميناه والآول أولى ل( إلى حين ٠.م)‏ الىانقضاء حاجاتكمنه, وعنمقاتلالى بلى ذلك 
وفنائه, وعن ابنعباس رضي الله تعالى عنهما إلى الموت , والكلام فى ترتيب المفاعيل مثله فيها مس.غير مرة 


تفسير قوله تعالى : (والله جعللم ماخاق ظلالا) الخ م" 


( والله جعل ل ما خلق ) من غير صنع منكم (( ظلآلاً )4 أشياء تستظلون مما من الغهام والشجر 
والجيال وغيرها وهو الذى يشتضره الظاهر وروى ذلك عن قتادة » وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم-ا 
ويجاهد الاقتصار عل الخمام 2 وعنالزجاج" وقتادة أيضاالاقتصار على الشجر» وعنابن قتيبة الاقتصار على الشجر 
والجال ولعل كلذلك من باب القثيل » وعن ابوالنانت أن المراد ظلال الببوت وهو 6 ثترى ومن سيحانه . 
بما ذكر لآن تلك الديار كانت غالبة الحرادة ل َمل لَكم من الجبال ١‏ كنانا) مواضع تستكنون فيهامن ' 
الغيران و#وها والواحد كن وأصله السترة فق !كته و :4 مره ومع على أكنان وأكة 6 

ف( وجعلَ أ-كم مَرَابيلَ )جمع سربال وهوكل ما يليس أى جعل لكم لياساً من القطن والسكتان و الصوف 
وغيرها ل( تقيكم الور ) خصه بالذكر 5 قال المبرد ١‏ كتفاء بذكر أحد الضدينعن الآخرأعنى البرد,ولخص 
هو بالذكر ١‏ كتفاء لآن وقاية الحر أمم عندمم لما مآ نفاه 

وقال بعضهم: من الرأس خص الحر بالذكر إن وقاءته أمم ' وتعقب دعوى الاهمية أله بمعدهأ ذار وقاءة 
البرد سابقافى قوله تعالى : ( لكم فيها دفء ) “مقيل ؛ وهذا وجه الاقتصارعلىالخر هنا لتقدم ذكر خلافه نمت ه 

واعترض بأنا لافسم أن إثنات الدفء» هناك بعد دعوى الاضية بل ف تغاير الاسلوبين مايش در بهذه 

1 الاهمية ووقالالزجاج: خص الجر بالذ كر لإإن م ييى من الحريقى من البرد, وذكر ذلك الزخشرى بعد ذكر 
الاضية “وقال قالكشف: هو الوجة» وتخصي ص الدهر بالن كرما قدمه فىالوجه الأاول يعى الاهمية) وما قدل: 
من أولوية الأول لقولهتعالى: رما خاقظلالا) فليس بشع للانه تعالى عفيه بقولهس.دانه:(من الجيال أ كنانا) كف 
وهو ف مقام الاستيعاب اه 5 وصاحبالقيل عو ابن المنير» وقد أدترضأيضا على قوله: ان مايقىمن! حر يقَى 
من البرد بأنه خلاف المعروف فان المعروف أن وقانة ار رفيق القمصان ورفيعما ووقاية البرد صده ولو 
لبس الانسان فى فل واحد من الفصلين القيظ والشتاء لياس الآخر لعد من الثقلاء اه فتدبره 
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(روسرابيل) منالجواشن والدروع لآ تقيوباسكم » أى الأ س الذى يص لمن بعض> الى ,عض ف الحر وب من 
الضرب والطمن وقالبعصهم: أصر الأ سالشدة وأريديههناالحرب, والكلام على حذفءضاف أىأذى بأسم؛ 
2 8 . : 3 ء 1 5 558 ل نت ولءءسسوده 
وعلى الأول لاحاجةاليهوقد رجح لذلك 0 كذلك) أى مثل ذلك الاتمام للنعمة ئن الماضىرر دم تعمتهعليم 6 
والمستقيل ع ومن هنا قيل: 
6 أحسن الله فما مضى كذلك بحسن فما بقى 

أو مثل هذا الاتمام البالغ ينم نعمته عليك.ء وإفراد النعمة أما لآن المراد بها المصدر أو لاظبار أن ذلك 

بالنسة إلى جناب الكبر باء شي قلول. وقرأ ابنعداس (تتم) يدَاء مفتوحة و(نعمته) بالرفم على الفاعلية واسناد القام 
مهو وميره تير م 

اليها على الاتساعووعنهأيضا رضى اللهتعالىعنه ( نعمه) بصيغة المع ( لعل تسلمون 8١‏ )أىارادة أنتنظروا 

فما أسبغ عليم من النعم فتعرفوأ ق متدهباأ فتؤمنوا به تعالى وحده وتذرواما كنم به لش ون عل أن 

الاسلام بمعناهالمعرو فأىرديمالايمان « ويحوزأنيكون معناهاللذوى وهو الاستسلام والانقياد أىاملم 

تستسلبوذله سححانه و تنقادو نللامره عزو جل» واباما كن فهو هو ضوع موضع سليه أشير الب هأومكني به عنهجو ١‏ 
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وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (تسلءون) بفتح التاء واللام من السلامة أى تشسكره ن فتسلمون 
من العذاب أو تنظرون فيمافنسلءون من الششرك ؛ وقيل: تس لءونمنالجراح بابس تلك'اسرايل» ولا بأسأن 
يفسر ذلك بالسلامة من الآفات مطلقا ليشمل 1فةالحر والبرد, والأقرب[لىمءنىقراءةاجمهورالتفسيرااثانى » 
هذا وفى بعصّالاثار أنأعراما ممع قوله تعالى: (والله جءل لحم من يوتكمسكنا) الى آخر الآبتين ذقَال 
عند كلنعمة : اللهم نعم فليا ممع قوله سبحانة: (لعلكم تسلمون) اللهمهذا فلافنزات ( فان ولو ل اط 
على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتوجيه الكلام إلمرسول الله صلى اللهتعالى عليه ول تسلية لدعليه 
الصلاة والسلام أى فان داموا على التولى والاءراض وعدم قبول ما القى الهم «ر. البينات 
53 عَذِكَ ابلاغ المين 7 ) أىفلا رضرك لانوظيفتكهىالبلاغ الموضح أوالواضح وقد فعاته بمالاءزيد 
عليه فهومن بابوضعالسبب موضع المسبب» وقالابنعطية: تقديرالمعنى إن أعرضوافلست بقَادرءلى خاقالايمان 
فقلوممفاتما عايك البلاغ لاخاقالاممان وجوز أن يكون (تولوا) مضارعاحذفت أحدىتاءيهوأصله تتولوا 
فلا التفات للكن قيل عليه : إنه لايظهر حينئذ ارتاط الجر اء بالشر ط الا تكاف ولذا م يلتفت أايه بعض 
الحققين » وفالتمير بصيغة التفعيلاشارة قا قيل الى أنالفطرة الآولى داعية الى الاقبال على اللّهتعالمى وا لاعراض 
لا يكون الا بنوع تدكلف ومعالجة فإ يَعرفونَ نعمت الله » استئناف لبيان أن تولى المشركين واعراضهم 
ف الاستلكم لب لقم ممرزق سه نيدان ألا اهم يررك اناهن اق ذال ( © مكرما ) 
الهم حيث ل يفردوا منعمها بالعبادة فتكأنهم ل يعبدوه سبحانه أصلا وذلك كفران منزل منزلة الانكار ه 
وأخرج ابنجرير:وغيره عنجاهد أنه قال انكارمإياها قوطم: ورثناها م نآبائناء وأخرج هووغيره أيضاً 
عنعون بن عبد اللهأنه قال:إنكارم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان أصابنى كذا و كذا ولولا فلان لمأصب 
كذا وكذاوف لفظ إنكارها إضافتها الىالاسباب, وقيل: قوطمهى بشفاعة [لهتهمعند الله تعالريو <ك صاحب 
الغنيان يعرفونم! فالشدةثم ينكرونها فىالرخاء عوقيل: يعرفونما بقلومم ثم ينكرونها بألسلتهم* 
وأخرج ان المنذر وغيره عن السدى أنه قال النعمةهنا عمد صلى الله تءالى عليه وس ورجح ذلك الطبرى 
أى يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نىبالمعجز ات ثم ين كرون ذلك و يجحدونهعناداً, وفى لفطاب نأفىحاتم 
أنه قالهذا ف حدي ثأ ليجهل والاخنس حينسألالاخف سأباجبلعن مد صلىاثتعالىعليه وسلم فقال: هونىه 
ومعنى (ثم) الاستبعاد الانكار بعد المعرفة لان حقمنعر ف النعمةالاعترافم,اوأداء حقهالاااكارهاء واسناد 
المعرفة والانكار المتفرع عليها الى ضمير المشر كين على الاطلاق من باب اسناد حال البعض الى الكل فان 
بعضبم ليسوا كذلك ها هوظاهر قوله سبحانه: ل( و1 كُثَرملكافرونَم[ ) أىالمندكر ونبقلومهمغيرالمعترفين 
ما ذكر ‏ والحكم علييم بمطاق الكفر المؤذن بالككال من حيث الكنية لاينافى قال الفرقة الاولى من حيث 
الكيفية كذا قيل , وجوز أن يكون الامناد السالف على ظاهره والمراد أن ١‏ كثرمم المصرون الثابتون على 
كفرهالى يوم ولقونهالتعبير بالا كثر لعلمهتءالىأنمنهم من يؤهن:وقيل:المعنى وأ كثرممالجاحدو نعناداء والتعبير 
بال كثر إما إن بعضهم ل بعر في التي لنقصان عقلِه وعدم اهتدائه اليه أو لعدم نظره في الادلة نظرا يؤدى 


2 5 وف > : 50 ( 
حدث ف تفسير وله تعالى و يوم بع ثم نك لأمةشهيدا) الخ ١ ٠ ١‏ 
الى المطلوب اولانهلم يتم عارها لحجة لكونهلم يصل الى حدالمكلفين لصغر و وه وإما لأنه يقام مقامالكلفتأمل» 


مسوم مداع ه مدقع 8 اس 5 
0 ووم ذبعث من كلامة 4 جاءة من الناس 02 شه.دا 2 لشهد هم بالإمان والطاعة وعلهم بالكفر 
لاه للم سا سم 


والعصيان , والمراد به واروى ابن الاذر . وغيره عن قتادة ني تلك الآامة رز 9 لايؤذن لين كفروا)أى ف 
الاعتذار ما قالسبحانه :(هذايوم لا ينطقونولايؤذن لهمفيعتذرون) والظاه رهم يستأذنونفذلكفلايؤذن 
م ؛ وحتمل أنهم لااستئذان منهم ولاإذن إذلاحجة لهم <تى تذكر ولاعذر حتىيعتذر ‏ وقال أبومسل :المعنى 
لايسمع كلامهم بعد شهادة الشهداء ولايلتفت اليه 5 فى قول عدى بن زيد : 
ف سماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذى مثمار 
وقيل: لايؤذن همف الرجوع[لىدارالدنياء والأولءرو ىعن ابن عباس وأ العالية وثم للدلالة على أن ابتلاءثم 


بعدمالاذنالمنىء عن الاقناط السكلىو ذلك عندما يقا للم :عستو فراولا كلمو اعد من أبتلاهم بشمهادةالانبياء 


عليهم السلام فوىلاتراخى! لرتى 9 ولام در 35 )أىلا؛طلبمنهم أن يزبلواعتب ربهمأىغضبه بالتوبة 
والعمل الصالح إذالآخرة دارالجزاء لادار العمل والرجوع إلى الدنيامالا يكون.وقو لالزمخشرى:أى لايقالهم: 
ارضوادبم تفسير باللازم » و قيل : المعنىولايطلبرضام فى أنفسهم بالتاطف بهم من استعتبه كأعتيه إذاأعطاه 
العتّى وهى الرضا وأياماكان فالمراداستمرار النفى لانفى الاستمرارىوا تتصاب الظرف عل ماقالالحوف . وغيره 


محذوف بره اذكر وؤدره بعطوم خوفهم وهوفىذلكمفءول 2ه وقتل: وهواصب على الظرف.ة بمحذوف 





أى نوم لبعث يحيق بهم مايق » وقال الطبرى ؛ هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه ي:-كرونها أى ثم 
يشكرو نها اليوم ويوم نبعث من قل أمة شوو دافيشهد عليهم ويكذبهم و ليس بشىء وتجرىهذهالاحتمالاتففقوله 
تعالى :ل وإذارأى ال ظَدُوا العدّاب) أىالذىيستوجبونه بظلمبم وهوعذا ب جبنمووالمراد من الذينظلبوا 
الذين كفروا وكان الظاهر الضميرإلاأنه أقهم المظورمةامه للاعىعليهم بماذك رف حيز الصلة وتعليقالرقية بالعذاب 
للجالغة ع وقيل : المراد به جهنم نفسما مجازا ع ويراد بضميرهف قوله تعالى : ( قلا مخف نهم ) معناه الحقيقى 
على سبل الاستخدام وليس بذاك وهذه اجلة قيل ؛ مستأنفة ع وقيل : جوابإذا بتقدير فهو لايخفف لان 
المضارع مثبتأ كان أو منفيا اذا وقع جواب إذا لايقترن بالفاء » واستظهره ذلك أبوحيان ونقل عن الحوى 
القول بأنه جوابوانه العا.ل فى وإذا» ثم قال: وقد تقدملنا أنما تقدم فاء الجواب فى غير أما لايعمل فياقبله 
ويينا أنالعامل فى د إذا»الفع ل الذى ليها 1 ثرأدوا تالشرط وإن كانليس قولا جمبوروتعة ب الخفاجى القول 
بالجوابية بأنه محتاج إلى ماسمدت من التقدير وهو مع كونه خلاف الأصل مناف للغرض فى تغايرالجملتين فى 
النظم يمنى قوله تعالى : (ولا يخفف عنهم العذاب) وقوله سبحانه : ل ولثم ينظرونَ 0 #/»أىيمبلون وهوأن 
عدمالتخفيفو اقم بعد رق بةالعذاب فاذا : يت بحملةاحعية خلا ف عدم الامهالفانهثا بتالهم فىتلك الالة اه ه 

وفى كلام الزخشرى و فى الكقشف إشعار يأك الناصب المحذوف لإذا بغتهم وإنه هوالجواب حيرث 
قالبعدأن بين وجه اتتصاب اليوم و كذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقلعليهم فلايخففعنهم ولاهر ينظرون 
كقوله تعالى : (يلتأتييم بغتة فتببتهم) الآية , وفيه إشعارأيضا: بانعدم التخفيف والانظار يدل على اثقاله 
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ومباغتته 5 صرح به فى الاأية الأخرى حبث أبت الانيان بغتة والبوت الذى هو الاثقال وزيادة ورتب عليه 
2 فلا يستطيعون ردها ولاثم 20 رون ومثلهذه العاء فصيحة عنده فا فوم 1 و فى التفسير الكبير قال ال تكلمون إن 
وهو المراد من قوله سبحانه : ( ولام ينظرون ) وفيه نظره 
ساس لبخ ارس سا هل شرا ا الرل اله 
م وإذا راى الذين اشر كوا ش ركاءهم 4 الذين كانوا بزع ونهمشرتاء لهسم حا نه وتعالى و عيدو نهم معهعز 
وجل ؛والمراد هم كلمن اتخذوه شريكا له جل وعلا عن صم ووثن وشيطان وأدمى وملك واضافتهم الى 
ضمير المشسركين هذا الاتخاذى وقيل: أريد مهممعبو داتممالباطلة 6 تقدم: و الاضافةاليهملانهمجعلوا طم نصيبا 
من أموالهم واتعاميم» واقتصر بعطهم على الاصنام ولع[ التعمي أولووقال الحسن:ة كاه الشراطين شر كوثم 
فى الاموال والاولاد » وقبل: شر كوم فيالكفر أى كفروا مثل كفرهم, وقيل: شر كوم فى وبالذلك حيث 
ل هم لخ سا ساس رم اله شاع #شوير ماع امه ٠.‏ 
2 رنا هو لاء ك كاونا الذين كنا ندعوآأ من دونك 4 8 ميلم ونطيعهم ولعلوم قالوا ذلك طمعاىتوزيع 
فلا سن ف ذلك سواء فسرت الشركةء بالاصنام فقط 4 بم بعمما وغيرهاء وقال أبومسل: مقصودم من ذلك 
وتعقبه القاضى أنه بعد لآنالتكفار ءلمو زعلءاضروريافى الآخرةانالعذاب سينزل مهم ولا نصرةولا فدية 
ولا شفاعة غ وأو رد نحوه علىما ذكرنا بناء علىأ نهم يعليونءلءاضروريا أيضاأنه لاحمل أحدمن عذاءهم شيئًا 1 
وأحوياء على تقدير تسليم حصول العلم الضرودى لهم بذلك إذ ذاك يجوز أن يدهشوا فيغفلوا عن 
ذلك فيقولوا ما #وأون طامعين فما ذكر وهو نظير قوطهم: «درننا عدف عنا يوما من العذاب, يامالك أيقض 
علمناربك. ربنا أخرجنا تعمل صالهاء الرغير ذلك مما طم علم ضرورى عند بعضهم بأنه لايكون ٠‏ وقيل: ان 
القوم ممع علوم بأن م ترجو نه ويطمعون فيه لا حصل فم أصلا وعدم غفلتم عن ذلك تغليهم أنفسهم 
مقتضى الطبيعة لشدة ٠اهم‏ فيه والعياذ باله تعالى حتى تعلق آمالها بالحالع وقيل: قالوا ذلك اعقرافا بأنهم قانوا 
مومه 
مخطئين فيعبادتهم ٠‏ وتعقب بأنه لايناسب قوله تعالى: «مندو نك» وفبه تأمل. نعمقو له تعالى: لز فالقو 4 أى 
دة 2 وده د تت 2م له عرد مه 
شركاؤهم ١‏ إليهم القول إنكم لكاذبون 85 ) أظبر ملاءمة للاول فان تكذيبهم اياهم فا قالوا ظاهر 
فى كونه للمدافعة والتخلص عن غائلة وضمونه والظاهر أن التمكذسب راأجع المدعوىانهم نوا يعبدو6م 
أو يطيعونهم مندونالله تعالى وم ادهم علىما قيل : انكم ما عبدتمونا حقيقة وانما عبدتم أشياء تصورتموها 
بأذهانكم الفأسدة وزعم انا هاتيك الاشماء وهرهات ههيات ليس بيننا و بيبا جهة جامعة ولا علاقة 
نافعة ع وقيل: انما كذبوهم وقدكانوا يعبدونهم لأ نالآأوثانماكانو! راضين بعبادتهملهم فكأن عبادمهملتكن 
عيادة مم قات الملا:_ه عليهم السلام: دبل كانوا يعبدونالجن» يعذون أن الجن هم الذين كانوا راضين 
بعباد توم لا دن والشياطين وان كانوا راضين بعبادتهم لم لكنهم ل يكونوا حاملين م على وجنه الفسر 


تفسير قوله تعالى : (والقوا إلى الله همذ السم ) الخ اك 
والالجا, 6 قال١‏ بليس: (وما كان لمعليكم من ساطان الا أن دعوتكم فاستجيم 4 فكا نهم قالوا: م عبد ونأ 
حقيقة وانما عيدتم أهواءم » وقل: يجوزأن يكو نااشياطين كاذبين قُْ اخبار هم بك ذبمن عبيدهم كذب 
ابليس عليه اللعنة فى قوله: (انى كفرت ما أشركة.وتى من قيل) وجوز أن يكون ااتكذيب راجما الى أنهم 
شر6اء لله سمبحانه لا الى أنهم كانوا عيكو مم ومرادمم كاز به ألله جل وعلا عن الشر يك ذلك الموقفء»وخءخص 
هذا بعضهم بتقدير ارأدة الشماطين من الشركاء فاذهم, والظاغر أن قائل هذا جمييع الشركاء ولا ماع من ذلك 
تفسيره بما اعم الاصنام اذ لا بعد قَّ أن ينطقها ألله تعالى الذى أ نطق كل شىء بذلك» وجوز على التعميم أن 
يكو نالقائل بعضهم وهومر: يعقلمنهم؛ وكانالظاهر -فقالوا لهم انكم لكاذيو نالا انهعدلالى مافى النظم 
الكريم للاشارة الى َه قالوا ذلك لهم على وجه الافصاح حيث يدرك وعتاز عن غيره, وفيه من الاشعار 
بالحخرص على تكذيبهم م فيه 6 وبؤيد ذلك ئََ كيدهم الخملة الدالة على تلكذيبهم أتم 5 كيد وه قُّ مو ضع 
البدل من القول 5 قال الامام أى ألقوا اليهم انكم لكاذبون واوا 4 أئ الذين أشركوا » وقيل: هم 
وشركاؤهم جميعاء والا كثرون عل ىالآول و إل الله يومكذ اسك )الاستسلاموالانقيادلحسكمه تعالىالعريز 
الغاب بعد الاباء والاستكار ف الدنيا فم سن لمم إذ ذاك حيلة ولا دفع . وروى يعقوب عن أى عرو أنه 
ع ل مءوظلة جسم لما سير اس 
قرأ (السلم) باسكا اللام, وقرأمجاهدال_لم ذم السينواللام «وضلءنهم ) ضاع: بطل لما كانو ايفقرون /6/11 
من ان لله سبح أنه شركاء وأنهم يضر وهم ويشفعون هم حين سبوا ماسععوا « 
هذا لإزومن بابالاشارة ف الآيات) ٠‏ ( ثم اذا كشف ااضر عنكم اذا فربق منكم بربهم يشر كون) بنسبة 
ذلك الى غيره سبحانه ورؤيته منه ( ليكفروا بما آنيناهم ) من النعمة بالغفلة عزمنعمها ( فتمتعوا فسوف 
تعلدون) و بالذلك أوفسوف تعلمون بظهور التو حيدأنلاتأثيرلغيرهتعالمفىشى.(ويجءاون لالايء.ون)فيعتقدون 
فيه من الجبالات مايعتقدون وهوالسوى (نصيبا م رزقناهم) فةّولون هوأءطاق كذا ولولم يعطنى لكان كذا 
( وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين ) الاشارة فيه 
على مافى أسرار القرآن الى ما تشربه الآرو اح مما صل فى العقول الصافية بين النفس والقلب مز زلال بحر 
المشاهدة وهناك منازل اعتبار المعتبرين , والاشارة فىقوله تعالى : ( و من ثمرات النخيل والاعناب تتخذون 
منه سكرا ورزقا حسنا) علىمافيه أيضاإلى ماتتخذهالارواح والاسرار من ثمرات خيل القلوبوأعنابٍالعقول 
من خمر الحرة والانس الأخذة بها إلى حضيرة القدس : 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت اليه الروح وانتعش الجسم 
( وأوحى ربك إلى النحل ) قبل أى نحل الارواح ( أرس اتخذى من الجبال ) أى جبال أنوار الذات 
(بيوةأ) مقا رلنسكنين فها (ومنالشجر) أىومنأشجار أنوار الصفات (وممايعرشون) أنوار عروش الافعال 
2 كى من كل العُرات ) أى من ثمرات تلك الاشجار الصفاتية ونور بهاء الانوار الذاتية وازهار الانوار 
الافعالية ) فاسلق سيل ربك ) وهىكدارى قدسه تعالى وبرارى جلاله جل شأنه (ذللا) منقادة لاأمرت به 
( خرج من بطونها شراب ) وهو شراب معرفته تعالى بقدم جلاله وعز بقائه وتقدسذاته سبحانه (مختلف 
(م لاما سج -غع إتفسير روح المعانى) 
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ألوانه ) باختلاف الها ت(فيه شفاء للناس )لكل مس يض المحبة وسيم الالفة ولدريغ الشوق .وقيل :الاشارة 
بالتحل إلى الذين ثم فى «بادى السلوك من أرباب الاستعداد» ومن هنا قال الشيخ الا كبر قدس سره فىمو لانا 
أن الفارض قدسسره <ينسئلعنه: لةتدندن حول الى أمثم الله تعالى أولا أن يتخذوا مقارمن العقائد 
الدينية التى هى كالجبال فى الرس ور الثباتومنالعبادات الشرعية التى هى كالشجر فى التشعب ومن المعاملات 
المرضية النىهى 5العر وش ف الار تفاع ثم يسلكوا سيله سبحانه وطرقه الموصلة اليه جلش أنه منتهذيب الياطن 
والمراقبة والفكر ونحو ذلك متذللينخاضعين غير معجبين ع و ذلك اشارة إلى أن السلوك [نما يصم بعد تصحيح 
العقائد ومعرفة الا<كام الشرعية ليكو نالسالكعلى بصيرة فى أمرهوالا فبو ذفن ركب من عما. وخبطخبط 
عشواء » وهتىسلك علذلك الوجه حص له الفوزبالمطلوب وتفجرت ينابيع الحكية من قلبه وصارمايقذف 
بدقلبه 5 لعل شمؤاءمن عا ل الشووات وامراض النفس لاسمامر ض التشبط والتكاس لعن العبادةوهوالمرض البلغمىه 

وقال أبو بكر الوراق : ال:-لةلما اتبعت الامر وسلكت سبل ربها على ما أمرت به جعل لعابها شفاء 
للناس كذلك المؤمن إذا اتبع الامر وحفظ السروأقب على ربه عر وجل جعل رؤريته وكلامه ومجالسته شفاء 
لاخاق فن نظر اليه اعتبر ومن مع قلامه اتعظ ومى جالسه سعد انتبى , وفى الآبة اشارة أيضا إلى أنه تعالى 
قد إوذع الشخص الحقدر الثىء العز يزفانه سبحانه 3 دع النتحل وهى هن 1 الحيوانات و أضعفها العسل 
وهو من ألذ المذوقات وأحلاها فلا ينبغى التقيد بالصور والاحتجاببالهرات, وفالحديث « دبأشعث أغبر 
ذى طمرين لواقم على الله تعالى لأبره» وعن يعسوبالؤمنين على كرمالله تعالى وجهه لاتنظر إلىمن قال 
وانظر إلىماقال (والته فضل بعضكم على بعض ف الرزق) قيل: الاشارة فيه إلىتفاو ت أدزاق السالكين فرزق 
بعضهم طاعات ع وبءض آخر مقاماتو بءعضحالاتو بءعض مكاشفات وبءعضمشاهداتو بعض معر فةو بعض 
جبة وبعض :وحيد إلىغير ذلك: وذكروا أن رذق الاشباح العرودية ورزق الارواح رقية أنوار الربوبية 
ورزق العقول الافكار ورزق القلوب الاذكار ودزق الاسرار حةائق العلوم الغيبية المكشوفة لها فمجالس 
اقرب ومشاهدةالغيب ( فلاتضربوا لله الامثال)لتقدسهتعالمعنالاوهامو الاشارات والعيارات وتنزههسيحأنه 
عن درك المايقة فان الخاق لا يدر كالاخاقاء ولذا قالعلى كر ماللّهتعالى وجهه: اثما نتحد الادواتأنفسهاو تشير 
الآلا ت إلى نظائرها فلايءرف الله تعالمىالا اللهعروجل وعللالنهى بقوله تعالى: (إن الله يعم وأتم لاتعلدون) 
(ضرب الله مثلاعبدا تملو 5ا) تحبا لغير الله تعالى ولاش كأن الحب أسير بيد الحبوب لايقدر على شىءلآنه مقيد 
بوثاق لمحبة (ومن رزقناه منا رزا حسنا) فجعلناه محبالنامقبلا بقلبه علينا متجردا عما سو انا وآ تيناهمن لدناعلما 
( فم وينفقمنهسرا) وذلكمن النعمالباطنة(وجهرا) وذلكمنالنعمالظاهر ة (وضرب الله مثلار جلي نأ حدهما أ بكم) 
لااستعداد فيه للنطقوهومثلالمشرك ( لايقدر على ثىء ) لعدماستطاعتهو قصورقوته للنقص اللازم لاستعداده 
( وهو كل على هولاه ) لعجزه بالطبععن تحصيل حاجة ( أيهايوجبه لارأت مخير ) لعدما.تعدادهوشرارته 
بالطبع فلا يناسب إلا الشر الذى هو العدم ( هل يستوىهو وم نيأمر بالعدل ) وهوالموحدالقائم باللهتعالى 
الفانى عن غيره, والعدل على ما قيل: ظل الوحدة فى عالم الكثرة ( وهو على صراط مسقم ) صراط العز بز 
ارد الذى عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعدالفناء الممدود علىنار الطبيعة لهل الحقيقة يمرو نعليهكا ابرق 
اللامع ( ولله غيب السموات والارض ) علم مراتب الغيوب أوما غاب منحقيقتبها أوما خئى فيهما من أمر 


من باب الاشمارة ف الايات "١ ١‏ 





القيانة الكيرى روما آمر الناعة ) أى القيامة التكيرى بالقياس إل لقوق الرمادة ا( الاكليح انضرا وهو 
أقرب ) وهو بناء على القثيل والافقد قبل : إن أمر الساعة ليس بزماتى وماكان كذلك يدرلله من يدرك لافى 
الزمان ( إن الله على كل ثىء قدير ) ومن ذلك أمر الساعة( واللّه أخر جم دن يطون اها تكلا تعدو نْ ا 
الآية» قال فىأسرار القرآن . أخبر سبحانه أنه أخرجهمءن بطو زالاقدار وأرحام العدم وأصلابالمشيئة على 
نعت الجهل لايعلمون شيئاً من أحكام الربوبية وأهور العبودية وأوصاف الازل فالبسهم|سماعاً من :ورسمعه 
وحكسام ابضارا من ثور بصمره وأودع ف قلومم علوم غيبته لعليم يشكرونه اتتهى . وهو ظاهر فى أن 
المراد بالافدة القلوب » 

وذكر بعض من أدركناه من المرتاضين فى كتابه الفوائد وشرحه أن مشاعر الانسان الصدرءوالمراد به 
الخال والنفس الكلية التى هى محل الصور العلمية كلية أوجزئية فهو ل العلم المقابلالجبلءوالقاب وهرحل 
المعاتى واليقين بالنسب الحكية و يقابله الشلك والريبءوالفؤاد وهو محل المعارف الإلغية اللجرد عن جميع 
الصور والفسب والاوضاع والاشارات والجهات والاوقات ويقابلها الانكار وهو أعلى المشاءر» ونور 
الله تعالى المشار اليه بقآوله صلى الله تعالى عليه وس : واتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى » وهو 
الوجود انه الجهة العليا مز 3 لتساك أ عنى وجهه هن جهة ربه و 8 يعرف الله تعالى وهو فى الاسان يمنزلة 
املك فى المدينة والقاب منزلة الوزير لهاتتهى , وله أيضا كلام فى الام و كذا فى الاب غير ماذ كر , وذلك 
أنه يطلق الاب على المادةوالامعلى الصورة « وزعمأنقولالصادق رضىالله تعالىعنه.ان الله تعالى خاق او منين 
مننوره وصبخهم فيرحتهفالمؤهن أخوالمؤهنلابيه وأمه أبوهالنور وأمه الرحمةاشارة الى ذلك وأن ما اءدطلح 
عليه المتقدمون وال.كاء من أن الاب هو الصورة والام هى المادة وأن الصورة اذا نكحت المادة تولد 
عنهما الثىء توهما منهم أن النشور والخلق فى بطن المادة بعيد عن جهة المناسية الى آخر ماقال فتفطن و إياك 
أن تعدل عن الطريق السوى ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) فيه اشارة الى تسخير طيرالةوى 
الروحانية والنفسانية من الفسكر والعمّل النظرى والءءلى بل الوثم والتخيلفى فضاء عالم الآرواح(ماعسكون) 
من غير تعاق بمادة ولا اعتهاد على جسم ثقيل (الاالله) عزوجل( والله 00 مما خاق ظلالا )وهوماستظل 
به من وهج نار الحاجة فالماء ظل للعطشان ان والطعام قن للجيعان )١(‏ ول مأيقوم حاجة شخصظل له ع وق 
الخبر السلطان ظل الله تعالى فى الارض يأوى اليه كل مظلوم , وقيل ,الظلال الأولياء ستظل بهم المريدون 
من شدة حر الحجران ويأوون اليهم من قهر الطغيان ع وقد يول قوله تعالى .(وجعل لكم من الجبال ١‏ كنانا) 
بنجو هذا فا أشبه الاولياء بالجبال ( وجعل لكوسرابيل تيكو الحر ) فيه اثماره الى ماجعل للعار فينمن سرابيل 
روح الآنس لثلا يحترقوا بنبران القدس وأشار تعالى بقوله جل جلاله : ( وسرابيل تقيكم 5 سكم ) الى مامن 
به من المعرفة والى. ة ليدفع بذك كيد الشياطين والنفوس ( كذلك يتم نعمته عليم لعلكم تسلدون ) تنقادون 
لامره سبحانه فى العبودية وتخضعونلءز الربوبية , قال ابنعطاء : تمام النعمة السكون الىالمنعم » وقالحمدون: 
تمامها فى الدنيا المعرقة وفىالآخرة الرؤية , وقال أبو#دالحريرى اماو القلب منالشرك الى وسلامة 








(١ !‏ قوله الجيعان كذا باللاصل وحقه وجوعان» 











النفس هن الرياءوالسمعة (يعرفون نعمة الله ) وهىهداية النى أوو 9 ده بقوةالفطرة ( ْم يشكر وتها ) لعنادثم 
وغلبة صفات نفوسهم (وأ كثرمم الكافرون) لشهادة فطرهم حقيته (ويوم نبعشمن كل أمة شهيداً م لايؤذن 
للذين كفروا ( فى الاعتذار عن التخلف عن دعوته أذ لاعذر فم ) ولام ستعة.ون ( انهم قد حدق عليهم 
الول مقتضى استعدا دهم نس أل الله تعالىالعفو والعافية ( والقوا الىالله يوممذ السلم ) قيل : هذا فىالموقف الانى 
دين تضعف غواثى أنفسهم المظلمة وترق حجبها الكثيفة وأمافى الموقف الأول حين قوة هيا'ت الرذائل ' 
وشدة شكيمة النفس ف الششيطنة فلا ستسلءون 5 يشير اليه قولهتعالى:(.وم يبعشهم الله جميعافحلفو نله 6 حلفون 
5 ) وقيل : المستسلون بعض والحالفون بءض فذافهم والله تعالى أعل ١‏ 

2 الدى كدرو | ) فىأنفسيم لق ا ١)غييمق‏ عرسي لالله ) بمنع من يريد الاسلام عنه وحمل 
م ناستخفوه علىالكفر فالصد عن السبي ل أعرمن المنع عنه ابتداءويقاء كذاقيل . والظاهر الأول , والظاهرأن 
الموصول مبتدا وقوله تعالى: ( ز دنهم عَذَابا وق المَذَاب ) خبرهء وجوذ ابنعطية كونالموصول بدلامن 
فاءل (يفترون) و يكون (ذدنامم) مستأنفا ٠‏ وجو زبعضهمكو نا لأولنصيا على الذم أور فعاعايه فِضمرالناصب 
والمبتدا وجوبا و(زدناهم) حاله, وهذه الزيادة اما بالشدة أو بنوعأخرمن العذاب والثانىهوالأًثور» فقد أخرج 
ابن مردويه . والخطيب )١(‏ عناليراء أنالنىصلى الله تعالىعليه وسلم سئل عن ذلك فقال: وعةارب أمثالالنخل 
الطوال ينهشمونهم فى جهنم » وروى نحو هالحا ع وصحه. والبيهقى . وغيره عن أبن مسعوده 

وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى أنه قال : إن أهل النار إذا جزعوا منحرها استغائوا بضحضاح فالنار 
فاذا أتوه تلقاهم عقارب كأ نهن البغالالدهم وأفاع ىكأنهن البخاتى فتضربهم فذلك اازيادة , وعن ابنعيا سأنها 
أنهاد من صفر مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بها , وعن الزجاج يخرجون من حرالنار إلىالزممرير 
فييادرون منشدة بردهإلىالنار با كانوا يفسدُونَ .م ) متعلق بزدناهم ‏ أىزدناهم عذابا فوقالعذابالذى 
يستحقونه بكفرهم يسبب استمرارهمعلىالافساد وهو الصدعن السبيلعوجو زأن يفسرذلك ماهو أعممن الكفر 
والصد, والمعنى زدنام عذابا فوق عذابهم الذى يستحقونه بمجرد الكفر والصد بسبب استمرارثم علىهذين 
الامرينالقبيحين » ووجه ذلك أنالبقاء على المعصية يومين مثلا أقبح من البقاء عليها يوما واليقاء ثلاثة أيام 
أقبح من البقاء يومين وهكذا, ومنهناقالوا: الاصرار علىالصغيرة كبيرة » وقيل: إنأهلجهم يستحقون من 
العذاب مرتية مخصوصة هى مايكون لهم أو لدخوها والزيادة عايها إماهى لحمظها إذ لوم زد لالفوهاوطا بت 
انفسهم بها كن وضع يده فى ماء حار مثلا فانه جد أول زمان وضعها مالابجحده بعد مضىساءة وهو اترىه 
(ويوم عت نام شهدا علبيم) وهو ها روى عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهه! نبيهم الذى بعث 

9 فالدنياء ومعنىكونه (( من أَنْفسهم ) أنه منهم يوذلك ليكون أقطع للمعذرة,ولايرد لوطعليهالسلام 
فانه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم أيضا , وقال ابنعطية: يحوز أن يبعث الله تعالى شبداء منالصالحين 
مع الانبياء عليهم السلام » وقد قال بعض الصحابة رضى الله تعالىعنهم: إذا رأيت أحدا على معصية فانبهفان 
2223-2 2 ا هك 


(1) فى تالي التلخيص آه منه 


تفسير قوله تعالى : (وجئنابكشميداعلى هؤلاء) الخ كي 
أطاعك الا : نت شهبيدا عليه يوم القيامة » وذكر الامام فى الآية قولين الآول أن كل نى تامناد توقة. على قومه 
ص تقدم , والثانى إن كل قرن وجممع صل فى الدنيافلا بد أن يحصل فيوم من يكون شهدا عليهم ولابد أن 
لايكون جائز الخمطأ أوالالاحتاج إلىآخروهكذا فيازمالتسلسل, ووجودااشهيد كذلكفعصر النى مكبو ظاهر 
وأما بعده فلا بد فى كل عصر هن اقوام تقوم الحجة بقولهم وثمقائءون مقام الشهيد المعصوم, ثم قال: وهذا 
يقتطى أن يكو ناجماع الامة حجة انتبى » و إلى أنه لابدق كلعصر من يكونقوله حجة عل أه ل عصره ذهب 
الجيالى واكثر المعتزلة, قالالطبرسى فى جمع البيان: و«ذهيهم يوافقمذهب اصحابنا يعنى الشيعة وإنخالفه فى 
أنذلكالحجةمنهو: وأنت تعلم أنالاستدلال بالآيةعلىهذ|المطلب ضعيف » وتحةي ق الكلام فى ذلك يطلبمنحله ه 
وقال الاصم :: المراد بالشبيد أجزاء من الانسان » وذلك أنه تعالى ينطق عششيرة أجزاء منه وهى الاذنان 
والء.نان والرجلان واليدان والجلد والاسان فتشهد عليه لآنه سبحانه قال فى صفة الشبيد من 07 5 
وتعقيهالقاض و وعيره أن كر قد مداع الامة يقتضىأن ن يلكو ن غير ثم و أيضاة, وله تعالى (مركوأءة). أوذلكإذ 
لايصح وص فآحاد الاعضاء بأنهامن الامة؛و أ يضاءةابلة ذلك بقوله سبحانه: : ( وجثنابك شهيدا على زهؤلاء 42 
بعد ماذكرع لاضخفى , وااراد بهو لاء أمته و كاي عدأ كثرالتسرينولم يستبعد أن يكو نال راد بهممارشمل 
الحاضرين وقت النزول وغيرهم إلى يوم القياءة فا نأعمال أمته عليهالصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته » 
فد روى عنه صلىالله تعالىعايه وسلم أنه قال:م حياقخير لم تحدثو نو حدث 5 وماق خير كم تعرض 
على أعما! الكم فا رأيت من خير حمدت الله تعالى عليه وما رأيت من شراستغفرت الله تعالى لكم» بلجاء أن 
أعمالالع.د مهن ع[ أناربه منالموىء فقّد أخرجابنأبىالدن يعن أ هريرة أن النى وك قال: م لاتفض<وا 
أمواتكم بسيئات أعمالكم فانها تعرض على أو ليائكم من أهل القبور» وأخرج أ حمد ع نأنسمرفوعا إن 
أعمالكم تعرض عل أقاربكم وعشائرم من الاموات را استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: الهم 
لا متهم <تى تهد يه مما 38 7 رجه أبوداود مر حد يثجابر بزيادة دوأشعبم أن يعملوا بطاءتك»ه 
وأخرج ابنأ ف الدنيا ع نأف الدرداء أنهقال: و إن أعما لكم تعر ض علىهو تا 5 ة رود انق لكر ولد 
يقولعند ذلك: اللبم [نىأعوذ بكأنعةتتىخالى عبدالله بنرواحة إذا لقيته يول ذلكفىسجوده . والنى علا 
لأمته بمنزلة الوالد بلأولى» ولم أقف عبلعر ض أعمال الامم السايقة على أنيائهم بعد الموت ولم أر من تعرض 
لذلك لانمياً ولااثيانا وفانقيل: إمها تعرض فأمر الشهادة مما لاغبار عليه قى ني لم يبعث فى أمته بعد خلومم عنه 
نى آخرء وإن قيل: إنها لاتعرض احتّاج أمر الشهادة إلىالفحصعن وجود أمر يفيد العم المصحم لهاأوالتزام 
أن الشهيد ليس هو النى وحده ها سمعت فما سبق » مان حديثالعرضٍ على نينا عليه الصلاة والسلام يشكل 
عليه حديث « ليذادنعن الحو ض أقوام» الكو وقد ذكر ذلك المناوى وم يجب عنهى وقد أجبت عنه فى بعض 
تعليقاتى فتأمل » وقيل : المراد بهم شبداء الامم وثم الانبياء عليهم السلام لعليه عليه الصلاة والسلامبعقائدم 
واستجماع شرءه لواعدم لا الامة لآن كونه ص الله تعالى عليه وسلم شهيدا على أمته عل ما تقدم فالآية 
مسدوقة لشبادتهغليه الصلاة والسلام على الانبياء كل علا فتخلو عن التكرار ٠‏ ورد أن الم اد بشهادتهعليه الصلاة . 
والسلام علي أمته تن كبته وتعديله لم بعد أن يشهدو ١‏ علي تبليغ الانبياء علبهم السلام حسماعلدوه من كتابهم 


نلف تفسير روح المعانى 





وهذا لميعلم هامر ليكو نتكرارا وهوالواردفالحديث » وقد ذكره غيرواحد فى تفسير قوله تعالى : (وكذلك 
جعانا م أمذر اسيلا لتكونوا شهداء على الناس و يكو نالرسولعليكم شهيداً ) و( على ) لا١ءضرة‏ فيهاوإن ضرت 
فالضرر مشترك . نعم ل يفبم .اقب لشهادة هذهالامة:لى تبابغ الانبياء عليهم السلام لبظهر كو نهذه الشهادة 
للتركية ه فى آبة البقرة » ولعل الاءر فى ذلك سهل , وفى ارشاد العقل ااسايم أن قوله تعالى : ( ويوم نبعث) 
تسكرير لا سبق تثنية للتهديد , والمراد بمؤلاء الام وشهداؤم : وإيثار لفظ المجىء على البعث كمال العناية 
أنه صل الله تعالى عايه وسلم ؛ وصيغة الماضى للدلالة على تحقق الوقوع اننهى ه وتعقب بأن حل( هؤلاء) 
على ماذكر خلاف الظاهر وجو أذ يكون إثار الجىء على البعث للايذان بالمغايرة بين الشهادتين بناء علىأن 
شهادته صلى الله تعالى عليه وسلى على امته للتركية ولا كذلك شهادة سائر الانبيا. عليهم السلامعلىأ٠مهم‏ » 
والظرف معهول تحذوف 5 مرءوالمرادبه يومالقيامة ف( وأزلنا علدِكَ الكتّبَ) الكاملف الكتابيةالحقيق 
بأن بخص به أسم الجنس» وهذا على ماق البحر ‏ اسةئ:اف اخبار وليس داخلا 0 ماقلهلاختلافاازمانين » 
وجوز غير واحد كونه حالا بتةقدبرقد »وذكر بعض الافاض ل أنقوله تعالى : ( وجئنا بك ( اخ إن كن 
ولاما ميتدأ غير معطوف على قوله سيحانه : ( نبعث ) و( شهيدا ) حالا مقدرة فلا اشكال ف الحالية وبن 
كان عطفا عليه » والتعيير بالماضىلماءرف فىامثالى فضمو ناخلة الالية متقدم بكثير فلاءتمثى التأو يل الذى 
ذكروه فى تصحييم كون الماضوية حالا هناء ف صمعة كونه حالا كلام إلا أن يبنى على عدم جريان الزمان 
عليه سحا نهوتءالى ٠‏ وتعقب أنه ليس شيع لآن قوله سيحاته : ) دن كل 32 4 يدخل فيه العقائد والةواعد 
بالدخول الاولى » وذلك مستمر إلى البعث ومابعده , ولاحاجة إلى ماقيل من أن المعنى حيث أو حال أنا 
كنا نزلنا عليك وتلك الحيثية ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الابد انتهى ع وفيه نظر ه 
وذعم بعضبم أن اطلة حال من ضمير الرفع فى الفءل العامل فى الظرف أى خوفهم ذلك اليوم. وقد نزلنا 
عليك الكتاب » وهو كم ترى والاءلم الاستئناف ب والتبيان «صدر يدل على التكثير على ماروى علب عن 
الكوفيين . والمبرد عنالبصريين ‏ قال لامة الانارى فى شرح المةأمات :كل ماورد من المصادر ع زالعرب 
على تفعال فهو بفتح التاء الالفظتين وهما تبيان وتلقاء , وقال ابن عطية : هو اسم وليس بمصدر , وهذهااصيغة 
أيضا فى الاسماء قليلة ٠‏ فعن ابن مالك أنه قالفى نظمالفر اد : جاء على تفعال باللكدر وهو غير ٠صدر‏ رجل 
:كلام وتلقام وتلعاب ومساح للكذاب وتضراب للناقة القرببة بضراب الفحل وراد لبيتالخام وتلفاف 
لثوبين ملفوفين وتحفاف لاتجلل به الفرس وتمواء لجزء ماض من اللول وتفبال للقصير الم وتعشار وتبراك 
لموضعين » وزاد انجعوان تمثال وتيفاقلوافقة الهلال » واقتصر أبو جعفر النحاس فى شر -المعلقات على 
اقل من ذلك فقال : ليس فى كلام العرب على تفعال الااربعة أسماء وخامس مختلفت فيه يقال تبان ويقال 
لقلادةالمرأة تقصار وتعشار تبر اكوالخامستمساح وتمسحأ كثر وافصح انتهى» والمعرو ف أن (تبيانا)صدر 
وليس باسم وإن قيل:إنه قول أ كثر النحويين » وجوزألزجاج فيه الفتح فى غير القرآن؛ والهراد من (كلثئْ) 
على ماذهب اليه جمع مايتعاق 0 الدين أى بيانا بليغا لكل شىء يتعلق بذلك ومن جملته أحوال الامم مم 
أنيائهم علبهم السلام » وكذا ماأخبرت به هذه الآية من بعث الشهداء و بعئه علبه الصلاة والسلام » فانتظام 


مبحث فى تفسير قله ثعالى : ( ونز لناعليك السكتاب تيا ناكل شئ) 5 


الآية بما قبلها ظاهر , والدليل علىتقديرالوصفالمخصص للثىء المقام وأن بعثة الانبياء عليهم الصلاة رالسلام 
نما هى ابئان الدين» ولذا أجيب السؤال عن الاهلة بما أجيب » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم :« أنتم أعم 
فود ردنا 0 » وكو ن الكتاب تبرانا لذلك باعتيار أن فيه نصا على البعض واحالة لابعض الآخر على السنة 
حك أص باتباع الننى ملي , وقيل فيه : ( وماينطق عنالحوى )وحثاعلى الاجاع فى قوله سبحانه : ( ويقبع 
غير سيمل المؤمنين ( الآية فانها على ماروىعن الشافعى و جماعة دليل الاجماع 0 وقد رصّى صل اللهتءالىعليه وم 
لأمته باقباع أحوابه حيث قال عاره الصلاة و الس.لام : ) عليكم بساتى وسنة الخلفاء الرأغ.دين من يعدى عضوا 
عليها بالنواجذ ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤا طرق الاجتباد فكانت السنة والاجماع والقياس مسآندة إلى 
تبان الكتاب , وقال بعض : ( كل ) لاتكثير والتفخيم 5 فى قوله تعالى : ( تدص كل ثنىء تأهن رما ) إذ يأنى 
الاحاطة والتعمم ماق التييان من الممالغة ف البيان هق مون الدين تخصيصا لايقتضيه المقام .ورد الثانى 
ما معت ] نفا ؛. والاول ,أن الميالغة حسب الكدية لا الكيفية 5 قيل فى قوله تعالى : ( وماربك بظلام للعبيد) 
إنه من قولك : فلان ظالم لعبده وظلاملعبيده, ومنه قوله سبحانه : ( ومالاظالمين من انصار ) وقال بعضهم : 
لكل من القولين وجهة والمرجم للاول ابقاء ( كل ) على حقيةتها فى اججملة » وتعقب بأنه يرجح الثانى ابقاء 
( ثىء ) على العموم وسلامته من التقدير الذى هو خلاف .الاصل ومن الجاز على قول * نعم ذهب أكثر 
1 المفسرين إلى أعتيار التخصيص ودوى ذلك عن امد ع 

وقال الجلال احلى فى الرد على من لم يوز تخصيص السنة بالكتاب : إنه يدل على الجواذ قوله تعالى : 
( ونزلنا عليك اللكتاب تبيانا الكلثىء ) وإنخصمنعءوهه ماخص بغير القرآن » وتوجيه كونهتييانا لكل 
مايتعاق بالدين بما تقدم هو الذى يقتضيه كلامغير واحد من الاجلة : فعن الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال 
مرة بمكة : ساو عماثةتم أخبرك عنه من كتاب الله تعالى فقيل له : ماتقول فى حرم يقتل الزنبور ؟ فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى : ( وما]تام الرسسول غفذوه ومانماى عنه فانتهوا ) وحدئنا سفيان بن 


عميئة عن عل املك دن تهير عن ربعى ان حراش عن حذيفة بن العان عن النى صلى أبله تعالىعايه وسلأنه 





قال:« اقتدوا باللذينمن بعدى أب بكر وعمر» و-دثناسفيانعنمسعر بن كدام عن قيس بن مسلمعن طارق 
ابن شهاب عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىعنه أنه أمر بقل الحرمالزنبور , وروىالبخارى عن|بنمسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال « اعن الله تعالى الواثمات والمتوثهات والمتنمصات والمفلجات للحسنالفيرات 
خلق الله تعالى » فقالت له ام رأةفى ذلك فةال : مالملا ألعن من لعن رسول الله 0 وهو فى كتاباللهتعالى 
فقَالت له : لقد قرأت مأبين الأوحين فا وجدت فيه هاتقول فقَال . لثن كنت قرأئيه لقَد وجدتيه أما قرأت 
روما اتام الرسسول فخذوه ومانماك عنه فانتهوا ) قالت : بلى . قال: فائه عليه الصلاة والسلام قد نهىعنهه 
وذهب بعضبم إلى ما يقتضيه ظاهر الآبة غير قائل بالتخصيص ولابأن ( كل ) للتكثير فقال : مامن شىء من 
أمر الدين والدذيا الايمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل ثىء بانا بليغا واعتبر فى ذلك مرات بالناس 
فى الفهم فرب ثىء يكون بيانا بليخالقوم ولايكون كذلك لآخرين بل قد يسكون يانا لوا-دولايكونيانا 
لأخرفضلاعن ؟ونالبيانبليغا أوغير بلي وليس هذا الالتفاوت قوى البصائر ء ونظير ذلكاختلافمراتب 
الاحساس لتفاوت قوى الابصار , وقيل ؛ معنى كونه تبانا أنه كذاك فى نفسه وهو لايستّدعى وجود مبين 


1؟ تفسير رو م المعانى 
له فضلا عن تشمارك الميع فى تحةق هذا الوصف بالنسبة اليهم بأن يفبموا <الكل شىء منه على اتم وجه . 
ونظير ذلك ااشمسفانها منيرة فى دذاتما و إِنْم يكن هناك مستنير او ناظر , ويغنى عنهذا الاعتبار اعتبار 
أن المبالغة بحسب الكية لاالكيفية , و يز يدالقولبالظاهر أن الشيخ الاكبر قدسسرهوغيره قداستخرجوا 
منه مالا حصى من ا+وادث الكوية . وقدرأيت جدولاحرفيا منسوبا إلى الشيخ كتب عليه أنه يعرف منه 
-وادث أهل المحشر , وآخر كتب عليه أنه يعرف منه <وادث أهل الجنة , وآخر كتب عليه أنهيهرف منه 
حوادث أهل النار وكل ذلك على مايزعمونمستخرج منالكتابالكريم , ومثل هذا الجفر الجامعالمذسوب 
إلى أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه فانهم قالوا . إنه جامع لما شاء الله تعالى من الحوادث الكونيةوهو 
أيضا مستخرج من القرآن العظهم ه 1 
وقد نقل الجلال السيوطى عن المرمى أنه قال : جمع القرآن علوم الاولين والاخرين بحيث لم يخط با 
علا حقيقة الا المتكلم به ثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلاما استأثر به سبحانه ثم ورث عنه 
معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حتى قال الأول : 
لوضاع لى تقال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالىثم ورشعنهمالتابعون هم باحسانثم تقاصرت الهمموفترت 
العزاكم وتضاءل أهل العلل وضعفوا عز حل ما حملهااصحابة والتابءون من علوههو سائر فنونه فنوعواعلومه 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه , وقيل : لايخلو الزمان مزعارف جميع ذلكوهو الوارث ال.ءدىوسهى 
لوث وقطبالاقطاب والمظهر الاتم ومظهر الاسم الاعظم الى غير ذلك » ويردعل هؤلاء القائلين حديث التأبير 
وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أنتم أعل بأمور دنياكم » وأجيب بأنه حتمل أن يكون ذلك منه مكليو 
قبل نزول ما يعم هنه عليه الصلاة والسلام حال التأبير » ويحتمل أن يكون بعد النزول وقال ذلك وَتيي قبل 
الرجوع اليه والنظر فيه ولو رجع ونظر لعلم فوقما علموافأعلميتهم بأموردنياهم اتماجاءت لكو نعاءهمبذلك 
لا حتاج الى الرجوع والنظر وعليه عليه الصلاة والسلام حتاج المرذلك وهذا 5 قالصلى الله تعالى عليهوسلم 
« لواستةبات ما استدبرت لا .قت الدى » مع أن سوق الهدىمن الأمور الديذة » وقدقالوا : إنالقران 
العظم تبيان لها , وهذا يرد عليبم لولا هذا الجواب فتأمل فالحث بعد غير خال عن القيل والقال. وقال 
بعضهم : إن الآمور إما دينية أو دنيوية والدنيوية لا اهام للشارع بها اذم يبعث للا والدينيةإما أصلية أو 
فرعية والاهتهام بالفرعية دون الاهتهام بالاصلية فان المطلوب أولا بالذات من بعئة الانبياء عليهم السلامهو 
التوحيد وما أشبهه بل المطلوب من خاق العباد هو معرفته تعالى ا يشهد له قوله سبحانه: ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) بناء على تفسير كثير العبادة بالمعرفةع وقوله تعالى فى الحد.ث القدسى الشهور على 
الالسنة المصحح منطريق الصوفة : « كنت كازا مخفيا فا<بيت أنأءرف فخلةت الخاق لاعرف » والقرآن 
العظيم قد تسكفل ببيان الآءورالد يذية الاصلية على أتم وجه فليكن المراد من ( كل ثثىء ) ذلك » ولا يحتاج 
هذا الى توجيه كونه تتبيانا الى ما احتاج اليه مل ( هل شيع ) على أمور الدين مطلقا من قولنا : إنه باعتبار أن 
فيه نصا على البعض واحالة للبعض الآخر على السنة الخ واختار بعض المتأخرين ان ( كل شئ ) علىظاهره 
إلا أن المراد بالتبيان التديان على سبيل الاجمال وما من شىء الا بين فى الكتاب -الهاجمالا , ويكنى فى ذلك 
بيآن بعض أحواله والمالغة باعتيار الكية لا الكيفية على ما عليت سابقا ‏ ولو حمل التبيارن على 


تفسيز قوله تعالى : (ان الله يأمر بالمدل والاحسان ) الخ ا الى 
ما يعم الاجمال والتفصيل مع اعتبار مراتب المبين لهم واعتبر التوزيع جاز أيضا فليتدبر » ونصب ( تبيانا) 
على الحال كا قال أبو حيان ه 
وج«ور زأن يكون مفعولا دن أجله أى نزلنا عليك الكتاب لاجل البيان 0 وهدى 0 « للجميع 


بقريئة قوله تعالى: (وماأرسلناك الارحمةللعااين) وحرمان الكفرةمن جهةتفر يطهم ( ويك ىالمسلنين 223 
خاصة » وجوز صرف ابيع لهم لآنهمالمنتفعون بذلك أولانه الحداية الدلالة الموصلة والرحمة الرحمة التامة م 


2« امع رع 


(إن ألله ناص 14 أى فيا أزله عليك تسانا 0 كل 5 ىء 6 و ايثار صيغة ة الاستقبالفيهوفما بعدهلاؤادةالتجدد 


والاستمرار ( بالعدل 14 اى ممراعاة التوسط بين طرفى الافراط والتفريط ع وهو رأس الفضائل كلما يندرج 
م ه فضيلة القوة العقلية المللكية من الحكمة المتوسطة بين الجر بزةواليلادة, وفضيلة القوة الشهو بةالبهيميةهن 
العفة المتوسطة بين الخلاعة وال#ود وفضيلة الدوة الغضبية السبعية منالشجاعة المدوسطة بين التوور والجبن ه 
فن الك الاعتقاد ية التوحيدالمتوسط بينالتعطيل ون الصنائع ا تقولهالدهرية والنشريك5تةولهالثنو يهو الوثنية» 
وعليه اقتصر ابن عباس فى تفسير (العدل) علىمارواه عنه البيهقى فى الاسماء والصفات . وابن جرير . وابن 
المنذر . وغي رهم » وضم اليه بعضهم القول بالكسب الوط بين محض الجبر والقدر .و من الك العملية التعيد 
بأداء الواجبات المنوسط بين البطالة وترك العمل ازعم انه لافائدة فيه إذ الشقى والسعيد متعينان فى الازل 8 
ذهب اليه بعض الملاحدة وااترهب بترك المماحات 0 بالرهيان . وهن الحم الخلقية الجود الماتوسط بين 
البخل والتبشر . وعن سفيان بن عيينة ان العدل استواء السريرة والعلانية فى العمل . واخرج ابن انى <اتم 
عن تمد بن كعب القرظى أنه قال : دعانى عمر بن عبد العزيز فققال لى : صف لى العدل فقلت بخ سألت عن 
أمرجسيم كن لصغير الناس با ولكبيرهم ابناً وللمدٌلمنهم أخا وللنساء كذ لك وعاقب الناسعلىقدر ذنوبهم وعلى 
قدر أجسادهم ولا تضربن لغضبك سوطأواحداً فنكون من العادين , ولعل اختيار ذلك لآنه الآوفق بمقام 
السائل والا فا تقدم فى تفسيره أولى (( والاحسان ) أى إحسانالاعمال والعبادة أى الاتوان بها على الوجه 
اللاثق , وهو إما حسب الكيفية 5ا يشير اليه مادواه البخارى من قوله صلى اللهتعالىعليه وسلم:« الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم ت-كنتراه فانه يراك » أو حسب الكمية «التطوع بالنوافلالجابرةافىالواجبات 
منالنقص , وجوز أن براد بالاحسانالاحسان المتعدى بإلى لا المتعدى بنفسه فانه يقال: أحسئه واحسزاليه 
أى الاحسان الىالناس والتفضل عليهم , فقد أأخرج ابن النجار تار يخدمنطر يق العكلىع نأ ييهقال:مرعل ب نأبى 
طالب كرم الله تعالى وجهه بقوم يتحدثون فقال : فيم أنتم و فقالوا : نتذا كر المروءة فقال : أوما كفاى الله 
عر وجل ذاك فى كدتابه إذ يقول : ( إن الله بأمر بالعدل والاحسان )فالعدل الانصاف والاحسان التفضل 
فا بقى بعد هذا » وأعلىمراتب الاحسان علىهذا الاحسانالىالممئ وقد أمر به نبينا صلى الله ةعالىعليه وسلم ه 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الشعى قال : قال عيسىابنم رم عليه الصلاة والسلام : إما الاحسان أن تحسن 
إلى من أساء اليك ليس الاحسان أن تحسن الى من أحسن اليك . وابن عباس رضىالله تعالىءنهما بعدمافسر 
(-8؟ -ج - ١5‏ - تفسير روحالمعانى) 
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العدل ,التوحيد فر الاحسان باداء الفرائض , وفيه اعتيار الاحسان متعديابتفسهىوقيل ,العدلأن بنصففب 








ولنتصف والاحسان أن ينصف ولا ينتصف ؛ وقيل : العدل فى الافعال والا<سان فى الاقوال » 
(وَإيتائ ذى الْهرى ) أى إعطاء الاقارب حقهممن الصلة والبرء وهذا داخلفالعد ل أو الاحسانوصرح 

له اهماما بشأنه » والظاهر أن المراد بذى القرنى مايعم سائر الاقارب سواء كانوا من جهة الام أو من جهة 
الاب . وهذا هو المراد بذوى الارحام الذين حث الشارع صلى الله تعالى عليه وسلٍ على صلتهم علىالاصح , 
وقيل : ذوو الارحام الاقارب من جهة الام ع وذكر الطبرسى ان المروى عن أنى جعفر أن المراد من ذى 
القربى هنا قرابته صلى الله تعالى عليه وسلم المرادون فى قوله سبحانه : ( فأنلله خمسهوللرسول ولذىالقرى)ه 

0 وينهى عن الْفَحَشاء ) الافراط فى متابعة القوة الشهوية كالزنامثلا » وفسر ابن عباس رضى الهتءالى 
عنوما الفحشاء به» ولعله تمثيل لا تخصيص ( والْمْكّر 6 ماينكر على.تعاطيه من الافراط فى إظهار القوة 
الفضبية » وعن ابنعباس . ومقاتل تفسيره بالشرك , وعن ابنالسائ ب أنه ماود عليه بالناد, وعن ابنعيينة 
أنه مخالفة السريرة للعلانية ع وقيل : ما لايوجب الحد فى الدنا لكن يوجب العذاب فى الآخرة ه 

وقال الزعنشرى : ماتنكره العقول . وتعقيه ابن المنير فقال . انه لفتة إلى الاعتزال ولو قال : المذسكرما 
1 ره الشرع لوافق الحق لكنه لا يدع بدعة المعتزلة فى التحسسين والتقبيح بالعسقل , وقال فى الكشف 
بعد قوله : ماتنكره العقول أى بعد رده إلىقوانين الشرع فالانكاربالعةل بالضرورة ,وإتما الخلاففمأخذه 
والمقصود أن ٠١‏ يمكن أن يحرى على المذهبين لايح لمحاقة فيه وهو كال:عريض بابن المنير »واستظهرأً بوحيان 
ان المنكراعم من الفحثماء قال: لاشياله على المعاصى والرذائل, وعلى() أولاليس الام كذلكوسيأى 
إن شاء الله تعالى فق واب ) الاستعلاء والاستيلاء علىالناس والتجيرعليهم , وهو من 1 ثار القوة الوهمية 
الشيطانية التى هى حاصلة من رذياتى القوتين المذ كورتين الشهوانية والغضبية » وأصل معنى البغى الطلب ثم 
اختص بطلب التطاول بالظم والعدوان » ومن ثم فسر بما فسر و بذلك فسره أبن عباس رضى الله تعالى عنهم| 
وتخسي صكل من المتعاطفات الثلاثة المنهى عنها بالاشارة إلى قوة منالقوىالثلاث ما ذهباليه غير و أحد ه 

واعترض بأن ذلك مما لادليل عليه » وقال بعضهم : المنكر أعم الثلائة باعتبار أن المراد به ماينكره 
الشرع ويقبحه من الأقوال أو الافعال سواء عظم قبحه ومفسدته أم لا وسواءكات متعديا إلى الغير 
أم ليوات المراد بالفحشاء ماعظم قبحه من ذلك , ومنه قيل أن عظم قبحه فى البخل فاحش» وعلى ذلك 
حمل الراغب قول الشاعر . 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيل مال الفاحش ال تشدد 

والبغى التطاول بالظلم والعدوان فى الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام وقول : 
المراد بالفحشاء مقابل العدل ويفسر يما خرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الافراط ع وبالمنكر ما يقابلمافيه 
الاحسان ويفسر بم أتى به على غير الوجه اللائق بل على وجه ينكر ويستقبحو بالبغىمايقابلإيتاء ذىالقرنى 


( ) محلهذا البياض كلمةقطوعةفىنسخةالمؤاف رهومن كلام الم افوليس من كلام ىحيانو لعلهامافسر به 
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ويفسرما فسرو يكو نقدقوبلفالآية الآمس بالنبىوكلمنالمأمو ربه بكلمز المنهىعنه وجمع بي نالآ مواانهى 
مع أن الأآمر بالثئ نهى عن ضده والنهى عن الذئ أمر بضده ازيد الاهتهام والاءتناء . والامام الرازى قد 
أطال الكلام فى هذا المقام وذكر أن ظاهر الآية يقتضى المغايرة بين الثلاثة المأمور ماو يقتضىأ يضاً المغايرة 
بين الثلاثة المنهىعنها وشرع فى بيان المغايرة بين الأول ثمقال : والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب 
من الخيرات والاحس| نعبارة عن الزيادةفى الطاعات حسب ااكرية وحسب الكيفية وحسب الدواعىوالصوارف 
وحسب الامستغراق فى شهود هقام العيودية والربوية, و يدخل فتفسيره التعظم لامرالله تعالى والشفقة على 
خلقه سيحانه, ومن (اظاهر أن الشفقة على الخاق أقسام كثيرة أشرفها وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه سبحانه 
أفرده بالذ كر ثم شرع ف مان المغايرة بسن اللأخيرة وقال: تفصيل القول فى ذلك أنه تعالى أودع قُّ النفس 
البشرية قوى أربعة وهى الشهوانية البريمية والغضيية السبعية والوهمية الشيطانة والعقاية الملكة, وهذه 
الآخيرة لاحتاج الانسان إلى تهذييها للأنها من جوهر الاك عليهم السلام ونتائج الآرواالقدسية العلوية 
وامما انحتاج إلى التبذيب الثلاثة قبلباء ولماكانت الآولى أعنى القوة الشهوانية انما ترغب فى #حصيل اللذات 
الششهوانية وكان هذا النو ع مخصوصا اسم الفدش ألاترى أنه قعالم ”ممى لازنا فاحشة_ أشار إلى تهذيسها بآوله 
سبحانه : (وينهى عن الفحشاء) المراد منه المنع من ت<صيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة, وأ 
كانت الثانية أعنى القوة الغضبية السبعية تسعى أبدا فى إيصال ااشر واليلاء والايذاء إلىسائر اانا سأشارسبحانه 
إلى تهذيبها بنهيه تعالى عن المدكر إذ لاشلك أن الناس ينكرو ن تل كالالة فالمنكرعيارة عنالافراط الحخاصل 
فى! ثار القوة الخضبية, ولماكانت الثالثة أعنىالقوةالوهمية ااشيطانية تسعى | بدا فى الاستءلاء علىالناس والترفم 
وإظبارالرياسة والتقدمأشار سيحانه إلى تهذ يبهابا لنهى عن البخى اذ لامعنى له إلا التطاول و ااترفمءلى الناسءثمقال: 
ومن العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخسهذه القوىالثلاثالشههوانية وأوسطهاالغضية وأعلاها 
الوهمية , والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التى هى نقيجة الدوة الشهوانية ثم بالم-نكر 
الذى هو ننيجة القوة الخضبية ثم بالبغى الذى هى نتيجة القوة الوهمية اه . وهاتقدمعن غير واحد٠أخوذ‏ من 
هذاء ولينظرهل ينبت بماقرره دلي ل التخص ,ص فيندفع الاعتراض الساب قأملاءثم ا نالظاهر عليه أن عطف البغى 
على ماقبله كعطف (إيتاء ذىالقرفى) على ماقبله ه 

وباجملة أن الالية فا أخرج البخارى فى الآدب.والبيهقى فى شعبالايمان.والحاى وصححه عن ابن «سءود 


أجمع آية للخير والشرء وأخرجالبيهقى عن الحسن نحوذلك» وأخرجالباوردى. وأبونعيم فىمعرفة الصحابة عن 
عبد الملك بن عمير قال: باخ أ كم بن صيئى مخرج رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسل فأراد أن يأئيه فأتى قومه 
فانتدب رجلان فأتيا رسو لالله صلى الله تعالى عايه وسلم فقالاء: كن رسل أكمم سألك منأنت وما ججدءت يه 
فال الننى صصلى الله تعالمعليه وسلم : أنا ل ف عيد ألله عيد ألله ورسوله 7 تلاعلهم هده الااية (ان اله يأمص) 
الجقالوا: رددعليناهذا الول فرددهعليه الصلاةوالسلام عليهم حت حفظوهقأتيا أٌ كت فاخير اه فلا ممع اليه قال: 
إفى لأراهيأمر بمكارم الاخلاق وينبىعزمذامها فكونوافىهذا الامر رأساولا تكونوا فيهأذنابا. وقدصارت 
هذه ألآابة أيضا كاأخرج أحمد.والطبراتى. والبخارى فىالادب عنابن عياس سمب استقرار الايمان فقلب 


ال 1 ا اج ساتسصصما ساد 





الخلافة اليهمقام ماكان بنو أميةغضب الله تعالى عليهم يحعاونه فى أواخر خطبهم منسب على كرم الله تعالى 
راجهة :ولعن كل من بغضه وسبه وكان ذلك من أعظم هآ ثره رضى الله تعالىعنه؛ وقال غير واحد : لو لم يكن 
فى القرآن غير هذه الآاية الكريعة لكفت فى كونه تبيانا لكل شىء وهدى.ولعل ايرادها عقيب قولهتعالى: 
(ونزلنا عليك اامكتاب) للننسه عليه فانها اذانظرالى أنها قدجمءت مأجمعت مع وجازتهااستيقظت عيو ناليصائر 
وتحر كت للنظرفما عداها.وأخر جأحمد عن عثماني نأ ى العاص قال ,كنت عند رسول الل صلىالله قعالوعليه و لم 
جالسا اذ شخص بصره فقال أنانى: جبر يلعليهالسلامفأمرتى أن أضع هذه الآية بهذا الموضع ان الله يأمرالخه 

واستدل ها ع ىأنصيغة أم ر تتناول الواجب والمندوب وموضوعهاالقدرالمشتركو يق ذلكف الآصول» 


اع ره 


7 يعظكم ) أى ينببكم ما بأمر وينهى سب-انه أحسن تنبيه» وهو اما استئئناف وأما حال منالضمير 
فى الفعاين ( لعل ند كرون 8.٠‏ طلبا لان تنعظوا بذلك وتنقبروا ف وأو فوا يبد الله >قال قتادة. وججاهد: 
نزلت فيا كان من حالف الجاهلية فى أمى بمعروف أو نبى عن مشكر, وأخرج ابنجرير.وابن أنى حاتم عن 
«زيدة بن جابر أنها نزلت فى بيعة الانى صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أسلم ايع عل الاسلام: وظاهره أنها 
فى الببعة علىالاسلام مطلقاء فالمراد بعبد لله :للك البيعة كا نص عليه غير واحد, واعترض ,أن الظاهر أنه عام 
فى كل موثق وهو الذى يقتضيه كلام ميمونننههرآن» وسببالنزول ليس من الخصصات,ولذا قالوا:الاعتبار 
بعمومالافظ لاصو ص السبب . وأجيب ,أن قرينة التخصيص قولهتعالىفما قبل:(إن الذين كفروا)الآية»وفيه 
نظرء وقال الاصم : المراد به الجهاد وما فرضف الأموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى : إر إذا عاهدتم” ) 
وقيل:المرادبه النذر وقيل:العين:و تعقب ذلك الامام بانه حينئذ يكون قوله تعالى . 


. ودع مه مومه 


" وَل نضا الأمانَ بعد تَوكيدهًا » تسكراراً لآن الوفاءبالعهدوالمنع من التقضمتقاربان لآن الآمر بالفعل 
يستلزم النهى عن الترك , وإذا حمل العهدعلى العموم بحيث دخل تحته | لوي نكان هذا من باب تخصيص بعض 
الأأفراد بالن كرللاعتناء بهو بمض من فسر العهد بالببعة لرسول التهصلى اشتعالى عايهوسلم حمل الايمان على ماوقم 
عند تلك البيعة.وجوز بعضهم حملها على مطلق الآيمان ه | 

وفى الحواثى السعدية ان الظاهر أن المراد مها الاشياء امحلوف عليها ثم فى قولهعليه الصلاةوالسلام:«من 
حلف عل يمين فرأىغيرها خيرا منها فليأتالذى هو خير وليكفر عن عينه» لآنه لوكان المراد ذكر اسم الله 
تعالى كان عين التأ كيد لا الم كد فلم يكن محل ذكر العطف واتقرر ف المعانى ورديأنالمر ادمما العقدلا ا حاوف 
عليه لآن النقض [مأ يلاثم العقدولا يئاى ذلك قولهتعالى:(بعد توكيدها) لآن المراد كو نالعقدمؤ كدابذ كر 
الله تعالى لابذ كر غبره 5 يفعله العامة الجهلة فالمعنى ان ذلك النهى لا ذكر لاعن نقض الحلف بغيرالله تعالى 
وقال الواحدى: ان قوله سبحانه: ( بعدتوكيدها) لاخراج لذو الوين نحو لا والله بلىوالته بناءعلى ان المعنى بعد 
توكيدها بالعزم والعقد ولغو المين ليست كذلك .ثم اذا مل الايمان على طاقهافهر 5 قالالامام عام دخله 
التخصص بالحديث السا بق الدال على أنه متى كان الصلاح فى نقض المين جاز نقضها. و تعقب بأن فيه تأملا 
لان الحظر لولم يكن باق لما احتيج الوالكفارة الساترة للذنب. وأجيب بأنوجوبالكفارة بطري قالزجراذ 
أضل الامان الانعقاد ولو تحظورة فلا ينافى لزوم موجبهاءوجوذ أن يقال:ان ذلك للاقدام على الحلف الله 


تعالى ف غير له فلي أملء وال و كد التو نبق؟ ميةه أكد يقاب الواو هوزة على مأذهب اليه الزجاج وغيره» 
النحاة»وذهب آخرون: الى ان و كد وأ كد لغتان أصليتان لآن الاستعمالين فى المادة متساو يان فلا 
بحسن الول أن الواو بدل من الهمزة 6 فالدر المص_ون وهو الذى اختاره 5 حيان 35 
رمه ماروم ممه لوا مس - 
( وقد 6 اله ليم كفيلا ) أى شاهدا رقييا فان الكفيل مراع لال المكفول به رقيب عليه 
واستعال الكفيل قُْ ذلك أما مو.*-- ‏ بأب الانتفازة أ ايجار المرمل والعلاقة اللزوم 9 

و الظاه أن جعلهم مجاز أيضا لآنهم لما فعلوا ذلك والله تعالى مطلع عليهو فكأ نهم جعلو هس رحا نه اهداقاله 
الخفاجى م قال. ولو .أبقى الكفيل على ظاهر ه وجعل تيلا لعدم تخلصهم من عةوبته وأنه يسلمهمها 6 لم 
الحكفيل من كفله ذا يقال: مزظل فقد أقام كفيلا بظلءه تذ.ها على أنه لا مكنه التخلص من الءقوبة 8 
ذكره الراغب لكان معنى بليغا جدا فتدير والظاهر أن لجملة فى موضع الحال من فاعل (تنقضوا) وجوزأن 

١‏ سوسم دوليم سه 
تسكون حالا من فاعل المصدر وان كان محذوفا»وقو لسبحانه: ل( إنالله يعل ما تفعلون 8,١‏ ) أى من النقض 
ل لاع يبراي 
فيجازيم على ذلك فى موضع التعليل للنهى السابق,وقال الخفاجى:انه كالتفسير 1 قبله ( ولا تكونوا)فيا 
تصنعون من النقض ( هَالتى فضت عَرْطَاً ) مصدر بمعنى المفعول أى مغزوها ,والفعلمنهغزليذزلبكسر 
اازاى,والنقض صضد الارام, وهو فى الجرم فكأجزائه بعضها من بعض »: وقولهتءالى:ثر من بعدقوة ) متعاق 
بنقضت على انه ظرفله لاحالو-من-زائدةمطردةفىمثله أى كار أةالتىنةضتغزطامن بعد ابرامه وإحكامه » 
037 م 
رْ انكاثا ) جمع نكث بكي النون وهوما 2 نث فّله وا نتصا به قيل على انه حال مو كدةمن (غزلها) وقيل: 
على أنه مفعول ثان لذقض لتضمئه معنى جعل )و جوز الزجاج كون النصب على المصدرية (لآننقضت) ععنى 
نكقت فهو ملاق لعامله فى المعنى 2 
وقال فى الكشف 4 إن جعله مفءو لا على التضمين وك من جعله حالا أو.مصدرا 5 وفى الاقيان 4 
مجموعا مبالغة وكذلك فى حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الْمّاء وماأشبه ذلك , وفى الكشاف مايشير 
الى اعتبار التضمين حيث قال : أى لاتسكونوا كالمرأة التى أنحت على غزطا بعد أنأحككته فجعلته أنكائاً,وفى 
قوله :أنحت على ماقالالقطب اشارةالىأن (نقضت) مجازءنأرادت النقض على حد قولهتعالى:(إذا قمتم إلى 
الصلاة) وذكر أنه فسر بذلك جمعا بين القصد والفعل ليدل على حماقتبا واستحقاقها اللوم بذلك ذان نقضبالو 
كان من غير قصد ل تستحدق ذلك ولإآن التشبيه كلماكان 5 تفصيلا وان أحسن »ولا يخفى ماق اعتيار 
التضمين وهذا انجاز من التكلف وكأنه ونا قيل: ارنف اعتبار القصد لآن المتبارد من الفع لالاختارىوق 
الكشف خرج ذلك المعنى من قوله تعالى: (من يعدقوة) وان نض الميرم لاكون ألا بعد انحاء بالغ وقصد تام 
ول يرد بالموصول أمرأة بعينها بل المراد من هذه صفته فى الآية تشبيه حال الناقض حال الناقض فى أخس 
أحواله تحذيرا ممه وان ذلك ليس دن فعل العقلاء وصاحيةه داخل فى عداد فى النساءورقيل: اراد امسأة 
معلومة عندالخاطين ذانت تغزل فاذا برمت غزطا تنقضه وكانت تسمى خرقاء مكقالابن الانيارى: كاناسمبا 
ربطة بنت عمرو المرية تلقبالحفر اءمم قالالكلى٠ومقاتل:هي‏ امر أةمنقر يش اسمهار بطة بن سعدالتيمياتخذت 


يفف تفسير روح المعانى 
مغزلا قدر ذراع وصنارة مث ل أصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكانت تذزل هى وجوارها من الغداة الى 
الظهر ثم تأمر هن فينةضن ما غزلن . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألبى بكر بن حفص قال , كانت سعيدة 
الاسدية مجنونة تجمم الشعر والليف فنزلتهذه الآية(ولا 92 ونوا كالتى نقضت غرلا) وروى أبن مردويه 
عن أبن عطاء أنها شكت جنونما الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و طليت أن يدعو طا بالمعافاة فال 
لاعليه الصلاة والسلام«ان شت دعوت فعافاك الله تعالى وان شث5تصيرت واحقسيت ولك الجنة »فاءتارت 


الصبر والجنةع وذكر عطاءأن ابن عراس أ ره أياها, وعن #اهد هذا 0 تسام جد تنقض أحداهن غوطا * ثم 


مس بره ساراس سه 


تنفشه فتخزله بالصوف » وإلىعدم التعيين ذهب ةتادة عليه الرحمة )3 حون اعا 5 دخلا بي 0 محالمن 
الضمير فى (لا:-كونوا) أوفى الجاروالجرور الواقع «وقعالخبره 

وجوز أن يكون خبرتكونوا و 0 الحالوهو خلاف ااظاهرء وقال الامام: الجهلة 
مستأئفة على سبيل الاستفبام الانكارى أى أتتخذون, والدخل فى الاصل مايدخل الثىء ولميكن منهثم كنى 
به عن الفساد والعداوة ا نة كالدغلوفسره قتادة بالغدر واليانةونصيه عل أنه مفءول ثان » وقول ل :على 
المفعو لية من أجله» وفائدة وقوع الججلة حالا الاشادة الى وجه الشه أى لاتكونوا مشدبهين بامرأة هذا شأنها 


متخذين أعانم وسيلة الغدر اناد يام ون تكرواة أى بأن : كون جماعة ل( هى أرق 6 أى 


أزيد عدداً وأوفر مالا م 7 34 4 أى منجماعة أخرى, والمعنى لاتغدروا بوم سبب كترتم وقلتهم بل 
حافظواعلى أيانك معهم؛ و أخرجابنجرير وابن المنذر.وغيرهما عن «جاهد أنه قال: كانوا يحالفونالحافاء 
افجدونا كثر منهم وأعز ز فمنتقضون حلةهمو>الفوزالذين م أعز زفتمواعنذلكةالمعنى لاتغدرو اجماعة سيب 
أن تسكون جماعة أخرى أ كثر منها وأعز بل عليكم الوفاء بالايمان والمحافظة عليها وإن قل » ى خانة تم لدو ا 
الآخروجو زف (تكون) أن.كونتامةوناقصة وفهى-أن يكو نمبتدأوعمادا(فأربى)إماممرفوع 0 
3 أن البصريين لاوزون كون (م ى)عمادالتنكير (أ مة). وزعم بعض|لش شيعة أن هذهالآ ب#قدحر فت وأصلبا 


أن تمكون أئمة هى أزى من أئمتك؛ ولعمرى قد ضلوا سواء السييل ور 8 او اله به ) الضميرالجرور 
عائد اما على المصدر المنسبك من(أن تكون/أوعل المصدر المنفهمم من (أرى)و هو الربو بمعنى الزيادة.وقول 
انجبير.واينالسائب ومقاتل يعنى بالكثرة رادهممنه هذاوا كتفوا بسان حادلالمءنى » وظن ابن الانبارى 

أنهم أرادوا أن الضمير راجع الى نفس اللكثرة لسكن لما كان تأنيثها غير حةيقى صم !١‏ كر وهو 8 ترى» 
8 58 : إنهلارف لتأويله اه قيل. للا م بالوفاء المدلولعايه بقوله تعالى -وأوفوا-٠الخولاحاجة‏ إلىجعله 
منفهما من النهى عن الغدر بالعبد واختار بعضهمالآاو ل لانهأ سرع تادر أى يعاملكم 0 بذلك اللكون 
لينظر أتنمسكو نحبل الوفاء بعهدالله تعالى, بيعة رسولهعليهالصلاة و اللعلام أ تنقر وك بك ة قريشوشو كتهم 


اس ئس قاسم 


وقلة المؤمنين وضعفهم سب ظاهر الخال ولنيئن ل م القسامةماً و مم فيه كافون 14 يجاذيم 
بأعبالم : بو انا اباوعقابا يك او 17 له 1 0 1 أ مها الناس 0 1 واحدة 4 12 :عل الاسلام( ولكن) 
لإشاء ذلك رعاية الحكمة بل 2 1 لهن ا | اضلاله أن اق فيه اللال حسا يصر ف اختبارهالتابع 


تفسير قوله تعالى : ( ولاتتخذوااعانكدة لابيندك) الخ 1# 

لاستعداده له فل وجدى من يكنا 6 هدايته حسما يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها ( ولنساان ) 
جميعا يوم القيامة سئوال محاسبة ومجازاة لاسؤال استفسار وتغيم ( عن كم تَمَلونَ ابه )تستمرون على 
عمله فى الدنيا بقدرم الموؤثرة باذن الله تعالى» والآءية ظاهرة فى أن مثميئّة الله تعالىلاسلام الخلق كلهمماوقعت 
وأنه سبحانه انما شاء منهم الافتراق والاختلاف »فامان وكفر وتصديق وتكذيب ووقع الآمر 8 شاء 
جل وعلا والمعتزلة ينكرون كون الضسلال عشيئته تعالى ويزع.ون أنه سبحانه اتما شاء من 
الجميع الايمان ووقع خلاف ما شاء عر شأنه. وأجاب الزمخشرى عن الآية بأن المعنى لو شاءعلى طريقة الالجاء 
والفسر لجعلم أمة واحدة مسلءة فانه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت الحكمة أن يضل ويخذل من يشماء 
من عل سبدانه أنه ختار الكفرو يصممعليه وهدىمن يشاءبأن يلطف من عل أنه ختار الايمان» والحاصل 
أنه تعالى بنى الآمر على الاخترار وعلى ما يستدق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب ول ينبه علىالاجبار 
الذى لا يستحق به ثىء ولو كان العبيد مضطرين للوداية والضلال لما أثت سبحانه لهم عملايسئلون عذهبقوله: 
(ولتسأان عا كنتم تعماون) اه, وللعمسكرىحوه, وقد قدمنا لك غيرمرة أن المذهب الحق على ما بينه علامة 
المتأخرين السكورانى وألف فيه عدة رسائل أن للعيد قدرة مؤثرة باذزالله تعالى لاانه لاقدرةله أصلا 6 يقَول 
الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرةكما هر المشبور عند الاشعرية ولا أن له قدرة مؤثرة وان لميؤذن 
لله تعالى ها يول المعتزلة وان له اختيار! أعطيه بعد طلب استعداده الثابت فى عل الله تعالى له فللعبد فى هذا 
المذهب اختيار والعيد مجيور فيه يمعنى أنه لابد م نأنيكو 0 للا ناستعداده الازلى الغير المجعولقد طليه منالجواد 
المطلق واله.كم الذى يضع الاشياء فى مواضعها والاثابة والتعذيب انما يترتبان على الاستعداد للخير والشر 
الثابت فى نفس الأأامروالخيروالشر بدلا نعلى ذلك و دلالة الاثرعلى المؤثروالغاية على ذى الغاية وما ظلءهم 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ه 

وقال ابن اير :ا نأهل السنةعنالاجبار معز للآنهم يثبتون للءيدقدرة واختيارا وافعالاوثم معذلك يوحدون 
الله تعالى حدق :وحيده فيجعلون قدرته سيحانه هى الموجدة والمؤثرة وقدرة العبدمقارنة سبو بذك يميزبين 
الاختيارى والقسرى وتقوم حجةالته تعالى على عباده اه وهذا هوالمشهورمن مذهب الاشعرية وهو يا ترى» 
وسيأنى أن شاء الله تمالى تمام اكلام فى هذا المقام وما فيه من النقض والابرام » 


ثمم د دا صض له 


( ولا تتخذوا بادك دَخَلا يم ) قالوا هو تصريم بالنبى عن اتخاذ الأمان دخلا بعد التضمين لان 
الانخاذ المذ كور فما سبق وقع قيدا للانهى عنه.ف كان منهنا عنهضمنا تأ كيداومبالغة فى قبح المنهىعنهوتمبيدا 
لقوله تعالى: ذإ كتْلَ قَدَم 4 عن محجة الحق ( يمد ثُوتها ) عليها ورسوخبا فيها بالايمان موقيل ماتقدم 
كان نهما عن الدخول فى الحلف ونقض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نبى عن الدخل فى الأمان التى براد مها 
اقتطاع الحقوق فكأنه قيل : لاتتخذوا أعانم دخلا بينكم لتتوصلوا بذلك الى قطع حقوق المسلدين ه 
. وقالأبوحيان: يتكرراانهى فانماسبق إخبار بأنهم اتخذوا أانهم دخلا معالا بثىء خاص وهوأن تكون 
أمة هى أر ف من أمة وجاء النهى المستأنف الانشائى عن اكخاذ الاعان دخلا علىالعموم فيشمل جميع الصور 
من الحلف فى المبايعة وقطع الحقوق المالية وغبر ذلك. ورد يأن قيد الى عنه ٠:بى‏ عنه فليسإخبارا صرفا 








ولاعموم ف الثاتى لآن قولهتعالى: (فتزل) الخ اشارةالمالعلةالسابقة اجمالا على أنه قد يقال:إن الخا ص مذ كور 
ف ضمن العام أيضا فلا خرص عن التسكرار أيضا ولو سلماذ كره فتأمل» ونصب-تزل- بأن«ضموةفىجواب 
النهى لبيان م يتراب عليه وفتضيه, قال في البحر:وهو اسهارة للوقتوع ف أص عظيم لإآان القدم إذا زلت 
انقاب الانسان من حال خير إلى حال شرء وثو حيد القدم وتنكيرها 6 قالاازمخشرى_للايذان بأن زالقدم . 
واحدة أى قدم كانت عزت أو عاذت يحذور 2 فكيف بأقدام؛وقال أبو حيان :أن انمع #أرة باحظ فيه 
الجموع من حدث هو موع وتارة بلحظ فيه كل فردفرد وق الاول كرون الاسناد معتيرأفيه الجبعية و فىالثانى 
يكون الاستاد مطابا للفظ اجمنع كثيرا فيجمع ما اسند اليه ومطابقاً لكل فرد فيفرد كةوله تعالى:( وأعتدت 
هن متكأ) فأفرد الممنكأ لمالوحظ ف (لهن) كلواحدة منهون ولوجاء مرادا ب4 الجعية و على الكثير قف الوجه 
الثانى لمع وعلى هذا ينبني أن تحمل قوله: 
فاق وحددت الضامرين متاعيم كوت ويفى فارضخى من وعاشا 
أى لّضاص » ولذا افرد الضمير ف وت ويفنى؛ ولما كان المءنىهنالا يتخ ذكل واحدمنكم جاء(فتزلقدم) 
ررم م اله اس ٍ 
مراعاة لهذا المعنى ثمقال سبحانه :#/ير وتذوقوا السبوء 4 مراعاأة لللجموع أو الفظط اجمع على الوجه الكثير 
اذا قلنا: إنالاسناد لكلفردفرد فتكون الاية قد تعرضت لانهىعن اتخاذ الآممان دخلاباعتبار اليجموع وباعتبار 
. كل فرد ودل على ذلك بافراد (قدم) وجمع الضمير فى(وتذوقوا). وتعقب بأنماذكره الزمخشرى نكتة سريةوهذأ 
توجمه للافراد من جهة العربية فلا ينافى النكتة المذ كورةهوالمرادمن السوءالعذاب الدنيوىمن القتل والاسر 
والنهب والجلاء غير ذلك مما يسوء ولاخنى مافى (تذوقوا)من الاستعارة (ر با صددكم ) إسبب صدودع 
وإعراضم أو صد غيدم ومذعه ) ع د الله 4 الذنى ينتظم الوفاء بالعرود واللاعان فان من نٌؤض البدعة 
وأرتد جعل ذلك سنة لغيره بلبعة فيها من لعده من أهل الشقاموالاءراض عن المق فيكو نصاد عن السبيل» 
ل ره 
وجعلهذا بعضهم دليلا أن الآية فيمن نايع رسو لاله صلى الله تعالى عليه و-لم وهو 6 ترى ور ولحم )2 
قَّ الأخرة (عَدَابٌُ عظيم © لايع عظمه إلا الله تعالرور و تشتروا يل أ ع« المراد بهعند كثير بيعة 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على الايمان والاشتراء جار عن الاسبتدال لكا نقوله تعالى : ( تمناقليلا) 
فان الهُنمشترىلامشترى بهأى لا أخذ و ابمةابلة عهدهتعالىعو ضايسير امن الدنياء قالالزمخشرى : كان قوم من أسل ٠‏ 
بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلبين وايذائهم لحم وااكانوا 
يعدونهم من المواعيد ان رجعوا أن ينقضوا مابايعوا عليه رسول الله صلى الله تعالرعليدوس/ فثبتهم القدتعالى 
هذه الآية وتهامم عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوم به من عرض الدنيا ‏ وقال ابنعطية: هذانهىعنالرشأ 
وأخذ الاموال على ترك ما يحب على الآخذ فعله أو فعل مابجب عليه تركدىفالمر اد بعهد اللهتعالىما يعم ماتقدم 
5 32 اهل 5 ا اول سا له 
وعيره ولايحق ححسله )!1 ما عند الله 4 أى ماأخيأه وادخره لم فى الدنيا والآخرة ظٍِ هو خير لك »من 
6خ ولره رول ا سم 
ذلك الثم نالقليل ر إن كنم تعليون مبه 4 أىياهنف كنم م نأهل الع و التمييز فالفعل منزلمنز اللازم: 
وقيل : متعد والمفعول #ذوف وهو فضل مابين العوضين : والاول أباخ ومسةهن عن التقدير ‏ وفى التعبير 


مبععث فى تفسير قوله تعالى: ( ماعندك ينقد وماعند الله باق ) الخ و 


بان م لاذى » والخلة تعليل للنهى على طر بق التحةيق 6 أن #وله تعالى : 2 ماعند ك1 ) الخ تعليل للخيرية 
بطر ب قالاستئناف ع ماتتمتعءون به مزنعم الدنيابل أ لدنياو»افيها جيعا مدع ينقضى ويذنى وإن جم عدده 
وطال مدده 6 يقال : تقد سكير العين نقد بش تحبا نفاداً ونفوداً اذاذهب وفى,وأمانفذ بالذال المحجمة فبفتح 
العين وءضارعه ينفذ بضمها ( باه ان ) من خزائن رحمته الدنيوية والاخروية (ر باق ) لانعاد لهء 
أما الاخروية فظاهر 2( وأما الدنيو ب فحرث كانت «وصولة بالاخروية ومس تيعة 7 فهد اتظمت فىس_لك 
الياقيات الصالحات , واخرج ابن أبىحاتم عن أن جبير أن المراد ما عند الله فى الموضعين الثوا بالاخروى 
واختاره بءض الائمة َ« وفى إيشاد الاسم على صيدة ا اضارع هون الدلالة على الدوام مالاذنى ورد بالاية 
على جهم بن صذوان حيث ذعم أن نعي الجنة منقطع ‏ وقوله تعالى : (ر ل بن ) بنون العظمة وهىقراءة 
عادم 3 وان 0 على ظر ثَ الالتفات هن الغبية الى ااتدكام كر بر للوعد المستفاد دن قوله يدانه (ان 
مأعنداللّهوخير ع( على مج التو كدالقم حى مبالخة فى امل على ااثباتهلى العهد, وقر أباق السبعة بالياء فلاالتفات ه 

والعدول عا قتضيه ظاهر الخال دن أن يقال 5 ولاجزينم َ باون 5 بالياء 5 أجرك حيدق | كلتم 
تعملون للتوسل إلى التءرض لاعبالهم والاشعار بعايتها لاجزاء أى والله لاجزين ( الذين صبروا) على العود 
أو على أذية المشر كين ودشاق الاسلام التى هزجماتها الوفاء بالعهوود وإن وعد المعاهدو ن على نقضبا بماوعدوا 

وس نه وس مار لولم سمس 

(إاجرثم © مفعول ( لنجزين) أى لنعطينهم أجرهم الخاص مهم مةابلة دبرمم إر بحسن ماكانوا يعملون 68 
وهو الصير فانه من الاعمال القلبية 6و اكلام على ذف «ضاف أى لنجز ينهم بز أء صير م » وكأن الصبر 
أحسن الاعمال لاحتياج جميع التكاليف اليه فهو رأسها قاله أبو حيان . وفى ارشاد العقل السليم إنما أضيف 
الاحسن إلى م ذكر للاشعار يكال <سئه كا قوله تعالى : (وحسن واب الاخرة ( لالاوادة صر الجزاء 
على الأحسن منه دون الحسن فان ذلكما لاخطر ببالأحد لاسما بعد قوله تعالى ؛ ( أجر م )فالاضافة للترغيب ه 

وجوز أن يكون المعنى لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم أى لنعطنهم بمقابلة الفرد الادفىمن أعمالهم 
مأنعطيه مقابلة الفرد الاعللى منهأ هن الاجر الجر يل لاأنا تععطى الاجر دب افرادها التفاو”ة فىم اب الحسن 
بأن نجرى المسن منها بالحسن والاحسن بالاحسن 6 وفيه مالاؤنى من العدة اجميلة باغتفار مأعمى يعتر يم 
فى تضاعيف الصبر هن بعض جزع ونظمه فى سلك الصبر اميل 5 وأن يكون ( أحسن ) صفة جزاء محذوفا 
والاضافة على معنى من التفضياية أى لاجز ينهم يجراء أ<سن من أعمالهم , و كونه أ<سن اضاعفته » وقيل: 
المراد بال حسنماترجح فعله عب ترك كالو اجبات والمندوبات أو مات جحتركه أيضا )0( 5 رمات والمكروهات 
والحسن م ' يقر جم فعله ولاترله وهو لايثاب عليه 5 وتعقية فالا رشاد بأنة لاساعده مقام الحث على الثبات 
على ما ثم عليه من الاعمال السنة الخصوصة والترغيب فى #صيل ثمراتها بل التعرض لاخراج بعض أعبالهم 
هون مدارية الجزاء دن قسيل محجير ألر حمة الواسعة ف مقام توسيع حماها 6 وقيل : المراد بالاحسن اادفل يوكآن 


)0 فياصز المصنف سقط لفظ وتركة » وزدتاه من تفسير الى السعود لآنه منقول عنه 
(م 9ل سج -غ (تقسير روج المعاق) 


اطالا ؟فسمير روح المعاتى 
حسن للانه ' عم بل ا الانسانءه مختار | غير مازم » وإذا عليت الجازاة على النفل الذى هو أحنين عابنت 
مجازاة على الفرض الذى هو حسن » ولايخق أنه ليس بحسن أصلا 9 من عمل صَالا 4 أى عملاصالحاأى 
“مل كان » وهذا . 6 قيل - شروع فى تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالم غب ترغيب طائفة منهم فى 
اثيات على 2 عليه در تمل صالح مخصوص دفعا لتوهم الاجر ل بهم وبعملهم » وقوله تعالى : 
( من ذكر 0 لتوهم تخصيص ( من )بالذكور لتبادرهم من ظاهر افظ ( من ) فانه مذكروعادعليه 


ضميره وإن شمل النوعين وضما على الاصح , واستدل عليه بما رواه الترمذى من قوله مك : « من جر 








وبه خيلاء لم ينظر الله تعالمى اليه » وقول أم سابة : «فكيف تصنع النساء بذيوطن» الحديث فان أمساءة رضى 
الله تعالى عنما فهمت دخو لالذساء فى (من) وأقرها علىذلكرسولاتهصلى اللهتعالىعليه وسلم ٠‏ وبأتهم أجمعوا 
على أنه لوقال: من دخل دارى فهو حر فدخلها الاماء عتوّن » و بعضهم إستدل على ذلك أيضا بهذه الآية 
إذ لولا تناوله الا نثى وضعا لها صم أن يبين بالنوعين , وف الكش ف كان الظاهر تناوله للذكور منحيث ان 
الاناث لا يدخان فى أ كثر الاحكام وانحاورات وإن كان التناول على طريق التعميم والتغليب حاصلالكن 
لا أريد التنصيص ليكون أغبط للفريقين ونصا فىتناولهما بين بذكر النوعين اه ء والقول الاصم.أنالتناول 
لايحتاج إلى التخليب ٠‏ وتمام السكلام فى ذلكفى كتب الاصول » وقوله تعالى : ف( وهو مؤّمن ) فموضع الحال 
من فاعل ( عمل ) وقيد به اذلا اعتداد باعمال الكفرةالصالحة ف استحقاق الثواب اجماعا , واختلف فىترتب 
تخفيف العقاب عايها ,فقالبعضهم: لايترتبايضالقوله تعالى : (وإذا رأىالذينظلوا العذاب فلا يخفف عنهم) 
وقوله تعالى : و وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعاناههياء منثورا » ه 
و قال الامام: إنافادةالعم ل الصالملتخفر بف الءةّاب غير مشروطة بالامانلةو لدعا لى:«دقن يعمل مثقالذرة خير ايره» 
وحديشأبىطال أنه اخف الناسعذابا محبته وحمايته النى طق . وفى البحر أن قوله تعالى: ( نيعم لمثقال 
ذرة خيرايره) مخصص هذه الآية وخوهاأويراد - مقا لذرة- مدُقَال ذرة منامان جا جاء فيمن مخرجمن النار 
من عصاة المؤمنين » وقال الكرمانى : إن هيف الءذاب عن أبى طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء غيره 
أو هو من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام , وقال بعضهم : الايمان شرط لترتب التخفيف على الاعمال 
الصالحة إذا كانت ممايتوقف صتتها على النية التى لاتصح من افر وليس شرطا للترتب عليها إذا ل تكن كذلك, 
وسيأقى إنشاء الله تعال ىتمام الكلام فىهذا المقام, و إيثاراجملة الاسمية لافادة وجوبدوامالابمان ومقارنته للعمل 
الصالح فى ترتب قوله تعالى : ( فلتحينه حي طيَة ) الخ » والمراد بالحياة الطببة الحياة الى تنكونق الجنة 
إذ هناك حياة بلا موت وغنى بلافقروصحة بلاسقموملك بلا هلك وسعادة بلاشةاوة » أخرج ابن جرير . 
وابن المنذر . وغيرهما عن الحسن قال : ماتطيب الحياة لاحد الافىالجنة؛ وروى نحوه عن مجاهد . وقتادة . 
وأبن زيد , والهتعالى در منقال : 
لاطرب للعيش مادامت منغصة2 لذاته بادكار الموت والهرم 
وقال شريك : هى حياة تكون تررح ققد جاء ابر روعضة من ريا الجئة أوحفرة من حفر انار 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (فلنحيينه حياة طيبة) الخ ام 

وقال غير واحد : هى فى الدنيا وأريد مها حياة تصحما الآناعة والرضا با قسمه الله تءالى له وقدرهع 
ذقّد أخرج البيهقى فى اأشعب . والحا 1 وصيحه . وابن أى حاتم . وغيرهم عن ابن عباس رضى الله تعالوعنى| 
أنه فسرها بذلك وقال ؛ «كان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لدعو اللهم قنعنى بما رزقانى وبارك لى فيه 
واخاف على كل غائية لى خير » وجاء القناعة أل لاينفد » 1 

وقال أبو بكر الوراق : هى حياة تصحبها حلاوة الطاءة , وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن اانعبساس 
أنه سل عن ذلك ذقال : الحياة الطية الرزق الحلال »ودوى عن الضداك ٠ووجه‏ بعضهم طيب هذه الحراة 
بأنه لايترتب عليها عقاب مخلاف الحياة بالرزق الحرام فد جاء « أبما لحم نبت من سحت فالنار أولى به » 
وهو 6 ترى ء وقيل: غير ذلك ؛ وأولالأقوال علىتقدير أن يكون ذلكف الدنيا تفسيرها مايصحبه القناعة ه 

قال الواحدى : إن تفسيرها بذلك حسن «ختار فانه لايطيب فى الدنيا إلاعيش القانع وأما الحريصفانه 
أبدا فالكد والعناء , وقال الامام : إن عدش الأو من فى الدنءا أطنت من عرش الكافر لوجوه ه 

. الأول أنهلماعرف نر زقهإ نما حصل بتدبير اللهتعالى وأنهسحانه حسن كرجم لا يفعل إلا ااصواب ةن راضيا بكل 

ماقضاه وقدره وعر ف أنمصاحته فيذلك ؛ وأما الجاهل فلا يعرف هذه الاصولفكان أبدا فىالحزن واشقاء» 

الثانى أن المؤمن يستحضر أبدا فى عقله أنواع المصائب والهن ويةسدهر وقوعها ويحد نفسه راضية 
بذلك فعندالو قوع لاايستعظمها خلا ف اجاه ل فانهغافل عن تلك المعار ف فعند وقو ع المصائب يعظمتأ نير هاؤ قلبه » 

الثالث أن المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى والقاب إذا كان ملوءا بالمعرفة لم ينسع للاحزان الواقعة 
بسبب أحوال الدنا وأما الجاهل فقلبه خال عن المعرفة متفرغ للاحزان من المصائب الدنيوية » الرابع أن 
المؤمن عارف أن خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فرحه بوجدانما ولاغمه بفقدانها و الجاهل لا 
.يعرف سعادة أخرىتغايرها فيعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها ه الخاء س أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا 
واجبة التغيرسريعة الزوال ولولا تغيرها وانقلابها ماوصلت اليه فعند وصوطااليه لايتعاق بهاقابه ولايعانقها 
معانقة العاشق فلا بحر نه فواتها والجاهل بخلاف ذلك اه, وللرحث فيه ٠جال‏ . وأو رد عل التفسير المختار أن 
بعض من عمل صاحا وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالقنوع, وأجدب بأن المراد باأؤءن من هلل 
إيمانه أو يقال: المراد ‏ يمن عمل صالحا ‏ من كان جميع عمله صالخا ه 

وقال البيضاوى فى بان ترقب احيائه <ياة طيبة : إنه إن كان معسرا فظاهر وإن كان ٠وسرافطيبعيشه‏ 
بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الاجر العظيم فى الآخرة أى على تخلف بءض مراداته عنه وضنك عيشه 
فقال الخفاجى : إن هذه الأمور لابد من وجود بعضما فى اومن والاخير - يعنى لوقع الاجر فىالآخرة- 
عام شاء ل لكل «ثمن فلا يرد عليه أن هذا لايوجد فى كل هن عمل صاحا <تى يؤولالمؤمن يمن كمل]يانه 
إلى آخر ماسمعت . وتءقب بأن القناعة هى الرضا بالقسم كاف القادوس وغيره وتوقع الآجرالعظيم لايوجد. 
بدون ذلك وكيف يحص ل الاجر على تخلف المراد وضئك العيش مع الجرع وعدم الرضا ؛ وكلامه ظاهرق 
تحقق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا ولايكاد يع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل «. 

وبحث بعضهمفيه أيضا بأنوالالإيمان لايكون بدون الرضا وكذا كون جميع الاعمال صالحة لايوجد . 
بدبونه لآن الإعمال تشمل القلبية والقالبية والرضا من النوع الآول . والمراد من (لنحيينه حياة طيبة). 





4" تفسير روح المعانى 
لنعطينه ما تطبب به حياته . فول معنى الآية حينذ على تقدير أن يراد القناعة والرضا من رضى بالقسمة 
وفعل كذا وكذا وهو مؤمن أو منعمل صالحا وهو راض بالقسمة متصف بكذا وكذا مافيه ؤلالايمان 
فلنعطينه الرضاالقسمة الذى تطيب به حياته ويتضمن منرضى بالقسمة فلنعطينه الرضابالقسمة الذىتطيب 
به حياته وهو 8] ترى وفيه ما لايخفى . نعم تفسسير الحياة الطيبة بما يكوتف فى الجنة سالم عن هذا 
القيل والقالع ويراد بها ما سلمت من وهم الموت والهرم وحلولالالم والسقم فيكون قوله تعالى ؛«فلنحيينه 
حياة طيبة » إشارة إلى درء المفاسد , وقوله سبحاته : ( ولنجزيتهم أجرم باحسن ما كانوا يمملونَ لابه 
إشارة إلى جلب المصالح ولذون الأول أه قدم فليتأملعوطن المراد ولنجزينهم الخ حسما يفعل بالصابرين 
قليس فى الآية شائية تسكرار كما ذعم الطبرسى » واجمع فى الضمائرالعائدة الى الموصول اراعاة جانب المعنى 5 
أن الافراد فها سلف لرعاية جانب اللفظ , وايئار ذلك على العكس بناءاً على كون الأاحياء حياة طييبة 
فى الدنيا وجزاء الاجر فى الآخرة ا أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع ٠١‏ فى حيز 
الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملاثم للافراد » وقيل بناءاً علو كون ذلك فى الا خرة : 
إن امع والافراد لماتةدم:وكذا إيثار ذلك على العسكس فما عدا ضمبر:لنحيينه» وامافى ضميره فلما أن الاحراء 
حياةطيبة بمعنى ماسلمت هما تقدم أمرواحد فى الميع لايتفاوت فيه أهل الجنة فكأنهم فىذلك ثىء واحد 
ولام يكن الجزاء كذ لك وكان أهل الجنة فيه متفاوتين جىء بضمير ابمع معه فتأمل كل ذلك .وروى عن نافع 

أنه قرأ « وليجزينهم» بالياء على الالتفات من التكلم إلى الغيبة « 
قال أبو حيان : وينبغى أن يكون ذلك على تقدير قسم ثان لامعطوفا على ( فلنحيينه ) فيكون من عطف 
جمله قسمية على مثلها وكلتاهما محذوفتان , ولا يكون من عطف جواب على مثله لتغاير الاسناد وافضاءالثالى 
إلى إخبار الم-كلم عن نفسه أخمار الغائب وذلك لاوز» وعلى هذا لاجوز زيد قال للاضرنهنداو لدفينها 
تريد ولينفينها زيد فان جعلته على إضمار قم ثان جاز أى وقال زود لينفينها لآن لك فى هذا التركيب حكاية 
المعنى وحكاءة الافظ » ومن الثانى ( وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ) ومن الآول ( بحافونبلله ماقالوا )واو 
حق اللفظ قيل ما قلنا اه . واستدل بالآية على أن الابمان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للمشروط » 
هذا وإذ قد انتهىالامرالىمدار الجزاء وهوصلاح العمل وحسنه رانب عليه بالفاء الارشاد الى مابه تحسن 





العمل الصالم ؛ ويخلص عنشوب الفساد فقيل : ( ذا َرَت القَرَ ان فَاستْعذْ بالقه ي أى إذا أردت قراءة 
القرآن فاسأله عر جاره أن يعيذك( من ) وساوس ل( الشيطآن الرجم 8 ) كيلا يوسوسك فالقراءة 
فالقراءةمجازمرس لعن إرادتها إطلاقالاسم المسبب عل السببء وكيفية الاستعاذةعند اممو رمن القراءوغير مأعو د 
اله من الششيطان الرجم لنظافر الروايات على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستعيذ كذلك ه 

وروى الثعلى . والواحدى أن ابن مسعود قرأ عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ باللهالسميع العا 
من الشيطان الرجم فقال له صلىالله تعالى عليه وسلم : « ياابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
مكذا أفرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح الحفوظ » نعم أخرج أبو داود , والبيهقى عنعائشة رضى الله عنها 
فى ذ كر الافك قالت « جلس رسول الله صيالله تعالى عليه وسلم وكشف.عن وجهه وقال: اعوذبالله السميع 


مبحث فىتفسير قوله تعالى: ( فاذا قرآت القرآن فاستعذ ,لله ) الله "1" 











العليم من الشميطان الرجم إن الذين جاؤا بالافك »الآية, وأخرجا عنسعيد انه قال « ذان رسول الله عليه 
الصلاة والسملامإذاقام من الليل فاستفتح الصلاةقال : سيحانك للهم وحمدك وتيارك اسمكو تعالرجدكو لااله 
غيرك ثم وقول أعوذ بالله السميع العليم » الخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك , وف الهداية الأول أن,قول: 
أستعيذ بالل ليوافق القرآن و يقرب أعوذ باللهمن الشميطانالر جم اه ىو الختار ماسمعت أولا لآن لفظ (استعذ) 
3 طلب العوذ وقوله : ) أعوذ ( امتثال مطابق لقتضاء . والورب من اللفظمهدر دلق لأولوية ماعليه الجمهور 
جيه 9 لاون وقال بعض أصوابناء لا ينيغى أن تيك المتعوذ السميع العليم للآنهثناء وهأ بعد التحوذ مح لالقراءة 
لال الثغياء وفيه أن هذا بعد تسليم الخير ين السا بين غير سد بل على أنه ليس فى ذلك! ران بالثناء بعدالتعوذ بلاثئيان 
به فىأثنائه م6 لاخىءوالاهر ممأ للندبءندمم وأ خرج عبدالرزاقف المصئف. وابن المنذر عن عطاء وروى عن 
الثورى أنها واجبة لكل قراءة فىالصلاة أوغيرها لهذه الآية خملا الامى فير! على الوجوب نظراإلىأنه حقيقة 
فيه » وعدم صلاحية كونها لدفع الوسوسة ف القراءة صارفا عنه بل إصح شرع الوجوب معه, وأحَت بأنه 
خلاف الاجماع, و يبعد منهما أن يبتدعا قولا خارقا لهمن بعد علمهما بأن ذلك لاوز فالله تعالى أعل بالصارف 
علىقولاج+هور ( وقديقال:هو تعليمه صلى اللهت الى عليه وسلم الاعرابىالصلاة ول ب كرها عليهالصلاة والسلام» 

وقداب أن تعليمه إناها يتعليمه ماهومن خصائصما وهى أدست من واجبات,ابل من واجماتالقراءة أو إن 
كونها تقال عاد القراءة وان ظاهرا معهودا فاستغنى عن ذكرها وفيه أنه لايتاى على ماستسمع قر 5 إنشاءالله 
تعالى من قول ألى بوسف عليه الرحمة : وقال الخفاجى: إن حمل الامر على الندب لماروى من ترك النى 0 
ذا وإذا درت وذا كؤصارفا؛ وملذمهب أبن سير بن والنخعى وهر أدد قولى الشافعى أنها مشر وعة ف القراءة 
فكل ركعة ون الامر معلق على شرط 2 ررتكرره واف قولهتعالى:(وإن كنم جنمافاطهروا) وأيضا حيدث 
كانت هشروعة فىالركعة الأآولى فهىمشروعةفىغيرهامن الر كعات قياسا للاشتراك فى العلة؛رمذه ب أبى حنيفة 
-وهوالةولالآخرللشافعى- أنها مشروعة فى الاولى فقط لآن قراءة الصلاة كبا كقراءة واحدة ع وقيل : إنها 
عند الامام أبى حنيفة للصلاة ولذالا:-كرر « والمذكور 5 المداءة وغبرها أنها عند الامام ورد للقراءة درن 
الثناء حتى يأتى بها المسبوق دون المقتدى , وقال أبو يوسف : انها للثناءوفى الخلاصة أنه الاصح » و تظبرمرة 
الخللاف ف ثلاثة مسائل د كرت فيبا فا ذهره صاحب القيل م تعش عليه فى كتب الاصحاب 8 ومالكلايرى 
التعوذ فى الصلاة المفروضة ويرأه فى غيرها كقيام رمضانءوااروى عنه فى عير الصلاة فم | 'عدت من بعص 
مقلديه وعن أبى هريرة.وابن سيرين. وداود . و<هزة من القراء أن الاستعاذة عقب القراءة أخذا بظاهر الآيةم 

وللجمهور مارواه أمة القراءة مسندا عننافع عن جبير بن مطعمأنه صلى الله تعالى عليه ول ان يقر لقبل 
القر امة: (أعو 8 باللهمن . الشبيطان الر جيم) :قالفى الكشف, دل الحديث على أن التقدمهو السنة فبقىسبدية 
من العدو و إنما يناسبهاالشروع فيه والتوسط فلتةدرليكونا-أى القراءة والاستعاذة- مس مدة بن عن سيب واحد لايكون 
ينما مجر دالصحبة الاتفاقية الت ىتنافيهاالفاءو اليه أشارصاحبالمفتا يق وله: بقر يئة الفاءو السئة المستفرضة انتهى » 
القريئة المانعة ععرن إرادة الحقيقة ليس بشرط فه لبس بشيء م وكذاالقول بالفرتيبين هذه الا بة وقوله 


6 سيد روح المعاق 
تعالى: (إذا قه مالم الم لاة فاغلوا) الخ نثمة دايلا قائئما على الجازنترك الغذاهرله خلافمانحن فيه والظاهر 
أن ن اراد لشي ن ابايس وأعوانه, 0 هو عام:فى كلهتءردءات من جنوإأسءوتوجيها لطاب المورسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عتد إرادما للائييه 
على أنها لغيره عليه الصلاة وااسلام و فى سائر الاعمال الصالحة أمم فانه صلى الله تعالى عليه وسلم حيثك أص 
بها عند قراءة القرآن الذىلايأنيه الباطل»ن بين يديه ولا من خلمهف الظن بمنعداه عليه الصلاة والسلام فما 
عدا القراءة من الأعمال ١3‏ إِنهُ ) الضمير الشأرن أو للشيطان « ليس له داطان »م تساط واستيلاء 
( عل الذين امنوا وعلى ربهم يتوكُونَ بو ) أى اليه تعالىلاإلىغيره سبحانه يفوضونامورمربه يدوذون 
فالمراد أنى التساط بعد الاستعاذة فتكون الملة تعليلا للامر ما أو لجوابه المنوى أى ان يعذك ووه » 
وقالالبعض: المرادئذلكمطلةا,قالأبوحيان: وهو الذى ية:تضيهظاهر الاخيارو.تعةب بأنهاذالمريكن لهتساط 
فل أمروا بالاستعاذة منه . وأجيب بأنالمر اد نف ماعظم منالتساط . وقدأخزج ابنجرير وغيرهعن سفيان 
الثورى أنه قال فى الآية : ليس له سلطان على أن حملبم على ذنب لايغفر لهم والاستعاذة منالحتقراتفهم 
لايطيعون أوامره ولا ية.لون وساوسه إلا فما حتقروته عل ندور وغفلة فامر وابالاستعاذةمنه از يدالاعتناء 
حفظهم » وقد ذهب المهذا البيضاوىثم قال: فذ كر ااساطنة بعد الامر بالاستعاذة لثلايتوم منه أذله ساطاناه 
وفى الكشف أزهذه اججلة جارية «جرىاابيان الاستعاذة المأمور با وأنه لايك فيها جرد القول الفارء 
عن الاجأ إلى الله تعالى والاجأ إ:سا هو بالاءاف أولا والتوكل 037 » وأياما كان فوجهترك 
العطف ظاهر وايثار صيذة الاضى فى ااصلة الآولي للدلالة على التحقيق ‏ أن اختيار صيغة الاستقيال فى 
الثائية لافادة الاستمرار التجددى , وف التعرض لوصف الربوبية تأ كيد لا ااساطان عن المهنين المتو لين ه 
([عاسلطانه على الذين يلوه أى يحعلونه واليا علييم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون دعوته فالمراد 
بالسلطان التساط والولاية بالدعوة ال تتبعة للاستجاية لا ما يعم ذلك والقساط بالقسر والالجاء فان فجعل 
التولى صلة (ما) يفصمح فى ارادة التساط القسرى فان المقسور بمدزل عنه بهذا المدنى, وقد نفىهذا أيضا عن 
الكفرة فقوله تعالى حكاية عن اللعين: (وماذانلىعلكامنساطان إلاأن دعوتكم) فاستجبت ىو والذين هيه 
أى بسببالفسيطان واغوائه إياهم ( مشْركُونَه ١‏ بلقهتعالى وقيل: أى باشرا كهمالشيطان مش ركرنبالله 
تعالى» وجوز أن يكون الضمير للرب تعالى ش.أنه والباء للتعدية , وزوى ذلك عن مجاهد 500 
الضمائر فيه مع تبادره إلى الذهن , وفى ارشاد العةل السام مايشعر باختار الاخير » وذكر فيه أيضا أنتصر 
سلطان ا على المذكورين غب نفيه عن الاؤمنين لت كلين دا ل على أنه لاواسطة فى الخارجبين التوكل 
على الله تعالى وتولى الشيطان وإن كان بينهما واسطة فى المفهوم وأن من لم يتوكل عليه تعالى 3 فسلك 
من يتولى الشرطان من حيث لاحتسب اذ 4 يلم تم التعليل » ففيه ميالغة فىا#لعلى التوكل والتحذير عن مقا بله»ه 
وإثاراجلةالفعلية الاستقالة الصلةالاو ل لام 1ناً والاسية ف الثانية للد لالةعلى الثبات, و كر يرالموصول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدمدخول غير المشركينمن أو لباء الشرطان تحت سلطانه ه 


مبحث فىتفسير قوله ثعالى: (وإذا بدلنا أية مكان آية) الخ اف 
وتقدم الأ ولىعلٍ الثانية التىهى بمةابلةالصلة الآولى فيا ساف ت'رعايةالمقارئة ينها وبين مايقا بلها منالتوقل 
عللالله تعالى ولوروعى التررتيب السابق لاتفصل كل مرالقرينتين عما يا بلها اه » وقيل : لماكان كلمن الايمان 
والتولىمنشا لمابمدهقدم عليه , وتقدم الجار وامجرور لرعاية الفواصل (ر وإذا بدلا ماي مكأن أيه 6 أى إذا 
تزلنا 03 من القَرآن مكان 3 منهو جءاناها بدلامنها بأن أسكدناها + 3 والظاهر على ماق اليحر أنالمراد نسخ 
ذا وبي ع مسج ص سامير 
اللفظ والمعنى , ويحوز أن يرادنسةالمعنى مع بقاء الأفظ ف( والله اغلم ما يرل ) من المصالح كلمن النامخ 
والمنسوخ منؤل حسما تقتضيه الممكة والمصلحة فان 9 وقت أله مقتطى غير مقتضى الآخر فك من مصاحة 
تنقلب مفسدة فى وقت آخر لانقلاب الامور الداعية اليها» ونرىالطبيب الحاذق قد يأمر المريض بششربة ثم 





لعد ذلك ينهاه ها ره بضدهاء وما الشرا؛ اللا مص اام للعباد وأدوية لآامراضهم المعنوية تتاف حسدب 
اختلاف ذلك فى الاوقات وسبحان المكيم العليم » واجملة اما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد 
رأمهم »وف الالتفات إلى الغيبة معالاسناد إلى الاسم الجليلمالايذنى من تربية المهابة وتحةيق معنى الاعتراض 
أوحالية واقال أبوالبقاء وغيره » وقرأ ابنكثير. وأبوعمرو(ينزل)منالانزاك (ر تالو أ( أى الكفرة الجاهلون 
كه 8ه اس روس 5 5 
حكة النسخ ( نا نت مفتر ) متقول على الله تعالىتأمر بشىء ثم يبدولك فتنهى عنه ع وقدبالذواقاتلهمالله 
تعالى ف نسية الافتراء إل حطرة الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم حيث وجهوآ الخطاباليه عليه 
الصلاة والسلام وجاوًا باجملة الاسمية معالتا كيد باتماوو حكاية هذا القول عنهم ههنا للا يذان بأنه كفرةناشئة 
من نزغات الششيطان وأنه وليهم. وفالكشف أن وجه ذكره عقيب الآمر بالاستعاذة عند القراءة أنه باب 
مه كه هزم لرول 2‏ اس 
عظم من أبوابه يفئنالناقصينيو سوس اليهمالبداء و التضادوغير ذلك( بل! كثر ملا يعون" ٠)أكلايعدون‏ 
ا أصلا أولا يعلمون أن فى التبديلالمذ كور حكما بالغة » واسناد هذا الحكم إلىأ كثرم ا أنمنهممن يعم 
ذلك وإعا شار عناداً ٠‏ والااية دلول على سخ ألقرا ن بالقرا ن وهى ساكنة عن أفى نسخه بغير ذلكمافصل 
فى كتب الاصرل زْ ف رك أى القرا ن المداول عليه اليه 8 وقال الطبرسى: أى الناسخ المدلولعليه 
ا ير ور 7 
بم تدم ر روح القدس 2( يعى جير إل عليه السلام و أطاقعليه ذإك من حوردث أنه ينزلبالقدسمن الله تعالى 
أىما يطهر النفوس من القر ان والحكدة والفيضالالمى , وقيل: لطهره م نالادناس البشرية, والاضافة عند 
مبالغة حول خبرسوء. ورجلصدق- علىماارتضاه الرضى» ومثلذلك حاتم الجود وسحميان الفصاحة وخالف 
فى ذلك صاحب الكش.ف مختارا أنهاللاختصاصءولايذنى مافى صيخة التفعيل بناء علىالقول بأنهاتفي د التدريج 
من المناسبة لمقتضى المقام ا فيها م نالاشارة إلى أنه أنزلدفعات على حسب المصالح (من ريك )ف إضافة 
الرب إلى ضميره يكل من الدلالةءلىتحقيق افاضة 1 ثار الربوبية عليه عليه الصلاة والسلام مالي سفى إضافته 
إلى ياء المتكلم المنبئة عن التلقين الحض ما فيارشاد العقل السليمء وكأنه اعتناء بأمرهذه الدلالة لم يق لعنر بكم 
على أن فىترك خطاءهم من حطقدرهممافيه, و(من) لابتداء الغاية مجاز | لا بِالحّق) أى ملتبما بالحسكةالمقتضية 
ل يحيث لايفارقها ناسخاكان أو منبوخبا ( لبت لين موا ) أى على الاجان بما يحب الايمانبه لمافيه 


١ :‏ 
لف فير روح المعاى 550 

من الحجج القاطعة والادلة الساطعة أو على الايمان بأنه كلامه .الى فانم إذا سوءدو| الناسخوتدبروا مافيه دن 

رعاية المصالح رسعدت عقائدم الها بك به قلوبهمعواول بعضهم الآية علىهذا الوجه بقوله : لييين باهم 

وثتعقب تأنه لاحواجة اليه إذالتثبيت بعدالاسخلم؛ قبلدفان نظر إلىء طلق الايمان صح.وقرئ(ليثبت)منالافعال» 





سل ترس سا كوم 


6م هم 5 َ 
ل وهدى وبشرىللمسامين ؟. 9)عطف علىحل (ليثبت)عندالزخشر ىومنتا بعهوهر نظير زرك لا حدنك 
واجلالا إك ع تثبيتأ وهداية وبشارة ٠‏ وتعةقب بأنه إذا أعتير الكل فعل امازل على الاسناد الهازى م يأن 
للفرق بأدخال اللام فى البعض والترك فى البيعض وجهظاهر .وكذا إذا أعتير فعل أللّه تعالى كاهو كذلكعلى 
الحقيقة وإذا اعتير ألبتعض فء لالز لليتحد فاعل المصدر وفاعل الفء ل المعلل 4 فيترك اللام له والبعضالا خر 
فعل الله تعالى ليختلف الفاعل فيؤتى باللام لم يكن لهذا التخصيص وجه ظاهر أيضاً ويفوتيه حسن النظمه 
وقال الخفاجى يوجه ترك اللام قّ المعطوفدون المحطو ف عليه معو جود شرط الترك فيهما بأن ا لمصدر 
المسيوك معرفة على م تقرر قّ الدربية والمفعول له الصر يح وإن لم بجب تنكيره 6 عزى للرياثى فخلا فه قلال 
كقوله : وأغفر عوراء الكريم ادخاره 6 ففرقيينهما تفنناً وجري على الافصح فنهما,والنكتةفيه أنالتثييت 
أمر عارض عد حصو[ الميت عليه فاختير فيه صخة الحدوثمعذكر الفاعلاشارة إلى أنه فعل لله عأ لى #تص به 
خلاف الحداية والشارة فاهمايكو نان بالواسطة ٠‏ وقيل : أن وجؤد الشرط رز لاموجب والاختيار مرح 
مع مافى ذلك من فائدة بيان جواز الوجهينىوفيه أنه لاايصاسم وجباً عند التحة.ق , وقد اعترض أبوحيانهنا 
بما تقدم فى الكلام على قوله تعالى : ( ليبين هم الذنىاختلفوا فيه وهدى ورحة ) , وذكر أنه لايمتنع أنيكون 
العطف على المصدر المنسيك للانه هجرور فيكو ن (هدى وبشرى) ٠جرورين‏ » ووز أب البقاء أزنف يكونا 
مرفوعين على انيما خيرا ميتدا يحذرف أى وهو هدى وبشرىء, واجخلة فى موضع الحالمن الاء فى(نزله) ٠‏ 
والأراد بالمسلمين الذين أمنواءوالعدولءنضميرمم لمد هم بكلا العنو انين, و فسر بعضبم ا لاسلام بمعناهاللغوى 
فةيل: إن ذلك ليفيد بعد توصيفهم بالايمان. والظاهر (أناللمسامين) قيد للهدى والبشرى وم ل من تعرض ل+واذ 
كونهقيداً للبشرىفةط 6 عرض إذلك فقوله تعالى :([هدى و رحمة وشرى للمسلمين) على مأمععثت وناك 00 
وفهذهالاية علىماقالوا تعر يض لحصول أضداد الاهور المذكورةلمنسوىالمذ كو رينم نالكفار من حدث 
انقولهتعالى :(قلنزله) جواب لةوطهم: ([هاأنتمفتر )فيك فيه (قلنزله دوح القدس)فاازيادة-كان التعر يض 
وقال الطيرىإن (نزله رو حالقدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصوير فى الجوابوزيد قو لهتعالىر( بالحق) ليقي هعلى 
دفع الطءن بألطفالو جوه منعى قبي أفعاهم بقولهتعالى:(ليثبت)الختعريضا بأنهم متزازلون ضالون موذون 
منذرونبالخزى والنكال واللعن فى الدنيا والآخرة(و أن)عذابهمفىخلاف ذلكليزيد فى غيظهم وحنةهم؛رفى 
الكلام ماهو قريب من الاسلوب الحسكيم اه فتأمل ه 
دده مودا7ءوَزه رع بي سم السددر د 6 
لإ ولقد نعل انهم 0 لون ) غير مانقل عنهم من المقالةالشتعاء ( [ما يعلله © أى بعل النى يَيلاوهالقرآن» 
وهوالذى يقتضيهظاه ركلام قتادة. وي#اهد:و غير هماو اختير كو نالضمير للق رآنليوافقضمير (أنزله )أى شولون 
٠.‏ : سد لم 5 
إعا يعم القرءان النى عليه الصلاة والسلام ر 6 على طريق اليتث مع ظهور أنه أزوله دوح القدس عليه 
عليه الصلاة والسلام, وتأ كيد الجلة لتحةرق ما قتضمنه من الوعيدءوصيغة الاستقبال لافادة استمراد الجلم 


تفسيرقوله تعالى: (لسان الذى يلحدو ن اليهأيجمى) الخ مم 
حسب الاستمرار التجددى فى متعلقه فانهم مستمر ون على التفوه بتلك العظيمة, وفىالبحر أنالمفىعلى المضى 
فالمراد علمنا وعنوا بهذا البشر قيل : جبرا الروىغلام عام بنالحضرمى وكا نقد قرأ التوراة والانجيل وكان 
صلى الله تعالى عليه ول يحاس اليه اذا 1 ذاه أهل ٠كة‏ فقالوا !١‏ قالوا ه 
وروىذلك عن السدى, وقيل: ٠ولى‏ لحو يطب بن عبد العرى اسمه عائش أو يعيش كان يقر أالكتب وقد 

أسلم وحسن اسلامه قاله الفراء . والزجاجء وقيل: أبا فكيهة مولىلامرأة بمكة قياسمه يساروكان بموديا قاله . 
مقاتل . وابنجبير إلاأنه ل يقل كان يموديا. وأخرج آدم إن أنىاياس. والبيهقى. وجماعة ءعزعبد الله بن ملم 
الحضرمى قال: كان لا عيدان نصرانيان» نأهلعينالقر يقال لاحدهمايساروللا 'خر جبر وكانا يصنعانالس.يوف 
؟كة وكانا يقرءان الايجيل فريما مر بهما الى صلى الله تعالى عليه وسلم وهما يقرءان فيقف ويستمع فقال 
المشركون: اما يتعلم منهما, وفى بءضرالروايات أنه قيل لاحدهما انك تعلم مدا صلى الله تعالى عليه ول فقال 
لابل هو يعلمنى, وعناين عباس رضوىالله تعالىعتهما أنه قال: كان ك2 غلام أعجمى رومى لبءضقريش يقال: 
له بلعام وكان رسو لالله صلىالقه تعالى عليه وسلى يعلءهالاسلام فقالت قر يش:هذايعل جمداعايه الصلاة و السلام 
من جهة الاعاجم 9 وأخرج ابن جر ير. وابنالماذر عن الضحاك أنه سلا نالفارسىرضى الله تعالى عنهى.وضعف 
هذا بأن الآية مكية وساان أسلم بالمدينة »و كونها اخمارا بأمر مغيب لايناسب السباق ع ورواية أنه أسلم بمكة 
واشتراه أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأعتقه بها قبل ضعيفة لايعول عليها كاحتمال أن هذه الا ية مدنية ه 

وقدأخبر ىم نأئق به عن بءض النصارىانه قالله: كان 75 صلىالله تعالمعليه وسلم يتردد اليه فىغارحراء 
رجلان أصراى وبهودى يعليانة, و أجد هذا عن أعق من اش ركين وهو كذب نخدت لامنشأله ومت #ض 
لاشبهة فيه, واتمالم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمهعليهااصلاة والسلامممع أنه أدخل فيظهور كذبهم للا يذان 
بأن مدار خطئهم ليس بنسبته صلالله تعاللى عايه وسام الى التعلم من حون 0 بل من لير ائنا من وان 
مع كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين ل لمان اأذى يلحدون اليه اعجمى) اللسان 
مجاز مشهور عن التكلم » والالحاد الميل يقال: لحد وألحد اذا مال عنالقصد, ومنه لد القبر لآنه حفرة ماثئلة 
عنوسطه, وا ملحد لأآنه أمالمذهره عن الاديانكها, والاعجمى الغير البين» قا لأ بوالفتالموصل: تركيب عج م 
ف كلام العرب للابهام والاخفاء وضد البيانوالايضاح ,ومنهقوهم: رج ل أعجم وأمر أةعجما. إذا كانالا يفصحان؛ 
وعجم الزييبسمى بذ لك لاسنتارهو اختفائهو يقا لللبييمةالعجاءلآانه لات و ضح مافىنفسها وسمواصلانىااظهرو العصر 
العجماوينلآن القراءة فيهما سر واما قوهم:أعجمت الكتاب فعناه أزلتعجمته كأشكيت زيداأزلت شكواه, 
والاعجمى والاعجم الذى فيلسانه عجمة منالعجم كانأو مزالعربء ومن ذلك زياد الاءجم وكانعريبا فى 
لسانه لكنة و كذاك حبيب الاعجمىتلميذ الحسن البصرى قدس التهتعالى ممرهما على مار أ يتهفى بض التواريخ ه 

والمراد من (الذى)علىالقول بتمدد مززعموا نسب التعل اليه الجنس ومفعو ل( يلمحدون) محذو ف أى تكلم الذى 
يميلون قولحم عن الاستقامة اليه أى ينسبون التعليم اليه غير بين لايتضح المراد منه به 

وظاهر كلام!ءنعطية أناللسانعلىعناه الحقيقى وهوالجارحةالمعروفة.وقرأ الحسز (اللسانالذى) بتعريف 

(م - هي -ج - ١5‏ - تفسير روحالمعانى) 


1 ش تفسير روح المعانى 
اللسان بآالووصفهبالذى٠‏ وق رأحمزة. والكسائى. وعبدالله نطلحة:والسلبى. والاع.ش ( يلحدو 8 فح الياء 
والحاء من لحدع وألهد ولد لختان فصيحةانمشهورتان ( وهذاً) القرآنالكرم ل لسان عرب مبين 1 6 
ذوبيان وفصاحة علىمايشعر به وصفه -يميين- بعد وصفه يعر لى- والكلام على حذف مضاف عند أبن عطية 
أ عر لسان أو نطق (سان , واججلتان مستأنفتان عند الزعخشرى لابطال طعنهم؛ وجوز أبوحيان أن يكونا 
حالين منفاعل (يقولون) ثم قال: وهو أبلغ ف الانكارأى يقواون هذا والحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر 
وعربة هذا القرا ن كان ينبغى أن منعهم عن مثلتلك المقالة كقولك: أنشتم فلاءا وهو قد أحسناليكو[نا 
ذهب الزخشرى الى الاستئذاف أن مجىء الاسمية حالا بدون واوشاذ عنده, وهو مذهب مر جوح تبع فيه 
الفراء إذ ميئبا كذلك فكلام العرب! كثرمنان يحصى اهو تقريرالابطال- وا قال العلامةالبيضاوى- حتمل 
وجهين » أحرهها أن ميسمعه من ذلك البشّر كلام أعجمى لايفهمه هو و لا أنتم والقرانعرى تفهمو نه بأدنى 
تأمل فكيف يكون ماتلقفه منه ٠‏ وثائيهماهب انه تعلم منه المعنى باسيتماع كلامه ولكن لم يلقف منه الافظ لآن 
ذلك أعجمى وهذا عربى والقرآن 6 هو معجز باعتيار المعنى فبو معجزمنحيث الامظمع أنالعلوماالكثيرة 
التى فى القرآن لايمكن تعليها الاعلازمة مع فائق فى تلك العلوم مدة متطاوله فكيرف تعلم جميع ذلكمنغلام 
سوقى مع منه بعضن المنةولات بكلمات اعجمية لعلهلم يعرف معناهاء وحاصل ذلك منع تعلمه عليه الصلاة 
والسلام منه مع سنده ثم تسليمه باعتيار المعنى إذ لفظه مغاير لافظ ذلك بدمهية فيك دليلا لهماأفىبهمن الافظ 


المعجر وبمكن تقريره بنحو هذا على سائر الاقوال السابقة فى البشرء وقال الكرمانى : المعنى أنتم أفصح الناس 
وابلخهم واقدرثم على الكلام نظا ونثرا وقد عجزثم وعجز جميع العرب عن الاتيان عدله فكيف تنسبونهالى 
أعجمى ألكن وهو و ترى» وباجملة التشدث فأثاناء الطءن مثل هذه الرافات الرك-كة دليل قوى على كال 
عجرم 5 راموا اجتماع اليوم والامس واستواء الأسها والش.مسه 

فدعهم يزعمون الصبح ليلا أيعمى الناظرون عن الضياء 


ص سي اس سهمرة بو سا نت 1 5 ١‏ 

(١‏ إن الذين لا,ؤمنون بآيات الله © أى يصدقون بأنها من عنده تعالى بليةو لون فيهامايةولونيسمونما 
قارة افتراء وأخرى أساطير معلية من البشرع وقيل: اراد بالآيات المعجزات الدالة على صدق الى صلى ألله 
تعالى عليه وسلم ويدخل فيبا الآآيات القرآثية دخولا اولياء والاول علىماقيل أوفق بالمقام » 

(إلا-ديهمالله) قيل: أى الى الجنة بل يسوقهم الىالنار 5 يشير اليه قوله تعالى: ل وهم عذّاباليم 5 61١‏ 

وقال بعءض الحقةين : المعنى لاموديه م الىما ينجيوم من ادق ما يعلم منسوء استعدادثم» وقال ف البحر:أى لاضخاق 
الإعان ففلو»م» وهذا عام «مخصوص افك اهتدى قوم كفروا بأيات ألله تعالى» وقال الجإبى: المعنى أنسيب 
عِدم اعاهم هو أنه تعالى لادهم تمه على قلويهم أولابهدهم سبحانهمجازاة لعدم إعانمهم بأن تلك الا'يات 
منعنده تعالى» وقالالعسكرى: يحو زأن يكونالمعنىانهم إن لم يؤمنوا بهذءالايات هتدواء والمراد بلايهدهم 
الله لا يبتدون فانه إمايقا ل هدى الله تعالىفلانا على الاطلاق إذا أهتدى هو وأما من لم يقل الطدىقانة يقالفيه: 
إن الله تعالى هداه فلم يبتد جا قالتعالى: (وأما مود فبد يناه فاستحبوا العمى على المدى) وقيل: المعنى إِنالذين 
لايصرفون إختيارثم إلى الإيمان بايانه تعالى لامخاقه سبتحانه فى قلويهمى وقال ابنعطية: المفهوم من الوجود أذ 





الذين لامودهم ألله تعالى لا.ؤهنون يأ باته ولكنئه قدم أشن مها لتقبيح حالهم وللتشنيع كوم 6 ؤثوله 
تعالى: (فلمازاغواازا الله قلوهم )و يؤدىهؤدى التقدى والتأخير ماذكرهااجاى:أو لاو الا كثر لاطاوءندغدغة 5 
وقالالقاضى : أقوى ماقيل ؤالآية ماذكر أولاء وكونه تفسيرا للمعتزلة مناسساً لاصوظم فه نظر, وأياما 
كانةالاراد منالاية التهديد وااوعيد لأاولئك السكفرة على ماهم عليه من السكفر بآيات الله تعالى ونسية رسوله 
صلى ألله تعالى غليه وسلم إلى الاذتراء والتعلم من البشر بعد إماطة بهم ورد طعنهم 04 وقوله سمحدأنه ل 
2 موس قو سل ال سا ممم بر ل للم ١‏ 
0 إنما يفترى الكذب الذين لارؤمنون با يات الله ( هيد لسكونهم مم المفترين وقلب عليهم بعد ان حةق 
لع ذ ل جر ماردعر ا م 
بالبانالبرهانى براءة ساحته عزاو شالافتراء » وقوله تعالى:هإواو لتكهمالكذبو نةء١ ١‏ #إشارةإلىقريش 
القائلين : إنما أنت مفتر وهوتصريم بعد التعريض ليكون كالوممعليبم, وهذا الا.لوب أبلغ فق أن قال + 
أنتم معشرقر يش مفترون لما أشير اليه » و إقاءة الدليلعلى أنهم كذلك وأن من زثوه به لاحوز أن يتعلق بذيله 
لشب منه أى انما يلبق افتراء اامكذب كن لارؤمن لانه لايترةب عقاباً عليه وقر اش كذزك هم اللكاذيون 
أو إشارة إلى (الذينلايؤمنون) فيستمرااكلام على وتيرة واحدة ؛ والمدنىأنالكاذب بالحقيقة هذا الكاذن 
علىماقرروه فيقوله تعالى: (وأو لك مالمفاحون) واللامللجنس وهو شهادةعليهم بالكوال فالافتراء؛ فالكذب 
ف الحقيقة مقيد بالكذب بآيات الله تعالى, وأطاق اشعارا بأن لا ك-ذب فوقه ليكو ن 5الحجة على وال الافتراء 
أو الاكذب غير مقيد على هذا الوجه على معنى أنهم الذين عادتهم الكذب فلذلك اجترؤًا على تكذيب 
آيات الله تعالىدلالة على أنذلك لايصدر إلا من طج بالكذب قله ويدل على اعتيار هذا المعنى التعمير باجخلة 
الاهمية ولذا عطفت على الفعاية , وفيه قلب حسن و إشارة إلى أن قر يشا اساكان من دادتهم اللكذب أخذوا 
يكذبون بأيات ألله تعالى وه نأتى مهأ 4 9 ١‏ يرضوابذ لكحوشس.وا هن شهدوا لبالا مانة و الصد ق إلى لافتر أ 2 
وموضع الحسر: الاجاء إلى سبق حالتى النىصلى الله تعالى عايه وسلم وقررش أوالكذب مقيد على 
هذا الوجه أيضا ما نس.وأ أليه عليه الصلاة والسلاممن الافتراء 04 و(الذينلايؤهنون) علىهذا المر اديه قر اس 
ه نإقامة الااهرهةامالمضهر» وإيثارالمضارععلىالاضى دلالة على استمر ارعدم إعانهم وتجددمعةبنزو لكلآية 
واستحضار الذلاكوهذا| الوجهمر جوحبالنسبة إلى الم و أبق, و قد ذكرهذه الآ وجدصاب الكشاف وقدحررهابماذكر 
اأولى المدفق فى كشفه »والحخصر ف سائرها غير حقيقى, ولااستدراك ؤىالاية لاسا على الاول متبأى وهر من 
اكلام الصف ف بعضبا 5 وتعلة,ابة ولسيحانه حكابة علهم ٠.‏ اما أت مغتر )لآنما متك لرده» وتوسي.ط 
ماوسط لم لامذنى من شدة اتصاله بالرد الأاول 9 عن ترات ) أى بكلءة الكفر ل( من بعد اانه ) به 
تعالى . وهذا بحسب الظاهر ابتداء كلام لبيان حال ٠ن‏ كفر بآيات الله تعالى بعد ما آءن بها بعد بيان حالءن 
: دن رايا و(ءن) «وصولة محاها الرفع على الابتداء والخبر محذوف أدلالة «فعليهم غضب» الأتىعايه 
وحذف هثل ذلك كثير فى الكلامء وجوز أيضا الرفم وكدذا النصب على القطع لقصد الذم أىمم أوأذم من 
نص عليه سيبويه . نعم قال أبو حيان : إن النصب على الذم بعيد . وأجاز الموف . والزعخشرى كوتها بدلا 
من (الذين لابؤهنون بأيات الله) وقوله تعالي : (وأواتك همالكاذبون) اعتراض بينهماأ. وأعترضه أبرحيان. 


ورف تفسير روح المعأنى 
وغره بأنه يقتضى أن لابفترى الكذب الا من كفربمد اانه والوجود يقتضى أن منيفترى ال.كذبهو 
الذى لايؤمن مطلقاوهم أكثرالمفترين . وأيضا البدلهو المقصود والآية سيقت لاردعلىقريش وهم كفار 
أصليون . ووجه ذلك الطبى أن يراد وله تعالى «من بعد إيمأنه © من لعد تمك.نه منه ك وله تعالى: 
(أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وذكر أن فيه ترشيحا لطريق الاستدراج وتحسيرا لهمعلى مافاتهممن 
التصديق وما اقترفوه من نسيته عليه الصلاة والسلام الى الافتراء وففه ؟ فى الكشف أن قو له سبحانه : 


2 سه ُ. 


2 الامن 1 كره ) لايساعد عليه وحمل القكن منه على ماهو أعم من الك نفى احداثهو بقائه لايخفىمافيه 

وقال المدقق : الأولى فى التوجيه أن يحعل المعنى منوجد الكفرفما بينهم تعبير اعلى الار تداد أيضاوأن 
من وجد فيهم هذه الخصلة لاببعد منهم الافتراء ويمل ذلك ذريعة الى أن ينعى عليهم ما كانوا يفعلونه ممع 
المؤمنين من المثلة ويدمج فيه الرخصة باجراءكلية الكفر على اللسان على سبيل الا كراه وتفاوت مابين 
صاحب العزبمة والرخصة , ولا مافيه أيضا وأنه غير ملاثم لسببالنزول ؛ وقال الفاجى: لكأنتقول: 
الاؤرب أ يبقى الكلام على ظاهره من غير تكاف وأن هذا تكذيب لهم على ابلغ وجه ها يقال أن قال : 
إن الشمس غير طالعة فى يوم صاح هذا ليس بكذب لآن الكذب يصدر فوفد تقبله العقول ويكونهذاعلى 
أن يكون المراد فى ( لامهديهم الله ) لا يهدبهم الى المق الله تعالى لالم هدم الى الحق والصدق وختم 
على حواسوم نزلوا منزلة من لم «عرفه حتى إساعده لسانه على النطق بهففبح انكارثم لدأجل منأن سمى كذيا 
واتما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرةع فنكون الآية الآولى للردعلى قريشصريحاً والاخرى دلالة على 
أبلغ وجه انتهىيو لعمرى إنه نهاية فى الكل ف»رهئل هذا الابدال الا بدالمن( أولثك)والابدالمن(ال-كاذبون) 
وقد جوزهما الزحشرى أيضاً , وجوذ الحوف الاخير أيضا وم >وز اازجاج غيره © 

وجوز غير واحد كون ( من ) شرطية مرفوعة امحل على الابتداء واستظهره فىالبحر والجواب»ذوف 
لدلالة الآتى عليه 5 سمعت فى الوجه الأول » والكلام فى خبر من الشرطية مشهور »وظاهر صنيعالزمخشرى 
اختيار الابدال وهو عندى غريب منه . وفى الكشف أن كون ( من ) شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد إلا 
أنالنىحم ل جارالله على [يثار كون( من )بدلا طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكر م لا أن يكون ابتداء بيان 
5 ؛ ولاخق مافىهذاالعذر من الوهن , والظاهر أن استثناء( من أكره ) أى عل الالفظ بالكفر بأمر يخاف 
منهعل نفسه أوعضومنأعضائه-من كفر _استثناء متصل لان الكفر التلفظ بايدل عليهسو اءطابقالاعتقادأولاه 

قال الراغب : يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر و يقال اذا أظهر الكفر وانلم يعتقد , فيدخل هذا 
المستئق فى المستثنى منهالمذ كور ؛ وقيل: مستثنى م نابر الجواب المقدر » وقيل :.ستثنى مقدم من قوله تعالى 
( فعلييم غضب ) وليس بذاك ؛ والمراد اخراجه من حم الغضب والعذاب أو الذم ؛ وقوله سبحانه : 
طمن بالامان)حال من المستثى ‏ والعامل ‏ ه فى إرثشادالعقل السليم ‏ هو الكفر الواقع بالا كراء 
لانفس الا كراه لان مقارنة أطمئنان القلب بالايمان للا ثراه لاتجدى ذفعاواتما الجدىمقارئتهللكفرالواقع 
به أى إلامن كفر با كراه أو إلامن أ كره فكفر والحال أن قليه مطمان بالامان م تتغير عقيدته » وأصل 
معنى الاطمءئنان سكون بعدانزعاج ؛ والمراد هناالسكون والثبات على ما كازعليهبعدازعاج الا كراه؛ وما لم 


تفسير قوله تعالى : (ولكزمن شرح باللكفر صدرا) الخ خفن 


يصرح بذلك العامل اجاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة ه 

واستدل الآ بة على ان الايمان هو التصديق الاب والاقرار ليس ر كنا فبه ا قيل . واءترض بأن 
درن جدله ل كنا ل بر د أنه ر 53 حقيقى لا سقط أصلا بل أنه دال على الحقيقة الى هى التصد 2 إذلا يمكن 
الاطلاع عليها فلا يضره عند سقوطه لحو إلا كراه والعجز فتأمل ١‏ 

رز ولك 0 شرح بالكقر درا 4 أى اعتقده وطاب به فسآ و(صدرا) على معى صدره إذ اليشر 
فى عر عن شرح صدر غيره 6 ونصبه 6 قال الامام 5 على أنهمفعول به 35 لشرح هت وجوزبعضهم كونه على 
القييذ 4 و(هن ( إماشرطية أو موصولة لمكن إذا جعلت شر طية - قال أنو حيان لايد من تدر هكد قلها 
لآن لكن لاتليها اجمل الشرطية , والتقدير هنا ولكن ثم مرح شرح بالكفر صدرا أى منهم ومثله قرله : 
» ولكن متىتسترفدالقوم أدفد » أى ولكنأنا متىتسترفد الخ . وتعقب بأنه تقدير غير لازم , وقوله تعالى: 
( قعاييم عَصَبْ ) جؤاب الشرط على تقدير شرطية ( من ) وهى على التقديرين مبتدأ وهذا خيرها على 
تقدير الموصولية وكذا على تقدير الشرطية 8 فاع والخلاف مشهور 0 وجعله بعطوم خبرا أن هذه وأن 
الاولى للا تحاد فى المعنى إذ المراد 5 من كفر الصف الشارح بالكفر صدرا 5 وتعفيه فى البحر 90 هرنا 
جملتين شر طيتين وقد فصل يممأ بأداة الاستدراكفلا بد لكل واحددة منهما هن جو أب على حدة فد بر الجذف 
أحرى فى صناعة الاعراب 0-31 
(فروح وريحان) جواب لاما ولانهذا وها أداما شرط تل إحداها الاخرى 2« و بعدمبذا عتدى جعله 
خبرا لها على تقدير الموصولية والاستدراك من الاكراه على ماقيل ‏ ووجه بأن قوله تعالى :( الا منأكره ) 
يوثم أن المكره مطلةا مسلالى ئئ تقدم » وقوله سيعدأنه ' ) وقلبه مطمئّن بالاعان ( لاشق ذلك الوثم فاحتيج 1 
الى الاستدراك لدفعه وفيه نحث ظاهر » وقيل : اراد تجرد التأ كبد 6 فى نو قولك.: لو جاءزيد لذ كر.تك 
لكنه ل يحىء . وأنت تع مافىذلك فتأملجداً » وتنوين (غضب ) للتعظم أي غضب عظم لابكتنهكنهه 

1١‏ اماه لاس لم سل ظلم 

كائن ل من الله ب جل جلا له م وهم عذاب عظى 5 2١ ٠‏ لعظم جرهم فجوزوا من جنس عملوم 5 وق 
اختيار الاسم الجليل من تربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب مافيه » وابمع فى الضميرين امجرورين لمراعاة 
جانب المعنى © أن الافراد فى المستكن ف الصلة لرعاية جانب اللفظ ٠‏ روى أن قريشا أ كرهوا عمارا وأبويه 
ياسرا وحمية عبلالارتداد فابوا فربطوا سمية بين بعيرين ووجىء بحربة فى قبلبا وقالوا نما أسلمت هن أجل 
الرجال فتلوها وقتلوا باسرا وهما أول قتيلين فى الاسلام , وأما عمار فأعطامم بلسانه ما أ كرهوه عليه فقيل 
٠‏ يارسول الله إن عمار ١‏ كفر فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: دلا إنعماراملىء إيماناءن قرنه الى قدمه 
واختلط الابءان بلحمه ودمه فأنى عمار رسو لاله عليه الصلاة والسلام وهو يبكى فجعل رسولاقه صل الله 
تعالى عليه وسلم كس عينيه وقال: مالك ان عادوا فعد لهم بما قات وف رواية أنهم أخذوه فل يتر كوه ق 
سب النى صلى الله تعالى عليه وسلم وذ كر آلتهم يخير ثم تركوه فلما أى رسول الله عليه الصلاة والسلامقال: 
ماوداءك؟ قال: شر مار كت حتينلت منك وذ كر ت امتهم بخيرقال: كيف تجد قلبك؟ قال:. مطمين بالايمان 


"رف تفسير دخ المعاتى 

قال صلى الله تعالى عليه وس لم ان عادرا فمد فنرلت هذة الآية. وكأنالام بالود فى الرواية الاولى 
للترخيص بناء على ما قال النسفى أنه أدنى مراتبه وكا ذا الامر فى الرواية الثانية ان اعتبر مقيداً بما قيديه فى 
الرواية الاولى , وأما ان اعتير مقيداً بطمأنينة القلبكا فى الهداية أى عد الى جعلها نصب عييك واثبت 
عامها فالامر للوجوب, والايةدليل على جواز ااتكام كلمه الكفر عندالا كرآه و إن كانالافضل أن يتجنب . 
عن ذلك إعزازاً للدين ولو يقن ااقتل و فعل ياسر وسعية وليس ذلك من القاء الننفس الى التهاسكة بل هو 
والقتل فى الغرو 6 صرحوا به. وقد أخرج ابن أبى شيبة عر الحسن وعبد الرازق فى تفسيره عنمعمر 
أن مسيلية أخذ رجلينفقاللاحدهما: عاتقو لؤممد؟ قال: رسو لالتهقال: فها تقول فى؟ فقال: أنت أ رضاً فخلاه 
وقال الكخر: ماتقولفىمد؟ قال: رسو[ اللهقال:فما تقو لفى؟فقال :أن أصم فاعاد عليهثلاثاً فأعاد ذلك فى جو ابه 
فقتله فباغ رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم خيرههما فقال: أما الاول فقد أخذ برخصة الله تعالى ,وأء| الثانى. 
فقد صدع بالحق فبنبئاً له. وفى أحكام الجصاص أنه بحب على المكره على الكفر إخطار أنهلابريدهفان لم يخطر 
باله ذلك كفرء وفى شرح المنهاج لابن حجر لااتو جد ردة مكره على مكفر قلبه «طمئنبالامانللا ية وكذا ‏ 
إن تجرد قلبه عنهما فمأ يتجه ترجيحه لاطلاقيم أن المكره لايازءهالتوريةفافهم»و قالالقاضى: بجبء! المكر 5 
تعر يض الافس للةتل ولا يباح له التافظ بالكفر لآنه كذب وهو قيح لذاته فيقبح على كل حال ولوجاذ 
ان يخرج عن القبح لرعاية بءض المصالح لم يمتنع أن يفعل الله سبحاءه الكذب لهاو -ينئذ لا يبقىو وق بوعده 
تعالى ووعيده لا<تمالانه سيحانه فعل الكذب لرعاية المصاحة ااتى لايعلمها الا هو.ورده ظاهر.وهذا الخلاف 
فما إذا تعين على المكره اما التزام الكذب وإما تعر يض النفس لاتاف والافتى افيكنهة فو التعريهن أو" 
إخراج الكلام على نية الاستفهام الانكارى لم يحب عليه تعر يض النفس لذلك إجماعا . واستدل باباحة 
التلفظ بالكفر عند الا كراه على إباحة سار المعاصى عنده أيضا وفيه بحث» فقد ذكر الامام أن مزالمعاصى 
ماين فمله عند الا كراه كشرب الخمر وأ كل الميتة ولحم الخنزير فان حفظ النفس .عن الفوات واجب 
فحيث تعين الاكل سبيلا ولاضرر فيه لحيو انولا اهانة لحقالله تعالى وجب لقوله تعالى:(ولا تلقوا بأيديم 
إلى التهلكة ) ومنها مارم كقتل إنس ان محترم أو قطع عضو من أعضائه وفى وجوب القصاص علىالمكره 
قولان لاشافعى عليه الرحمة؛ وذ قر أن من الافعال مالايةيل الا كراهوهمل بالزنا لا نالا كراه يوج بالخوف 
الشديد وذلكيمنع مناناشار الآلة فحيشدلالزنا فىالوجو دعلينا أنه وقع بالاختيار لاعلىس يلالا كراهىووقام 
الكلام فى هذا المقام يظلب من.عله لا دَلكَ ) إثدارة إلى الكفر بعد الايمان أو الوعيد الذى تضمنه قوله 
تعالى : (فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) آزالد ك زيمن الطب والبناك"( بام أ ينبت 


الاإثار قبل ( على الآخرة ) فعدى بعلم والمراد على ماق البحر أنهم فعلوأ فعل المستحيين ذلك والافهم 
غير مصدقين بالآخرة ه 


6-6 وس ثُ م 
أن الشارحين صدورثم بالكفر 2 استحيوا الحاة الدنيا 4 أى زآثروها وقدموها ولتضمن الامتحمابمعنى 


١‏ عبيه 


82 
وان ألله لابدى 6 الى الامان وإلى م بواجت الثبات عليه» وقبل: الى الجنة٠‏ ورده الامام. وفسر لعضهم 


تفسير قرله تعالى : ( والقوأ إلى الله يؤءمذ السلم) الخ ارا 


الهداية المنفية بهداية القسرأى لايهدىهداية قسر وإلجاء ونسب الى المعترلة ل القوم الكافرين/1١‏ 9 ) أى فى 
عليه تعالى الخيط فل" لعصمىم تعالى عن از ع وما يؤدى اليه من الغضب والعذابعولولا أحد الأامين إما 
إيثار الحياة الدنيا على الآخرة وإءا عدم هداية الله تعالى أياهم بأنآثروا الآآخرة على الدنيا أو بأن هدام الله 
سيحانه لاكان ذلك لكن كادهم| لابكر نْ لآانه خلاف ماق العلم بالاشماء على ماهى عليه ف نفس الأأمر و قال 
البعض: للكن الثانى مالف للحكمة والآأولما لا يدخل تحت الوقوع واليهالاشارة بقوله سبحانه ,ل( أولتك) 
5 : ص س لنسش [لل ب شابير وسدره و مومسم . 
أى الموصوفون با ذ كر لز الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأ بصارم ) فل تفتتح لادراك الحقوا كتساب 
مأيوص ل اليه واستظهر أبوحيان كو ن ذلك إشارةالىما أستحدئّوهمن الغضب والعذاب,وقال:إنقولهتعالىاستحيوا 
أشارة الىالكذب (وأنالله لاهدى القوم الكافرين)إشارةالى الاختراع لخجمعتالاية الأمرين وذلك عقيدة 
أهل السنة فافهمء وقد تقدم للكلام على الطبع ( وأو لَمكَمذاو نيم ١ ١‏ ) أىالسكاملون فى الغفلةإذلاغفلة 
أعظم من الغفلة عن تدبر العواقب والنظر فى المصالح وورونى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: 
غافلون عما براد منهم ف الاخرةه 
الس ج67 1 لذ لس اعم وشابر - 

( لاجر مانم فى الآخرة مم الخاسرون ,8 )١ ٠‏ اذضيءوا رو سأمواهم وأ عمارهم و صر فوهافم|لايفضى 

إلا الى العذاب الخلد وله تعالى من قال: ء: 
| إذا كان رأس امال عمرك فاحترس2 عليه من الانفاق فى غير واجب 

ووقعق آية أخرى (الاخسرون)وذلك لاقتضاء المقام علىمالا يخوعلالناظر فيه أولآنهو قع ف الفواصل 
هنا اعتهاد الالف كالكافرين والغافلين قوير 4 لرعاءة ذلك وهو أن سهلءوتقدم الكلام فى (لاجرم)فتذ ره 
500 0 4 تدك ل هه اس سم شمر 
لاعليهم | يقتضيه ظاهر أعاهم السابقة والجار والمجرور ف موضع الخبر لإن»وجوزأن يكون خبرهاءذونا 
لدلالة خبر إنالثانية عليه؛ والجار والجرور متعلق بذلك الهذوفموقال أبواليقاء: الخير هو الاتى وإن الثانية 
واسمها تكرير لاتأ كيد ولا تطاب خبرا من حيث الاعراب.والجار والمجرورهتعلقبا حدالمرفوعين علىالاعمال» . 
و قل ممحذو فعلى جهة البيآن كأندقيل:أعوللذ سن أىالغفر أن و ليس بشىءور قيل: لا'خبر لآن هذهق الافظ لان 
خير الثاني ةأغنىعنهو ليس بحيد 5ا لاخ و(ثم)المدلالةعلى قباعدر تةحاطهم هذهعنرتبة حالهمالتى يفيد هاالاستثناء من 
رد الخروجعن حم الغضب والعذاب لاعنرنة حال الكفرة 0 ع مأ فنوا) أى عذ بو اعلىالارتداد» 
وأصل. الفئن إدخالالذهب الذارلتظهر جودنه منردا,نه م تجوز به عنالبلاءوتعذيب الانسان.وقر !ب نعامر 
(فتنوا)مبنيا للفاغلء وهرطمير المشركين عند غير واحدأىعذيوا المؤمنين كالمضرى أكره مولاه جبراحتى 
ار ول ْم أسدا وهاجرا 3 وفعوا ف الفتنةفان وان جاء متعديا ولازما وتستعول الفتئة فا صل عنه العذابمه 
وقالأبو حيان:الظاهر أن الضميرعائدعلى (الذين هاجروا) والمعنىفةنواأنفسبم ما أعطواالمشر كينمنالقول 5 
فم لعمارأوما كانواصابرين على الاسلام وعذبوا بسببذلكصاروا كأنهم عذبوا أنفسهم و ثم جاهدوا) الكفار 
(روصبروا )على مشاقالجرادأوعلى ما أصابوم من المشداق مطلقالإ إن بكم نَبمدها )ا ىالمذكوراتمن الفتنةوالمجرة 








والجهاد والصبرع وهو تصريح مما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة » )5 
وجوز أن يكون الضمير ثافتنة المفهومة منالفعل السابق ويكون ماذكر بانا لعدم إخلال ذلكبالحكم» 
وقال ابن عطية : جوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيها وإن لم يحر لها ذ كر صريح (ر َتَمُور 6 ا فعلوا 
من قبل 9 حي ٠‏ # ينعم عليهم مجازاة لما صنعوأ من بعد , وفى التعرض لعئوان الربوبية فى الموضعين 
إما, إلى علة الحك وما فى إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهور الاثر ف الطائفةالمذ كورة 
إظهار لكل اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم بأن إفاضة 7 ثار الربوبية عليهم من المغفرة و الرحمة بواسطته 
عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتياعا له ه 
هذا وكون الآية فى عمار واضرابه رضى الله تعالى عنهم مما ذكره غير واحد »وصصرح ابن اسحقبأنها 
نزلت فيه وفى عياش بن أبى ربيمة . والوليد بن أبى ربيعة . والوليد بن الوايد , وتعقبه ابن عطية بأن ذكر 
عمار فى ذلك غير قويم فانه أرفع طبقة هؤلاء ؛ وه لاء من شرح بالكفر صدرا فت الله تعالى لحم باب التوبة 
فىآخر الآية , وذكر أن الآبة مدنية وأنه لابعلم فى ذلك خلافا » ونقل عن ابن عباس رضى التهتعالى عنهما 
أنها نرات فسكتب بها المسلمونإلىمن كان؟-ل بمكة إنالله تعالى قد جعل لم مخرجا تفرجوا فاحقهم المشركون 
فقا تلومم حق نبجا من حا وقال منقتل . وأخرج ذلك ابن مدويه, وفى رواية أنهم خرجوا واتبعوا وقاتاوا 
فنزلت 0 وأخر بهذا اب نالمنذر . وغيره عن قتادةع فالمراد بالجبادقتالهم لمتبعيهم , وأخرجأبنجرير عن الحسن. 
وعكرءة أنها نزلت فى عبد الله ابن أبى سرح الذى كان يكتب لرسول الله مكاي فأزله الشيطان فلدق بالكفار 
فأم به النى عليه الصلاة والسلام أنيقتل يومفتح مكة فاستجار له عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فأجاره 
الني 0 , والمراد نزات فيه وفىاشباهه © صرحبه فى بعض الروايات » وفسروا ( فتنوا ) على هذا بفتمم 
الشبيطان وأزهمحتىارتدو ١‏ باختيارم » وماذكره ابنعطية فيمن ذكرهع عمارغير هلم » فقدأخرج ابن أفىحاثم 
عن قنادة أن عباشا رضى الله تعالى عنه كان أخا أبىجبل له وكان يضربه س.وطا وراحاته سوط ليرتد عن 
الاسلام . وفى التفسير الخازنى أن عياشا وكان أخا أبى جهل من الرضاءة , وقيل : لأمه . وأبا جندل 
ابن سهل بن عدرو . وسامة بنهشام . والوليد بن المغيرة , وعبدالته بنسابة الثقئى فتنهم المشر كون وعذبومم 
فأعطومم بعض ماأر ادوا ليسلبو امنشرم ثم انهم بعد ذلكهاجروا وجاهدوا والآآية نزات فيهم » والته تعالى 
أعل يقيقةا حال و اث 2 نصب عل الظرقية -برحبم وقل : على أنه مفعول بهلاذكر محذوفاء: 
1 ورجح الاول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى : ( فى الآخرة م ا خامرون ) ولايضر تقيدد الرحمة 
بذك اليوم لات الرحة فى غيره تبح بالطريق الأ ولى » والمراد بهذا اليوم:يوم القيامة ( تجأدل عن سم 
٠‏ تدافع و تسعى فى خلاصها بالاعتذار ولا يهمها أن غيرها من ولد ووالد وقريب . أخرج أحمد فى الزهد. 
وجماعة عن كمب قال : كنت عند عمر بن الخطاب فقال : خوفنا يا كعب فقلت : يأأمير المؤمنين أو ليس 
فيك :كتاب الله تعالىو حكدةرسوله يكلا ؟ قال : يلل ولكن خوفنا قلت : ياأمير المؤمنينلووافيت يو ءالقيامة. 
يعمل سبعين نديا لازدرأت عملك ما قرى قال : زدنا قلت : ياأمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة .يوم القوامة 


مبحث فى تفسير قو له تعالى: (وثو كل نفس ماعمات) ١ع»‏ 

لايبقى ملك مقرب ولانبى مرسل الاخرجائيا علىر كبقيه حتى أن إبراهيم خليله ليخر جاثياءلىر كدي فيقول: 
رب نفسى نفسى لاأسالك اليوم الا نفسى فأطرق عمر مليا قلت : ياأمير المؤمنين أوليستيحدون هذا فى كتاب 
الله ؟ قال : كيف و قلت : قولالله تعالى فىهذه الآية : ( يو م تأنى كل نفس ) الخ وجعل بءضهم هذا القول 
هو الجدال ولم يرتضه ابن عطية , والمق أنه ليس فيه الا الدلالة على خدم الاهتمام بهأن الغير وهو بعض , 
ماتدل عليه الآبة (1)وعنأ| بنعباس أنهذه اجادلة بينالروح والجسد يقول الجسد : بك نلق لسانىوأبصرت 
عينى ومشت رجل ولولاك (دكنت خشيةملقاة وتقول الروح 57 حكببت وعصيت لاأنا وأنت كنت 
الحامل وأنا الحمول فيقول الله تعالى : أضرب لكاءثلا أعمى حمل مقعدا إلى بستان فأصابا من ثماره فالعذاب 
عليكما » والظاهر عدم صحة هذا عن هذا البر وهو أجل مخ أن حمل المجادلة فى الآية على مأ ذكره 

وضمير (نفسها) عائد على النفس الاو لمفكانهقيل: عق نفس النفس» و ظاهر وإضافة الشىء المنفسه)» فو جديان 
النفس الأولى هى الذات واجملة أى الشخص بأجزائه 5 فىقولك , نفس كريمة ونفس مبارئة ؛ والثانية عينها 
أى التى تجرى مجرى التأ كيد ويدلعل -قيقةالشىء وهويته حسب المقام » والفرق بينهماأنالاجزاء ملاحظة 
فى الآول دون الثاتى ؛ والاصل هو الثاتى لكن لعدم المغايرة فى القيةَة ببن الذنات وصاحبها استمهل بمعنى 
الصاحب ثم أضيف الذات اليه , فوزان (كل نفس) وزان قولك :كل أد كذا فى الكشف » وفىالفرائد 
المغايرة شرط بين المضاف والمضاف اليه لامتناع النسية بدون المنتسيين ذلذلك قالوا ؛ يمتننع اضافة الثىء إلى 
نفسه إلا أن المغايرة قبل الاضافة 5افية وهى عحقَدَة هبنا لآنه لا.لزم من مطلق النفس نفسك ويلزم مننفسك 
«طاق النفس فلا أضيف ما لايازم أن يكوننفسك إلى نفسك صحت الاضافة وإن اتحدا بعدالاضافة » ولذا 
جاذ عين الثىء وكله ونفسه مخلاف أسد الليث وحبس المنع ونحوهما , وقال ابن عطية : النفس الأ ولى هى 
المعروقة والثانية هى البدن » وقال العسكرى : الاذسان يسمى نفسا تقو لالعرب: ماجاءنى إلا نفس واحدة أى 
انسان واحدة» والنفس فالحقيقة لاتأتى لأنباهى الشىء الذى يعرش به الانسان فتأمل فى النفس من بعض 
ماقالوه ثىء » والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين فى - كل رجل وضيعته ‏ يحربان ههنا فتفطن ه 

وف البحر مالم تجو ت#ادل عنبا - بدل (تجادل عن نفسما) لآن الفع لإذا ' يكن من بابظن وفقد لايتعدى 
ظاهرا كان فاعله أو مضمرا إلى ضميره المتصل فلا يقال . ضر بتها هند اوهند ضربتها وإنما يقال: ضربت 
نفسبا هندوهندضربت نفسها » وتأنيث ( تأقى ) معاسناده إلى ( كل ) وهو مذكر لرعاية المانى م وكذايقال 
فها بعد وعلى ذلك جاء قوله : جادت عليها كل عين ثرة فتر كن كلحديقة كالدرمم 

2 وتوف قُُ 9 4 أى تعطى وايا املا لج مامت » أى جزاء عملها أو الذى عملته إن خيراً فخيراً 

وإن شرأ فشرأبطر يق اطلا قاسم السبب علىالمسبب إشُعاراً بكدا لا لاتصالبين الأجزية والاعمال , والاظهار 
فى مقام الاضمار ازيادة التقرير وللايذانباختلاف وق الجادلة والتوفية وإنكاننا فى يوم واحده 

( وملا يظدون بزيادة العقاب أو بالعقاب بغيرذنب , وقيل : بنقص أجورم . وتعقببأنهعلم 











(م #١‏ سج -غع (تفسير روح المعاق) 


2321 تفسير رو م المعأنى 
من السابق 9 وأجيب بانالةاتلبه لعلهأراد ب اءماعملت العقاب 4 وعلى تقدير ارادة الاعم فبذا تكرارللتا كيد 
ووجه ضمير المع ظاهر لآ وضرب اله ملا قريةٌ ) أى أهل قرية وذلك إما باطلاق القرية وارادة أهلها 
وإما بتقدير مضافء والتصابه على أنه مفعول أول ‏ لضرب - على تضمينه معنى الجعل , وأخرلثلا يفصل 
الثاني بين الموصوفوصفته ومايقرتب عليهاء وتأخيرهعن الكل فل بتجاوب أطراف النظم الجليل وتجاذب» » 
ولآن تأخير ماحقه التقديم 8 يور ثالنفسشوةالوروده لاسا إذا ان ف المقدم مأ ودعو اليه زع منافتمكن 
عند وروده فدل بمكى 6 وعن الزجاج أن أأنصب على اليدلية والاصلعنده رب الله مثلا مثل قرية ذف 
المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه , والمراد بالقرية إما قرية حققة من قرى الاو لين , وإما مقدرة ووجود 
المشبه به غير لازم , وم يرز ذلك أبو حيان لمكان ( ولقد جاءم رسول منهم ) وأنت تعلم أنه غير مانع» 

وأخرج ابن جرير عن ابنعياس , ويجاهد أنها مكة ؛ وروىهذا عنابن زيد . وقتادة . وعطية » وأخرج 
ابن أنى حاتم ٠‏ وغيره عن سليم بن عمر قال : صحدت ححدفصدة زوج النى 2 وهى خارجة من مك إلى المدينة 
فأخبرت أن عهان قد قتل فر جعت وقالت : ارجعوا فى فوالذى نفسى يك إنها للقربة التى قال الله #عالى وتلت 
ماق الآبة » ولعلها أرادت أنها مثلها م ويمكن حمل ماروى عن الخبر ومن معه على ذلك » والمعنى جعاها الله 
تعالى مثلا لأهل مك أولكل قوم أنعم الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة قفعلوا مافعلوا فجوزوا بماجوزوا» 
ا بأتى على بعض القرى من اغارة أهل الشر عليها وطلب الاايقاع بها له مطْمة ه سا كنة قارة لا يحدث 
فها مايوجب الانزعاج ذا يحدث فى بعض القرى منالفتن بين أهاليها ووقوع بعضهمى بعض فانهاقلها تأمن 
هن اغارة شرير علها وهيهات هيهات أن نرى شخصين متصادقين فيها : 

والمرء مخشى من أبيه وابنه وخونه فيها أخوه وجاره 
وقيل : يفهم من كلام بعضهم أ نالاطمئنا نأثر الامن ولازمه من حي أن الخو فيوجبالانزعاج و يناف 
1 5 م مه مم ص له “رع صم 
الاطمئنان, وفالبحر أنه زيادةفى الامن « بانيها رزقها » اقواتها هه رغنا # واسعا ه من كل مكان #من 
جمبيع واحيها » وغير أسلوب هذه الصفة عماتقدم إلى ماترى لما أن اتمان الرزق متجدد وكرنها أمنة مطمئنة 
ثابت مستمر , وذكر الامام أن الآبة تضمنت ثلاث نعم جمعها فولهم : 
ثلاثة ليسلا نهايه الامنوالصحةوالكفايه 

فآمنة إشارة إلى الآمن و(مطمئةة) إلىالصحة و (يأنيها رزقها) الخ إلى ااكفاية , وجعل سببالاطمئنان 
ملامة هواء اللدلامرجة أهله وفيه تأمل ( فَكَمَرت بأنْعم الله ) جمع نعمة كشدة وأشدعلى ترك الاعتداد 
بالثاء لان المطرد جمع فعل على افمللا فملة 6 وقال الفاضل المنى : اهم جمع للندمة ) وقطر ب جمع نعم لظم 
النون كومن واس )والنعم عنده يمعنى العم » وحمل على ذلك قوهم: هذاريوم طهم ونعم , وعدد غيره 
مع الاحمة ئ والمراد بالنحم ما تضمنته الآية آل ولعله فىقوة نعم كثيرة بل هو كذلك 6 وق إثار جمع القلة 

كه سس شثر مس ا وي اومة 

إيذانبأن كف ران نعم قليلة أوجبتهذا العذاب فاظنكبكفراننعم كثيرة (فذانها لَه لباس الجوعوالخوف) 


مبحث فى اتفسير فولهآءالى ؛ ( فاذاقها الله لباس الجوع والمذوف) 1" 
شب أثرالجوع والمخوف وضررهما الغاثى باللباس بحامع الاحاطة و الاشتمالفاستعيرله اسمه وأوقع عليه الاذاقة 

المستعارة للاصابة » وأوثرت للدلالة على شدة التأثير التى تفوت لو استعمات الاصابة , وبينوا العلاقة بأن 
المدرك من أثر ااضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع هن باب استعارة محسوس لمعقول لآن الوجدانيات 
لزت فى قرن العقليات ؛ وكدذا يقال فى الأو ل؛ ولشيوع استعالالاذاقة فى ذلك وكثرة جر يانها على ا لآ لسنة 
جرت«جرى الحقيقة ولذا جعل [يقاعها على اللباس تجريدا » فان التجر يد نما بحسن أو يصمم بالحقيقة أوما 
ألحق بهامن اجا الشائع , فلا فرق فى هذا بين أذاقها إياه وأصابها به , و[ءا لم يقل : فكساها إيثاراً للترشبح 
ثلا بفوتماتفيده الاذاقة من التأثير والادراك وطعم الجوع فى اللباس من الدلالة على الش.مول . وصاحب 
المفتاححمل اللباس على اتتقاع اللون ورثاثة الهيئة اللازميز لاجوع والخوفءوالاستعارة حنئذ من با باستعارة 
ارس لللحدوين, وماك أولا أوقى إذ لاحل موقع الاذاقة وتسكون الاصابة أبلغ موقعاً م 

ونقل عنالأصعاب أن لفظ اللباس عندم تخبيل , و بينذلك بان يشبه الجوع والخوف فى التاثير بذى لباس 
قاصد للناثير مبالغ فيه فيخترع له صورة اللباس ويطلق عليها اسمه واعترض ,ان ذلك لايلاثم بلاغة القرآن 
المظيم لآن الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فما :ولاه ناسب أن تخترع له صورة مايكون] لة للتأثير 
لاصورةاللباسالذى لامدخل له فيه , وتعقب بان صاحب المفتاح يرى أن التخييلية .ستع.لة فى أمى وهمى 
توهمه المدكلم شبها »مناه الحقيقى فللباس إذا كان تخيلا وز أن يكون المراد به أمرأ ٠شتملا‏ على الجوع 
اشمال اللبأس كالقحط وهش:ةملاعلى الخوف كا<اطةالعدو فلاوجه لقوله :صورة اللباسممالادخ[له فالتاثير, 
والقول بانه لابناسب مع الفاءل إلاذكرالآلة للتأثيرماليصرحبه أحد م نالقوم ولابتأق التزامه فىكلمكنية, 
ألائر لك لوفلت:مسافة القريض مازاليطويما<تىنز ل ببابه علىتشبيه المدح بمسافرئيت له المسنافة تخي لاومابدده 
ترشيم كانت استعارةحسنة وليس قرينتها 1 لة لذلك الفاعل بل أمرهن لوازمه , ومثله ككثير ف كلاماليلغاء اهم . 

وأنت تعلم أن هذا على مافيه لايفيد عند صحيح التخيل تمبرز مانقل عن اللأصحاب على ماذكر أولا ولا 
مساواته له والمشهور أن فى ( لياس ) استعارتين تصرحية ومكنة » وبين ذلك بان شبه ماغشى الانسان 
عند الجوع والخوف من أثر الضرر منحيث الاشتهال باللباس فاتعير له اسمه ومن حيث الكراهة بالطعمالمر 
البشع فيكون استعارة مصرحة نظر|إلىالآولو»كنية [لىالثانى وتكو ن الاذاقة تخبيلا » وفيه بحث مشممور بين 
الطلبة ووجوذ أنيكون لياس( الجوع) كاجينالماء أى أذاقها الله الجوع الذىهو فى الاحاطة كاللباس , والأاول 
أيضا أولى ؛ ومثل ذلك قول كثير : 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت اضحكته رقاب المال 

فانه استعار الرداء للبعروف لآنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لا يلقى عليه وأضاف اليه الغمر 
وهدوق وصفالمءروفاستعارة جرت مجرى الحقرقة وحقيقته من الخمرة وهى معظمالماء وكثرته 08 وتقدم 
(الجوع) النائئ من فقدان الرذق على (الخوف) المترتب على زوال الآمن المقدم فيما تقدم على إتيانالرزق 
تكونه أنسب بالاذاقة أومراعاة المقارنة بين ذلك وبين اتيان الرزق ه 

وفى مصح ف أن (لباس الخوف وااجوع) بتقدمالخوفءو ك.ذاقرأ عبد الله إلاأنه لم يذكراللياس وعد 

. ذلك أبرحيان تفسيرا لاقراءة , وروى العباس عن أبيعمرو أنه قرأ (والخوفف) بالنصب عطفاعلى(اباس) 


1" تفسدير روح المعاق 





وجعله الزمخشرى على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أى ولباس الخوف » 
وقال صاحب اللوامح : يحوز أن يكون نصبه باضمار فعل , وف مةابلة ماتقدم بالجوع والخوف فقط 
مايشير إلى عدالأمن والاطمئنان كالثيئالواحد و إلافكان الظاهر فاذاقها الله لباسالجوع والخوف والانرعاج 
( بآ نوا يَتَعُونَ 797 ) فبماقبل أو على وجه الاستمرار وهو الكفرانالمذكور , و(ما) موصولة 
والعائد محذوف أى يصنعونه , وجوز أرن. تنكون مصدرية والباء على الوجهين سببية والضميران قبل : 
عائدان على أهل ‏ المقدر المضاف إلى القرية بعد ماعادت الضمائر السابقة إلى لفظها » وقيل : عائدان إلى 
القرية مراداً مهأ أهلها 5 
وفى إرشاد العقل السليم أسند ماذ كر الى أهل القرية تحقيعًا للاءربعداسنادالكفراناليرا و إيقاعالاذاقة 
عليها إرادة للمبالغة وفيصيغة الصنعة[يذان بأنكفرانالصنيعة صنعة راسخ ةلهم وسنة مسلوكة ( وَلْقَدجاءم) 
من تتمة التمثيل ع والضمير فيه عائّد على من عاد اليه الضميران قبله ؛ وجيع بذلك لبيان أن ماصنعوه من 
كف را نأنعواللهتعالى لم يكنء زاحمة منهم لقضية العقل فقط ب لكان ذلك معارضة لحجة الله تعالى على الخاقأ يضاً 
أى ولقد جاء أهلتلك القرية حل هم أىمن جنسهم يعرفونه بأصله ونسبهةأخبرهم بوجو بالشكر 
على النعمة وأنذرم بسوء عاقبة ماهم عليه ( فَكَدَّبوه ) فى رسالته أو فها أخبرم بدماذ كرءفالفاء فصيحةوعدم 
ذكر ما أفصحت عنه للايذان بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعم 2 حدم الْمَذّاب ) المستأصل لشدأفتهم 
غب ماذاقو! منهماسمعت لومم ظَالمونَ 0919 أىحالالتباسهم بالظلوهوالكف ران والتكذ يب غير مقامينعنه 
بم ذاقوا من المقدهات الزاجرة عنه , وفيه دلالة على تماديهم فىالكفر والعناد وتجاوذهم فذلك كلد معتاد هم 
وترتي ب أخذ العذاب على تكذيبالرسولجرى علىسثة الله تعالى <سبها يرشد اليه قوله سبحانه: (وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسو لا) وبه يم الفثيل فان حال اهل مح سواء ضرب الل لهم خاصة أو لهم ومن سار 
سير تم كافة أشبه حال أهل نلك القرية منالغراب بالغراب فقد انوا فىحرم آمن يتخطف الناس من حوطهم 
ولا يعر بباللهم طيف من الذوف ولا يزعج قطا قلويهم مزعج وكانت تجى اليه ثمرات كل شىءولقد جاءثم 
رسول منهم وأىرسول تحار فىإدراك مو مرتبته العقولصل الله تعال معليه وسلم ها اختلف الدبوروالقبول 
فانذرهم وحذرهم فكفروا بأنعم الله تعالى و كذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع 
والخوف حيث أصاهم بدعائه صلىالله تعال عليه وسلم «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
كسنى يوسف» ما أصاءهم من جدب شديد وأزمة ما عليها مزيد فاضطروا إلى أ هل الجيف والكلاب الميتة 
والعظام امحروقة والعلبز وهو طعام يتخذ فى سنى امجاعة من الدم والوبر وكان أحدمم ينظر إلى السماء فيرى 
شبه الدخان منالجوع وقد ضافت عليهمالارض بمارحبتمنسرايا رسولالله صل الله تعالىعليه وسلمحيث 
نوا يغير ونعلى مواشيهم وعي رهموقو افلهم "م أخذهم يوم بدرما أخذهم من العذا بهذا ما اختاره شيخ الاسلام 
وقال: إنه الذى يقتضيه المقام و يستدعيه النظام؛ وأما ما.أجمع عليه | كثر أه لالتفسير من أن الضمير فىقوله 
تعالى: (ولقد جاءهم) لاهل مك والكلام اتتقال الى ذ كر-الهم صر ا بعد ذكرمثلهم وأنا1_ادبالرسولجمد 


نفسير قولهتعالى: (فكاراما رزقك التهحلا لاطيبا)الخ 6 
صلى الله تال عله وسل 1 البذات ماأصاهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل عن التحقيق كيف لا وقوله 
تعالى: ل( فكلوا مما َرَفَك الله م مفرع على نتيجة التمثيل وصد لهم عما يودى إل مثل,عاقبته, والمعنى وإذ قد 
استبان لكم حال من كفر بأنعم ا تعالى وكذب رسوله وماحل بهم بسبب ذلك من اللنيا والتى أولا 
وآخرافائتبواعما أأتم عليه من كفرانالنعم وتكذيب الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم كيلايل بكماحل 
بهم واعرفوا حق نهم الله تعالى وأطيءوا الرسول عليه الصلاة والسلام فى أمره ونهيه فكلوا من رزق الله 
تعالى حال كونه ( حلالا طيبا ) وذروا ما تفقرون من تحريم البحائر ونحوها (ر واشكروا نعمة الله 1 
واعرفوا حقها ولا تقابلوها بالكفران ه 

والفاء فى المءنى داخلة على الأمر بالشكر وإنما دخات على الآمر بالا كل لكون الآ كل ذريعة الىالشكر 
فكأنه قبل: فاشكروا ذعمة الله غب أ كلها حلالا طيبا وقد أدهج فيه النهى عن زعم الحرمة ولاريب فى أن 
هذا إنمايتصورحين كان الءذابال:أصلمتوقعابمد وقدتمبدت مبادية و أماتعدماوقعفنذاالذىيحذر ومن ذاالذى 
يؤمر بالاكل والشكروحملقولهتعالى: (فأخذم الءذاب وثم ظالمون) على الاخبار بذك قبل الوقوع يأراه التصدى 
لاستصلاحهم بالأمر والنهى و إن ل يأباه التعبير بالماضىلآن استعاله فىالمستقيل المتحقق الوقوعبجاذاأ كثير» 
وتوجيه خطاب الآمر بالآ كل الى المؤمنين مع أن مايتلوه منخطابالنهىتوجهالىالك فار كاف لالواحدى 
قال: فكاوا أنتم يا معشر المؤمنين مما رزة-كم الله تعالى من الغنائم مما لايليق بشمأنالتنز يلاه , وتعقب بانه بعد 
ما فسر العذاب بالعذاب المتأصل للشأفة كيف يراد يه ما وقع فى بدر وما بقى منبم أضعاف ما ذهب وإن 
كانهثل ذلك كافيا فى الاستئصال فليكنالحذر والمأمور الباقءنهم» وما ذكره عن الواحدىمن توجيهخطاب 
الامر بالا كل للمؤمنين رواه الامام عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ثم نقل عن الكلى ٠١‏ يستدعى أن 
الخطاب لأاهلم <مشقال: إن رؤساءمحة كلموا رسولالله صلىاللهتعالى عليهو- لم <ين جهدرا وقانوأ:عاديت 
الرجال فا بإل الصبيان والنساء وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذن 
فى ال اليهم خمل الطعام أليهم فةَالالله تعالى: (فكلوا مما رزقم الله) الخ ثم قال: والؤول ما قال ان عباس 
يدلعليه قوله تعالى فم| بعد: (اتما حرم عليم الميتة) الخ يمنىاتم ا/ أمنتم وير كم الكفر فكارا الملالااطيب 
وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم اه. وفىالتفسير الخاذى أن كون الخطاب للمؤه:ين من أهل 
المديئة هو الصحيح فانالصحيح أن الآية مدنية ؤاقال مقائل و بعص المفسر ين والمراد بالقرية مكة وقدضر بها 
الله تعالى لاهل المدينة خوفهم ويحدرهم أرن يصنعوا مثل صنيعهم فيصيبهم ما أصابوم من الجرع والمذوف 
ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذ كور فى الآية كان من البعوث والسرايا التى كانت يبعثها رسول الله ولاو 
فى قول جميع المفسرين لآن النى عليه الصلاة والسلام لم يؤر بالقتاك وهو بمكة وإنما أمر به وهو بالمدينة 
فنكان صل اله تعالى عليه ول يبعث البعرث الى ٠ك‏ يخوفهم بذلك وهو بالمدينة؛ والمراد,المذاب ما أصاهم ١‏ 
من الجوع والخوف وهو أولى من أن يراد به القتل يوم بدرء والظاه رأ نقوله تعالى: (ولقد جاءم) الخ عنده 
5 هو عند امهور انتقال هن القثيل بهم الىالتصريح الهم الداخلة فنه وليس من تتمتهفانه على ما قيلخلاف 
المتبادر الى الفهم . .نعم حكرن خطاب النهي فيما بمد للءؤمنين بعيد غاية البعد , رجعله للكفار 








21" تفسير رو ح المعانى 
ممع جعل خطاب الم رالسابق لللثؤ منين بعيد أيضا لكن دو ن ذلك , وادعى أ بوحيان أن الظاهرأنخطابالنهى 
كخطاب الاهر لل كلفين ظهم» ونقل كون خطاب للنهى لهم عن العسكرى, وكونه للتكفار عن اازخشرى 
وان عطية . والجمهورء ولع لالآولى مأذكره شبخ الاسلام إلا أن تقبيد العذاب بالمستأصل ودعوى أنحال 
أهل ٠‏ كحالأهل تلك القرية حذو القذتبالقذة من غير 'نفاوت بينه) ولو فى خصلة فذة لايخلو عن ئهن 
عله أن أل > 1 سأ صلوافتأمل ذاك والته تعالى يتولى هداك ( إن كثتم إياتعبدونٌ غ 9 4١‏ تطيعو نأو 
إنصح زعم اذم تقصدون بعادةالآلهة عبادته سبحانه ومن قال:إن الخطاب للءؤمنين أبقى هذا علىظاهره 
أى إن كنت تمخصونه تعالى بالعبادق» والكلام خارج رج ااتمبيج ٠‏ 
( إكا حرم عب امب والدم ولحم الختزير وما ألمي الله به » تعليل لحلما أمرم بأكله ما رذقهم » 
والحصر اضافى على ما قال غير واحد أى إتما حرمأ كل هذه الاشياء دون ماتزعمون من البحائر وا وائب 
ونحوها فلا ينافى تحريم غير المذ كورات #السباع والخمرالاهلية, وقيل: الحصر على ظاهرهوالسباع ونحوهالم 
تحرمقبل واما حردت بعد و ليس الحصر إلا بالنظ را ىا لماضى, وقالالامام: إنه تعالى <صرانحرمات فالار بع 
فىهذه السورة وفى سورة الانعام بقوله سبحانه: (قل لاأجد فما أو حى إلى مرها على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة) الخ وهما مكيتان وحصرها فيها أيضا فالبةرة وكذا فالمائدة فانه تعالىقالفيها: (أحلت لم عهيمة 
الانعام الا ما يتلى عليكم) فأباح الكل الا ٠١‏ يتلى عايهم؛ وأجمعوا عل أنالمراد بما يتلى دو قوله تعالى فى تلك 
السورة :( حرمت عايك الميتة والدم وحم النرير وها أهل لير الله به ) وءا ذكره تعالى در الاخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أحكل السبع داخل فى المرنة وما ذم على النصب داخل 
فها أهل به لغير الله » قابت أن هذه السور الاربع دالة على صر الحرءات فىهذه الاربع , وسورئا اانحل 
والانعام مكيتان وسورتا البقرة والمائدة مدنيتان ع والمائدة من آخر ما نزل بالمديئة فن أذكر حصر التحر.م 
فى الاربع الا ما خصه الاجماع والدلائل القاطعة كان محل أن يخثىعايه لآ نهذه السور دلت على أن حصر 
المحرمات فيها كان ٠شروعا‏ ثابتا فى أول أمى ٠ك‏ وآخرها وأول المدينة وآخرها» وفى اعادة البيان قطع 
للاعذار وازالة للشبه اه ذتفطن ولا تغفل ( قن اضطرٌ 6 أىدعته ضرورة المخمصة الى تناول شى«منذلك 
(إعَيرَباغ ) علىءضطرآخر ( ولآعَاد 6 متعد قدر الضرورة وسد الردق لفان الله فور دحيم 8 41١‏ 
أى لاي اخذه سبحانه بذلك فاقهم شيبه ٠قامه‏ ع ولتعظيم أمى المغفرة والرحمة جىء بالاسم الجليل » وقد سها 
شيخ الاسلام فظن أن الآية ( فان ربك غفور ر<م ) فبين سر التعرض لوصف الربوية والاضافة الى 
ضميره صلى الله تعالى عليه و-لم وسبحان من لايدهو « 
واستدل بالآآية على أن الكافر «كلف بالفروع » ثم انه تعالى أ كد ما يفهم من الحصر بالنهى عن 
التحرجم والتحليل بالاهواء فقال عر قائلا : ج ولا َقُوُوا ل تصف أَلستدكم )الخء ولا ينافى ذلكالعطف 
ا لامذق , واللام صلة الول مثلها فى قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن يقتل فى سييل الله أموات ) وقولك : 
لاتقل للنيذ إنه حلالءرمعناماالااختصاصيء و(ما) مو صرةوالعائدحذو ف أىلاتةو لواف شأن الذي تصذه ا لستتم 


تفسير قوله تعالى : (ولانواوالما نصف ألسة_>والكذب ) الخ 41" 
من (١‏ بهائمم بالحل والحرمة فى قولكم ْ) ماق بطو نهذه الانعام خااصة لن كورنا ورم علىأزوا اجنا ) من غير 
ترئب ذلك الوصف على ملاحظة وفنكر فضلا عن استناده إلى وحىأو قياس مبنى عليه بل + ردقول؛ باللسان 
رز الكذب) منتصب على أنه مفعول,ه ‏ لةولوا- وقوله سيحانه: 0 هَدَاحللٌ وهذا 0 6 بدلمته 
بدل كلو 1 : منصوب باضمار أعنى , وقيل , ( الكذب ) منتصب على المصدرية و(هذا) مةو لالقوله 
وجوز أن يكون بدل اشتهال , وجوز أنيكون ( الكذب )مةولالقول المذ كورويضمر قول آخربعد 
الوصف واللام على حالها أىلاتقولوا الكذب لاتصفه ألستكفاقو ل هذا <لال وهذاحرام , 0 
ومفسرة لقوله تعالى.: ( تصف ألسذ: -كم )كم فى قوله سبحانه: ( فتوبوا الى بارئمكفاقتلوا أنفسكم ) )وجوذ أن 
لايضمر القول على المذهب اللكوفى وأن يقدر قائله على أن المقدر حال من لالس » ووذ أن يكون اللام 
لتعليل و(ما) مصدرية و( الكذب ) مفعول الوصف و( هذا حلال) الخ مقول القول أى لاتقولوا هذا 
حلال وهذا حرام لجل وص فألسةتىالكذب, والىهذاذهب الكساتى .والزجاج , وحاصله لاتحاواولا 
تحرموا #رد وصف الستم الكذب وتصويرها له وتحقيةها لاهيته كأن السنتهم الكرنها منشأ الكذب 
ومنيعا لأزور شخص عالم بكنبه ومحيط حقيقته يصفهللناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف . ومدلهذا 
وارد فى كلام العرب والعجم تقول ؛ له وجه يصفالهال وريق يصف السلافوعين تصف السحر .وتقدم 
بدت المعرى ع وقد بولغ ف الآية من حيث جعل قولحم كذبا م جعل اللسان الناطقة يتلك المقالة شوعه 
مصورة اياه بصورته التى هو عليها وهومن باب الاستعارةبالكناية وجعلهإمضهم من باب الاسناد امجازى 
نحو نماره صائم كأن ألسنتهم لكونها موصوفةبالكذب صارت كأم | حقيقته ومنيعه الذى يعرف منه حتى 
كأنه يصفه ويعرفه كقوله ٠‏ 
أضحت بمينك منجود مصورة لابل بمينك منها صور الجود 
وقرأ الحسن . وابن يعمر.وطلحة .والاغرج . وابن أفىاسحق , وابنعبيد ٠‏ ونعيم بن ميسرة (الكذب) 
بالجر » وخرج على أن يكون بدلا من (ما)مع مدخوطا ؛ وجعله غير واحدصفة لما المصدريةمع صلتهاه 
وتعقيه أب حيانيأن ن المصدرالمسبوك من ما أوانأوكى مع الفعل معرفة كالمضمر لا يجوزنءتهفلا يقال: 
أعجينى أن تقوم السريع ذا يقال :أعجبنى قيامك السريعووليس لكل مقدر حك المنطوق به وانما يقبع بذلك 
كلام العرب .وقرأ معاذ ٠‏ وابن أبى عبلة ' وبعض أهل الش.ام ( الكذب ) إضم الثلاثة صفة للا“ اسنة وهو 
جمع كذوب كص بور وصبر , قال صاحب الأو امم : أو جمع كذاب بكسر لين وتخذفي.ف الذالمصدر 
كالقتال وصف به ممااخة وجمع فءل ككتاب و - | و جمع كاذب كشارف وشرف . وق رأمسليةبنتحارب 
كأقالابن عطية أ و يعقوبجا قال داحب اللوامحونسب قراءة معاذ ومن معه الى مساة ( الكذب) بضمتين 
والنصب » وخرج على أوجه . الاول ان ذلك منصوب على الشم م والذم وه و نءت للا”اسنة مقطوع» ‏ 
الثانى أنه مفعولبه -لتصف_ أو (تقولوا )والمراد الكلم الك 5 ؛ الثالك أنه مفعول مطلق ‏ لتصف- 
من معناه على أنه جمع كذاب المصدر » وأعرب ( هذا لان الخعلى ماس ولا إشكال فى ابداله لآنه كلم 


باعتيار مواده وظامان ظاهرا 0 دمترواعلٌ لله الكذبٌ 4 اللام لام العاقة والصيرورة ولمدل لان 


5224 تفسير روح المعانى 
ما صدر منهم ليس لاجل الافتراء على الله تعالى بل للاغراض أخر ويترتب على ذلك٠أذكر‏ ع والىهذا ذمب 
الزخشرى وجماعة , وقال بعضوم: جوزأن تكن للتعليل ولا يبعد قصدمم لذلك 6 قالوا : ( وجدنا عليها 
«اباءنا والله أمرنا بها) وف البحر أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليل السابق على احتهال 
كوت اللام للتعليل وما مصدرية لآن فى هذا التنبيه على هن افتروا الكذب عليه وليس فما مر بل فيه 
اثبات الكذب مطلقا فى ذلك اشارة الى أنهم لقرنهم على الكذب اجترؤا على الكذب على اللهتءالىفنسبوا 
ما حللوا وحرهوا اليه سبحانه . وقال الواحدى : ان (لتفقروا) بدل من (لا تصف)الخ لآنوصفبمالكذب 
هو افتراء على الله تعالى , وهو على ما فى البحر ايضا على تقدير كوت مامصدرية لآنها اذاجعلت موصولة 
إلا نكو ناللام للتعليل لييدل من ذلك ما يفهم التعايل » وقيل ؛ لا مانع من التعليل على تقدير الموصولية فعند 
قصد التعليل يحوز الا بدال . وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكرى لا تسموا مالم يأنكم -له ولا 
حرمته عن الله تعالى ورسوله ويلع حلالا ولا حراما فتحكوزوا كاذبين على الله تعالى لآن مدار الح-ل 
والخرهةليسالاحكه سب<انه ع ومنهنا قالأ بو نضرة : م أزلأخاف الفتيا مئذ سمءت آة النحل الى يومىهذاه 

وقال ابن العربى : كره مالك وقوم أن يول المفتى هذا حلال وهذا حرام فى المسائل الاجتهادية 
وائما يقال ذلك فما نص الله تعالى عليه » ويقال فى مسائل الاجتهاد : إنى أ كره كذا وكذا ونحو ذلكفهو 
أبعد من أن يكون فيه مايتومم منه الافتراء على الله سبحانه ( إن الدين فقون عل الله السكَذب ) فى أم 
منالامور ( لا بفْحُون>91) لايفوزون بمطلوب ( تع قل ) أى منفءتهم وفص دوهابذلك الافتراء 
منفعة قليلة منقطعة عن قريب - فتاع خبر مبتدأ حذوف و(قليل) صفته واجلة استئناف بيانى كأنه لما نفى 
عنهم الفوز مطلورب قبل : كيف ذلك وهم قد تحصل لهم منفعة بالافتراء ؟ فقول : ذاك هتاع قلي ل لاعبرة به 
ويرجع الام بالآخرة الى أن المراد ننى الفوز بمطلوب يعتد به » والى كون (متاع) خير مبتدأ حذوف ذهب 
أبو البقاء الا أنه قال : أى بقاؤمم متاع فليل و نحو ذلك ٠‏ وقال الحوف : (متاع قليل ) مبتدأ وخبر, وفيه أن 
اننكرة لا بيتدأ بها بدون مسوخ وتأويله متاعهم ونحوه بعيد ( كم فى الآخرة( عَذَابٌ أليم/11 61 
لايكتنه كنوه ا وَل الذينَ مادو ) خاصة دون غيرهم من الاولين ل حرمُنا ما قُصصنا علبكَمن قبل ) 
أى من قبل نزول هذه الآية وذلك فى قوله تعالى فى سورة الانعام : (وعلى الذيزهادوا حرمنا كل ذى ظفر) 
الآية , والظاهر أن (من قبل ) متملق ‏ بقصصنا ‏ وجو ز تعليقه -حرمنا والمضاف اليه المقدرما أ يضا ه 
ويحتملأن يقدر (منقبل ) تحريم ماحرم عل ىأمتتك , وهو أولىعلى مافيل ؛ وجوز أن يكون الكلام من 
باب التنازع , وهذا تحقيق لما سلف من حصر امحرمات فيها فص لبا بطالمايخالف مزفرية اليهودو تكذييهم 
فى ذلك “انهم 5انوا يقولؤن : لسنا أول من حرمت غليه وائما كانت محرمة على وح. وأبرأهيم. ومن بعدهما 


سي ع بصموت 


٠.‏ سررا هماع لوث لثرة سه م اس 
حتى اتتهى الأمر الينا ( وما ظَلناهم ) بذلك التحريم ‏ ولكنكانوا انفسهم يظلمرن 91 حيثفعاوأ 
ما عوقبوا عليه يذلك حسما نعى عليهم قوله تعالى : ( فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أخلتهم) 
الآية , وفيه تبيه على الفرق ينهم وبين غيرم فى التحربم وانه ها يكون للعضرة يكون للمقوبة » 





مبحث ف تفسيرقوله تعالى:« ما نربك للذيناوا السوء » الخ أحدق 

دم إِنَّ ربك لين تهلوا السو ) هو مايسىء صاحبه من كفر أو معصيةو يدخل فيهالافتراء على الله 
تعالى , وعن ابن عباس أنه الشيرك » والتمميم أولى ( بِجهالة ) أى بسدها , على معنى أن الجبالة السبب 
الحامل لهم على العمل والغيرة الجاهلية الحاءلة على لقتل وغير ذلك .ع وفسرت الجهالة بالآمر الذى لا يليق» 
وقال ابن عطية ؛ هى هنا تعدى الطور ور كوب الرأس لاا ضد العلل , ومئه ما جاء فى الخبر « اللهم أعوذبك 
من أن أجهل أو بجبل على » وقول الشماعر : 

الا لا بحهان أحد علينا فنجهل فوقجهلالجاهلينا 
نعم كثيرا ما تصحب هذه الجرالة التى هى بمعنى ضد العم ع وفسرها بعضهم بذلك وجملالباء للبلابسة والجار 

والمجرورف مو ضع الحال أى ملتيسين جبالة غير عارفين بأللّه تعالى وعقاه أ غير مد بر ين فى العواقب لغلبة 
الشهوة عليهم ف( ثم تَابوا منْ بعد ذلك ) أى من بعد ماعملوا ماعماوا ء والتصريح به مع دلالة ( ثم) عليه 
للتوكيد والبالغة ( واساحراع أى أصلحوا أعمالهم أ ودخلوا فىالصلاح , وفسر بعضهمالاصلاحبالاستقامة 
على التوبة ‏ ان ربك منبعدها) أى التوبة ا قال غير واحد » ولعل الاصلاح مندرج فالتوبة وتكر لها ه 

وقال أبو حيان : الضمير عائد على المصادر المفهومة من الافعال السابقة أى من بعد عمل السوء والتوبة 
والاصلاح . وقيل : يمود على الجهالة » وقيل : على السوء على +منى المدصية وليس بذاك( لَمْهُور 6 لذلك 
السوء ب« رَحيم 26١ ١|‏ يشيب على طاعته سبحانه فعلا وتركا, وتكرير(إن ربك) تأ كيدالوعد واظهار كال 
العناية بانجازه , والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره صلىالله تعالى عليه وسلم مع ظبور الأثر 
فى النائبين للامماء الى أن إفاضة 1 ثار الربو بية من المغفرة والرحمة عليهم بتوسطه ولع وكونهم من أتباعه 8 
مم عن قريب ء والتقييد بالجهالة قيل : لبيان الواقع لآن كل من يعمل السسوء لا يعمله إلا يحهالة ه 

وقال العسكرى : ليسالمعنى أنه تعالى يذف رن يعمل السوء يجهالة ولا يغف رن عمله بغيرجهالة بلالراد انجيع 
من تاب فهذه سبيله ؛ وائما خص من يعمل السوء يجهالة لآنأ كثر من يأتى الذنوب يأنيها بقل فكر فى عاقبة 
الأأمى أو عند غلية الشهوة أو فى جهالة الشباب فذ كر الا كثر على عادة العرب فى مثل ذلك , وعلى القولين 
لا مفهوم للقيد ( إن إبراهيم كان سه قال ابن عباس رضى اله تعالى عنبما : أى كان عنده عليه السلام 
من الخير ما كان عند أمة وهى الماعة الكثيرة , فاطلاقبا عليه عليه السلام لاستجماعه الات لا نكاد 
توجد الا متفرقة فى أمة جمة « 

وليس على الله بمستنكر أن يمع العالم فى واحد 

وهو صل الله تعالى عليه وس رئيس الموحدين وقدوة الققين الذى نصب أدلة التوحيد ورفع اعلامبا 
وخفض رايات الشِرك وجزم ببواتر الحجج هامبا, وقال مجاهد : سعى عليه السلام أمة لانفراده بالايمان 
فى وقته مدة ماء وفى صحبح البخارى أنه عليه السلام قال لسارة : يس على الآرض اليوم مؤمن غيرى 
وغيرك ؛ وذكر ف القاموس أن من معانى الآمة من هو عل الحمق مخالف لسائر الآديان , والظاهر أنه مجاز 
يحمله كأنه جميع ذلك المصر لأن الدكفرة بمنزلة العدم » وقيل : الامة هنا فعلة بمعنى مؤمولكالرحلة بمعنى 

(م-7يا-ج - ١5‏ - تفسير ووخالممانى) 


1 تفسير روم المعالى‎ ٠ 
المر<ولاليهى والنخبة بمعنى المنتتخب من أمه إذا قصده أو اقتدى به أى كان مأموما أو موْتما به فان الناس‎ 
انوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته »ه‎ 
وقال ان الانبارى : هذا مثل قول العرب : فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيث التناهى فى‎ 
المعنى الموصوف به , و إيراد ذكره عليه السلام عقيب تزييف مذاهب المشر كين من الشرك والطعن فالنبوة‎ 
. وتحرسم ماأحل الله تعالى للايذان بأن حقية دين الاسلام و بطلان.الشرك وفروعه أمى ثابت لاريب فيه‎ 
وفى ذلك أيضا رد لقريش حيث يزعون أنهم على دينه » وقءل : إنه تعالى لا بين حال المشركين وأجرى ذكر‎ 
ايهود بين طريقة ابراهم عليه السلام ليظبر الفرق بين حاله وحالالمشركين و-الاليهود ( فَآا له ) مطيعا‎ 
عنيقا ) مائلا عن ذل دير باطل إلى الدين الحق غير زائل عنه ه‎ (١ له سبحانه قائما بأمره تعالى‎ 
وَل يمن المشّركين .99 ) فى أمرمن أمور ديهم أصلاوفرعاء صرح بذلك مع ظهوره قيل : رداعلى‎ ( 
وقيل : لذلك وللرد على اليهود المشر كين بوهم : (عزير‎ ٠ كفار قريش فى قوم : نحن على ملة أبينا إبراهم‎ 
ابن الله ) فىافترائهم وزعمهمأنه عليه السلام كانعلىمامعليه كةوله تعالى : (ماكانإبراهيم بهودياولانصرانيا‎ 
ولكن كان حنيذا مسلما وما كان من المشركين ) إذ به ينتظم أمر ايراد التحريم والسبت سابقا ولاحقا ه‎ 
شا كرا لأنشمه 4 صفة ثالثة لآمة  والجار وامجرور متعلق بها كر 5 هو الظاهرء وأو ُرصيغة جمع‎ 
القلة قبل : للايذان بأنه عليه السلام لابذل بشسكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة و للتصربح بأنه عليه السلام‎ 
على خلاف ماهم عليه من الكفر ان بأنعم الله تعالى حسما أشير اليه بضرب المثل , وقيل : ان جمع القلة هنا‎ 
ْ مستعار لمع الكثرة ولاحاجة اليه ه‎ 
وفى بعض الآثار أنه عليه السلام أن لا يتغدى لامع ضيف فم بجد ذات يومضيفاً وأخر غداءه فاذا هو بفوج‎ 
اهنم‎ ٠ من الملائك عليهم السلام ففصورة البشرفدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن هم جذامافقال : الآن وجبت‎ 
شكرا لتهتعالى على أنه عافانى ما ابتلا م به, وجوز أبوالبقاء كونالجار وامجرورءةءلقا بقوله تعالى : ( اجتباه)‎ 
وهو خلاف الظاهر . وجعل بعضبم «تعلقهذا محذوفا أىاختاره واصطفاه للنبوة  وأصل الاجتباء امع على‎ 
طريق الاصطفاء » ويطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض الحى يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى‎ 
منه و يكون للانياء عليهمالسلام ومن يقادبهم ( وَهَدَيه [لّصراط ْنَم 9599 6 موصلاليه تعالى وهو‎ 
ملة الاسلام وليست ننيجة هذه الهداية  66 فى ارشاد العقل السليم  مجرد اهتدائه عليه السلام بل مع إرشاد‎ 
الخلق أيضا الى ذلك والدعوة اليه بمعونة قرينة الاجتياء ه‎ 
وجوز بعضهم كون (الى صراط) متعلقا_باجتباه وهداه  على التناذع » واججملة اما حال بتقدير قد على‎ 
المشبور واما خبر ثان لإن, وجوز أبو البقاء الاستئناف أيضا ( وءاتينه فى الدثيا حَسنَة ) بأنحببهإلى‎ 
الناسحتى ان جميع أهل الآديان يتولونه ويثنون عليه عليه السلام حسما سأل بقوله : (واجعل لى لسانصدق‎ 
فى الأخرين) وروىهذاعنقتادة . وغيره , وعن الحسنالحسنة الندوة » وقيل : الآولاد الأبرارعلى الكبر‎ 
. وقيل : المال يصرفه فى وجوه الخير والبر ع وقبل : العمر الطويل فى السعة والطاعه  سنة  على الآول‎ 


تفسير فوله تعالى : (لمأو حينا اليك ان اتبع ملةابراهيم) الخ أن» 
بمعنى سيرة حسنة وعلى مابعده عطية أو نعمة حسنة كذافيل ؛ وجوزفالميع أن يراد عطية حسنة»والالتفات 
إلى اتدكلم لاظهار وال الاعتناء بشأنه وتفخم «كانه عليه السلام ( وإنه فىالآخرة لمن الصَالِينَ ؟ 117 ) 
داخل فى عدادهم كائن معهم فى الدرجات العلىمن الجنة حسما أل بقوله : (وألحةبى بالصالمين) وأرادبهم 
الانياء عليهم السلام ( ثم سينا لِك أن ا مله ابرَاهمَ ) وهى على ماروى عن قنادة الاسلام المدبر 
عنه آ نفا بالصر اط المستقم» وفى رواية أخرى عنه أتهاجيع شر يعته الا م أمر صَتظي بتركه ؛ وف التفسير الخازتى 
حكاية هذا ع نأهل اللأصول ؛ وعن ابن عمرو بن العاص أنها مناسك الج ه 

وقال الامام : قال قوم إن النى صللى الله تعالى عليه وس كانعلى ملة ابراههيم وشربءتهو ليس له شرع متفرد 
به بل بعث عليه الصلاة والسلام لإحياء شريعة ابراهيم لهذه الآية , لحملوا الله على الشريعة أصولا وفروءا 
وهو قول ضعيف , والمراد من ( ملة ابراهيم ) التوحيد وننى الشرك المفهوم من قوله تعالى : ( وما كان من 
المشركين ) فان قبل : إنه كلل نما ننى الشرك وأنبت التوحيد للادلة القطعية فلايعد ذلك متابعة فيجب حمل 
الملة على الشرائع التى .ييح حصولالمتابعة فيا , قلنا : يحوزأن يكون المراد الأآمر بمتابعته فىكيفية الدعوة الى 
التوحيد وهى أن يدعو اليه بطريق الرفق والسهولة وايراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما دو 
الطريقة المألو فة فى القرآن اه . وتعقبه أبو حيان بأنه لايحتاج اليه لآن المعتقد الذى تقتضيه دلائل العقول 
لا يمتتع أن يوحى ليتضافر المعقول والمنقول على اعتقاذه ‏ ألا ترى قوله تعالى : (قل نما يوحى الى اتهاالهكم 
اله واحد ) كيف تضمن الوحى بما اقنضاه الدايل العقلى , فلا #تنع أن بوص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
باتباع ملة ابراهم عليه السلام بننى الشرك وااتوحيد وإن كان ذلك مما ثبت عنده عايه الصلاةوالسلام بالدليل 
العقلى ليتضافر الدليلان الءةلى والذقلى على هذا المطلب الجليل, وآخربأنه ظاهر فى حم لأ للة على كيفية الدعوة 
ولاشك أن ذلك ليس داخلا فى مفهوءها فانها ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الانبياء عليوم السلام من 
أعلات الكتاب اذا أهليته وهى الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له . وتحقيقه أن الوذع الالهى مهما نسب إلى 
من يؤديه عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى هن يقرمه يسمى دينا, قال الراغب : الفرق بينبا وبين 
الدين أنها لاتضاف الالابى صل الله تعالى عليه وسلم الذى يسند اليه ولا تسكاد توجدءضافة المالله تعالرولا 
الى أحاد أمة النى عليه السلام ولا تستعمل الا فى جمله الشرائع دون آحادهاولا كذلك الدين» وأكثر 
المفسرين على أن المراد بها هنا أصول الشرائع » وم عليه ماروىعنةتادة أولاولابأس بما روىعنه ثانياه 
واستدلالبعض الشافعية على وجوبالختان وما ذانهن ششرعه عليه السلام ولم يرد به ناسم مبنىعلى ذلك 
5 لابخفى . ماروى عن ابن عمرو بن العاص ذكره فى البحر والذى أخرجه ابن ال منذر.والبمقى فى ااشعب . 
وجماعة عنهأنه قال : صلى جب يل عليه السلام بابراهم الظهر والءصر بعرفات ثم وقف حت ىاذاغابت الشوس دفع 
به ثم صلى المذرب والعشاء بجمع ثم صلى به الفجر كأسرع مايصلى أحد منالمسلءينثم وقف به حتىاذا كان 
كأبطا ماي صلى أ<د من المسلمين دفع به ثم رىالجمرة'مذبح وحاقمافاض به الى البيت فطافبه فقالالله تعالى 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم) ولعل ماذكرأولا مأخوذ منه ه 
ش وأنت تعل أنه ليس نصا فيه ولا أظن أن أحدا يوافق على تخصيص ملته عليه السلام بمناسك المج ه 
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و(أن) #فسيرية أومصدرية ومس الكلام فى وصلها بالامس , و(ثم ) قبل ؛ للتراخى الزمانى لظهورأن أيامه 
صل التهتعاللىعليه وس بعد أيامه عليه السلام بكثير» واختاراتحقةو ناما للتراخى الرتتى لأنهأباغر أنسببالمقام ه 

قال الزمخشرى ؛ ان فى ( ثم ) هذه ايذانا بأنه أشرف ما أوتى خليل الله عليه السلام من الكرامة وأجل . 

ما أوتى من النعمة اتباع رسول الله يكلا ملته وتعظيما لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام واجلالا نحله , أما 
الأول فمن دلالة ثم على تباين هذا المؤتى وسائر ما أوتى عليه السلام من الرتب والماتثر » وأما الأسانى فمن 
حيث أن اخليل مع جلالة محله عند الله تعالى أجل رتبته أ نأوحى الى الحبيب اتباع ملته, وفى لفظ (أوحينا) 
ثم الآمر باتباع الملة لا اقباع ابراهيم عليه السلام ما يدل ا فى الكشف على أنه صلى الله تعالى عليه ول ليس 
بتابع له بل هو مستقل بالأخذ عمن أخذ ابراهيم عليه السلام عنه لإ حنيفاً ) حال من ابراهيم المضاف اليه 
لا أن المضاف لششدة اتصاله به جرى منه بحرى البعض فعد بذلك من قبيل رأيت وجه هند قاثمة © 

ونقل!بنعطية عنمكىعدمجواز كو نهحالامنه»عللاذلك بأنهءضا ف اليه. وتعقبه بةوله:ليسكاقال لا نالحال 
قد يعمل فيبا دروف الافض إذا عملت فى ذىالحال نحو مررت بزيد قائماء وفى كلاالكلامينبحث لاخقه 

ومنع أبوحيان مجى, الحال من المضاف اليه فى مثلهذه الصورة أيضا وزعم أن الجواز فيها مما تفرد به ابن 
. مالكوالتزمكون (حنيفا) حالامن(ملة) لانما والدين معن ىأو م نالضمي رف (اتبع ) ولس بثىء ولميتفرد بذلك 
ان مالك بل سبقه اليه الاخفش وتبعه جماعة ( رَمَاكَانَّ منَ الم ركينَ7*١6‏ بلكان قدوة الحققين وهذا 
تكرير لما سبق لزيادة تأحكيد وتقررر لنراهته عليه انلام عما هم عليه من عقد وعمل » وقوله تعالى . 
إِنمَاجْعلٌ السب ) بمعنى انما فرض تعظيمه والتخلى للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لذلك النفى الكلى 
وتوضيح له بابطال ما عسى يت وهم كونه قادحا فى الكلية فان اليمودكانوا بهو نا نالسبتمنشعائر الاسلام 
وأن ابزاهيم عليه السلام كان تحافظا عليه أى ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعائر ملته عليه السلام اأتى 
أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المثسركين علاقة فى اجملة, وائما شرع ذلك لنى اسرائيل بعد «دة 
طويلة »وايراد الفعلمبنيا للبفعول جرى على سنن ال-كبر ياء وايذان بعدمالحاجةالىالتصر بح بالفاعل لاستحالة 
الاسنادالىالغير. وقرأ أبوحيوة (جعل) بالبناء للفاعل» وعن|بن مسعو د والاعءشأنهماقرء! (إماأنزلنا السوت) 
وهو عل ما قال أبو حيان تفسير معنى لاقراءة لمحالفة ذلك سواد المصحف» والمستفؤيض عنمء| أنهما قرءا 
كالجماعة اما جع ل السبت 2( َلَالَدينَ احتَلفُوا فيه ) على نيهم حيث أمره, بالجمعةفاختارواالسبتوهماليهود ه 

أخرج الشافعى الامو الشيخان فصحيحيهما عن أبىهريزة قال:2 قال رسو لاه يعي نح نالأخرورت 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم 
يعنى المعة فاختلفوا فيه فبدانا الله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بمسد غد» وجاء عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال: أمرمومى عليه السلام اليبود بالجمعة وقال: نفرغرا لله تءالى فى كل سبعة 
أيام يوما واحدا وهو يوم ابلمعة ولا تعملوا فيه شيئا من أعالك ذأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لانريد الا 
اليوم الذى فرغ اله تعالى فيه من الخاق وهو يوم السبت فجعل عليهم وشدد فيه الآمر ثم جاء عيسى عليه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وإنربك ليدم بينبم) الخ رودل 

السلام بالمعة فقَالت النصارى: لا نريد ان يكون عيدثم بعد عمدنا فاتخذوا الاحد وكأنهم اا اختار وه للآانه 
مبتدأ الخلق» واختار هذا الامام وحمل (فى) علىالتعلد لأىاختلفوا على نبيهم لأجل ذلك اليوم, وقال الخفاجى: 
معنى (اختلفوا فيه) خالفوا جميعهم نبيهم فهواختلاف ينهم وبين بيهم , وظاهر الاخبار يقتضىأنه عين لهم 
أولا يوم الجمعة, وقال القاضى عياض: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعبين ووكل الى اجتهادهم 
واختلفت احبارثم ف تعبيئه و مهدثم أللّه تعالى له وفرض على هذه اللامةمييناففازوا بفضماتهو لو نمتصوصا 
عليه ل يصح أن يقال (اختلفوا) بل يقالخالفوا, وقالالامامالنووى: يمك نأن يكو نواأهرواصرحار نص عليه 
فاختلفوا فيه هل بازم تعيينه أم لهم ابداله فأبدلوه وغلطوا فى ابداله» وقال الواحدى : قد اشكل أمر هذا 
الاختلاف على حكثير من المفسرين حتى قال بعضهم: معنى اختلافهم فى السبت أن بعضبم قال هو أعظم 
الآيام <رمة لان الله تعاك فرغ من خلق اللأاشاء فيه وقال الآخرون: أعظهها حرمة الاحد لآن الله سبحانه 
ابتدأ الخاقفيهٍ وهذا غاط لآناايهود لم يكونوا فرقتين ف السبت وانمااختارالأحد الاصارى بعدهم بزمان وقيل: 
المراد اختلفوا فما بينيم فشأنه ففضله فرقة منهم على اجمعة و لمر ض بهاو فضلت أخرى املدعة عليه وما لت اليبا بناء على 
مار وى من أنهو مى عليه السلام جاءثمبالجبعة فأبى | كثر م الا السسبت ورضىشرذمةءنهم مما فأذناللهتعالى مرف الست 
وابلاهم بتحرحم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون ,اللبعة فكانوا لا يصيدون وأعقامم لم يصيروا 
عن الصيد أمسخيم الله تعالي قردة دو أذ لك المطيعين, و التفسير الأول تفسير رئيس المفسرينوترجمان 
القرآن وحبر الآمة المروى من طرق صحيحة عن أفضل النبيين وأعلم الخلق بمراد ربالعالمين صلى الله تعالى 
عليه وسلم ( واد 8 0 أى الختلفين 2 يوم القيامةفيمًا كانو افيه تلقو نْ ١8‏ )أى يقضىبينهم 
بانمجازاة علي اختلافهم على تبيهم ومخالفتهم له فى ذلك أو فصل مابينالفر يقين منهم من الخصومة والاءتلاف 
فيجازى كل فريق با يستحقه منالثواب والعقاب , وفيه على هذا اعاء الأ ما وقع فى الدأيا من مسخ أحد 
الفريقين وانجاء الآخر بالنسبة إلىما سيقع فى الآخرة ثىء لا يعتد بهى وعبر عن الفرض بالجعل ٠وصولا‏ 
بكامة (على) للا يذان بتضمنه لاتشدديد والابتلاء الأؤدى الىالعذاب, وعزاليهو د بالاسم الموصول,الاخّلاف 
اشارة الىعلة ذلك وقول: المعنى انما جعل وبال ترك تعظيرالسبت وهو المسخ 6ئنا أو واقعاعلى الذين اختلفوا 
فيه أى أحباو | الصيد فيه ثارة وحرءوه أخرى وكان حتما عليهم أن يتفةوا على تحريمه حسما أمر الله تعالى 
به وروى ذلك عر قتادة» وفسر الحم بينهم بامجازاة باختلا ف أفعاطم بالاحلال تارة والتحريم أخرى « 
ووجه إيراد ذلك ههنا بأنه أريد منه انذارالمشركين ومهديدمم بما فعفالفة الانيياء عليهما!.لام من الوبال 
كا ذكرت القرية التى كفرت بأنعم الله تعالى تمثيلا لذلك. واعترض ,أن توسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر 
النى صلى الله تعالى عليه وسل باتباع ملة ابراهيم عايه السلام وبين أهره صلى القهتعالى عليهو-ل بالدعوة اليها 
كالفصل بين الشجر ولحائه . وأجيب بأن فيه حثا على اجابة الدعوة التى تضمنها الكلام السابق وأمر بها 
فى الكلام اللاحق فللمتو ط نسبة الى الطر فين تخر جهمن أن يكو ن الف صل به5الفص بين الشجر و لحائهوهو 8 ترى ». 
واءترض أيضا بأن ظظمة ( بينهم ) تحكم بأب المراد بالحم هو فصل ها بين الفريقين من الاختلاف 

درن الجازاة باختلافي أفعالهم بالاحلال تارة والتحريم أخرى . ويرد هذا أيضا على تفسيره بالقضاء بالجازاة. 


64" تفسير روح المعانى 
الل ااا ةك 
على اختلافهم جميعهم على نبيهم ومخالفتهم له فيا جاءهم به وقد فسر بذلك على التفسير المأثور عن ترجمان 
الراك » وهنبم ٠ن‏ فسره عليه عا فسر به على التفسير المروى عن قتادة فيرد عليه أيضا ماذاكر مع ماقي 
ضمنه من القول باءتلاف الاختلافين مدنى والظاهر ا:دادهها. وأجاب بعضهم عن الاءتراض ماع ْ 
لمة (ينهم) ما تقدم فتأمل 5 وتةسبيرأأسبت باليوم المخصوص هو الظاهرالذى ذهب اليه الكثير وجوذ كونه. 
مصدر سلتت اليهود اذا عظمت سبتها» قبل : ويجوز علوهذا أن يكون فى الآية استخدام 0 ادع * أى من 
يوشت الييم من الامة قاطية فدذف المفعول دلالة على التعميم (٠‏ وجوز أن يكون المراد إفمل الدعوة تنزيله 
له منزلة اللازم للقصد الى إيحاد نفس الفعل اشعارا بأن عموم الدعوة غنى عن البيان وانما المقصود الآمر 
: بابجحادها على وجه عغصوص ٠.‏ وتعقب بأن ذلك للا يناسب المقامما لا يتاب قوله تءالى : ( رجادلم) ه 
هال سبيل ربك الىالاسلامالذىعبر عنه تارة بالصراط المتقيم وأخرى بملة ابراه عليه السلام؛ وفى 
لمك بالمثقالة ا حمكمة وه الحجة القطعية المزيحة للشبه م وقريب من هذا مافى البحر أنها اكلام 
الصواب الواقع من النف سأجملموقع ( والموعظة الحستة م وهى الخطابات المقنعة والعير النافعةالتى لايق 
اس سس وثرهة 0 ل كاه سر 
عليهم إنك تناصحهم بم ([ وجادهم ) ناظر «عاند.هم < بالتى هى احسن 6 بالطريقة التى هى أحسن طرق 
المناظرة والمجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الايسر واستععال المقدمات المشهورة تسكينا لشغهمواطفاء 
للويهم و فعله الليلعايه السلام. واستد لقيل-أر بابالمعقول بالاية على أن المعتبر فى الدعوة من بين الصناعات 
الس نا هو الير هان والخطابة والجدل حيثك اقتصرفىالاية على ما ,شير اليباء و[تما تفاوتت طرق دعوته عليه 
الصلاة والسلاملتفاوتمراتبالناس, فنهمخواصرومم أصحاب نفو سء٠شرقة‏ قوية الاستعداد لادراكالمعانى 
قوية الانيجذاب إلى الممادى العالية مائلة إلى#صيل اليقين على اختلاىمراتبهوهؤلاء يدعون بالحكمة بالمعنىالسابق ه 
ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعدا د شديدة الالف بالمحسوسات قوية التعلق بالرس.وم 
والعادات قاصرة عندرجة البرهان لكن لاءنادعند مموهؤ لاء يدعون بالموعفاة المسنة بالمعنى المتقدم ل 
ومنهم من يعاند ويحادل بالباطل ليدحض بها قلماغلب عليهمن تقليد الاس.لاف ورسخ فيه من العقائدالباطلة 
فصار يرث لاتتفعه المواعظ والعبر بل لابد من إلقاعه الاجر بأحسن طرق الجدال لتلين عر كته وتزول 
شكيمته وهؤلاء الذين أمر ولاق يحد الحم بالتىهى أ حسن» وإنما لم تعتبرالمغالطة وااشعر لآ نفائدةالمغالطةتغايط 
الخصم والاحترازعنتذايطه إيامومرتبةالرسولعليه الصلاة والسلامتنافى أن يغاط وتتعالى أن يغاط» والشعر 
وإن كان مفيداً للخواص والعوام فان الناس فى باب الاقدام والاحجام أطو ع للتخييل منهم للنصديق إلاان 
مداره على الكذب ومن ثمة قل : الشع رأ كذبه أعذبه فلا يليق بالصادقالمصدوق 5 يشهدبدقوله تعالى: روماعلناء 
الشعر وماينيغىله) لايقال : اأشعر الذىهوأحد الصناعات قياس م لف مزمقدءات يلةوااشعرالذىهداره 
على الكذب هوال كلام الموزون المقفىوهوالذى نفى تعليمه عيه علخ لاقول: كو نالشعرمذموما ليس لكويه 
كلاما موزونا مآفي بل لاشتمالهعلي نخيلات وأذبة فهما من واد واحد ذكر ذلك بعض المتأخرين : وقد ذهب 





مبحث فى تفسير ثوله تعالى: ( ادع الىسييلربك) ال . ٠‏ 4" 
غير واحد إلى أن فيها اشمارة إلى تفاوت مراتب المدعو بن إلا أنه خالف فى بعض ماتقدم يففى الكش ف يمد 
أن ذكر أن كلام الزمخثيرى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبنى أن يجمع فى الدعوة بين الثلاث فيكون 
الكلام فى نفسه حسن التأليف منتجأ لحا علق به من الغرض ومع ذلك مقصودا به المخاصحة لمن خوطب به 
ويكون المتكلم حسن الخلق فى ذلك معليا ناصحا شفيةا رفيا مائصه:والاحسن على ماذهب اليه انحققون أنه 
تعمي للدعوة <سيمر اتبالمدعوين فى الفبم والاستعداد,فن دعي بلسان الحكرة ليفاد اليقينالعيانىأوالبرهانى 
هم السابقون»ومن دعى بالموءظة الحسنة وهى الاقناعاتال1-كمية لاالخطابات المشهورة طائفة درنهؤلاء» 
ومن دعى بالجادلة الحسنة هم عموم أهل الاسلام والكفار أيضا اه , ولاأرىماي وجب نفى أن يكون المراد 
بالموعظةالحسمنة الخطاباتالمثهورة» وكونمام ركية منمقدمات مظنونة أومةبولة من شخص معةقدفيه ولايليق 
بالنىلى الله تعالىعليه وسلم استعال الظنيات أو أخذكلام الغير والدعوةبه هوالموجب لذإك لامخفى مافيهفتدبره» 

وذكر الاحسائى رئيس الفرقة الظاهرة فى زماننا المسماذ بالكشفية فى كتابه شرح الفوائد ماحصله إن 
المدعوين من المكلفينثلاثة أنواع » وكذا الادلة التى اشارت اليها الآدية فا نكانوا منالحسكماءالعقلاء والعلماء 
النبلاء فدعوتهم إلى الحق الذى يريده الله تعالى منهم من معر فته بدلِلالحسكمة وهو الدليل الذوق العيانى الذى 
يلزم منه العلم الضرورى بالمستدل عليه لأآنه نوع من المعاينة كةولنا فى رد من زعم أن حقائق الاشياء كانت 
كامئة فى ذاته تعالى بنحو أشر ف ثم أفاضها إنه لابد وأن يكون إذاته سبحانه قبل الافاضة حال مغاير لا بعدها 
سواء ذن التغير فى نفس الذات أوفما هو فىالذات فان حصلالتغيرفى الذات لزم حدوثها وان حصل فجا هو 
قالذات -أعنىحقًا قالاشاء الك 0 لز 0 أن تكو ن الذات علا للمتغير التاف وياز م من ذلك حدوثها » 

وكقرلنا فى اثبات أنه سبحانه أظهر منظل ثى, : إنىل أثر يشهابه صفة مؤثرة وأنه فانم بفعله قيام صدور 
كالاشعة بالنيرات والكلاءبالمتكلم,فالاشياء هى ظبور الواجب بها لها لآنه سبحانه لايظهر بذاته والالاختلفت 
حالتاه , ولايكونثىء أشد ظهورا من الظاهرفى ظهوره لآن الظاهر أظبر من ظبوره وإن كان لايمكن التوصل 
الى معر فته الابظهوره مدل القيام فان القائم أظهر فى اأقيام من القيام والقاءد أظهر فى القعود منالةعود وان 
ذان لايمكن التوص ل إلىمعرفتهما الابالقيام والقعود فتقول : ياقائم وياقاعد , والمعنى لك إنما هوالةاثم والقاعد 
لاالقرام والقعود لآنه بظهوره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وإن التفت اليه احتجب عنك القائم والقاءد, 
وهو آلة لمعرفة المعارف الحقية 5التوحيد ومايلحق به, ومستنده المؤاد وهو نور الله تعالى المشار اليه بقوله 
مه : د اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور إللهتعالى » والنقل من الكتاب والسنة , وشرطه الذى يتوقف 
عليه فتح با بالنور ثلاثة أشياء . أحدها أن تنصفر بكوتقبلمنه سبحانه قوله ولاتتبعوشهوة نفسك . وثانيها 
أن تقف عند يرانك وتبينك وتبيينكعلىقوله تعالى : ( ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك ان عنه مسلا ) وثالئها أن تنظر فى تلك الاحوال أعنى البيان ومابعده بعينه تعالى وهى العين التى 
هى وصف نفسيه لكأعنى وجودك منحيث كرنه أثراً ونوا لابعينكالتى فىأنت من حيرث -أنكأنت- أنت 
فانك لاتعرف ببذه العين الا الحادئات المحتاجة الفانية ٠‏ 

وإنكانوامن العلماء ذوىالالباب وأراب القلو ب فدعوتهم الى الحق. الذى ير يده سب<انه منهم من اليقين 
الحقبقى فى اعتقاداتهم بدليل الموعظة الجمنة وهى الدلول العقل الوقينى الذى «لزم مله اليقين ف الايمان به 





1ه 0 سير روح المعانى 





سبحانه وبغيره ماأ ممم بالايمان بذوهو آلةلعلم الطريقّة وتهذيب الاخلاقوءم اليقين وااتقوى 7 وهذهالعلوم 
وإن كانت قد ستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لابوقف على اليقين والاطمئنان الذى هو أصل علم 
الاخلاق» و«ستندهالقلب والنّل, وشمرط صهته والانتفاع يةاتصافعةلمكبه بأن :ازم ماألزمكبهو لا تظاليهوهو 
كةوله تعالى: ( قل أدأيتم إن كان من عند اللهثم كفرمبه من أضل عمن هو فى شقاق بعيد )وقولهتعال : ( قل 
ريم إنكان مزعندالله وكفرتم.هوشهد شاهد من بنى أسرائيل على مثله فآآمن واستسكبرتم إن الله لا.بدى 
القوم الظالمين ) إلى غير ذلك ما لابحصى كثرة , و إن كانوا من العلماء أصداب الرسوم كالم كلمين ونظائرمم 
فدعوتهم الىالحق الذى ير يده سبحانهءنهم من اليقين الرسمى مقتضى طبيعةهم القاصرة بدليل الجادله بالزى هى 
أحسن وهى الدليل العلى القطعى الذى يازم منه العلم فما ذ كر وهو لةلعلم الشريعة ع ومستنده العلروالتقل» 
وشرطه انصاف الخدم بأن يقيمه على النحو المقرر فى عل الميذان » وقد ذكره العلماء فى كتبهم الاصولية 
والفروعية بل لايكاد يسمع هنهم غير هذا الدلولوهو محل المناقشمات والمعارضات » وأما الدليلان الأولان 
كا ترى , واتما ذ كرته لتعل حال المرؤس من حال الرئيس , ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون با 
جامع لكلا الامرين فكأنه قيل : ادع بالقرآن الذى هو حكمة وموعظة حسنةوقيل غير ذلك ع ومنه أن 


الحكمة النبوةوليس من المكدة » وفسر بعضهم الجادلةالحسنة.بالاعراض عن أذاهم وادعى أن الآبة منسوخة. 


بأ إبة السيف , واججمهور على أنها محكمة وأن معنى الاآية ما تقدم , ولكون الحكة أعلى الدلائل وأشرافها 
والمدعوين به الكاملين الطالبين المعارف الإلية والعلوم الحقيةيهو ةليل مامم جىء بها أولاء ولكونالجدل 
أدى الدلائل إذ ليس المقصودمنهسوى إلزام الخصم وإفحامه ولايستعمل الا معالناقصين الذين تغلب عليهم 
المشاغبة والخاصمةو ليس وابصدد تحصيلهاتيك العلوم ذ كرأخيرا . ولكون الموعظةالحسنة دون الحجة وفوق 
الجدل والمدعوين بها النوسطين الذين لم يلوا فى الكال حد الكء الحمقين وم يكو نوا فى النقصان عرتية 
أونئك المشاغبين وسطت بين الآمرين » و كأنه إنما لم يقل: ادع الىس ييل بالحكة والموعظةوالجدالالاحسن 
لمأ أن الجدال ليس من ياب الدعوةبلالمقصودءنهغرض آخرمغاير للماوهوالالزام والافحام قاقاله الامام فليفهم» 

( إن ربك هو اعم من صَلَّ عَرْسَييله ) الذى أمرك بدعوة الخلق اليه وأغرض عن قبوله ه 

2 ومع دنه ) اليهوهو تعليل ماذ كرأولا منالامرين كأنهقيل:1للكف الدعوةوالمناظرة 
الطريقة المذ كورة وما عليك غير ذلك وأما حضول الهداية والضلال والجإزاة عليبما فالى الله سبحانه لا الى 
غيده إذ هو أعل بمن يبقى على الضلال وعر_ #تدى اليه فيجازى نبا ما يبتحقه كذا قبل. 


واعترض بأن دلالة الآبة على امجازاة مسلمة وأما أن حصول الحداية والضلالة ليس لغيره تعالى فالآية . 


لاتدل عليهأصلا. وأجيب بأنه اذا انخصر عل الحدايةوالضلالة فيه تعالى علم أنه لايكون لغيره سبحانة عليهما 


فكيف يكون له حصو ما فالقول بعدم دلالة الآ.يةعلى ذلك غير سديد,وقيل:المعنى اسلك فى الدعوةوالمناظرة ٠‏ 


الطر بقة المذ كودة فانه تعالى هو أعلم حال من لارعوى عن الضلال لسوء اختياره وحال من يصير أمره 
الىالاهتداء ل فيه' منالخيرفها شرعه لك فى الدعوة هوالذى تقتضيه الحكدة فانه كاف فى هداية الموتدين وازالة 


تفسير وله تعالى (وإنعافبتم فعاقبوا ع لماعوقتم ,»)الخ لا 


عذر الضالين , وقيل: المعنى انما عليك البلاغ فلا تلح عليهم أنأبوا بعد الابلاغ مرة أو مرتين مثلا فان ربك 
هو أعم مم فن كان فيه خير كوه التنصيحة اليسبرة ومن لاخير فيه عجزت عله اليل:و تقدمالضالينلان 
الكلام فيبم , وايراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لا أنه تغيير لفطرةالله تعالمالىفطر الناسعليها 
وإعراض عن الدعوة وذلك أمر عارض خلاف الاهتداء الذى هو عبارة عن ااثيات عل الفطرة والجريان 
على موجب الدعوة ولذلك جىء به عللىصيغة الامم المبىء عن الثبات , وجملة (هو أعلم بالمهتدين) قيل:عططف 
على جملة (إن ربك) الخ أو علىخبر إن وتكرير (هو أعل ) للتأ كد والاشعار يتباينحالالمعاومين وما ما من 
العقاب والثواب وهوفاجملة الأو ضمير فصل التخصيص ؟ هو ظاهر كلام البعض أو للتقوية كا قيلءولا 
يخنى ما فى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره صل الله تعاللى عليه وسلى من اللطافة ه 

( وَإن عبتم ) أى إن أردتم المعاقبة ل( ماقبوا بمثل ماعوقيم به ) أى مثل مافءل بكم وقد عبر عنه 
بالعقاب على طريقة اطلاق امم المسبب على اس.بب حو 8 تدين تدان على هيج المشاكلة » وقال الخفاجى : 
إن العقاب فى العرف مطاق العذاب ولوابتداء وفى أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق فان اعتبر الثانى فبو 
مشاكأة وإن اعتبر الاول فلامشاظة, وع ل الاءتبار ين صيغة المفاعلة ليست للشاركة, والآية أزلت فشأن 
القثيل حمزة رضئالله تعالى عنه يوم أحد , فقد صح عن أفى هريرة أن النى صلى الله :الى عليه وسلم وقف 
على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى ثثى. قط كان أوجع لقلبه منه ونظر اليه قد مثل به فقال : 
رحمة الله تعالى عليك فانك كنت ما علمت وصولا للرحم فءولا للخيرات ولولا<زنمن بعدك عايك لسرق 
أن أتركك حتى بحشرك الله تعالى من أرواح شت أماوالله لأمثلنبسبعين منهمهكانك فنرلجبر يل عليه السلام 
والنى صبى الله تعاللى عليه وسلم واقفند بخواتم النحل (وإن عاقبتم ) إلى آخرها فكفر عليه الصلاة والسلام 
عن ينه وأمسك عن الذى أراد وصبرء فهى على هذا مدنية . وذهب النحاس الى أنيأ وكبة وليدت ى شان 
الفثيل بحمزة رضى الله تعالى عنه واختاره بعضهم لما يلزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب 
العزة جل شأنه إذ لامناسبة لتلك القضية لما قبل , وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمرسبحانه 
نبيه صل الله تعالىعليه وسل بالدعوة و بينطريقها أشار اليه عليه الصلاة وااسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل 
مع من يناصبهم والمائلة فان الدعوة لاتكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهى ٠وجبة‏ اصرف الوجوه عن القبل 
المعبودة وادخالالاعناق فىقلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد مايأتون ومايذر ون وبطلان دين استمرت 
عليه آباهم الأولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل وساءت عليهم طرق انمحاجة والمناظرة وأرتجت 
دونهم أيوابالباحثة والحاورة . وترددت فصدورهم الانفاس ووقموا فحيص بيص يضربون أخماساً فى 
أسداس لايحدون الا الآسنة مركا ويختارون الموت الأحمر دون دين الاسلام مذهبا , والىالآاول ذهب 
جهور المفسرين ووقع ذلك فى صحيح البخارى بل قالالقرطى : انه مما أطبق عليه المفسرون ء وما ذكر من 
: لزوم عدم الارنباط عليه ليس بشىء , فار التذ.ه على تلك القضية للاشارة الى أن الدعوة لاتخاو هنمثل 
ذلك وأن المجادلة تنجرالى الجالدة فاذا وقعت فاللائق ماذكر فلا فرق فى الارتياط سب الما ل بين أنتكون 

(م مسج ع إستفسير روح المباق) 


4ه ؟ افسير روح المعائى 





0 وأن تكون مدنية « وخصوص السيب لايناى .وم المعنى « فالمعول عليه عدم العدول عا قله الجمهور 0 
وترأ ابنسير ين : (وان عقبتم فعقيوا) بتشديد القافين أى وآن قفيتم بالاتتصادفةفوا بمثل مافمل بكم غير 
متجاو زين عنه 5 واستد ليا لآيةءلى أن للمة: ص أن يفعلبالجانى.ثلما فعل ف الجنس والقدروهذاءالاخلاففيه. وأما 
ا تحادالالة بأن يقل بحج رمن قتل بهو سف من قتل بهمثلا فذه ب أليه بعض الأائمة, ومذه بس فى حنيفةر ضى اللهتءالى 
عنهأنه لا قود الا بال.يف , ووجه ذلك مع أن الااية ظاهرة فى خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لايمكن 
ماثلة مقّداره شّدة وضعفأ فاعتبرت فا لته ف القتل وازهاق الروح والأصل وذلك السف 6د كره الرازى 
ف أبكاقة ٠.‏ وذكر بعطوم أنه اختاف ف هذه الآية وأخذ الشافعى بظاهرما 6 وأعات الحتفية بأن الما ثلة ف 
العدد بأن يقتل بالواحد واحد لأنها نزلت لقول النى صلى الله تعالى عليه وسل لآمثلن بسبعين منهم لما قثل 
حمزة ومثل به واسععت فلادليلفيهاء» وقالالواحدى: انهامنسوخة كغير هامنالملة وفيهكلامفىشرووالهداية 5-5 
وفى تقييد الآمى بقوله سبحانه ( وان عاقبتم ) حث على العفو نعريضا ا فى « إن » الشرطية منالدلالة 
على عدم الجزم بوقوع مافى حيزها فكانه قيل : لانعافبوا وأن.عاقبةم الخ كول طييب ريض سأله عن 
أكل الفاحكبة ان كنت تأكل الفا كهة فكل الكثرى » وقد صرح بذلك على الوجه الا كد فقول : 
( ون مركم ) أى عن المعاقبة بالمثل قر 206 أى لصبرك ذلك على حد ( اعداوا هو أقرب للتقوى ) 
غير ) من الانتصار بالمعاقبة ( للصَّابرِينَ 79 6 أى لك الا أنه عدل عنه الى ما فى النظم الجايل 
مدحا لحم وثناء عليهم بالصبر » وفيه ارشاد الىأنه إن صبرتم فهو شيمتكالمعر وفةفلاتتركوهااذاً فىهذه القضية 
أووصفالهم بصفة تحص لهم اذا صبر وأعن ا معاقبة فهو على حد منقةلقتيلاوهوالظاهرمن! للفظ. وفه ترغيب قن 
الصير بالغ 03 و##وز عود الضمير الىمطلقالصبرا دلول عليه بالفعل؛ والمراد بالصابر ين جنسهم فيدخل هو لاء 
دخولا أوليا ثم انه الى أدر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم صريحا بما ندب اليه غيره تعر يضا مز الصبر لآانه 
عليه الصلاة والسلام أو لى اناس يعزائم الآمور لزيادة عليه بشؤنه سبحائه ووثوقه به تعالى فقال تعالى: 
( داصبر) على م أصابك من جهتهم منذنون الألام وآلاذية وعاينت من اعراضهم بعل الدعوة عنالحق 
سا سو لم سس الهو ١‏ 
بالكلية إ[وماصبرك الا بالله ) استثناء مفرغ من أعم الاشاء أى وما صبرك ملابسا ومصحوبا بشىء من 
الاشياء الا بذ كر الله تعالى والاستغراق عراقبة نه والتبدّل اليه سبحانه بمجامع الطمة, وفيهمن تسلية النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وتهوين مشاق الصير عليه وتشريفه مالا مزيد عليه أو الا بمشيثنه المبنية على حكم 
بالغلة هستشيعة لعواقب حم_دة فالتسلية فرك حرثكث اشتماله على غايات جل-لة قاله شيخ الاسلامه 
وقال غير واحد : أى الا بتوفةل-ه ومعوته فالتسلية من حيث تسير الصير وتسهيله ولعل 
ذلك أظهر ما تقدم » 


اج ص أن هم هم 


» ولا تحزن عليبم ش أى على الكافرين وركفرغ بك وعدم متابعتهم لِك نحو (فلاتأسعلٍالقوم 
الكافرين) وقيل : على امو منين وما فعل مهم من اثلة اوم أحد 0 ولا حك ف ضبق بفتحالضاد,وقرأ أن 
حكثير بكسرها وروى ذلك عن نافع , ولايصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لغتان كالقول والقيل أى 


مححث ف تفسير قوله تعالى : (إن الله مع الذين اتقوا) الخ 4" 





لا تكن فى ضيق صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعى الى اركاب القلبء وقال أبوعبيدة: اضرق 
بالفتح ٠خفف‏ ضيق كهين وهين أى لا تك فى أمر ضيق . ورده أبو على ها فى البحر بأن الصفة غير خاصة 
بالموصوف فلا يجوز ادعاء الحذف ولذلك جاز مررت بكاتب وامتنع بآ كل . وتعقب بالمنع لآانء اذا ذانت 
الصفة عامة وقدر موصو ف عام فلامانع منه ( عا يمكرون/ام )١‏ أىمزمكرهم بك فيايستقبلفالاول وافى 
إرشاد العقل السليم نهى عن التألم بمطلوب هن جهتهم فات والثاتى نهىعن التأم بمحذو رمن جونهم آت, وفيه 
أن النهى عنهما مع أن اتتفاءهما من لوازم الصبر المأمور به لزيادة التأ كيد وإظوار ول العناية بش.أن النسلية 
والا فهبل يخطر ببال من توجه إلى الله تعالى بشراشره ٠تنزها‏ عن كل ما سواه سيحانه من الشواغل ثىء 
مطلوب فينهى عن الزن بفواتى وقيل: يمأرون بمعنى مكرواء وإعا عبر بالمضارع استحضار اللصورةالماضية, 
والآاو ل نبى عن الحزن على سوء حاط, فى أنفسهم من اتصافهم باكر والاءراض عن الدعوة وااثانى 
نمى عن الحز ن على سو, حالطى معه صل الله تعالى عليه وسلم هن ايذائهم له بالتمثيل بأحبايه ونحوه والمراد 
من النهيين حض التسلية لا حقيقة النبى » وأنت تعلم أن الظاهر ابقاء المضارع على حةيقته فتأدل » 
ف إن الله مم الذين انوا 6 تعليل لما سبق من الآمر والتهى , والمراد بالمعية الولاية الدائمة الت لايحول 
حول صاحها ثئْ هن الجرع والحزن وضيق الصدر وءا يشعر به دخول كلمة (ممع) من متبوعية المتقين ٠ن‏ 
ا حيث أنهم المااشرون للتقوى . والمراد بها هنا أعلى مراتيم! أغنى التتزه عنكل ما يشغل السر عن المق سيحانه 
والتبتل اليه تعالى بال.كلية لآن ذلك هو المورث لولايته عر وجل المقرونة ببشارة(ألا ا نأواياء الله لاخوف 
عليهم ولا م إحزنون) والمعنى أن الله تعالى ولى الذين تبتلوا اليه سيح<انه بالكلية وتنزهوا عن كل ما يشغل 
سرهم عنه عز وجل فلم يخطر ببلهم ثىء من «طلوب أو محذور فضلا عر الزن عايه فواتا أو وقوعا 
وهو المعنى بما به الصبر المأمور به على أول الاحمالات السالمة وبذلك يحصل التقريب ويتم التعليل وإلا 
فمجرد التوقى عن المعاصى لا يكون مداراً نشئ من العزائم المرخص فى تركها فكيف بالصير ااشار اليه 
ودديفيه وأنما مداره المدنى المذكور فكأنه قبل: إن الله مع الذين صيروا, وانما أوئر عليه ما فى النظم الكرجم 
مبالغة فى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل النعوت الجليلة وروادفه 8 أن قوله ,:الى: 
(دَالْذين عسوت 778 ) للاشمار بأنه مزباب الاح ان الذى فيه يتنافس التنافسو نعل مارؤذ نبذلكةوله 
تعالى : (راصير فان الله لاايضيع أجر الحسنين) وقد نبه سب<انه عل ىأ نكلا منالصبر والتةوى هنقبيل الاحسان 
بقوله تعالى : ر انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسئين ) وحةيقة الاحسان الائيان بالأتمال على 
الو جه اللائق, وقد فمره يكل بأنت+بد اللّدتعالى كأنك تراه فان لم ت-كنتراه فانه يراك , وتكريرال موصول 
للايذان بكفارة كل من الصلتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون احداهما تتمة للاخرىء وابراد الاولى 
فعلية للدلالة على الحدوث ا أن ايراد الثانية اسمية لافادة كون «ضمونما شيمة رامخة للم , وتقديم التقوى 
على الا سان لمأن الاخاية مقدمة على التحلية ‏ والمرادبالموصولينا.! جنس المتقين والحسنين ويدخل عليه الصلاة 
والسلام فى زمرتهم دخولا أولياو إماهو يَظيتهِ وأشياعهرضى الهدعالىعنهم وعير بذك عنم مدحا لهم وثناء عليهم 
بالنعتين الجريلين؛ وفيه رةزالىأن صنيعه عليه الصلاة والسلام مسقتبع لافتداء الامة به كةول من قال لابن 
عباس رضي الله تعالي عنهما عند التعزية : 500" ٠‏ 


53؟ تفسير رو ح المغاتى 
اصبر نكن بك صابرين وانما صبر الرعية عند صبر الراس 

قال كل ذلك فى ارشادالعقل السليم وإلى كو ن الجملةفى موضع التعليل لا سبق ذهب العلامة الطببى حيث 
قال : إنه تعالى لماأم حبيبه بالصير على أذى المخالفين ونهاه عن الحزن على عنادهم وابائهم الحق وعما يلحقه 
من مكرهم وخداعهم علل ذلك بقوله سيحانه: (إنالله) الخ أى لاثال مم ويمكرهملآن الله تعالىو يكوعبك 
وناصرك ومبغضبم وخاذطم؛ وعممالحم ارشادا للاقتداء به عليه الصلاة والسلامع وفيه تعريض باتخالفين . 
و بخذلانهم واصرح به فى قوله تعالى : (ذلك بأنالله «ولى الذينآمنوا وأنالكافرينلاءولىهم) وذكر أن ايراد 
الججلة الثانية اسمية وبناء (حسنون) عل (هم) على سي لالتةوىهؤذنباستداهةالاحسان واستحكامه وهومستازم 
لاستمرار التقوى لآ نالاحسان [نما يتم إذا لم يعد إلما كان عليه من الاساءة وواليه الاشارة بماورد ومن حسن 
اسلام المر, تركة ما لا يعنيه» وماذ كرم نحم ل التقوىعلٍ أعلى هراتبها غيرمتعين , وماذكره فى بيانه لايخلو عن 
نظر 6 لاعفق على إلمتأمل » وقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم .وغيرهم عنالحسنأنه قال 
فى الآية: اتقو فما حرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فنما ادترض عليهم؛ ويوهم هلام بعضهم أن اجملة فى« وضع 
التعليل للامر بالمعاقبة بالمثل حيث قال: إالمءنى إنالله بالعون والرحمة والفضلمع الذين خافوا عةاباقهتءالى 
وأشفقوا منه فشفقوا على خلقه بعد الاسراففالمعاقبة , وفسر الاحسان بترك الاساءة 6 قيلهتر كالاساءة 
احسان واجمال » ولاخق مافيه من اليعد , وقد اشتملتهذه الآيات على تعلم حسنالادبٍفالدعوةوترك 
التعدى والامر بالصير على المكروه ٠.ع‏ البشارة لامتقين لحسنين , وقد أخرج سعيد بنمنصور* وأبنجرير* 
وغيرهما عن هرم بن حيان أنه قيزله حين الا<تضار: أوص فقال: إنما الوصية من المال ولامال لىو أوصيكم 

بخواتهم سورة التحل هذاه . 

در ومن باب الاشارة فى الآآيات ) (واز لنا عليك الكتابتبيانا لكل شى.) أى ما كان ومايكون فيفرقبه 
بين المحق والمبطل والصادقوا !كاذب والمتبع والمبتدع , وقبل : كل شىء هو النى صَيلي 6 قل إنهعليه الصلاة 
والسلامالامام ففقوله سبحانه: (وكلشىء أحصيناءفى اماممبين) (إزالله تعالى وأمر بالعدل والاحسانوإيتاءذى 
القربى وينبى عن الفحشاء والمنكرو البغى يعظك لعلكم تذكرون) قال السيادى: العدل رؤية المنةمنه تعالى قديما 
وحديثاً , والاحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلىالابد , وقيل : العدل أن لايرىالعبد فاترا عنطاعة. ولاه مع . 
عدم الالتفات إلى العوضء وإيتاء ذى القربى الاحسان إلى ذوىالقرابة فى المعرفة وانحبة والدين فيخدمهم 
بالصدق والشفقة ويؤدىاليهم حقهم» والفحشاء الاستبانة بالشريءة, والمذكر الاصرار علي الذنب كيفها كان» 
والبخىظل العباد , وقيل : الفحشاء اضافة الاشياء إلى غيره تعالى ملكا و إيحادا (وأوفوا بعهد الله) المأخوذ عليم 
فى عالم الارواح بالبقاء.على حكمه وهو الاعراض عنالغير والتجرد عن العلائق والعوائق فى التوجهاليه تعالى 
إذا عاهدتم أى قذ كرتّوه باشراق نور النى صلى الله قعالى عليه وسلم عليك وتذ كيره اياك قال النصرا باذى: 
العهود مختلفة فعهد العؤام اروم الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الخواص التخلى *ن 
من الكل لمن له الكل (ما عندم) منالصفات ينفدلمكان الحدوث (وما عندالله باق) لمكا نالقدمفالعيدالحقيقى , 
من كان فانيا من أوصافه باقيا بما عند الله تعالى كذا فى أسران القرآن (من عمل صالحا من ذكر أو أتثي) أى . 


من باب الاشارة ف الآنيات "١‏ 
عملا يوصله الى كله الذنى يقتضيه استعداده(و هو مؤمن)معتقد للحق اعتقادا جازما (فلنحيينه حياة طيبة)أى 
حياة حقيقية لاموت بعدها بالتجرد عن المواد البدنية والانخراط فى سلك الأنوار القدسية وااتلذذ بكالات 
الصفاتو مشاهدات التجليات الافمالية والصفاتية(ولنجزينهم أجرثم ) من جنات الصفات والافمال( بأحسن 
ما كنوا يمملون)إذ عملهم يناسب صفاتهم التى هى مبادى أ قعاطم وأجرثم وناسبصفات اللهتعالى التىهى مصادر 
أفعاله فانظرك بينهما من التفاوت فى الحسنءويقال:الحياة الطيبة ما تتكون مع النحبوب:من هناقيل: 

كل عيش ينقضى مالم يكن مع ملبح مالذاك العيش مامم 

(ثم أن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتنوا ثم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لذمور رحيم) قال 
سهلهو أشارة الى الن نر جمواالقهةرىفطر يقسلو كهمثمعادواأى إن دبك الذي مجرواقرناء!!-وءمن بعد أن . 
ظب رهم منهم الفتنة فوصحبتهم ثم جاهدوا أنفسهم علىملازمة أهل الخيرثمصبروا معهم على ذلك ول يرجعوا 
الى ما كانوا عليه فى الفتنة لساتر عليرم ماصدر منهم هنعم عليرم!صنوف الانعام:وقيل:إنر بكللذينهاجروا 
أىتياعدوا عن موطن النفس بترك امألو فات والمشتهيات من بعد ما فتنوا بها م النشأة البشرية ثم جاهدوا 
فى الله تعالى بالرياضات وساوك طريقه سبحانه بالترقى في المقامات والتجريد عن التعلقات, صيروا عماتجحب 
النفس وعلى ماتكرهه بالثبات فى السير ان ربك لخفور يستر غواشى الصفات الافسانية رح بافاضة 
الدكال والصفاتالدسية(ضر ب اللهمثلا) للنفس المستعدة القابلة لفيض القلب الثابتةفىطريق! كتساب الفضائل 
الآمنة من خوف فراتها المطمئنة باعتقادها ( يأتيها ر زقها رغدا ) من العلوم والفضائل والآنواد (من كل 
مكان )من جمببع جهات الطرق البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب ( فسكفرت ,انعم الله) 
ظبر ت بصفاتها بطرا وإمجابا بزينتها ونظرا إلىذاتها ببهجتهاو.هائها فاحتجبت بصفاتها الظلمائية عن تلك الانوار 
ومالت الى الامور السفلية وانقطع [مداد التقلب عنها وانقلبت الممانى الواردة عليبا من طرق الحس هيات 
غاسقة من صور الوسات التى أنيجذيت اليرا(فأذاقها الله لياس الجوع) بانقطاع مدد المعانى والفضائل والانوار 
من القلب والخوف من ذوال مقتذياته! من الشهوات والأأو فات( بما كانو ايصنعون) من كف ران أنعم الله تعالى 
(ولقدجاءهم رسولمنهم) أى من جنسهم وهى القوة المسكرية(فكذبوه)بما ألقى الييم ءن المعانى المعقولة 
والآراء الصادقة(فاخذم العذاب)أى عذاب الحرمان والاحتجاب (وثمظالمون ) فى حالة ظلدهم وترفعهم 
عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوقصاحبهم(أنار اهيم كانأمة) لاجتماع ماتفرق فى غيره من الصفات الكاملة 
فيه وكذا كل نبى ولذا جاء فى الخبر على ما قبلى لو وزنت بأمتى لرجحت بهم ( قانتالله ) مطيما له سبحانه على 
أ كل وجه( حنيفاً ) مائلا عن كل مأواءتءالى ( وما كان من المشر كين) بنسبةثىء إلى غيرهسبحانه(شا كر ) 
لانعمه مستعملا لما على ماينيغى ( اجتباه ) اختاره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت لم الحسى 
فتقدم كشوفهم على سلوكبم ( وهداه ) بعد الكشف ( الى صراط مستقيم ) وهو مقام الارشاد والدعوة 
ينعون به مقام الفرق بعد المع ( وآ تيناهفى الدنيا حسنة ) وهى الذ كر امول والملك العظيم والنبوة ( وإنه فى 
الاخر ) قيل أى فى عالم الارواح( لمن الصالحين )المنمكنين فىمقامالاستةامةوقيل أى يوم القياءةلى الصالمين 
للجاو س على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب وهذا لدف توثم أن ما أو ثيه فى الدنيا ينقص مقامه ف العقى 
؟] قبل إن مقام الولي المشهور دون الولي الذي في زوايا المولء واليه الاشارة بقوهم:الشهرة [قة, وقد نص 


ناض تفسير روح المعاى 
ب يي ب ا ا 00000100 مس م 7ت 
على ذلك الشعرا فى بعض كتيه (اما جعل السيت على الذين اختلفوا فيه) وثم اليهوود واختاروه للانه اليو 
الذى انتهت بهأيام الاق فكان بزعمهم أ نسب لترك الاعمال الدنيوية وهوعلى ماقال الشيخ الا كبر قدسسره 
اعتنى الله تعالى فيه بخاق الخاق فكان بزعمهم أو لى بالتفرع لع.ادة الله تعالى وشكرهسيحانه, وقد هدى الله 
تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم اجمعة الذى أل الله تعالى به الخاق وظهرت فيه حكة الاقتدار مخاق 
الانسآان الذى خاق على صورة الرحمن فكان ول 3 يتفرغ فيه الانسان للعادة وااشكر من ذينك البوهين 
وسبحان من خلق فهدى (وإن عاقبتم فعاقبوامثل٠اعوةتم‏ به ولئن صيرتم لحوخير للصابرين)لمافى ذلك منقهر 
النفس الموجب لترقيها إلىأعلى المقامات (واصير وماصيرك إلابلله) قبل : الصبر أقسام. صبرلته تعالى. وصبر 
فالله تعالى» وصير مع الله تعالى. وصير عن الله تعالل. وصبر بالله تعالى , والصدير لله تعالى هوءن لوازم الابمان 
وأول درجات الاسلام وهو حيمس النفؤأسعن الجرع عند فوات مرغوب أو وقوع مكر وه وهو من فضائل 
الأخلاق الموهوبة من فضل الله تعالى لأهل دينه وطاعته المةتضية للثواب الجزيل ٠‏ والصبر فى الله تعالى هو 
الثشات فى لوك طريق المق وتوطين النفسء ل الجاهدة بالاخت.ار وترك المألوفات واللذات وتحمل البليات ٠‏ 
وقوة الدزيمة فالتوجه إلىمنبع الكالات وهومن مقامات السالكينم 4ه الله تعالى لمن يشاء من أهلالطريقة, 
والصير مع ألله تعالى هو لأهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملا بس الأفعال والصفات والتعرض 
لتجليات امال والجلال وتوارد واردات الآفس والهيبة فبو بحضورالقلب .من كان له قلب والاحتراس عن 
الغفلة والغيبة عند التلوونات بظبور النفس », وهو أشق على النفس من الضرب على الهام وإنكان لذيذا جداء 
والصير عن الله تعالى هو لهل العيان والمشاهدة دن العشاق المشتاقين المتقلين فى أطوار التجلى والاستتار 
ال اخلعين عن الناسوت المتدورين دور اللاهدرت «أبقى لهم قاب ولاوصف كرا لاح لحم نو رمنسبحات أنوار 
المالاحترقوا وتفانوا وكلا طربهم حجاب ورد وجودثم تشويقا وتعظما ذاقوا ألم الشوقو<رقة الفرقة 
ماعيل يه صبر ثم وتحةق مونم , والصير باللّه تعالى هولاهل الفكين ف ام الاستقامة الذين أفناهم اللّتعالى 
بالكلية وما ترك عايبم شيئا عر بقية الانية والاثزنة “م وهب هم وجودا ءن ذاته -تى قاءوا به ونعلوا 
بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس للاحد فيه نصيب» وهذا بعد أن أمر سبحأنه به نبيه صل الله تعالى عايه 
وسلم بين له عايه الصلاة والسلام إنك لا تاشره إلانى ولاتطيقه إلا بقوق ثم قال سبحانه له صل الله تعالى 
الذين اتقوا) بقاياهم وفنوأ فيه مرحأ ث4 (والذينهمحسنون) بشبودالوحدة فوالكثرة وهؤلاء الذي نلا يحجبهم 
الفرق عن المع ولا المع عن الفرق ويسعبم مراعاة المق والخاق وذكر العطيى أن التقوى فى الآأية بازلة 
إلى مخدع الآنس, هذا والله سبحانهالحادى إلىسواء السبيل فنأله جل شاءنه أن يهدينا اليه ويوفقنا للعلم النافم 
إديه ويفتح لنا خزائن الاسرار ويدفظنا من شر الاشرار بحرهة القرآن العظيم والرسول المكريم عليه أففل 
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الجزء الرابع عشر من تفسير روح المعانى 


بيانوجه التغاير بين الك.اب والقر أن 
اكلام على رب ولغانها 
اكلام على معنى رب وأحكامها 


يود الذين كدفروا) الخ 

تأويل قوله تعالى ( ذرهم يأظوا ويتمتعوا 
ويلبهم الآمل ( 

بان ان الله جءل لكل أمه فى هلا كها أجلا 
بيان أن الامم لا لتقدم عن أجابا المقدر 
ولا تتاخر 

رى ال-كفار البى صلىاللهعله وس بالجنون 
اقتراح ااكفار على النى أنيأتييم بالملانكة 
بيان ان الملائكة لو نزلت لجاءت بنقيض 
مطلويهم 

الكلام على لفظة م اذاً » 

الكلامعلى :كفل الله محفظ القران 


تأويل قوله تعالى (كذلك نسلكه فىقلوب 


الجر مين ( : 

بيان أن سنة الله فى اهلاك الكذبين من 
هذه الامة كسنته ف الغايرين 

تأويل قوله ( ولو فتحنا عليهم بايا من السهاء 
نظلوا فيه يعرجون ) الاية 

توجيه الاضراب ف قوله ( بل نحن قوم 


.. ِ 


5" 
ايف 
ادف 


كم 
يفن 


مس<ورو ن( 

ذكر ثىء من الدلائل السماويةعلى التوحيد 
حفظ السماء من اشياطين الا مناسترق الس 
ذكر مطاعن الفلاسفة فى استراق الشياطين 
السمع 

جواب الامام الرازى على تلك المطاعن 
بيان ضعف أجوبة الامام الرازى 
الاستدلال على التوحيد بأحوال الاارض 
تأويل قوله ( وانءنشىء الاعند ناخزائته ) 
ته سير قوله (وأر»لنا الرياح لواقح ) الخ 
الاسةد لال على ال عم الله بعلمه. بالمستقد مين 
والمستأخرين 

مبحث فى الادة التى خلق منها الادسارن 
مبحث فى الما دة التى خلق منها الجان 

مذهب جمبور أرباب المأل وأتحصاب 
الروحانيات وبعض متقدمىالفلاسفةؤائيات 
وجود الجان .خلافالمعظمالفلاسفة المنكرين 
لوجودهم 

اختلاف المبتين فى حقيقة الجان 

اختلاف العلياء فى الجن هل ثم جنس غير 
الشياطين ام لا وهل يتناساوف أم لا 
وبيان اصنافهم 

مبحث فيالكلام على الروح 

بيان النكنة فىاضافة الروح الى ضميره 
تعالى فى الااية شْ 





#توبات الجزء الرابع غدّر درزل.ه #فسار روح المعانى 


“ذا ااال م ا 


ب 


صورفة كورفة 


بم بان مذهب المتكامين ف الروح 


لف 


حكاية «أصدر دن قوم لوط دين وقوفهيم 
على مكان الاضياف 


و اختلاف العلماء فى حدوث الروح هل هو 
قبل الابدان أو بعدها ويتفرع على هذا ب« تفسير قوله تعالى( لعمرك انهم أفى سكرتهم 
مباحث ممتئعة جديرة بالاهتام يعهبون ) 
مغ أم الملائئكة بالسجود لآدم عليه السلام 4 أخذ الصيحة لامجرمين 
45 امتناع ابليس اللعين من السجود لآدم 4ب الدليلعلى جواز الحم بالفراسة 
عليه السلام هب تكذيب أصحاب الحجر صالخا عليه السلام 
ب -ظرة اللل ول الى زوم لديو واعراضهم عما جاء به من الآيات 
م تأويلتعالمقوله (قال فانك منالمنظرين )الخ دب نسلية النى يليم بالانتقام من [ذاهو كذبه 
بو أقسام ابليس على أن يدين المدادىلذرية آدم يوم القيامة 
وانسشره مب أقوال العلماء فى المراد بالسبع المثانى 
تاويل المةزلة للاغواء رب الكلامعلى اشتقاق المثانى . 
ذه تاويل قوله ( ان عبادى ليس لكعليهم سلطان وب تاويلقولهتعالى(لانمدن عينيك الى٠ا‏ متعنا به 
الامناتبعك من الغاوين ) أزراجا منهم الآية ). 
64 ببان أبواب جبنم وتخصرص هل فريق من 0٠‏ ايان المراد بالمقت.مين الدبنجعلوا القرآن 
الغواة بياب عضين وتحقيق الكلام على التشبيه الواقع 
ون ون باب الاشارة) فى الآية 
ده تفسيرقوله تعالى [ان اينف جناتوعيون] هم بان انه لامنافاة بين قوله تعالى ( فوربك 
بره اختلاف العلياء فى تزع الذل من قلوب أهل لسألنهم ,أجمءين ) وبين وله ( فيومئذ 
الجنة هل يكون قالدنيا او فى الآخرة لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) 
وه تفسير قوله تعالى ( نىء عبادىانى أناالنفور م تفسير ( انا كذيناك المستورثين ) 
الرحيم ) بم تفسير( واعبد ربك حتى ياتيك البقين) 
قدوم الملائمعة علىابراهيمووجله :وم 44 2 ومن باب الاشارة فى الايات 4 
“شير الملائكة لابراهيم علي هالسلام باسحاق 844 رز سورة النحل ) 
وتعجبه من ذلك .و بيان أن المراد بام اله ماوعد الله نبيه صلى 
++ الدليل على أن اليأس من رحمة. الله كفر الله تعاللى عليه وسلم من النصر والظفر على 
وذكر خلاف العلماء فى ذلك الاعداء والانتقام منهم لا الامى الشرعى . 
9د تفسير قولهتعالى (قال فا خطعم ) الح ب« بيان طريق عل الر-ول,اتيانماوعد به 
ب بيان اهب النحاة فى الاء تثناءين الواقعين هوه الددذل على ان اللدوة منة من الله والرد 
فى قوله تعالى ( الا آللوطا:المنجوهماجمعين على المتصوفة القائاين بانه لاحاجة لاخلق 
الا امأته ) وتحقيق المقام فى ذلك الىا رسال الرسل عايبم السلام 
يب قدوم الملاسكة الى لوط عليه السلام يو تفسير قوله تعالى ( ان أنذروا أنه لااله الا 
م تأويل قوله ( فأسر بأدلكبقطع من اللإل) أنا فاتقون ) ' 
وى تفسير قولهتعالى ( وامضوا حيث:ؤ مون ) 5 شروع فى ذكر ادلة التوخيد وزالاسةتدلال 
.ب الاحاء الملوط با'ن دابرقومه.قطرع ٠«صبحين‏ بخلق السموات والارض ) 


